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دارالكنب العلمية. 


جميع الحقوق محفوظة 
أو لامه© 
لعنرع5ع.: 5أذاوأ؟ الله 
6565 010115 5ئا10” 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة 
لدان ااتحتحكت العلميةبيروت-لينان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزاً أوتسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لاط فالاو عباأؤبااء»اع 
مممدطعا - غبماء8 01[/219|أ-اث طم0غأم»ا-الم :03 
ب60أقأكمقنا 6ط لزقم ومأأقع|اطيام 1515 أنه كوم ملز 
,76805 لإلة لاط 0 010! /زمة مآ لعأناطأ/أ5ال ,لععنالممع 


عط 011 ايا ,لرعأقزد قلق أنأع؟ ,0 085 0248 2 أ 510:80 01 
.]56 أأطنام 186 )0 00أك015عم مع اا 1وأام 


ذ 15أؤنااعلاة 15زه0 
مقطنا - طانم ع8 813/[أ1ص|أ-اث طمامعا-ام :03 


علقم ناه هالع نن1/1أ80] 5066)عم عأناما ذة اللرعاما زوع ١|‏ 
عناك )6 أذأوم لع 'ل ,ععأممءمأملام عل بعئأنا0قعا عل ,رعثالة'0 
لمولاء00م)/م عأنام! ]نا أ 0701658 ,0.0 ,فأأعناو5أل ,68556116 
عفووزه ومتلهدأرمانه'| دمذة ,هاا8 )قم ناه عئغلامهة ,عالعة 

.)نا ةالغ" 06 


الطبعة الأولى 


ممه 


دارالكنب الغلميق 


مجتيرُوت - لكأن 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الادارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 17/1/ 1١ 44٠١/11‏ (0 لكهب) 
صندوق بريد:؛ 5474 - ١١‏ بيروت - لبنان 


ةناح | أ-الم ممغه»ا-الم :03 
مهم | - ألمأو8 
عوماع :15 .8109 أنقلاءا/! ,.أ5 /وحمكالام8 ,أأئة2-ام أمظ 
ع 011 نوعلا 
.و50 طلهلاأمااءاق اماهكا-ام 03 - 813070101 
0/113 (5 961+) نبروع 8 |16 
مهمع ا - أنارأع8 11-9424 :عرم8ق.,0.م 


لتلا أدص |ذ-الى طدأب»ا-الم :03 
مقطنا - طأناملزع8 
مومع +16 بأنقكاعان! ثانا ,لرمالام8 عدا8 ,أأبه2-اف أمةظ 
0غ 150 أ 51 أم الم 
للةنزتم ادام مامغه>اءلمق 24 .1800 - 80م 
10/113 (5 961+) نبزوع 8 |1 
مقطنا - ظانام]لاع8 11-9424 :م.م 
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للمع. طةلات اد اقهذهة !52 :اأقوبدةء 
زمء. لهلزلم اذاه هاما 
للوء. لة اط لدمعدن مل بزقط 


#حع وح وجو حتتو حت جح وت جح ج25 25265225 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

لثمل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرّحْمَنَ يا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأمْمَاء الْحُسْتَى ولا تَجهَرْ بصّلاتك 
ولا تُحّافت بِهَا ذلك سيلا ٠٠‏ موَكلٍ الْحَد لله ألذى لم يذ ولا َم يكن 
لهُ شرِيكٌ فى الْمُلْك ولَمْ يكن لَه ولى منّ الل كيه بير [الإسراء .]١١‏ 

«اللهُ لاله إلا هُوَ هُوَ لَهُ الأمْمَاء الْحُسْتَى) [طدم]. 

9مُرَالَهُ اذى لا إِلَهَ إلا هُرَ عَالمٌ اليب وَالشهَادة هُرَ الرّحْمَنُ لم1 ؟)ه الله 
الذى لا إل إلا هُوَ الْمَلك الْقَدُوسٌُ السسّلامُ الْمُؤمنٌ الْحُهَيِْنُ العَريرُ الحيان المتكير سبحا 
لله عَمَا يع ركُونو0 )هر الله اْحَالق الْبَارئُ لسر ا الاش الشقى يسيم ل ما 
السّمَوَات وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعزِيرُ الْحَكيم) [الحشر؛ 5]. 

قن أ لخر ره على امتلى ال علي وس قال «للّه تسئعة وَتسعُونَ املمًا مَنْ 

ف حَفظَهًا دَحَلَ الجَنة ون الله وثرٌ يُحبُ الْوثر». 

عزيزى القارئ: يتهيأ لى أننا فى بلاد ألف ليلة وليلة» لماذا؟ 

لأن الصوفية لم يتركوا أى شيء فى الدين إلا حرفوه حي أسماء الله تعالى الحسين» 
أدخلوا فيها الشخير والنفير والنهيق والحوهوة؛ سمعتهم يقولون: اس «اللع» يعى 
«الله» «ال 5 «الهوة», و«لاإيلاه إإيلا اللاه» يعن «لا إله إلا الم». 
وينبحون النبح الكلاب طريقهم ليس على المصواب 
لسن هم من ف مطيع) : فلس ةاله علتى الجميع 

وقال عجر 
ثُلى الكتاب فأطرقوا إلا خيفة لكنهإطراق ساه لاه 
الك داو مكسي توطنا الما را 0 

وبناءاً على ما تقدم؛ فقد أدليت بدلوى وأحرحت كتابنا «القول الأفن فى شرح 
أسماء الله الحسنى». 

الفصل الأول: ويشمل تمهيد للفصل الثاق» وهو عبارة عن أذكار الصوفية ضلال 
وفسقء ثم أقوال السادة العلماء فى أذكار الصوفية» ثم الصوفية يحرفون أسماء الله 
الحسئء ثم الذكر الصحيح؛ والحث عليه؛ ثم ذكر الله تعالى فى القرآن الكريم. 


حبمكو كت وكتوحكبو تمكح وكي وكوك وكبوك وكتوكبهكا 


الفصل الثابئ: يشمل شرحاً وافياً عن أسماء الله الحسيى . 
وكلى أمل فى علماء مصر الأجلاء «جزاهم الله خير» واقول لهم: أنتم مصابيح 
الأمةء أنتم أطباء الأمة» بادروا بتتصحيح المفاهيم» علموا الناس كيفية الذكر الصحيح 
مرق عن الشيعر ورلنقي وكل ما نراه ونسمعه من حزعبلات ولخبطات وهستيرياء 
وإذا لى تصححوا المفاهيم؛ وتبلغواء فإن الله تعالى سائلكم عن هذا العلم قريباء ولماذا 
السكوت» وهو أعلم ماذا تقولون لربنا؟ هل تقولون من أجل المال والمناصب وأغراض 
الدنيا الفائية» يا علماء العصرء يا ملح البلد» كيف يصلح الملح إذا الملح فسد؟ 
عزيزى القارئ : اقرأ وتدبر» وله الحمد والمنة. 
الشيخ على محمد عبد العال الطهطاوى 
رئيس جمعية أهل القرآن والسنة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الفصل الأول 
السنة والبدعة فى الأذكار 
ذكر الله تعالى فى القرآن الكريم 
ذَكَر: لالَقَدْ كَانَ لَكُمْ فى رَسُول الله أمْوة حَسَنَة لمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَاليومَ الآخخرٌ 
وَذَكَرَ الله كبر [الأحزاب ١‏ 7]. 
لإنَذ أفلحَ منْ تَرَكَى (15) وَذكَرَ الم ريه مَصَلّى4 [الأعلىه١].‏ 
ذْكَرْت: لوَحَعَلْنا عَلَى فُلُوبهِمْ أكنه أن يَْقَُوهُ وى آذَانهِمْ كرا وَِذَا كرت ريلك فى 
رآ وَحدهُ ولا عَلَى باهم ورا [الإسراء”4]. 
ذَكَرَهُ: كلد له ذكرَة (4ه) فَمَنْ شَاء ذَكَرَهُ6 [المدثره ه]. 
(علاإَِاتَذكرَة )1١(‏ فَمَنْ سا ذكره6 [عس؟١].‏ 
كوا لوَالَذِينَ إِذَا فعلُوا فَاحشَةٌ 3 ذ علمُوا ألْسَهمْ .1 م ذَكَرُوا الله فَاستغْفرُوا لوبهم وَمَنْ 
يَثفْرٌ الدنُوب إلا الله لم يُصرُوا عَلَى ما قَعلُوا وَهمْ يَعْلَمُونَ» [آل عمران11]. 
الإإلا الذي آمسيوا وَحَمِلُوا: الصكالاحات :وذ كرو الله كيرا وَالتَصِروْ] من بعد +ما الما 
كرك قاذ كرُونى 0 وَاشْكُرُوا لى ولا َكْفْرُون» [البقرة؟5١].‏ 
أذْكرَهُ: لأقَالَ أَرَأَيِتَ إِذ أَوَيْنَا إِلَى الصّحئرة فَإْنّى كسبث الغرنة وما أنْسَانيةُ إلا الشَيْطَانُ 
أن أذكرة وَفسَلسَبيله ف الْبَخْرٍ عَجَبَا) [الكهف]. 
ع تالو الله كفت 2 ف يكن رسو كارن من الُصَالكينَ» 
|0 
َذْكْروا: (لتَستووا عَلَى ظهوره ثم تذكرُوا نشم ربُكُمْ ذا اسيم ليه وتقُولُوا مْبْحَانَ 
ىسقا او كاده تثر ني [الوعرف؟١].‏ 
تَذكُرونَ: لفسكذ كُرُونَ مَا أقول لَكُمْ ررض أمْرِى إِلَى الله إن الله بَصيرٌ بالْعجاد 
[غافر؛ ؛]. 
0 ار ١‏ أشك نى ألشكْ 


عَلمَ الله أنَكُمْ سَتَذْكرُوتَمُنَ وَلَكن لا يوَاعدُوهُنَّ مرا إلا أن تَُولُوا ولا مَعْرُوفًا ولا َعْزِمسُوا 


وحوحو حي ووحبو حبوحخوص صووي هع روي وو ب رو حرص سير وص وري و وروي ووو ري 


الحمح مده وح 


جوحوحوكتح 


ممح 


#وحووح وهم 


كت 


عو 


»كوخ ته 


حوخصخبو ح مكو 


- 


-5- 


مكو ك و5552 


كت محم حو حو حرو رح وحوح وح وح ورت صرحت و حوره جيه حترد» وود رت بو رو ركم 


ا 1.012 لذ كر شمرلا القزان الكزم 


ده 000 


عُقَدَةَ النكاحٍ حَتّى يَْلْعَ الكتاب أحَلَهُ وَاغْلَمُوا أن اله يَعْلمُ ما فى ألفسكمْ فاحدروه وَاعلموا 
أن الله له َو حَلِيمٌ) [البقرةه؟؟]. 

تَذْكرَك: (وأش ركه فى أَْرِى (00) كى تُسبْحَكَ كثيرًا (0م وتذكرّة كر 

[طةم]. 

يذ كر: [أوَلا يُذْك الإنْسَان نا حَلَقنَاهُ من قبْلُوَلَمْ يك سينا [مرع»"]. 

(وَِدَا رَآكَ الْذينَ كَفَرُوا إِنْ يَتٌحَدُوئكَ إلا هُرُوًا أَهَدَا اذى 1 آلهتَكُمْ وَهُمْ لكر 
الوق كبز0) [الأنبياءت]. 

يَدكْيهُم: نوا سما فى يَدكْرهُْ يقال له إناِم» [الأنياء. >]. 

و1 ١(يَشْهَُوا‏ 3 وَيَدَكْروا اس الله فى َنم مَعْلُومات عَلَى مَا رَرَقهُمْ من 
بَهِيمّة الأنعَام فَكُلوا منْهَا وا َأطْعمُوا الْبَائئسَ الْفقرَ 1 [الحج1]. 

َكل أمّه جنا منْسَكا ليوا اسم اله عَلَى ما رَرَهَهُمْ من بهِيمّة الألعام مَلهَكُمْ إل 
َاحد قله أُسْلمُوا بسر الْمُعبتن) [الحج4]. 

يك روك: لين يَدكرُون الله قيامًا وقمودا على مويو ونتفكرُون فى حلي 
السماوات وَالأرْض رَينَا مَا حلت هَذَا يَاطلا سبْحَائَكَ فقنَا عَذَّابَ الثّار) 
[آل عمران 191]. 1 ع / 

ك8 الْمَُافة 3 يُحَادعُونَ الله وَعُوَ حَادعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة امنا كك دون 
النّاسَّ ولا كرون الله إلا فيد [النساء 4 .]١‏ 

وَقَالُوا هَذه َعَم وَحَرْت حجر لا يَطْمَمّها إلا مَنْ تَشَاءُ برَعْمهمْ وَألْعَامٌ حُرْمَتْ 

طُهُورُهَا وَأَعَامٌ لا يرون اسم الله عَِيا افْعرَاً عليه سَيحْزِيهِمْ بمًا كَانُوا يَفترُون4 
[الأنعامم7١].‏ 

لوَإِذًا ذُكَرُوا لا يذْكرُونَ4 [الصافات7١].‏ 

وما يَدْكُرُونَ إلا أن يشَاءَ الله هو هل لتقرَى وهل التغفرة» [المدثره]. 

اذْكُْ: ل(ثَالَ رس ْمَل لى آية كَالَ آكَ ألا كلم لاس تام إلا را كر بك 
كرا وَسَبّحْ ِالْعَشِى وَالإبْكَارٍ [آل عمران١4].‏ : 

آذ م يا عيسى ابن مره اذ نعْمَتى عَلَيِكَ وَعَلى وَالدَتكَ إِذ يمك داح 
لقسْي بكَلمْ الث فى الْمَهْد َكَيْلاً وذ عل اكاب وَالْحِكُمَة وَلورَة والإنجيل وَإذْ 
تَخْلقْ من الطين كهَيئَة يد لطر بإذنى فَتنفْحُ فيا فَدَكُونْ طَيْرًا بإذنى وبر الأكْمَة وَالأبِرَصَ 


كوككوحجومكحصومحخصوصحوجمهمكو وحوح وحوح وكو 2865 


وكوك 


بكوك و حج مك وكبو كيم رحج حت روكت وت وت موخت وح ورخو رخ جحت و كتيج كي ور كي ممح 0 
ا 


ال اش اك ا ل ااا و 71 
يذنى وذ طح الى إذنى وَإِذْ كمَفْتْ بَنى إِسْرَائيلَ عَنْكَ إِذْ حْتهُمْ بالبيّات فال الذين 
كَفَرُوا م نهم إن هذا إلا سحي [ لافار 

9 م رَبك فى َفْسِكَ تَضَيعًا وَحيفَة وَدُونَ الْجَهْرٍ م منَ القؤل بِالْعدُوٌ وَالآصّال وَلا 
َكُنْ من الْافلين» [الأعراف ٠0‏ ؟]. 

(إلا أن يَشَاءَ الله وَاذْكرْ رَبّكَ إذَا سيت وَل عَسَى أن يهْدِينٍ ربّى لأقْرَبْ من هَذَا 

له[ سام اك 

لإوَاذْكُرْ فى الكتاب ريم إذ لبذت من أَهْلهًا مَكَانًا شَرْيًا) َم [مرم١١].‏ 

8-0 الْكتاب إِبْرَاهِيمَإنّهُ كَانَ صديقًا نيبا كا 

راد فى الكتاب مُوسَى له كَانَ نلصا وَكَلاَ رسُولاً لي [مريع 01]. 

(وَاذْكُرٌ فى الْكتّاب إِسْمَاعِيل إِنّهُ كان صَادق الْوعْد وَكَانَ رَسُولاً تيا [مرعم؛ 0]. ١‏ 

0 يَ لكاب دريس | إِنّهُ كان صِدّيقا ما تيا [مرعهه]. ١‏ 5 

(اصْبرٌ عَلَى ما 0 2 عَبْدكا داو ذا الاين ِنهُ واب [ص7١].‏ 

وام عبد ذناتى رب ألى َسّى الشبطانُ كصب وَعَذَابِ) [ [صاغ]. 

اذك 0 بادا براه وَسْحَاقَ وَيَُْوب أولى الأندى وَالأبصّارٍ) [صه4]. 

واد كر إِسْمَاعِيلَ وَاليْسََ وَدَا الكل و َكل منَ الأخّار» اصدع]. 

(وئف) ما عَادِ 2 بالأخقاف وَقَدْ حَلّت التدْرُ من بَيْنِ يَديْهِوَمنْ حَلفه ألا 
تَّدُوا إلا الله إِنى ضف عَِكُمْ عَذَابَ يوم :م عَطيو)ا [الأحقاف١؟].‏ 0 

كر اس ريك وتَعل َه يلد [الزملم]. ا 

لوا ةك امم ربك بكر وَأصيلاً) [الإنسانه ؟]. ١‏ 

0 لوَاذْكْرنَ مَا يُْلَى فى ييُوتَكُنٌ من آيات الله وَالْحَكْمّة إن الله كَانَ لَطيِكًا 


ا 


0 


ع»حوح ع وحوح 


صوصو 


د 


عحه 


صحوك 


حرا 6 [الأحزاب؛؟]. ١‏ 
لأكُسرتي: وَقَالَ لذى طن أنه ناج منْهُمًا الأْكرنى عند ربك انه العيظان در ريد 0 | 
َلِثَ فى السّجْنٍ بلع سنون» [يوسف45]. ا 
رو ليا ينى إِسْرائيلَ اذْكرُوا نشم نشمتى الَتى المت عَلَيْكُمْ وَأَؤقُوا بعَهْدى أوف م 


بعهْدكمْ وى ارْمبُون» [البقرة. ؛ ]. 1 
لإا بَتى إسنرائيلَ الأكُرُوا نشمتى الَتى لنت عَلَيِكُمْ ولى فَضفُكُمْ َلَى العللين» ' 
[البقرة41]. ا" 


2-2222 


و .لاك و 5.01 كر اه تال ف بالقناو الكرم 


0 دكا مِيتَافَكُمْ وَرَكَمنا فَوْقَكُمُ الطورٌ ُدُوا ما آتَبْنَاكُمْ عه وَاذْكُرُوا ما فيه 
شر [البثرة 57]. 
ليا بتى إسلرائيل اذْكُرُوا نشمتى التى ألعشح عَلَيكُمْ وى ضفُكُمْ على العالمين» 
[البقرة؟؟ ]2 
ٍلِس عَلكُمْ ناح أذ تبتكو فطلا من ربكم 8 َصكُمْ من عَرَقَات فَاذْكرُوا الله عند 
الْمَْعرِ الْحرَامٍ وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ وذ كم من قبا لبن علي [البقرة348١].‏ 
ْ (قِدا مسيم مناسكَكُْ فكوا اللهَكَذكْرِكُمْ آبَامكٌُ أو أَسَدّ ذكرًا من النَّاسِ مَنْ 
1 َقُول ينا آنا فى اليا وما له فى الآخيرّة من خلاق) [البقرة:.٠‏ 15 
راكوا اله فى يم مَعْدُودَات فَمَنْ جل فى يَوْمَيْنِ قلا إِنْم عله وَمَنْ تأر فلا إِْم 
عَلَِْ لمن اقَى وَاقُوا اله واطكموا كك َْد خشرون» [البقرة؟ ١‏ 79]. 
0 طلَفْكْمُ النُسَاء ف كي 0 أ مرحوهن تعزوت 3 


١‏ وكيوا نشئسة الله حَلكُمْ وما لز حلم م كا موف ب تر ل 
' وَاعْلَمُوا أن لله كل شئاء عدم [البقرة 781]. 


9(فَإنَ حفُكُم فَرِجَالاً أو ركَبَانا فَإِدَا مم قاذ كرُوا الله كُمَا عَلْسَكْسم ما لَمْ تَكُوتُوا 


١‏ د ال 

0 

1 

ا 

١ 

8 الصّلاةً إِذَّ الصّلاة كَاكَتْ 3 لمم نّ كتَابًا موا [النساء”١ .]١‏ 

1 (يسسْالوئك مَادًا أحل لَه فل حل َكُمْ الات وما لم من احاح مُكَلِينَ 
١‏ مهي مما لمكم ال َكُوا م نسحن حل واوا انم اله ُو الل إن 
١‏ الله سَرِيعْ م الحسّاب» [ [المائدة4]. 

1 وروا نشمة الل َلِكُْ وماق أدى والَْحُمْ به إِذ كم سَمعنا وطن واوا لله إن 
ا الله عَليمٌ بدّات الصّدُور» [المائدة0]. 

١‏ ل( يها الذي آمثوا الوا نشم الله لِك ِذْ حم ْم أن يطو يكم يديهم مَك 
1 ديق عَدْكُمْ وَاَقُوا الله وعَلَى اللّه * لكل المْؤْمنُون» [المائدة 11]. 


الصححصمكوكوكحبومححطكوحجمكوكخبوحووكومحص مكو وك مكو مكو حت مكوكيومكووعومخوحجوك وت 


أسماء الله الحسنى .. ا ا 2000 


(وَِذْ قال مُوسَى لقَْمه يا قَوْم اذْكُرُوا نْمَة 0 ةا ل 
لوكا وآناكمْ مالم ات أحَدًا من العالمين 6 [الائدة 6م 

لوَاذْكرُوا إذْ ذ َلك حلفا من يقد قوم وح [الأعراف59]. 

(وَرَادك م في الْخَلق بَسْطَة فَاذْكُرُوا آلاء الله لع ُفلحُون» [الأعراف59]. 

لوَاذْكرُوا إِذ ملك خُلفَاء من بَعْد عاد [الأعراف4/]. 

لفَاذْكرُوا آلا الله 7 ا فى اررض شدين» [الأعراف؛ 1]. 

زرلا عدوا ِكل صرّاط ” تُوعدُون وَتَصٌدُونَ عَنْ سيل الله مَنْ آمَنَ به وتبُْوئهًا عوَجًا 
ا ذْ كم قليلاً فُككرَكُمْ واوا كيف كَانَ عاب المسدين» [الأعراف]. 

2 الْحَبلَ َوْقهُمْ كَاَنهُ ظلة وَظتُوا أَلُّ وَاقعٌ بهمْ دوا مَا يناكم بشرة وَاذْكُرُوا ما 
فه لعلكئْ قُون» [الأعراف1071]. 

لإواذْكُيْوا 3 اناكم تيل لتعتطرد فى الارض تحافوه أن ييصطتكم اقدر يراكم 
ويد بتَصره وَرََقَكمْ مس الطَيبات لَعَلَكُمْ تشْكُرُونَ) [الأنفال"؟]. 

ويا ها دين آمموا إذا لمي هد فَائُوا وَاذْكُرُوا الله كثيرًا َعلَكُمْ تفلحون» 

الع 5 1 

اَذ قال مُوسى لقؤمه اذُْرُوا نشمة اله عليكُمْ ذْ ألجَاكم م من آل فعوف يَُومُوكُمْ 
سُوءً الْعَدَابِ اا رن نسَاءَكُمْ وَفى 7 لاه من رلك عط» 
[إبراهيم: ]. 

(وَائبِدْنَ حَمََاهَا لَكُمْ من شعائر الله َم فيها حير قاروا انم لل ليا واف فإ 
وَحَبْتْ جِنُويها فَكُنُوا منًا وَأَطْعمُوا القانعَ وَلْمعيَرّ كَدَلكَ اها لَكُمْ ََلَكُمْ ترون 
[الحج71]: 

0 يا يها الذينَ ُو اذْكرُوا نشمة الله عَليكُمْ ِذ حَاءنكُمْ وذ سنا لم 
رِيًا وَحنُودًا ل تَرَوْهَا وَكَانَ لله بمًا َعْمَلُون يُصير [الأحزاب9]. 

ليا يا الذينَ آمنُوا اْكُرُوا لل ذْكْرًا كثيرا) [الأحزاب١4].‏ 

(يَا ايها النّسُ اذْكُرُوا نشم لله عليكُْ م هَل من نخَالق غير لله يرق م من المسّمّاءِ 
وَالأرض لا إَِه إلا ُو فَتَى يُؤْفَكُونَ) [فاطر»]. 

0 فى الأرْض وَالْتَكُوا من فَضْل الله وَاذكُرُوا الله كَثرًا لعلَكُمْ 
تلخُون) [الجمعة ]1١‏ 

اذكروني: وى 0 كز كُمْرُون)» [ [البقرة؟5١].‏ 


«#اكعرو رك رصحو ويح وبحبوصو ص صوص دويز حومك وحم كيوك جك 


كد ع حم جح حت ججح م حت روت وو ووو موحت و وو ووو حت وح وج وج ج62 227 2 212152 3427162671 
ا 


ا 31 .. .. .. .0 .- ....ذكر الله تعالى فى القرآن الكريم 


ا كرو يك + حُنَا شاع لاتقل قلا من وخ لفق م رقا 
/ اذ كبوا الله عد الْمَعَرٍ الْحَرَامٍ وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ ون كقَمْ من 
"5 به لَِنَ لصلن» [البقرة5١].‏ 
ا( كر (فَكُلُوا مما ذكرٌ امم الله علَيْه إن كنم بآياته مُؤْمنينَ6 [الأنعام4١١1].‏ 
ما لَكُمْ ألا اكوا من دك سم لله وَكَدْ فصل لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيكُمْ إلا مَا 

211111101 علَمُ بالْمُكَدينَ» 

.]1١١ [الأنعام9‎ 

إِنّمَا الْمؤْمنُونَ الِْينَ ! إِذًا ذكرٌ الله وَحِلَتْ وي َِذَا ليت عَلبِهِمْ آيَنهُرَادَهُمْ مانا 
على بهم ركلُود) [لاغال»]. 

ونين إِذَا 0 الله وَحِلّتْ لوبق وَالصَابرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُمْ وَالْمُِيمى الصّلاة وما 
ركاه فقو [الحجهه]. 

ذا ذْكرَ الله وَحْدَهُ مارت قُلُوبُ الْذِينَ لا يُؤْمُونَ بالآححرة) [الزمره 4]. 

(وًَا ذُكرَ اذ 0 من ذونه ذا هُمْ شنو القره كا 

رفون الِينَ مَنوا َوْلا زْلْتْ سُورة هذا أل سُورَةٌ مُحْكَمَة ود رذكرٌ فيه الَْالُ رايت 
الذي فى قُلوبهِمْ رض يَنْظرُونَ لِك نظ الْمَششى عليه من اموت 2 لم6 

.]١١دمع[‎ 

يُذْكرَ (وَمَنْ أظلَمُ ممّنْ متَعَ مَسَاحِد الله أن يُذْكَرَ فيها امْمهُ وَسَعَى فى رابا أولك 
ما كَانَ لَُمْ أن يَدْْنُوهَا إلا خائفينَ لَهُمْ فى اليا خزى وَلَهُمْ فى الآخرّة عَذَابْ عَظيم 
[البقرة؛ .]١١‏ 

(ولا امنا لع مر شه له عه وله دن َإِنْ الشّاطين لَيُوحُونَ إِلَى أذ 8 
يُحَادلكُمْ ون أطَمُوهُمْ لَك لح ٍكُونَ) [الأنعام .]1١١‏ 1 

لَّدَ أخْرجُوا من ديهم رحن إلا أ يَعُوُوا ينا اله ولا ع الله ل َه 
بَعْضٍ هدم وان َببَعُ وَصَلْوَاتْ وَمَسَاجِدُ يُذَكَرُ فيا املمٌ الله كَثرًا وَلينْصْرَنْ الله مَنْ 
يَنْصْره إن الله لقَوى عَزِيرٌ) [الحج ٠‏ ]. 

(فى يبوت أذن الله أن رقع وك فيا اسثمة يُسَبّحُ له فيها افر وَالآصّال» 

[النور؟]. 

تُذَكرَ: (الشهدَاء أن َل إِحْتَاهُسًا تُذَكْرَ ِحْدَاهُمًا الأعرى» [البقرة485؟]. 


#محخوحوو ود 


عمهوحود 


حوحجوكتم 


حو حت وحوح ومحصوحيوه 


0-7 


بومح حك وك وكوك ومحجومكت وت جكوكت وح 


حوحوحو ص وحجوحبوحموحووحووحص وحوح وحوح وحبوصرحوحوجح محبو حرو صو حج وح ج552 


»كم كه كح جك مكحو كعم كك رع رورك وك وكيه جع و كع و كح ورحعرع عوك ورك وكع وكوك ورك وكوك وكوك 


أسماء اللهرالحسنتى .. 
ذَكر: ودر اين الحَدُوا ديهم لبا وها وَعَومهَمْ الحَيَاةٌ الذليا وذك” به أن يِل 


فس بمًا كُسبت ليس لَهَا من دون الله وَلّى ولا شفيعٌ ون غدل كل علال لا يح مها 
أولسكك امسن أنسلوا بمًا كسبوا لَُمْ شراب' من حَميم وخذادة ليم با كالوا يكفرون6 
[الأنعام 1٠‏ 

نحن أَعلَمُ ما يوون وما ألت عَلَيْهِمْ حيار فَذَكرْ بالقُرآن مَْ يَححَافُ وعيد» 
عن ا 0 
ود ا كتفع نفع الْمُؤْمنين» [الذارياتهه]. 

0 كا اله بسكة ا [الطورة ؟]. 


وحمت 2 


عوحوحو 2 


5552© 


وح 


ج2656 


0 0 1 

#وَلَقَد أَرْسَلنَا مُوسَى بآياتًا أن ا ِلَى الثُورٍ وَدَكْرْهُمْ بام الله 
إن فى ذَلكَ لايات لكل بار شكورٍ)» [إبراهيمه] 

م ا( من عات ري اصن لها وى ما قم دة بك ينا 
على فُلُوِهِمْ أكنّهُ أن يَفَْهُوهُ وَفى آذَانهمْ وَقْرا وَإنْ تَدْعْهُمْ إلى الْمُدى مَلَنْ يَعْتَدُوا إِذا ذا أبَدَا) 
[الكهيف007]. 

َم ألم مسن كر بيات ريه ثم أغْرّض عَنًْا نا من الْحُحْرِمِن مُنتقمُون» 

[السجدة؟؟]. 

لامَنُوا طئ ركم مَعَكُمْ أن ْكْركُمْ ِل أنكم قوم مس رفون [يس؟١]:‏ 

كرو ًا تقض مدقم لنهْمْ وَحَعَلنا لوبهم اميه ؛ و الْكَلمَ عنْ مَرَاضِعه 
وتوا حَطا مما كرو به ولا كال تطلع حلى خاقة متهم إلا قلا مهم قاغفا عل 
وَاصْفَح إن الله يُحبٌ الْمُحْسبين» [المائدة؟١].‏ 

وس اديس فوا نا ارَى أستذنا نام ُو حًَ مما كوا به فيا ْنَا بينَكُمْ 
اْعَدَاوَةَ الصا َى ْم العامة وَسَْف لهم اله بم كوا يَصِنَعُونَ» [المائدة4 .]١‏ 

ذُكَرُوا: َم نوا ما كوا به فنا حلهْ باب حل شياء حّى إذ سوا ما أووا 
أَحَذَْافُمْ بَْتة فَإِذا هُمْ مون [ [الأنعامة 4]. 

لقا سوا ما كوا ب لحت الذين هدح الوم وأضذنا لمن طلثُو يذب 
ئيس يما كَانُوا يَفُسُقَونَ [الأعراف 59 .]١‏ 

لوَالِْينَ ذا دكرُوا اق الس [الفرقان79] . 
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#ومحخوووج2 


2 
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ع 


-- 


»وحوحو ه26 


»وحوحوججهت 


عمخمحخوكخوحخوحويو حجهوك ك5 


يمحووح ود خو وو حيو تح 


ا ل ا ا ا 


000 


إِنَمَا يُوْمنُ بآياتنا الْذينَ إِذَا ذُكَروُوا بهَا خرُوا سسُجَّدًا وَسَبّحُوا بِحَمْد رَبهِمْ وَهُمْ لا 
ستكْرُود) [السحدةه ذ]. 
لإوَإذًا مُكرُوا لا يَذكُرُونَ6 [الصافات؟1]. 
ذكرَ: لوَهُمْ يَصُطَرِحُونَ فيه ربا أخْرِجنًا َعْمَلْ صَالحًا عَبْرَ اذى كنا تعمل أولَمْ 
تعترك مكلك يدم يذكر وَحَاءكم اكد موقا قم للظلكين قن تصبر» 

ا 3 200-00 

كرو ل الْذِيِنَ قا دا تق ادف عن لبان تُدَكيُوا ناذا 
يصون [الأعراف ١ ١‏ دحك : / 

كذ كرون لوشاحه مه قال الحاجوتّى 5 اللّهِ وَقَدْ هَدَان ولا أَحَافُ ما ُث كوف يه به 
لا أذ الى سينا َع زى حل ياء علمًا ألا َو [الأعراف 1 

الله اذى خَلَقَ السماوات وَالأرض وما يَينَهُمَا فى سَّة يام ثُمّ استرَى عَلَى الَْرْشٍ ما 
لَك منْ دونه من وّلى ولا شيم ألا كَدَكرْون» [السحدة؛]. 

رم يَسْعوِى الأغمى وَالبُصِيرٌ وَالَذِينَ آمسُوا وَعَملُوا الصّالحَات ولا الْمُسِيءٌ م قَليلاً 
كرون [غافرمه]. 

لأولا تَقرَبُوا مَال اليم إلا الى هى أحْسنْ حَتى ييل أَسْدَهُ وَأَوْفوا الكَبلَ والْميرَانَ 
بالقسنط لا لكلف فسا إلا وها وذ فم عدوا ود كنذا قرتى بهد لله وفوا 
دَلكُمْ واكم به به لك تذكْرُون» [الأنعام؟ 5 .]١‏ 

نالوخ اللّهُ فى السماوات وَفى الأرّض يَمْلَم مركم وَحَهْرَكُمْ وَيَعْلمْ مَا 
تَكْسبُونَ» [الأعرافم]. 

وَمَُ اذى مُرْسلْ الرباح بُثثرًا يَْنَيدَى رَحْمَئه حَتّى إِذ قلت سَحَاًا ثقَالاً سق ليلد 


ميت فَئَد به لْمَاء فعا به من كل لفرت كَذَلِ ك خرج الموتى َعَلكُمْ كروت 
[الأعراف00]. 

إن ربكُم لله اأذى عَلَقَ السماوات وَالأرض فى ستّة يام م اسقوى عَلَى اعرش يدير 
الأمْرَ من شفع إلا ما بده َلك فلة ركم َضرألا قدغرو) | ابوس ]ء 

لمملُ الْمَِيقيْنِ كَالأعْمى وَالأْصّم وَالْبَصبرٍ وَالسّمِيع هَل يسْتَويَانَ متلا أقلا تَذَكُرُونَ) 
[هرد؛ ؟]. 

ويا قوم مَنْ يَنُصُرَى من الله إن طَرَدنهُْ ألا تذَكَرُونَ) [هود ٠‏ 5]. 

نَم يلق كَمَنْ لا يَخلُقٌ ألا تدَكرُونَ4 [النحل17]. 


الل ل ا ا اي 0 

إن الله يمر اذل وَالإِحْسّان وَيَاء ذى الى وَينهَى عَن الْمَحْشَاء وَالمُْكَرِوَالبنى 
يَعطُكُمْ لعَلُْمْ تذَكرُوَ) [النحل.1]. 

لسَيقُولُونَ لله كل ألا َذَكْرُونَ) [المؤمنون65]. 

الور أئْرََْاهَا وَفرَضْنَاهًا رن فيهًا آيات يات لَعَلَكُمْ َذَكرُونَ) [النور١].‏ 

#0 يها الْدينَ آمنُوا لا دلوا موا عي يُوتَكُمْ حلى تستتأنسئوا وَتسَلْمُوا عَلَى أهْلهًا 
لكمْ حير لَك للك َذَكْرُون) 0 

01 ني الشف رةه ريكسفة سبوء رمعل خُلَفَاءَ الأرض أئلة مَعّ م الله 
قَليلاً مَا تَدَكَرُونَ» [ [الدمل؟]. 
«أثَلا تَدَكْرُونَ) [الصافاته5١].‏ 

قرست من اند َه وا وأضلَة الله على علم وَحَكم على ستطعه وقَلهِ وغل عَلَى 
بَصَره عَشَاوَةٌ َمَنْ يْد من بَعْد الله أفلد تدِكَرُونَ) [الجاثية؟؟]. 

رين كل شَيْء حلقنًا رَوْحَيْنٍ ين لَعلَكُمْ ذَكرُونَ6 0 

ولق عَلهمُ الّْة الأولى فلولا تدَكرُونَ)» [الواقعة35]. 

ف(وَلا بقَؤْل كاهن قليلاً مَا تَذَكَرُونَ) [الحاقة؟4]. 

0 : فس لم كلما أثِْلَ ليك من رَبك الْحَقّ كَمَنْ هُرَ ) غمى نما يدك أولو 
الألباب» [الرعد؟ .]١‏ 

(نقُولا ل عَولاً كا لعل كذ أ ينض » [طهع]. 

(وَهُمْ يَصْطَرِحُون فيهًا ينا أخْرِجنا تَمْمَلْ صَالحًا غَيْرَ أأذى كن تعمل أوَمْ عَْرْكُمْ مَا 
دك فيه من تذكْرَوََاكُمُ الذي فووا هما للطالمين من تصبو [فاطر/ا"]. 

(كَاب رلته إِيِكَ مار ديرو ١‏ آيّاته 

0 من هُوَ قات آكاء اليل سّاجدًا و 
يَسْتوى اَذ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا يَْلْمُونَ نما عكر أوأر الأبَابَ» [الزمره]. 

مو وَالّدَى يريك آياته يرل لَكُمْ من السسّمَاء ِذكًا وما يدك إلا منْ ينِيِثْ» 

[غافر؟ ؟]. 

ليَوْمَ يََذَّكُ الإنسَانُ ما سَعَى» [النازعات 8"] . 

لوحي يومد بحَهتُم وص دكي الانسّان أوالق له الخْرى) [ [الفجر؟؟]. 

يََدَكرُرن: را نكما الْمُرِكَات حَتّى يُؤْمنَ ولأمة مُؤمئة رٌ من مش ركة ول 
فتك ولا ئتكحُوا الْمُث رٍكنَ حنَّى يُومنوا ولَعَْدَ مُؤْمنْ حير من مُشرك ولو ع 


عو دمح وكوك و كوت وحج مك وكوك وكوك 366525 


ا ال 0 


أو دك يدود إلى الا يَدْعُو إلى الْجنّة وَالْمَغْفرّة بإذنه وين آياته للئاس لَعَلَهُمْ 
و 000 
(لزتى عله عل جين ين ئها تعرس للة لأطل لس لعل ُو » 


كاب من بعد ما كنا الْقَرُونَ الأولّى يصَّائرٌ للئّاسِ وَهُدَى 
م يتَذَكْرُون) [القصص؟4]. 

يا الور إِذ َادينَا ولكن رَحْمَة من رَبك تدر قَْما مَا أنَاهُمْ من كدير 
من قبلك هدكو [القصص:4]. 

(وََقَد وَصَلْنا لهم القَوْلَ مهم يد يَذَكرُونَ) [القصص١ه]‏ 

وقد ربا لئاس فى هَذا الْقُرَآن من كل مكل لَعلّهُمْ يك 

نما يسَركَاةٌ لساك لهم بكرو [الدحانىه], 

1 (يؤتى الْحكمَة مَنْ يسَاءُ وَمَنْ يت اْحكْمة فَقَدْ أوتى خَيرًا كثيرًا وما يَذْكرُ إلا 
أُوُو الألباب) [البقرة+؟]. 

5 اذى أَنْرَلَ عَلَيِكَ الْكتَاب منْهُ آيَاتٌُ مُحْكَمَاتُ من أمّ الكتاب وَأَحَرُ مُعشَابِهَاتٌ 
مونم ابه مله اتا افقة والتقاء تأريله مايل تأي | إلا 
الله 0 العم رايا به كل من عند رَبنا وَمَا يَذَكْرُ إلا أولو الألباب» 


يُون) [الزمر/ا؟]. 


[آل عمران/]. 
مدا بلاغ لس وَلنَْرُوا به وَلتْلمُوا نما هر يِه وَاحد وَلََكرَأولُو الأثبّاب» 
[إبراهيم؟ 9]. 


(وَهْرَ اذى جَمَلَ الْيْلَ وَلنهَارَ لَه لمَنْ أراد أن يَذْكْرَ أ أرَادَ كور 
[الفر قاذ11]ٍ 
0 تمَعهُ الذكْرَى) [عبس4]. 

يَخْتى) [الأعلى 1٠١‏ 
سك في هَدَا الْعرّآن لَذَكرُوا وما يَزِيدهُمْ ! إلا تقُورا» [الإسراء١‏ 4]. 
ْم ليذكرُوا فأبَى أكْر لئاس إلا كُمُور)» [الفرقان. ه]. 
يَذكرُود: و صرَاط رَيّكَ مُستقيمًا ل الآيّات لقَوْم يَدْكرُونَ» 
[الأنعام5؟1]. / : 0 


ك5 كع و حجعو ح وك 6ك كم 


محصح حو حجو 


لإا بَنى آَم فد ألْرْلنا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارِى سَوْآنكُمْ وَرِيشًا وَلبَاُالَقْوَى ذَلكَ خَيْرٌ ذلك 
مِنْ آيّات لله لع كرون [الأعراف" ؟]. 

ركفن ) َحَذَنا آل فرْعَوْنَ بالسّينَ وفص من العمَرّات لا عله يَذكرُون) 

[الأعراف . 17]. 

ٍآفَإِمًا تقفَنهُمْ فى الْحَررب رذ بهم من لفقم لمهم رت انا 

رد يَرَوْنَ ع فقون فى 6 مره أو مركن َم لا يَُوبُون ولا 
م يدْعرُون) [التوبة” .]١7‏ 

وما درا َكُمْ فى الأرْض مُنَْلً ْوَل إن فى ذلك لاي لقم يَدكرُونَ) [النحل:1]. 

د ذلك لوه عَلِكَ من الآات وَالذَكْرٍ الحكيم» 1ل ان 16 

نما يريد السَيْطَانُ ان أن يُوقعَ ييه المقارة وَالَْْضَاء فى الْحَمْرٍ وَاْميْسرِ وَيَصُدَكُمْ عَنْ - 
ذكْر الله ون السّلاة فهَلَ ثم مُعَهُونَ4 [المائدة 91]. 

عجفم أذ حَاهَكُمْ وك من ركم على رَحْلٍ مك درك وتوا ولمَلكُمْ 
ا [الأعراف<). 

(أرعَحِك أ 8 كم وو من يكم على رمعل ملك ركم ولا يا ِذْ حَعلَكُمْ 
عُلفاء من بعد قوم توح وَرَادَكُمْذ فى الْحَلْقَ يَْطَة فَاذْكُرُوا آلا الله لَعلَكُْ ُفلحُرن)» 
[الأعراف+]. 

(وَقَال لأذى طَنَّ أله تاج منْهُما اذْكُرْنى عند ربك فَأنْسَاهُ السَبْطَانُ ذكرَ ريه قث فى 
السّحْن بطع بطع سنن» إونك 1 ]! 

كر 1 ما كله حل من أخر ِنْ هُرَ إلا ذكْرٌ للْعَلَمِينَ» [يوسف١٠1].‏ 

لنينَ آمْنُوا وتطمن فلَوبهُمْ بذكر للب [الرعدم؟]. 

(آلا بكر الله طن لقلُوب» [الرعده؟]. 

(وقالوا يا يها اذى برل عَلَْه الذّكرٌ إِنّكَ بحنون» [الححرة] . 

إن كح ونا الور وَنّاله َحَانطونَ) [الحجرة]. 

وما رسا من فبك إلا رجالا ثوحى إِلَيهِمْ فَاسنألُوا أَمْلَ الذَكْرٍ إن كُقم لا تَعْلمُون» 
[النحل؟4]. 

ٍ(وَأئرلنا لِك الذكرّ لينَ لئّس ما برل إلَْهِمْ ولعلّهُمْ يتَفَكْرُونَ) [النحل؟ 4]. 

لذَكْرُ رَحْمَة ريك عَبْدهُ كربا [مرع ؟]. 

31 لوجر بؤنوم مُحْدَث إلا استَمعُوه وَهُمْ يَْعبُونَ4 [الأنبياء؟]. 
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وحموكود 


حعكوت 


- 


حعوحهووت: 


عمحعم كمعن 


ا اي ا 2001 ل عا ككوزانة كالم ل اانقواه اكره. 
لإوَمَا أَرْسَلْنا لَك إلا رجالاً وحى إِلَِِمْ انوا أَهلَ الذكْرٍ إن كُكمْ لا تَلمُون» 

[الأنبياء]. ل 5 

ْئآأم انْحَدُوا من دونه آلهه قل مَانُوا هكم هَذَا ذكرٌ مَنْ مَعى» [الأنبياءة ؟]. 

0 مَنْ قيْلى بل كرف لا يَْلمُونَ الح فَهُمْ م مُنرطون) [الأنياءة ؟]. 

رذ رك اليس كَمَرُوا إن يَتَحَدُوئكَ إلا 3 أهَدَا اذى م الهتَكُمْ وَهُمّْ بذكرٍ 
الرّحْمنِ هُمْ كافون [الأنبياءت؟]. 

(ثُلَ من يلوك بالل امار مِنَ الم بل هُمْ عن كر رهم مُْرضون) 

[الأنبياء؟ ؛]. 

وعدا ذكرٌ مُبَارَك أنْرلنَاه مَأ له مُنْكرُونَ) [الأنبياء. 0]. 

ولد كنا فى الرَبُور مرن بَعْد الذّكْر أن الأررض ينها عبّادى الصالحُونَ) 

[الأنبياءه 0 ا ١‏ 

لرِجَالٌ لا هيه تَجَارةٌ ولا بَيِعٌ عن ذ ذكرٍ الله وَقَام الصّلاة وَإيَاءِ الرّكاة يَحَافُونَ يَرْمًا 
كبا نه قوب وَلابْصَارُ» [النور»5]. 

500 سْبْحَائكَمَا كال ىنا أذ تّحدَ من ذونك من ولاه وَلكن محتَهُمْ وَآباءهُمْ 
حَبّى نسُوا الذَكرٌ وَكانوا َرْمًا بو [الفرقان8/١].‏ 

لد أصَلْنى عَنٍ الذَكْرٍ يَعْدَ إذْ حَاءَنى وَكَانَ ليطن للإنسّان دولا [الفرقانة؟]. 

وما اهم من كر من لخن مُحْدّث إلا كَالو له عرض [الشعراءه] . 

«(ثن ّ أوحى ِلَبِْكَ مِنّ الكتّاب ون الصلاةّ إِنْ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُْكرٍ 
وليه ل أي وللة مما متف قر ) [الحكرتة ]| 

نما تر من ابَعَ الذكرٌ وَحَسِى الرَحْمَنَ بِالْقيِب قَبْشرةٌ بمطفرة وخر كرِم» 

ا 

وما مناه الشغر ا ينبَى له إن هو إلا كر وقرْآن مبين» [يس59]. 

((ص وَالقُرآن ذى لكر 4 بل الَذِينَ كَفَرُوا فى عزة َه وَشقَاق) [ص؟]. 


ون عَلَيِِ الذّكْرٌ من هم فى شل من كرك لوو غاب [صس«]. 
ٍامقَلَ ل أت حب الَْير عَنْ ذكْرٍ ربّى حَنَّى تَوَارَتْ بالححاب» [ص98"]. 


(إهَدَا فكو : للقن لَحْْنَ قاب [صة؛]. 
(أفمَنْ شرّح الله صدْرَهُ للآلام فهر لَى ثُورٍ من ريه فول للْقاسيّة فُويْهُمْ من ذكْرٍ 
للدي ا مُبينِ» [الزمر؟؟]. 


«اللهُ لأسن الْحَديث كتا مسا متانى تفصع مئة جلو لذن يَْسَف رهم كم 
لين حلُودُهُمْ وكلُوبُهُمْ إلى ذ الله ذلك مدَى الله يَعْدى به مَنْ يَشَاء وَمَنْ يطلل الله قم 
لَه من مَاد) [الزمرم؟]. " 

إن لين مرو باذك ما حَامْهمْ وه كاب عَرِي) [ [فصلت١4].‏ 

(أَنتصْرِب عَنْكُمُ لكر صَفْحًا أن كم قَوَْا مُسْرِفِنَ4 [الزرفه]. 

وَمَنْ يَْنُ عَنْ كر الحْمَسنْ نُقَيْضْ له شْيْطَانا قَهُو له قَرِينٌ [الزخرف75]. 

خواطرى و آية: 

(وَلله 5 لحك فَادْعُوةٌ بها ودرا الْذِينَ يُلْحِدُونَ فى أُسْمّائَه 0 ما 

كَانُوا يَعْمَُونَ4 [الأعراف .]18١‏ 

عن ل مر( عن الى للى اله عه وَسَلم قل : «للّه تسلعة وَتمْعُونَ اسلمًا مَنْ 

حَفظَهًا دَعَلَ الجن ون الله ور ا الْور». أخرجاه فى الصحيحين من حديث سفيان 

ابن عبينة عن أبى الزناد عن الأعرج عنه؛ ورواه البخخارى عن أبى 3 
حمزة عن أبى الزناد» وأخرجه الترمذى فى جامعه عن الموزجحاق عن صفوان بن صالح عن 
الوليد بن مسلم عن شعيب» فذكر بسنده مثله وزاد بعد قوله: يحب الوتر» «هو الله الذى 
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر الخالق 
المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز 
المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلى الكبير 
الحفيظ المقيت الحسيب الجحليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجد الباعث 
الشهيد الحق الوكيل القوى المتين الولى الحميد الخحصى المبدئ المعيد الميى المميت الحى القيوم 
الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم الموخر الأول الآخر 
الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر التواب المنتقم العفرٌ الرؤوف مالك الملك ذو الجلال 
والإكرام المقنسط الجامع الغ المغيئ المانع الضار النافع النور الحادى البديع الباقى الوارث 
الرشيد الصبور». ثم قال الترمذى: هذا الحديث غريب وقد روى من غير وجه عن أبى 
هريرة ولا نعلم فى كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث» ورواه ابن حبان 
صحيحه من طريق صفوان؛ وقد رواه ابن ماجة فى سننه من طريق آخر عن موسى بن 
عقبة عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا فسرد الأسماء كنحو هما تقدم بزيادة ونقصان» 
والذى عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث مدرج فيه وإنما 
ذلك ما رواه الوليد ابن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعانى عن زهير بن محمد 
أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك؛ أى أنهم جمعوها من القرآن كما 
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محمح محم 


موحت وحوخوتوخوص وحوح و2 


روى عن حعفر بن محمد وسفيان بن عبينة وأبو زيد اللغوى والله أعلم؛ ثم ليعلم 
أن الأسماء الحسين غير منحصرة فى تسعة وتسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد ىق مسئدة 
خا ل اررق انسل اين عن القامك ييه 
الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود (ه) عن رسول الله (ي) أنه قال: اما أصاب 
أحدًا قط هم ولا حزن فقال اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصين بيدك ماض 
فى حكمك عدل فق قضائك أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته فى 
كتابك أو علمته أحداً من خحلقك أو استأثرت به ق علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قللى ونور صدرىء وجلاء جرن وذهاب همى) إلا أذهب الله حزنه 
وهنهء وبدل مكاته فرحا». 0 بالوسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغى لكل 
من سمعها أن يتعلمها». وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان البسى فى صحيحه 
بالمثل» وذكر الفقير الإمام أبو بكر بن العربى أحد أئمة المالكية فى كتابه ((الأحوذى ق 
شرح الترمذى» أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم والله 
أعلم؛ وقال العوق عن ابن عباس فى قوله تعالى: 

لوَدَرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ فى أُسْمَائ) [الأعراف 8١‏ 1]. 

قال:إلحاد اللحدين أن دعوا اللاث اق أسماء اللده وقال ابن جريج عن 
بجهد: (وذروا الْذِيِنَ يُلْحِدُونَ فى أسْمّائه» [الأعراف١١].‏ قالوا: اشتقوا 
اللات من الل والعزى من العزيرة وقالَ قنادة: عدون يشركون فى أسمائه. وقال 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب؛ وأصل الإلحاد التكذيب» وأصل 
الالحاد فى كلام العرب: العدول عن القصدء والميل والجور والانحراف» ومنه اللحد فى 
القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. 

الطرق الصوفية الضالة الذين يشخرون وينخرون وينهقون ويهوهوون 

وينبحون. 

أقول لهم: اتقوا الله تعالى ى أسمائه الحسين وابتعدوا عن الهذيان والخزعبلات 
واللخبطات والسفالات والتفاهات. 

بحث فى لفظ بلحدون 

قال تعالى: الذي يلْحدُونَ فى أمنمائه سيُخْرَوْن ما كَاوا يَشْلُونَ) [الأعراف .]18١‏ 

لحد: اللّحْد:ٍ واللّحْدٍ الكْن الفى يكؤن "اق جانيا القثر اموخ ضع الميت لأنه قد أميل 
00 الذى يحفر ف عرضه؛ والضريح والضريحة: ما كان ىف 
وسطه. والجمع ا والملحود كاللنتك صف ةاغالبق قال: 

حتت )اقيق اشام عرد 


صحصوحححوحوصحصو حص وح صم خبو ضح وحخبوحوحو 2 وجره 


وحوح هوكم كح و2 2ك 2622 


أسماء الله الحسنى .. ا ا اد 


ولحد لسن لجنا الله عل للنه باه وكذلك لحد الميت يلحده: وألحده 
ولحدله وألحد. وقيل: لحده دقتهء وألحده: عمل له لخدا وق حديث دفن النجى 
يلِ: الحدوا لى لَحداً. رن حديك دفنهاايضاء فارسلو) إلى اللأحد والضارح . أى:الذى 
كما !للد 

والضريح. الأرشري: قر ملحوه لله وقد شدوا لبه ذاه وأنشله 

انامس مود نان اللزاحسيب 

مهنب إسان القن عت شاجب باللحد» وذلك حين غارّت عيون الإبل من تعب 
السير. أبو عبيدة: لحدت له والحدت له ولحد إلى الشيء يلحد والتحد: مال. 
ولحد ف الدين يلحد والحد: مال وعدل؛ وقيل: لحد مال وجار. ابن السكيت: الملحد 
العادل عن لاحق المدحل فيه ما ليس فيه» يقال: قد ألحد فى الدين ولحد أى حاد عنه» 
والتحد مثله. وروى عن الأحمر: الحدت جرت وملتء وألحدت: ماريث وجادلت. 
وألحد: مارى وجادل. والحد الرجل: أى ظلم فى الحرم» وأصله من قوله تعالى: 

«وَمَنْ ير فيه بِإلحَاد بطم ذقه مِنْ عَذَابِ أليٍ» [الحجه ]١‏ أى إلحاداً بظلم» 
والباء فيه زائدة؛ قال حميد بن ثور: 

قدق من نضر الخبييين قدى ليس الإمام بالشحيح اللُحد 

أى الجائر بمكة. قال الأزهرى: قال سل اللغة: معي الباء الطرح» 0 : ومن 
يرد فيه إلحاداً بظلم؛ وأنشدوا: 

هن الحرائرٌ لا ربّات أخمرة سود الحاجر لا يقرَآنَ بالسورٍ 

المعيى عندهم: لا يقرأت السور. قال ابن برى: البيت المذكور لحميد بن ثور هو 
لحميد الأرقطء وليس هو لحميد بن ثور الحلالى» كما زعم الجوهرى. قال: وأراد 
بالإمام ههنا عيد الله بن الزبير. ومعين الإلحاد فى اللغة الميل عن القصد, ولحد على فى 
شهادته يلحد لحدا: أثمّ ولحد إليه بلسانه: : مال. 

لمر ف كرتم فال: 9بَشَرٌ سان الْذى يُلْحدُونَ إل أعْجَمى وَهَذَا يعن 
عَرَيِى مين [النحل؟ ]٠‏ قال الفراء: قرئ يلحدون فمن قراً بلحدؤن أراد يميلون 
اليه ويلحدون يعترضون. قال: وقوله: ومن برذ فيه يلاد طلم لذقةُ من عَدَابِ 
أليم» [الحجه ؟] أى باعتراض. وقال الزجاج: ومن 2 يرد فيه َه يلاد [أحجه رآ 
قيل: الإلحاد فيه الشك ف اللهء وقيل: اكز لباقي لحا وف اطديك: إن رَسُولَ الله 
صَلَّى اله عليه وَسَلُمَ قَال: «احْتكارٌ الطَّعَام ف فى الْحَرّم | ِلْحَادٌ فيم» أى ظلم وعدوان. 
وأصل الإلحاد: اميل عن الشيء. 


حمحو حو جو2ه 


0-7 


ع6 


6ص 


مك6 


حع حو كمد 


عوحو كحو 6< 


2-6 


عو هوت وجهيم 


م6 


عم وحوح و مكو 


يدك وكيع 


وى حدي ث طهفة: «لا تلطط ف الزكاة ولا تلحد فى الحياة» أى لا يجرى 

منكم ميل عن لاحق ما دمتم أحياء؛ قال أبو موسى: رواه القتييى: لا تلطط ولا 
تلحد على النهى للواحد؛ قال: ولا وجه له لأنه خطاب للجماعة» رواة الزمخشرى: 
لا نلطط ولا نلحد؛ بالنون وألحد فى الحرم: ترك القصد فيما أمر به ومال إلى الظلم؛ 
وأنشد الأزهرى: 

لما رأى اتلْحِكُ حين ألخما صواعق الحجاج يمطرن الما 

قال: وحدثئى شيخ بى شيبة فى مسجد مكة قال: إن لأذكر حين نصب المنجنيق 
عل أن كيس وان الزبير قد تمصن ق هذا البيت» فحعل يزميه بالحخارة والنيران 
فاشتعلت النيران فى أستار الكعبة حن أسرعت فيهاء فجاءت سحابة من نحو ابخُدَة 
فيها رعد وبرق مرتفعة كأنها ملاءة حي استوت فوق البيت» فأمطرت فما جاور 
مطرها البيت» ومواضع الطواف حي أطفأت النار» وسال المرزاب فى الحجر ثم عدلت 
إلى أبى قبيس فرمت بالصاعقة فأحرقت المنجنيق وما فيها؛ قال: فحدثت هذا الحديث 
بالبصرة قوما» وفيهم رجل من أهل واسط؛ وهو ابن سليمان الطيار شعوذى الحجاج؛ 
فقال الرجل: سمعت أبى يحدث بهذا الحديث؛ قال: لما أحرقت المنجنيق أمسك الحجاج 
عن القتال» وكتب إلى عبد الملك بذلك؛ فكتب إليه عبد الملك: أما بعد: فإن بى 
إسرائيل كانوا إذا قربوا قرباناً فتقبل منهم بعث الله ناراً من السماء فأكلته» وإن الله قد 
رضى عملك وتقبل قربانك؛ فجد فى أمرك والسلام. 

والملتحد: الملجأ لأن اللاحئ ييل إليه. 

قال الفراء فى قوله: لوَلَنْ د منْ دُونه مُلْتَحَدَاك [الكهف!] إلا بلاغاً من الله 
ورسالاته أى ملجأ ولا انا إليه. واللحود من الآبار» كالدحول؛ قال ابن سيده: 
ري 

وألحد بالرجل: أزرى بحلمه كأهد. ويقال: ما على وجه فلان لحادة لحم ولا مزعة 
لحم أما عليه شيء من اللحم لزاله. وى الحديث: «حن يلقى الله وما على وجهه 
لحادة من لحم» أى قطعة؛ قال الزمخشرى: وما أراها إلا الحاتة بالتاء من اللحت وهو أن 
لا يدع عند الإنسان شيئا إلا أخذه. :قال ابن الأثير: وإن صحت الرواية بالدال فتكون 
مبدلة من التاء كدو لج ف تولج. 


ع 


الذكر الصحيم والحث عليه ”2 

040 قال الله تعالى: (وكذكْرٌ الله‎ -١ 

وقال تعالى: روني خوك 6 وقال تعالى: (إوَاذْ ك' ريك فى نَفْسكَ 
تَضَرُعًا وَحيفَة وَدُونَ الْجَهْرٍ منَ الْقَوْل بِالْعُدْرٌوَالآصّال ولا مَكُنْ من الْافلين6 29 دون 
الجهرة: اقل من الجهرء قال ابن عبابن: «أن تسمع نفسك دون غيرك». بالغدو: 7 
النهار. الآصال: آخره وخصا بطلب الذكر فيهما؛ لفضلهماء ولأن بدء اليوم وختمه 
الل 

؟- وقال تعالى: د ُضيت الصّلاة قاقش فى الأرْضٍ وَابتكُوا من فض الله 
وَاذْكُُوا الله كرا َعَلَكُمْ لون 06 

2 فال تعال: : إن الْمُسْلمِينَ وَالْمُسْلمّات وَالْمُوْمنِينَ وَالْمُْمتَات وَالْقَانتِينَ 
وَالْقَانَكَات وَالصّادقِينَ وَالْصادفَات وَالصَّابرِينَ وَالصّابرات وَالخَاشعينَ وَالْحَاشعَات 
وَالْمْمَصَدقينَ وَالمُمَصَدّقَات وَالصائمِينَ وَالصّائمَات وَالْحَافظينَ 1 وَالْحَافْظَات 
لكين الل كرا اكرات أَعَد الل لهم مكف وأخرا م06 . 

4- وقال تعالى: لزيا بها الذينَ آمنُوا اذْكُرُوا الله ذكرًا كثيًا )4١(‏ وَسَبَحُوهُ 52 
وَأصيلاً 6 9©. والآيات فى الباب كثيرة معلومة. 


.)174( رياض الصالحين تحقيقنا‎ )١( 

00 [التكبوت»4]:.أكر: أفضل من كل شئى. 

(م) [البقرة51١].‏ فاذكروئ: الذكر شرعاً: قيل هو قول سيق لثناء أو دعاء؛ وقد يستعمل لكل 
قول يثاب قائله» وقال الحافظ ف الفتح: يطلق الذكر ويراد به المواظبة على العمل أوجبه الله أو 
ندب إليه» ويكون باللسان؛ كالتسبيح والتحميد» وبالقلب كالتفكير فى أدلة الذات والصفات. 
ار كا شان الطافاك من عولاة ا وركاة زوع ج. أذك ركم: ال 

(4) [الأعرافه١؟].‏ فق نفسك: ا تضرعاً: تذللاً. خيفة: خوفاً. 

(ه) [الجمعة١١].‏ 


ره [الأحزابهم]. 


[الأحزاب41: 7 4]. تبكر ه: ترهوه هما لايليق أبة. بكرة: أول النهار ل اأصيلا: عكر الهار: 


وحوح وحوح وصووص وحصووصصتوحخصصو وح و هودع وحوح وحوح مجو وه 


ا ا ل 1112 اردق لسعو مايه 


. وعن أى هريرة رضى الله عنسه قال: «قَالَ رَسُولَ الله (ي) كلمئان فيان 
8 إَِى الرحْمَنِ سبْحَان الله وَبحَمْدَه سَبحَافَ الله 


حوحخوحصو كج 


ع 


ٍ 


الحديث رواه ا فى الأيمان (باب إذا قال والله لا أتكلم بوم والدعوات 
(باب فضل التسبيح) والتوحيد» ومسلم فى الذكر والدعاء (باب فضل التهليل 
والتسبيح). 

لعَة الحّديث: كلمتان: المراد بالكلمة هنا المع اللغوى وهو الحملة المفيدة. 

حفيفتان: سهلتان. قال الطيبى: والخفة هنا مستعارة للسهولة» شبه سهولة حريان 
هذا الكلام على اللسان يما يخف حمله على الحامل من بعض المحمولات. ثقيلتان: قيل 
الثقل فيهما على الحقيقة» لأن الأعمال تتجسم عند الميزان كالأعيان ويكون لها ثقل 
يوزن» وقيل توزن صحف الأعمال. ف الميزان: قيل الأصح أنه جسم محسوس ذو 
لسان وكفتين والله أعلم. حبيبتان إلى الرحمن: محبة الله تعن الرضا عن قائلهما. سبحان 
لله وده : أى إحرهه متليشسا محملنه والشناء عليه فالأول: من باب التخلية له 
سبحانه عما لا يليق به؛ والثاني: من باب التحلية بالثناء عليه بكمال الصفات. 

6 ويه رتس اد لله قال قال رول الله ريق أن أرل سيحَان الله 
وَالْحَنْدُ لله ولا لَه إلا الله وَللهُ بر أحَب إلى مما طَلعَسْ علي التتّمس». 0 
مسلم, 

الحديث رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء (باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء). 

أفَا الحَديُث: والذى قبله. الحث على ذكر الله تعالى بتتزيهه وحمده وتعظميه 
وتوحيده وتكبيره» وإنما كانت هذه الأذكار خيراً من الدنياء لأنها من أعمال الآخرة» 
وهى الباقيات الصالحات» وثواها لا يبيد وأجرها لا ينقطع؛ بينما الدنيا صائرة إلى 
0 زوال وآيلة إلى فناء» قال تعالى: لما عنْدَكمْ ينقد وَمَا عند الله اق لحرن الذينَ 
١‏ صَبْرُوا أَحْرَهُمْ أحْسَن ما كوا يَحْملُو 6 [التحلة5]: 7 
ا <- حَديث أبى هُرَيرَةَ رضى الله عنهُ: «أنَّ رَسُولَ الله ولق قَالَ مَنْ اللا إل لا 
دحك عقون ريو مار 0ه 


موجصمصوصخصخمحصوحصبويصوصووصوصوحوحةحو 25ج 


محخوحخوحوخصوصو 


جحو صو 


و«حوجهجو و2502 


وحوح حرم ورك برج حوور بورج ببجحيوبرحيو حبكت حت ع3 
أسماء الله 0 0 
ركاف اله حراس ليطن يوْمَة ذلك حتن ب بسن وتوت لعدلتدن ترج 


به إلا أحة عل أ بز لو مَل له وياد فى زو مق شل 
حَطَااهُ وَلوْ كانت مل ربد البخر». م" فق عَلَيْه. 

الحديث الأول رواه البخارى فى الدعوات (باب فضل التهليل) وق بدء الخلق 
(باب صفة إبليس) والحديث الثاى فى الدعوات (باب فضل التسبيح) رواهما مسلم. 

فى الذكر والدعاء (باب فضل التهليل والتسبيح والدعاع). 

لعّة الحديث: له الملك: أى له السلطنة والقهر دون سواه. عدل عشر رقاب: 
أى ما يساوى ثواب إعتاق عشر رقاب. حرراً: خففا. عمل ااكدرافله: الى زاد علق 
المائة. زبد البحر: رغوته وما يطفو على وجهه. 

1 وعن أبى أيُوب الأنْصّارى رَضى الله َنْه: «هَن الى 45 فَالَ مَنْ َال لا له 
ا 0 لهُ ملك وله الْحَمْدُ وَهوَ عَلَى كل شيء قديرٌ 
كن كمأ 1 لق أريعة أل من ولد إسمع». متفق عليه. 

الحديث رواه البخارى فى الدعوات (باب فضل التهليل)؛ ومسلم فى الذكر (باب 

فضل التسبيح والتهليل والدعاء». 

8- عَنْ أبى فال قال رمو الله صَلَى الل علَيِْ وسَلم ألا خْبركَ بأَحَبّ 
الْكَلامٍ إلى الله لت يا رول الله أخيزتى بحب الكَلامٍ ا 
الكّلام 1 الله 0 الله وبحَمْده». روا مُسلم. 

النديك 5000 الذكر والدعاء إباب فضل سبحان الله وبحمدم). 

أفاد الحديث وما قبله: عظيم ثواب هذه الأذكار فى رفع الدرحات وتكفير 
السيئات؛ والحفظ من غوايات الشيطان» وذلك لاشتماها على التقديس والتنزيه 
والفناء بأنواع الجمميل» وقد قيل إن ما تمحوه هذه الأذكار من السيئات إنما هو 
الصغائر وأما الكبائر» فلا بد لما من التوبة. 

5 عَنْ أبى مالك الأشعَرى قال: «قال َسُولَ الله و) الطَهورُ سَطر لمان 
وَالْحَندُ لهذ اران وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْهُ لله تلآن ين م 


وَالأرْضٍ وَالصّلاةٌ نُورٌ وَالصدَقَة بُرهَان وَالصّبرٌ ضيّاء وَالقرَآنْ حْحَةٌ لَكَ أؤ عَلَيِكَ كُُ 
الئاس يَغْدُو يَْدُو قباد نفْسَهُ فَمُعْتقهَا أو مُويقها. 1 مسلم. 


الحديث لك سيار (باب فضل الوضوع). 


عصسمة» 


موصو 


عردم ريد 


ع 


- 


»محومحوو تح 


«محوو ج06 


8 
5 


عو محم حت و وح و حيو ورك - ةذ ذ تار تا 0 2 2 يي ل لت 


لغة الحديث: الطهور: بضم الطاء فعل الطهارة؛ وبفتحها ما يتطهر به» شطر 
الإيهان: أصل الشطر النصفء وقيل معناه: شطر الصلاة» فالإبمان يطلق على الصلاة» 
قال تعالى: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) يعيئ صلاتكم. وقيل: المراد بالإبمان: الإبمان 
المعروف شرعاًء وهو التصديق القلبى بما جاء به البى (يَ)» ومعين كون الطهارة 
شطره؛ أنا أهم أمره» وذلك كقول الرسول (5): (الحج عرفة)» أى الوقوف بعرفة 
أهم أركان الحج. 

أفاد الحديث: الحث على الطهارة الحسية والمعنوية» وعظيم ثواب هذه الأذكار» 
بحيث لو كانت هذه الكلمات أجساما لملأت الميزان» وملأت ما بين السماوات 
والأرض» بيان سعة فضل الله سبحانه؛ وعظيم رحمته. 

-٠‏ وعسن سعد بن أ وقاس (46ة) قال: «جَاء النّبى (يَ) أغرَابى فَقَالَ ا 
الله عَلْسْنِى كَلامًا أقوله قَالَ: فل لا إل إلا لله وَحْدَةُ لا ريك له الله كبر 
كَبرا وَالْحَنْدُ لله كيرا بحن الله رب ٠‏ العَلَمنَ الا حَوْلَ ولا كه ا بالله الْعرير 
الْحَكيم قَالَ هَؤْلاء لرئى عَرَ وَحَلَّ قم لى فَالَ قل الله عفر لى وَارحمْتَى واهدنى 
وارزكى». رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم فق كتاب الذكر والدعاء (باب فضل التسبيح 
والتهليل والدعاء). 

أفاد الحديث: استحباب الإكثار من هذه الأذكار؛ إذ هى أطيب الكلام» وأحبه إلى 
الله تعالى» ولأن فيها الثناء عليه» مع إثبات الوحدانية له دون غيره؛ وتتريهه سبحانه 
عما لا يليق به» يستحب أن يدعو الإنسان لنفسه بأطيب الدعاءء وما كان مأثورا مما 
فيه جوامع خير الدين والدنياء فأهم أمر الدين الهداية الموصلة إلى مرضاة الله تعالى» 
وأهم أمر الدنيا الرزق الذى به قوام البدن» 7 الوجه عن ذل السؤال. 

-١‏ عَنْ َوْبَانَ (ففه) «قَالَ كَانَ رَسُول الله (ة) إِذا الْصَرّفَ من صلاته اسْتعفرَ 
تَلانا وَقَالَ : الهم أنت السسّلامُ وَمنْكَ المثلامُ 20 اذا الْحَلال وَالِإكْرَام قَالَ الْوَلِيدُ 
فت للأوراعى و الاسْتشَْارٌ قال تقول أستغفرٌ الله أُستغْفرٌ الله رواة ع 

الحديث رواه مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته). 


لغة الحديث: السلام: ذو السلامة» من كل ما لا يليق بجلاله تعالى» والسلام: اسم 
من أسماء الله تعالى. ومنك السلام: أى يُرْجَى منك السلامة. تباركت: كثرت 
خيراتك. يا ذا الجلال: يا صاحب العظمة والغابة والقهر. أستغفر الله: أسأله المغفرة 
لذنوبى. 

٠١‏ - حَديث الْمُغرَة بن به رَضى الله علْه: «عَنْ وراد موَى الْمُغرَة إن شعْبَة 
قال تحب لمعه بن عب لّى مُعَاوّة أن رَسُول الله يق كان إِذَا ْرَعٌ من الصّلاة 
وَسَلَمَ قال لا إل إلا له وَحْدهُ لا ريلك له لَه لمك ولُ امد وَعَْ ىكل 
شي قَدِيرٌ للهلا ماع لما عْطَيِت ولا مُغطى لما منت ولا ينع ذَا الْحَد ملك 


الحديث رواه البخارى فى الأذان» (باب الذكر بعد الصلاة)» وكذلك روى ف 
كتاب القدر والاعتصام.ء ومسلم فى كتاب المساجد (باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة). 

لغة الحديث: الحد: الحظ والغي؛ أى لا ينتفع الغئ من غناه» ولا يجديه منه إلا ما 
قدمه من عمل صالح. 

0 عَنْ عبد الله بن الركئرٍ (ظيهم «أنه (ق) كان يَعُولُ فى دُبْرٍ كل صّلاة حون 
يُسَلَمُ لا لَه إلا الله وَحدَهُ لا شيك له لَهُ للك وله الْحَمْدُ وَهوَ على كل شئاء 
دير لا حول ولام إلا بال لاله إلا اله ولا د إلا يه له انمه وله ْمَل 
وَلَّهُ اللَنَاُ الْحَسَنُ لا إِله إلا لله مُخلْصِينَ له الدينَ ولو كر لكَافروَ وََالَ ابن 
الزبير: كَانَ رَسُولُ اله فك وَسَلُم يَُلْلُ بهن در كل صّلاة». 

رواة مسلم. دق رواه مسلم فى كتاب المساحد (باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة). 

لغة الحديت: دبر كل صلاة: خلفها وبعد الفراغ منها. لا حول: أى لا قوة. 
النعمة: الأمر المستلذ المحمود العاقبة» الفضل: الكمال المطلق. الثناء: المدح والذكر 
الحسن الحميل. 

أفادت الأحاديث: استحباب المحافظة على هذه الأذكار الجامعة لنعوت الكمالات 
الإلهية بعد كل صلاة مكتوبة» التوجيه إلى الاعتماد على الله تعالى والتسليم لحكمه. 


5ج 


عوككع مك ع كوم حم كم ك6 كه هك ه-5ع6 ك6 هك ه86 


-١ 4‏ عَنْ أبى هر رَضى الله نه َال «جَاءَ افر إلى الى (5 فَفَاُوا 
دمل اال الدنُو رمن الأوال بالدّرّحَات العلا اليو الْمْقِيمٍ يُصَلُونَ كما عسل 


05 4 ادوع ا ايت لد م 
-. يفون كال ألا حك بن أحذئ أذركك من نك وم كك أحد بدك 3 


شوو واه .125 أنه ممع مف ء 2 


اميه 


هل 


ًَ ْنا مَل ينا سيم لاا وثلائينَ وتَحْمَدُ 
2 وثلائينَ وكير ربعا 59 فَرَحَعُْ إِلَْه قال كول كاد الله 50 لله 
وَاللَّهُ 0 حت يَكُونَ مهن كُلهنَ نما وَتَلائين». رواة البحارى. وزاد مسلم 5 
روايته: فرجع فقراء المهاحرين على رسول الله (ي) فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال 
.يممافعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله (): «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». 
«الدثور» جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة. وهو المال الكثير. 

الحديث رواه البخارى فى كتاب الأذان (باب الذكر بعد الصلاة)» ومسلم ى 
المساجد (باب استحباب الذكر بعد الصلاة) وف المساحد. 

انظر شرحه فى باب بيان كثرة طرق الخير رقم 170/4 

وقدأفادهنا: قال فى فتح الإله: ما بينه أبو صالح من أن الإتيان يما مختلطات لا 
بكل نوع على حدته؛ غير معمول به بالنسبة للأكمل إذ هو أن يأتى بكل عدد على 
حدته. قال القاضى عياض: وهو أولى من تأويل أبى صالح. ثم هل يأتى بكل واحدة 
ثلاثا وثلاثين؟ أم يكون بجموعهن ثلاثا وثلاثين؟ فقد دلت الروايات على هذا وهذاء 
والأكمل بأن يؤتى بكل واحدة منها ثلاثا وثلاثين على حدة؛ كما يدل على ذلك 


الحديث الآتى. 
و ساعن أبى عَنْ رَسُول الله (ق) «مَنْ سب سبّحَ الله فى دب كل صّلاة ثانا 


وئلانين وَحَمد الل ثلانا وثلاثين وكير اله نا ئلا تعد وتسون ' وَقَالَ 
كام اماقة ل لَه إلا لله وَحَْهُ لا شرك له لَه الك للحن وَهْرَ حلّى كل 
شَيء قديرٌ غفرّتً : حطَايَاة وَإِنْ كانت مثل ريد البحر» رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء (باب فضل التسبيح والتهليل). 

لغة الحديث: زبد البحر: كناية عن الكثرة. 


جع ججح وح حر جح ووه 2 62 رح يريج 


أسماء الله الحسنى .. ا ا 0 
كك ع نب في شطرة ع طول لله وق ل ا لا تعبا فنأ 


2-6 


فاعلهنَ بر كل صّلاة مَكبُويَة ل للاند ا وكاوترن تستييكة وكلذنة وللازق تَحْمِيدَةٌ وَأربَعْ 
وتَلانُونَ َكْبيرَة». وا عسل 

الحديث رواه مسلم ف المساجد» (باب استحباب الذكر بعد الصلاة). 

لغة الحديث: معقبات: تسبيجات تقال أعقاب الصلاة» أى بعدها. 

-١/‏ وعن سعد بن أبى وقاص رَضى الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله () يَقُول: 
«للّْهُم إلى أعُودُ بك من الْعَجرٍوالْكَسل الجن وَالْهَرمٍ وبل عو بك من عذَابِ 
الْقَبْر وَمِنْ فثنة الْمَحْيا وَالْمَمَاتَ». رواه البخارى. 

الحديث رواه البخارى فى الدعوات (باب التعوذ من البخل)» وق الجهاد (باب ما 
يتعوذ من الحن). 

لغة الحديت: أعوذ: ألتجئ. الحبن: الخنوف ضد الشجاعة» وهو ضعف القلب. 
البخل: وهو شمعاً منع الواجب ومنع السائل جما يفضل عنه. أرذل العمر: أردؤه 
وأحسه وهو الهرم. فتنة الدنيا: الانشغال يما عن الآخرة. فتنة القبر: سؤال الملكين. 

أفاد الحديت: استحباب المواظبة على هذا الذكر فى دبر الصلوات» والجمع بينه 
وبين الأذكار السابقة أفضل. وقيل: هذه الكلمات كان النبى (ي) يقولها فى آخر 
الصلاة قبل السلام؛ والتسبيحات السابقة كان يقولها دبر الصلاة بعد السلام. 

4- عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبْلٍ قال: «أَحَدَ يّدى رَسُولَ الله و فَقَالَ إلى ع 
معاد فقت ونا حبك ا رسُول اللّهفقَالَ وول الله صلَى الله َل سملا مد 
أن َقُولٌَ فى كل صّلاة َب أعّى عَلَى كرك وَشْكْرِك وَحُسْنِ عبَادتك». 

رواه أبو داود بإسناد صحيح. ' 1 0 

الحديث رواه أبو داود فى الوتر» (باب الاستغفار). 

أقاد الحديث: بيان فضل معاذ بن جبل (ذه) ومحبة النبى (يَفِِ) له. ذكر الله تعالى 
يسوق المؤمن إلى شكره سبحانه» والشكر يسوقه إلى العبودية المتادقة: 

71 حَدِيسث أبى هْرَئْرَة رَضى اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قال و0 اللّه «إِذا تسَمّد 
أَحَدكُْ مسد بالله من رع بَُول الهم ىعو بك من عَذَابِ هنون عدب 
الْقَْرِ وَمنْ فثئة الْمَحْيَا وَالْمَمَات وَمِنْ شر فته الْمَسِيح الدّحّال». رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء (باب التعوذ من شر الفتن). 


حومحوجو 256565652 
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عدوحوحووت: 


حخوخوخوضوكم 


عسوو 


حوك و كته 


لغة الحديث: فتنة المحيا: أى من جميع البلاياء وامحن الواقعة فى الحياة ثما يضر 

ببدن أو دين. الممات: أى من الابتلاء الذى يتعرض له الإنسان عند الاحتضار قبيل 
الممات. المسيح: الممسوح إحدى عينيه. الدجال: الكذاب» والمسيح الدجال رجحل 
كذاب يظهر قرب يوم القيامة» يدعى الألوهية ويفتن به كثير من الناس. 

أفاد الحديث: استحباب التعوذ بالله من هذه الأمور الى ذكرت فق الحديث» وبيان 
فتنة القبر والسؤال فيه وظهور الدجال» وهن من علامات دنو يوم القيامة. 

واج عَنْ على بن أبى طالب قال: «كان النبى وفع إِذًا سل من الصّلاة قال اللَهُم 
اغْفْرْ لى ما قَدَمْتُ وما سنا أت ونا طق وما سر وا أل طلم ب 
منّى أت الْمُقدْمُ وأنت الْمُوَْرُ لا إل إلا أنت». روا با 

الحديث رواه مسلم فى صلاة المسافرين (باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه). 

لغة الحديث: أسررت: أحفيت. أعلنت: أظهرت. أسرفت: أكثرت. 

أفاد الحديث: كمال خضوعه (يَلكِ) لربه» وأداؤه لحق مقام العبودية له. الحث 
على الاستغفار واستشعار الخضوع لمقام الربوبية. وإذا كان الرسول الذى عصمه الله 
من الذنوب يأتى يمذا الكلام» فمن دونه من الناس غير المعصومين أولى بالإكثار من 
هذا الذكر المبارك. 

أ «اتديست عايطة رَضى اللّهُ عَنَْا قَالَتْ: «كَانَ قزل اللّه (3) يكثر أن 
يَقولَ فى ركوعه وسُجُوده سبْحَائك الهم ريا وَبحَمْدلك الهم عفر لى». متفق عليه. 

الحديث رواه البخارى فى صفة الصلاة « (باب التسييح والدعاء فى السجود)» 
ورياك العا نا الركرع ل واتظلم و لاشناوة وباي نس لقالا قا زاكر ودود 
0 نّ عَائسَةَ أن رَسُولَ الله (يك) «كَانَ يَقُولَ فى ركوعه وَسُجُوده سبح 
قَدُوسٌ رب المَلائكة ة وَالرُوح»؛ روا مسلم: 

الحديث رن سفت أن الشرة (باب ما يقال فى الركوع والسحود). 

لغة الحديث: سبوح قدوس: اسمان من أسماء الله تعالى يدلان على المبالغة فى التراهة 
والطهارة عن كل ما لا يليق بجلاله تعالى وكبريائه وعظمته. الروح: جبريل «عليه 
السلام». 

أفاد الحديث اشتحباب أن يقؤال المصلى ذلك أق: ركوعه وسجودهء اقنداا برسؤل 
الله 45 . 


حومحو حو تمحرو ح وك وحجتومحع وك وحتكبو توح وخبو حت وحيو كت مدع مك محوختوحوكهوك 3665 


ممه 


أسماء الله الحسيى .. ا 
*- عن ابْنٍ عَبّاسِ قَالَ كان رَسُولَ الله (ي) يقول: «فأما لكوع مَعَطَمُوا فيه 


الب عر وَل َم الود فَاجْمَهدُوا فى الُحَاءِ فقَمنٌ أن ل 

الحديث رواه مسلم ف الصلاة» (ياب ما يقال فى الركوع والسجود). 

لغة الحديث: فقَمنٌ: أى جدير. 

عَنْ أبى هري أن رَسُولَ الله( قال: «أهْربُ مَا يَكُون الْعبْدُ من رَيّهِ وَهْرَ سَاجَدٌ 
َأَكئرُوا الذّعَاء). رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم فق الصلاة (باب ما يقال فى الركوع والسجود). 

أفاد الحديث: والذى قبله: استحباب التسبيح ف الركوع» وأفضله: سبحان ربى 
العظيم وبحمده. وأقل السنة مرة؛ وأقل الكمال ثلاثء والأكمل إحدى عشر مرة. 
ويستحب ف السجود أن يكثر من الدعاء مع التسبيح» » لكمال تواضع الإنسان لربه فى 
تلك الحالة» وهو واضع رأسه على الأرض امتثالاً لأمر الله ولذلك كان وهو فى هذه 
الحال أقرب ما يكون من ربه» وهو قرب معنوى ينبئ عن رضى الله على عبده» 
واستجابته لطلبه. 

514 عَنْ بع مُريرَةَ أن رَسُولَ اله (يفكان يَقُولٌ فى سحوده: : «للَهمٌ اغْفرُ لى 
ذُنبى كل ده وَجلَه وَأولَهُ وآخرة وَعَلائَُ وَسرَة». رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم فى الصلاة (باب ما يذكر فى الركوع والسجود). 

لغة الحديث: دقه: صغيره: جلّه: كبره. علانيته: المعلن عنه. 

ه١-‏ عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: «قَقَدْتُ رَسُولَ الله ااي م 
َدى عَلَى بَطْن فَدمْه وهر فى الْمَسمْحد وَهُمَا مَنْصُوبان َو يفول الله أعُودُ برضا 
من سَختطك وَبمعَافاكَ من عُفُوبتك ُو يك ملك لا أخصى ناك أت كنا 
نيت عَلَى نَفسك». رواة !تلم 

الحديث رواه مسلم ف الصلاة (باب ما يقال فى الركوع والسجود). 

لغة الحديث: افتقدت: أى فقدته ولم أعثر عليه. تحسسته: طلبته وبحثت عنه. ف 
المسجد: فق السجود. سخطك: غضبك وانتقامك. بمعافاتك: بعفوك. أعوذ بك منك: 
ألتجئ برحمتك من عذابك فلا يُجير من عذابك إلا أنت؛ إذ لا يحلك أحد معك شيئا. 
لا أحصى: لا أطيق أن أحصر أو أعد أوصافك الحسنة الجميلة وأفضالك الكثيرة. ثناءاً 
عليك: ذكراً بالمدميل. 


#مجهوخحوحخوحصوصوصص وح وج وح و صو 


صمحوحوحوحوحو كو 02- 


: الو ل الا و مت 2 الي الذكن المسحيح إزتوي غلبي 
أفاد الحديث والذى قبله: استحباب ذكر الله تعالى فى السجود يمذه الأذكار 
1 الى جمعت بين صفات التتريه والتقديس لله تعالى ما هو أهل له, مهما بالغ الإنسان ى 
تقديس الله تعالى والثناء عليه» فإنه لا يبلغ مدى عظمة الله تعالى» وما أثيى هو به على 
الات 0 لين ركورك رلاالعريره 

01 وعن سعد بن أبى وقاص (ذ4ه) قال: ١م‏ جُلُوسًا عمد سول ل 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقَالَ أيَمْجرُ أُحَدْكُمْ أن يككسب كل يد م لف حَسَئة هَل سَائلٌ من 

نسي كي يفسأ يا وول الله كل َو ألف: حَسئة فل مسح م 
تسلبيحة فكب له أَلْفُ حَسئة أو يُحَط عن أ تطيلة». قال لخددى: كذا هل 
ف - مسلم: «أو يحط». قال الرقا: ورواه شعبة وأبو عوانة» ويى القطان عن 
موسى الذى رواه من جهته» فقالوا: «ويحط» بغير ألف. 

الحديث رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء (باب فضل التهليل والتسبيح 


والدعاء). 


عوحهوت 


عصوحم 


عمحوح 


وحميوحخبوحخبوحخبو 7خووصور 


لغة الحديث: يحط: أى يوضع عنه فلا يؤاخل به. 

أفاد الحديث: مضاعفة الحسنات إلى عشر أمثالهاء وذلك مثل قوله تعالى: (إمَنْ 
جَاءَ بالْحسَئة قله عَطرُ الها وَمَنْ جَاءَ بالسيكة فلا يُجْرَى إلا ملا وَهُمْ لا يُظلَمُون» 
[الأنعام .]15١‏ 

وهذا أقل درجات التضعيف» وإلا فقد ورد إلى سبعمائة ضعف. وقيل: (أو) فى 
الحديث بمعئ (الواو)» أى ويمحى عنه ألف معصية؛ وقيل للتنويع: فمن التسبيح ما 
ححااك اط عام وم عه ب الات 


حوحو-ح 


ح وم 


وه 


2 


0 


0- عَنْ أب ذَرُ (تدم عن الى (ي) «ألّهُ َال يبح عَلَى كل سُلامَى من 
حدم صنق كل نيحة دق َكل تُضريدة صدقة وكل كهليلة صدقة وك 
تكُبيرة صََدقَة وأئْرٌ بالْمَرُوف صَدقَةٌ وى عَنِ الْمُْكَرٍ صَدَقَة ويجْرِئ من ذلك 
رَكْعََان يُرْكَعُهُمَا من الصحّى». رواة سك 

الحديث رواه مسلم فى صلاة المسافرين (باب استحباب صلاة الضحى)؛ وق 
الزكاة. 


انظر شرحه فى باب كثرة طرق الخير رقم (؟8/1/١١).‏ 


عج95ته 


#صمحخقخودو 


- 


ع 


ٌ 


لحو حو حك وح وحصوحوحجو حو حو وح بو حووحختومحعوصصووح ووم حرو ود عمخوحويحخوحو حو هو ديوو2و 


ب#حصحصحصصمصومصوعصخصحصوصبوصجومحخوحبصرحيه ط- محوحوصووجرووهٍ5 


أفدد الحديث هنا: تأكيد فضل صلاة الضحى» إذ قامت بأداء شكر عافية 
الأعضاء وسلامتها من الأدواء. 


1 وعَسنْ أم المؤمنين حور «أن الى صَلَى الله عليه وَسلَم حرج مِنْ عنْدهًا 
بُكْرَةَ حنَ صَلّى صَلَى الح وى فى مَسلْحِدها ُمَ َجَ بغ أن أضحى وَهى جَالسة قال 
ما لت عَلَى الْحَال الى ارك عَلبَِا قلت عَم َال الى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَم لق 


لسن تفدك ريع لمات ثلاث مات ل وكا يما لت من ليم ئنهن سحاد 


الله وَبحَمْده عَدَدَ حَلقه وَرِضَا نفْسه وز عَرْشهِوَمدَادَ كلانه رواه مسلم. وف 
رواية له أنه َال سْبْحَانَ الله عَدََ حلقه سْبْحَانَ الله رضًا َفْسه سبحَانَ الله زكة 
عَرْشْه 0 الله مِدَادَ كَلمّائه؟». وف رواية الترمذى: «ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ 


ع 2 


ع لله 2 خَلْقهه ان الله عَدَدَ خَلْق ال لله عد خلقة بخان الله 


رضا كفْسه سبْحَانَ الله رضًا كذسه» سبْحَانَ الله رضًا كفْسه» سبحا الله ركه عرشهه 


لل 4 زثة عَررْشه سبحا الله مدَاد كَلمَاته» عا الله 
مدَاد كلمَاتف ان الله مِدَادَ كلماته). 


الحديث رواه ين فى كتاب الذكر والدعاء. (باب التسبيح أول التوكحار 
وعند النوم)» والترمذى فق أبواب الدعوات (باب من أدعية المغفرة) رقم (7435). 

لغة الحديث: فى مسجدها: موضع صلاتها فى بيتها. أضحى: دخل ف وقت 
الضحىء أى بعد أن ارتفعت الشمس. الحالة الى فارقتك عليها: أى من التوجه 
والذكر. وزنت: قوبلت. لوزئتهن: لساوتمن فى الأحر والفضل. رضى نفسه: رضى 
ذاته العلوية. زنة عرشه: أى مقدار ما يزن عرشه؛ والعرش السرير» وعرش الرحمن 
مخلوق والله أعلم به. مداد كلماته: كثرة كلماته» وكلمات الله قيل: هى كلامه القددم 
المتزه عن أوصاف الكلام الحادث» وقيل: علمه وكلامه, أو علمه لا يحد أن يحد, ولا 
يعد أن يعلك, 

أفاد الحديث: شرف هذا الذكر بأى صيغة من صيغه المذكورة» فى هذه الأحاديث. 
أن الله تعالى يثيب على العمل القليل بالأجر الجزيل. 


0 


8 عَنْ أبى مُوسَى الأشعرى رَضى الله عنهُ قال: َال الى صَلى الله عليْه وَسَلَم 


2 


«مكل الذى 2 واّذى لا يذ كر سوام وَالْميّت» رواه البخازى» ورواه 


مسلم فقال: : « عَنٍ الى صِلى الله َل وَسلُمَ َل مَل ابت الذى يُذْكَرُ اللّهُ فيه 
وَالبَيت الذى لا يُذكرُ الله فيه مكل الْحَى وَالْميّت». 

الحديث رواه البخارى فى الدعوات (باب فضل ذكر الله عز وجل) ومسلم فى 
صلاة المسافرين (باب استحباب صلاة النافلة فى بيته). 

أفاد الحديث: أن ترك الذكر يشبه الموت إذ أن تركه يورث الغفلة المبعدة عن فعل 
الخير فيقل النفع أو ينعدم» وهذا يشبه الميت فى عدم اا 

-٠‏ عن أبى هُرَيْرَةَ رَضى اللَهُ عَلْهُ قال: اي او 
الى أن عند طن عبُدى بى وأا ممه ذا حرتى فا كرت فى كفسه دك فى 
فُسى وَإنا ذَكرتى فى ملا ذكَرئُ فى ملا ير حير مله وإذا قرب إلى بشئر 
ذرَاعَا وَإِنْ تقرّب إِلَى ذرَاعًا إِلَْهِ َع وَإن أانى يَمْشى أيه هرولّة». اميق 
عليه. 

الحديث رواه البخارى فى التوحيد (باب ذكر البى (ي) وروايته عن ربه)» ومسلم 
فى الذكر والدعاء (باب الحث على ذكر الله). 

لغة الحديث: عند ظن عبدى بى: أى أنا عند اعتقاد عبدى بى وتيقنه من الوثوق 
بوعدى والرهبة من وعيدى. رن رق نسل اع سل كته فى اسجماعة رفن 
الذاكرين. خير من ملئه: وهم الملائكة الكرام» وتفضيل ملئهم إإما هو يسبب أن الله 
تعالى فى جانبهم. 

أفاد الحديسث:,وحوب حسن الظن بالله تعالى» فلا يظن به إلا حيراء فهو يقبل 
الستوب ويغسل الحوب ويجير المضطر ويكشف السوءء لذلك كان اليأس من رحمته 
كفراً. الله تعالى مع عبده يسمع ذكره ويعلم سره ويقيل طاعته ويثييه عليها. 

قال العلماء: إن خواص البشر من الأنبياء أفضل من خواص الملائكة كجبريل» 
وراص الي ب ل د 0 


وما امون يا سول الله قال الذاكرُون الله كرا والذكرات». 
الحديث رواه مسلم وروى: « المُفَرّدُونَ» بتشديد الراء وتخفيفهاء والمشهور الذى 
قاله الجمهور: التشديد. 


جك محم حو ومح مخوحوخبوصوحخومحصوحو مجو كوت 


الحديث رواه مسلم فى الذكر والدعاء (باب الحث على ذكر الله تعالى). 

أفاد الحديث: استحباب الذكر والانشغال به عن اتباع الشهوات وإتيان اللذات» 
فإن السبق فى الآخرة إنما يكون بكثرة الطاعات والإخلاص ف العبادات. 

7- وعن جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله () يقول: 

«أفضل الذكر: لا إِلَهَ إلا اللّه». رواه الترمذى وقال: حديث حسن. 

الحديث رواه او فى أبواب الدعوات (باب ما جاء أن دعوة المسلم 
مستجابة). رقم (898/0). 

أفاد الحديث: إن كلمة التوحيد أفضل الكلام لأنها إثبات للوحدانية ونفى 
للشركاءء وهى أفضل ما قاله الأنبياء» ومن أحلها بُعنواء وتحت رايتها قاتلوا. وى 
سبيلها استشهدواء وهى مفتاح اللحنة والخلاص من النار. 

7 عن عَبْد الله بن بسْرٍ رَضى الله عَلهُ («أن رحلا َال يا رَسُول الله إن ترا 
الإسلام َذ كبرت عَلَى فَأَْرنَى بشيء أنشيّث به فَالَ لا يرل لساك رَطْبا من ذكرٍ 
الله قَالَ أبُو عيسى هَذَا حَدِيث حَسَنَّ عرِيب من هَذَا الْوَه». رواه الترمذى وقال: 
حدبت حلتن. 

الحديث رواه الترمذى فى أبواب الدعوات (باب فضل الذكر) (981/9). 

لغة الحديث: شرائع الإسلام: أحكامه من الواجبات والمندوبات الى شرعها الله 
لعباده. أتشبث: أتعلق به وأعتصم» دكن يساحن كرة النوافل الى غلبت وعجزت 
عن استقصائها. رطبا: قال الطيي: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه» وهذا 
كناية عن المداومة على الذكر. 

4- عَنْ جَابرٍ َنِ الى صَلّى اللّهُ علَْه وسَلَمَ قَالَ: ١س‏ قال سحا الله التطيم 
وَبِحَمْده عُرِسَتْ له تله فى الْجنّه» رواه الترمذى وقال: حَديث حَسَنُ. 

الحديث رواه الترمذى فى أبواب الدعوات؛ (باب فضل سبحان الله 

رقم ركع عل.). 

أفاد الحديث: أن جنة الله واسعة» ويحتمل أن يكون الغرس على حقيقته فضلاً من 
الله تعالى على تسبيح العبد لربه» ويحتمل أن يكون المراد بجازاً على تثبيت الأجر وزيادة 
الثوات. 


كمحعموحخص توك محكومحخومحخوحجو كوكم 


عد 


0-0 


مت عَن ابن مُسْعُود قال: «قال وَسُول الله صلَى الله لولم لق 

اهم وى بى فقَال نا محم أفرا تفلك مفى السَلام وهم أذ الْحَندَ طيبَة 
الربّة عَذبَة اونا بان وَأ غرَاسَها سحن الله وَالْحَمْدُ لله ولا | لَه إلا الله وَل 
0 رواه الترمذى وقال: هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ. 

الحديث رواه ابل اسان 

(باب غرس الحنة سبحان الله...) رقم (/745) 

لغة الحديث: قيعان: جمع قاع؛ وهو المكان الواسع المستوى من الأرض. 

أفاد الحديت: أن ذكر الله يذه الألفاظ يزيد من نعيم الحنة وأشجارها ويمائهاء 
فليحرص المسلم على مثل ذلك؛ فإنه من فضل الله سبحانه على عباده» ومن واسع 
>حمته. 


625 


اك ارا رَضى اللّهُ عَنْهُ قال: "قال النّى صَلَى لعل وَسَلَمَ ألا 
أَبكُمْ بحَبْرٍ أغما مم ا جو 2 عا فى دَرَحَاتكُمْ وَحَيْلَكُمْ من 
إلقاق اذهب وَالْوَرق وَعَيرٌ لك ص أن لقا عَدُمكُمْ تَضرِبُوا أَعتَافهُمْ ويَضْرِبُوا 
عْتَافَكُمْ قَائوا بلَى قال مط الله عَالَى». رواه الترمذى. قال الحاكم أبو عبد الله: 
إسنادة 
الحديث 0 الترمذى فى أبواب الدعوات (باب خير الأعمال) رقم (/900/4؟/١).‏ 
لغة الحديث أزكاها: أطهرها وأكثرها 0 مليككم: مالككم. أرفعها: أعلاها 
وأزيدها. 
أفاد الحديث: أن المداومة على ذكر الله ظاهراً وباطناً من أعظم القرب وأنفعها عند 
الله تعالى» لأنما تشغل الوقت كله والعمر كله» فهو نوع من الجهاد الذى يحمل الناس 
على التقوى» ويبعدهم عن الفتن وشهوات النفس الأمارة بالسوءء فيكون المؤمن على 
صلة دائمة بربه. 
إآلات - عَسنْ سد ين أبى وكا صٍعَنْ بيه هَل مع وول الله صلى الله 


سل على اثرأة وين دا وى ألا َال حَنّى مسح به َال ألا أيرك_ ما هو لسر 


مه 


فى السسّمَاء وَسُبحَانَ اللّه عَدََ دما 


8 مم 


2-0 


عَلَيْك ك من هذا أ أفْضَلُ سْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا + 
خَلَقَ فى الأررض وَسْبحَالَ لله عَدَدَ ما نلك وَسبْحَانَ الل عَدَدَ ما هو + حالق وَاللهُ 


ل يت اما د قت ل ع 011 رمه 
أكْبْرٌ مل ذَلكَ وَالْحَمْدُ لله مل ذلك ولا حَوْلَ ولا قَُة إلا باللّه مع ذَلكَ». رواه 
الترمذى وقَالَ وَهَذَا حَديتَ حَسَن. 
الحديث رواه الترمذى فى أبواب الدعوات (باب ف دعاء النبى (ي) وتعوذه فى دبر 

كل صلاة) رقم (/0715؟/0). 
لغة الحديث: نوى: جمع نواة وهى بذرة التمر. 
أفاد الحديث: أن الإتيان يذه الألفاظ على نحو ما ورد فى الحديث أفضل من 

استعمال الحصى أو السبحة؛ لأن قوله عدد ما خلق وما ذكر بعد يكتب له فيه 

ثواب لعدد المذكورات» وما تعده بالحصى أو النوى قليل بالنسبة لذلك الكثير الذى لا 

يعلم كنهه وعدده إلا الله تعالى. 

3 - عَنْ أبى مُوسَى الأشعرى قال: «قال لى رَسُولَ الله صَلَى الله لي وسلَم ألا 

على كَلمَةٍمن كور الْحلّةأا قال على كر من كنوزٍ ال فلت ل يا رول 

لله فقَالَ لا حَولَ ولا كه إلا بالله». متفق عليه. 
الحديث رواه البخارى فى الدعوات (ياب قول «لا حول ولا قوة إلا بالله» وى 

المغازى والقدر» ومسلم ف الدعاء والذكر (باب استحباب خفض الصوت بالذكر). 
لغة الحديث: كتر: الكنر المال المدفون» والمراد به ذخائر الحنة ونفائسها. 
أفاد الحديث: استحباب الإكثار من الحوقلة» لأنها تععئ الاستسلام والتفويض لله» 

وإن العبد لا يملك من أمره شيئاً ليس له حيلة فى دفع شر ولا فى جلب خبير إلا 

بإرادة الله تعالى. 
ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومحدثاً وجنباً وحائضاًء إلا القرآن فلا 

يحل جنب ولا حائض 
9-قال الله تعالى: إن فى نَحَلّق السماوات وَالأرْضٍ وَاعمْتلاف اللَّيْل وَالتَهَار 
لآيات لأولى الأثباب الْذينَ يَذَكُرُون الله قامًا وَقُعودا على حتوبهة) 87 7 
[آل عمران -19]. 


(8) الآيات للدلالة على وجود الله ووحدانيته 0 2 نل الألباب أصحاب العقول النيّرة. 


و وحص حو حرو حو وحوح جح حرو حو جور ص هر صصح وصح و وو حرو ووو وو 


5ذظ 


بمكحمك م كع 


ا ل 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله (ي) يذكر الله على كل 
أحيانه». رواه مسلم. 


الحديث رواه مسلم فق كتاب الحيض» (باب ذكر الله تعالى فى حال الحنابة). 

لغنة الحديث: على كل أحيانه: أئ فى كل أوقاته: وأحواله سواء كان متطهراً من 
الحدثين أو كان به أحدهها. 

أفاد الحديث: مشروعية الذكر واستحبابه ى كل وقت وعلى كل حال به. 
00 عَبّاسِ «عن الى صَلَى الله عَلَْه وَسَلَّم قال لو أن أحَدَكُمْ ذا أتى أله 
قال بام الله الهم َتنا لتْطَانَ وَحَتْبٍ ليطا مَا رركتا فقُضى ييْتَهُمَا و ذالم 
حتقق علية. 

الحديث رواه البخارى ف بدء الخلق (باب صفة إبليس) والنكاح (باب ما يقول 
الرجل إذا أتى أهله) والدعوات (باب ما يقول إذا أتى أهله) والتوحيد (باب السؤال 
بأسماء الله تعالى)» ومسلم فى كتاب النكاح (باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع). 

لغة الحديث: جنبنا الشيظان: أبعذه عنا. فقضى: فقدّر. 


أفاد الحديث: استحباب أن يقول الإنسان هذا الذكر قبل الشروع فى الجماع. أما 
فى حين الجماع فأنه يكره الكلام. حفظ المولود من مس الشيطان وأذاه ببركة هذا 
الذكر فيما إذا حملت المرأة من ذلك الجماع. 

ما يقوله عند نومه واستيقاظه 

3 - عن حُدَئْقَة بن الْيَمَانِ وأبى ذر رّضى الَهُ عنما قالا: «أن رَسُولَ الله 
صلى الل َه وسلَّم كان انام َال ل امات موس يوذ مقط 


قَالَ الْحَمْدُ لله اذى حا تُفسى بَعْدَ ما أمَائها ولَيْه النُشُور». رواه الترمذى. 
الحديث رواه البخارى فى الدعوات (باب ما يقوله إذا نام) وق التوحيد 


السؤال بأسماء الله تعالى 
لغة الحديث: أحيانا: أيقظنا. أماتنا: أنامنا. النشور: الحياة بعد الموت. 
أفاد الحديث: استحباب هذا الذكر عند النوم وعند اليقظة» ليظل هذا الذكر حاملاً 
المرء على التيقظ؛ للإقبال على مولاه يقظةً ونوماً» ويستقبل ليله وغهاره بذكر الله تعالى 
فلا يكون غافلاً عن ربه. 


مويو 


عه 


فضل حلق الذكر 
والندب إلى ملازمتها والنهى عن مفارقتها لغير عذر 


1 قال الله تعالى: لوَاصْبرْ تَفْسَكَ مَعَ الذينَ يَدْعُونَ رَبَهُم ب م بالْقدَاة وَالْعَشَى 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعْدُ عيْنَاك عَنهُمْ 6[الكهف/؟]. 

44 فضل ذكر الله عز وجل) ومسلم فى الدعوات (باب فضل بحالس الذكر). 
عَنِ نْ أبى هُرَيرَة قال: «قال رول الله صلى الله عله وَسَلَم إن لله مَلائكة يَطوفُونَ فى 


الطرق يَْقَمِسُونَ أَهْلَ الذكْرٍ نلا وحنو قوما يد كرون الله كناتوا هَلموًا إلن حَاحَكُمْ 
قال فَيَحْفُوئهمْ بأضكهم ِلَى السّمَاء الدنيا قَالَ أله رُم وَهرَ أَعْلَم مهم ما 
يَقُولَ عبادى فَالوا يَقَولونَ يُسبّحُوئكَ وكيروت وَيَحْمَدُونكَ وَيُمَحَدُوئكَ َال يول 
َل وى فَالَ قفوو لاوَالل ما رك قال َقُولُ ويف لو رََوْنى َال يَُولُونَ ل 
رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدٌ لَكَ عبَادَةٌ وأشّدَ لَك تمْجيدًا وتحميدًا َك لَك تسيا قال يَقُولَ 
ما يَأُوني َال وناك لحن ال يول وَل رما قال يَقُولُونَ لا الله يّا رب ما 
َأَْهَا قال يفول فَكَيف لَوَْنهُمْ ها قال يَقولُونَلَْأنّهُمْ ها كَائُوا أَمَدَ علََِا 
م ل كُونَ قال 0 
تقول وَهَلَ رَأُوْهَا َال يقُولُونَ لا الله يا رب ما رَأوهَا قال يَقُولَ َكيف لو رأها قا 
يعُوُونَ لو روه كَائُوا أََدَ مئها فرارًا وسَدَ لَه مَحَافََ َال فْقُول فَأضْهدكمْ أل كذ 
جف 00 ل يول يللاي للملايكة يم دان كن مهم لاه ةن قَالَ 
هم الْجلْسَاء لاي َشْقَى بهم حَليسهُم). الحديث رَوَاهُ البحارى فى الدعوات (باب فضل 
ذكر الله عز وحل) ومسلم ف الدعوات (باب فضل بحالس الذكر). 

لغة الحديت: يلتمسون: يبحثون. أهل الذكر: أصحاب الذكر. والذكر يشمل 
الصلاة» وقراءة القرآن» والدعاء بخير الدارين» وطلب العلمء ونحو ذلك. 

وقال الحافظ فى الفتح: الأشبه اختصاص ذلك مجالس التسبيح والتكبير والتلاوة 
فخشب؟» تتاذوا: ادى .بعظهم ابعضاً. هلمُوا: تعالوا. يحفوهم: يطوفون ويدورون 
حوهم. يتعوذون: يستجيرون ويحتمون. سيارة: سياحين سائرين فق الأرض. فضلاً: 
أى زائدين على الحفظة؛ فهم سيارة لا وظيفة لهم إلا قصد حلق الذكر. يتتبعون: 
يبحثون. 

أفاد الحديث: فضل الذكر والذاكرين» وفضل الحا ا وإن جليس 
اا وروي تن سل لسرت اك ماناة لم يشاركهم 


عصحوو حهو: »سحيو رويد موص وحوصحهةٍ 


عد 


ومحجوحو 
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0 ل ار ا الل .اال ار و الموال جاعال اشتسنل 


فى أصل الذكر. محبة الملائكة للذاكرين من بئ آدم واعتناؤهم يمم. إن السؤال قد 
يصدر من هو أعلم بالمسؤول عنه من السائل؛ للتنويه بقدر المسؤول عنه وإعلان 
شرف مترلته. 

؛ - وعنه وعن أبى سعيد الْخُدْرِى: «عن الى صَلّى الله عله وَسَلَم َه قَالَ لا 

مإ رب وَعَشِيَنهُمُ الرّحْمَةُ وكرلت عَلَيهِمُ 
السكيئة وَذَكَرَهُمُ الله فيمْ عفْده». رواه مسلم. 

ا رواه مسلم فى الذكر والدعاء اتفال إل جل لكاي و2 القرآن 
وعلى الذكر). 

لغة الحديث: حفتهم: أحاطت يهم. غشيتهم الرحمة: نزلت عليهم آثارها من الفضل 
الإلحى. السكينة: الطمأنينة» وأصل السكينة الوقار. 

أفاد الحديث: فضل الذكرء وبيان شرف الذاكرين عند الله تَعالى. 

4.5 -عَن أبى واقد الشارث بن عؤف (طفه) « أن رول الله صلى الله َل وس 
مل من لخالين فو المت لامعإ َمبلَ كلانه تمر قبل انان الييرسول الله 
صَلَى الله َيِه وَسلَمَ وهب وَاحد فال فوا على رسُولٌ لله صلَى الله َل وَل 
ع حَدْهُمَا فرأَى رجه فى الْحلقَة فََلّس فيهًا وما عي 
مي امد ايساد ا دا أخبركُمْ حَن اللَر 
الْثّْلانّة أمًا أَحَدُهُمْ فأَوَى إلى الله فَآوَآهُ اللَهُ وما الآححه فَاستَْيًا ا قَاسبَحيًا لله مه وأا 


الآخرٌ 0 ا متفق عليه. 

الحديث رواه البخارى ف العلم (باب من قعد حيث ينتهى به المجلس). ومسلم ى 
السلام (باب من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيهاء وإلا وراءهم). 

لد انك يك : ثلاثة نهر ثلدثة إرجال. فريحة: مكانا فاررغا متجلفة: بإستكات الام 
رجال جالسين مستديرين بين يديه (ي) كالحلقة؛ ا 0 
فأدبر: رجع وانصرف. أوى: نزل فى مكان الفرجة بي يستمع ذكر الله فأكرمه الله بفضيلة 
ذلك المجلس المبارك. فاستحيا: أى امتنع من المزاحمة لما فيها هن التضييق فجلس خلف 
الحلقة. فاستحيا الله منه: المراد إكرام الله له وعدم إهانته. 


عومصحعح صوصخب ويصيوصة 


عوححه وحم وح وحم حو حيوت 72222265 


ل ا ال ادا مات ا ل ااا 7 ' 

أفاد الحديث: استحباب الحلوس ف حالس العلم والجلوس فق المكان الفارغ. بيان ١‏ 
فضيلة الحياء وعدم مضايقة ة الناس. ذم الإعراض عن مجلس العلم بغير عذر» وإن من ا 
أعرض عن ذلك فقد تعرض لسخخط الله تعالى. ا 


- عَنْ أبى سعيد الْخُْرِى قَالَ: «حرَج مُعَاوِيَةُ على حَلَْة فى الْمَسْحد َال ما 
لسك دَُوا سنا دك لله قل الله ما أحلْسَكُْ إلا داك فَالُوا وَاللّه ما أَجْلَسَنَا إلا 
َاكَ قال ما إلى لم أستخلفكئ ثهْمَة لَكُْ وما كاد أحَدبمَئِْلَى من رول الله صلّى ٍ 
الله َل وَسلَم أل عَنْةحَدِينا منى وإ ُو الله صلَى الله له وَسَلُمْ حرج عَلَى 8 


حَلقَة من أَمْحًا َال م سكم َُوا َناَك له وَحَمَدهُحَلَى ما دا ١‏ 
للإمئلام ومن به ْنَا قَالَ : آلله ما أَْلَسَكُمْ إلا ذال فَاُوا وَللّه ما ما أخْلّسَنَا إلا ذَاكَ قَالَ ١‏ 
ما بي لم م أستَخْلفَكُمْ تهْمَة آ كُمْ وَلكّهُ أثانى جِيْرِيلُ فَأخبرتى أن الله عَوَ وجل يَُاهى ١‏ 
بكم لْمَلائكة». رواة مسلم. ! 
الحديث رواه مسلم ف الذكر والدعاء (باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ا 
وعلى الذكر). ا 
لغة الحذيث: همة لكم: شكااق صدقكم. يباهى: يفاخر. 1 
أفاد الحديث: فضل محالس الذكرء وكرامة الذاكرين على الله تعالى. ١‏ 
الذكر عند الصباح والمساء | 
8 - قال الله تعالى (إوَاذْكُرْ رَبك فى تَفْسك تضرع وَحيفَة وَدُونَ الْجهْرٍ من الْقَوْل ١‏ 
بِالْعدوٌ وَالآصّال 0 من الْعَافِينَ» [الأعرافه. "] 9 0 


١ل‏ لصي على اولخد راف قل طلوع مشني ول يا ٌ 
وَمنْ آناء الّْْلٍ فَسبّحْ وأطرَافَ التَارِ لَعلّكَ تَرْضَى © [طه.١].‏ 

٠ه‏ - لإفَاصبرٌ إن وَعْْد اله حَقٌْ وَاسْعَْفرْ لِك وَسَبّحْ بِحَمْد رَبك بِالْعشِى 
والإبكار”” 42 [غافرهه] قال أهل اللغة: ((العشئ)): ما بين زوال الشمس وغروبما. 


ا 
ا 
(5)إق انفسك: أى بمترا: تضرعا: تذللاً وحضوعا. حيفة::خوقاً. دون الجهر: أقل من اللذهر. قال ا 
ابن عباس: أن تسمع:نفسيك دون غورك: ١‏ 
)٠١(‏ الإبكار: أول النهار. : 


صم حو رحج وحوح يحيو بو درورو 


2-2-6 


* 


مي م مجو عي يتوم 


وكوك ومكوكحووك يه 


ل ا ا 3 1 ليون سارل تمان 


١ه‏ - الأفى بوت أن اللَّهُ أن برقع ويذْكَرَ فيا امُهُ يُسبّحُ له فيها بالْعُدوَ 
وَالآصّال76" [التور>؟]. 

0ه - نا سخا الْحبَال مَعَهُ ُسبّحْنَ بالْعشى والاشراق 6"© [ص86١].‏ 

+ه -عَنْ أبى هُرَيرَةَ قال: اال بكرن امعان ان لع رين 


يُصنبح وَحبن يُشبى سبْحَادَ لله وَبِحَمْدهِ ماق مركم أت أحَد يرم القيّامة بأفْضَلَ مما 
جَاءَ به إلا أَحَدَ فَالَ مل ما قال أو زَادَ عَليْ). رواه مسلم. 


ع رواه مسلم فى الذكر والدعاء باب فضلل التهليل والتسبيح). 

ا 0 ل ل ل 
حد لا يتجاوز عنه» مكمه م الف والمساء بالذكر؛ ليكون البدء والختم 
بعمل ديئ وطاعة؛ فيكون كفارة لما يكون ف باقى النهار. 

4ه - عَنْ أبى يرأ قال «جاءَ رجْلَ إَِى الى صَلّى الله علَيِهِ وَسَلَمَ قال يا 
رَسُولَ الله ما لقت من عَقَرَب لََعَْى الْبَارِحَة قال أمَا لو قلت حون أَسسئِت أعُودُ 
بكَلمات الله لتَاَّات من شر مَا لق لَمّ تضبرك». رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء (باب التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره). 

لغة الحديث: ما لقيت: أى شيء عظيم لقيعه. اأعؤذ: ألتجئ .* كلمات الله كلام الله 
وأقضيته وشؤونه وقدرته. التامات: المنزهات عن كل نقص. 

أفاد الحديث: استحباب الاستعاذة بالله من سائر المؤذيات وحفظ الله لمن استعاذ به. 

اوري أ الم نومسري د ل 
1 ذا أ متجح أحَدكم فلل الهم ؛ بك أَصْبَحْنا وك أَسْميْنَا وك تَحْيّا وَبكَ كَمُوتُ 
00 0 يقل اللَّهُمَ بك أَسْسَينَا وَبكَ أَصبَحْنا وبك كحي وَبكَ 
التُُورُ». 15 5 والترمذى وقال: حديث حسن. 

امرك رواه أبو داود فى الأدب (باب ما يقول إذا أصبح)؛ والترمذى فى الدعوات 
(باب ما جاء فى الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى) رقم (/598؟/:) 


)1١1(‏ أذن الله أن ترفع: أى أمر أن تُطَهّر ويُعَظّم قدرها. 
)١1(‏ سحرنا: ذللنا. معه: أى مع داود «اعليه السلام». الإشراق: أى وقت شروق الشمس. 


عوك و حو حرو وك مجعو وكوك وح وححتع وكتروحتع وكوك وحوح مح ومحخومحجوحو كو ك5 


36 


6 


#دك وكوك ومركبوكو كبو كوك 


0 

لغة الحديث: بك أصبحنا: ل ل النشور: الرجوع. 

:ه - عَنْ أبى هُريْرَة أن أبا بكر الصدَيقَ رَضى الله عن َال يا رسو الله مُرْنى 
يكَلمّات أقولهنٌ إِذًا متخت وَإِذَا أئْت قال قل الهُمَ اطرَ السماوات والأرزض 
م اولاز وجا كل شي وتلدكة هد نل إل إل أل أفوذ عن قر 
تفسى وَقَرٌ الشّيْطَان وَشسركه قَالَ قلا ذا أصبَحْت وَإِذًا أسْسيْت وَإِذا أَحَدْتَ 
مَضْْجَعَكَ». رواه أبو داود» والترمذى وقال: حديث حسن صحيح. 

الحديث رواه أبو داود فى الأدب (باب ما يقول إذا أصبح)؛ والترمذى فى الدعوات 
(باب ما يقال فى الصباح والمساء) رقم (/5989؟/0). 

لغة الحديث فاطر: خالق على غير مثال سبق. الغيب والشهادة: ما غاب وما 
يشاهد فلا يغرب عن علمه شيء. مليكه: مالكه. وشركه: أى ما يدعو إليه من 
الإشراك بالله. 

عكن ابن مسعود (45ه) قال: كاد ب الله صَلَى الله يِه سلما أسى 
قل متنا وان الملا لله وَالحِيْدُ لله لا إله إلا الله وحن لااشريك لنه قال زه 


قال فهنَ له لْمُلّك وله الْحَمْد وهو على كل شيءٍفَديرٌ رب ُلك حير ما فى 
كا دن كين وذ بك من شر ما فى هذَه اي مايا و 
1 من الْكَسَلٍ وَسُوء الكبر 0 أعُودُ بك مِنْ عَذَابِ فى اا وَعَدَابِ فى الْقَْر 
1 صْبّح َال ذلك أَنْضا أَصبَحَنا وبح الْمُلّكُ لله». ا 

الحديث رواه مسلم فى الذكر والدعاء (باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يعمل). 

لغة الحديث: قال فيهن: أى قال معهن. سوء الكبر: المرض والهرم. 

أفادت الأحاديث السابقة: استحباب المواظبة على هذه الأذكار فى الصباح والمساعء 
وعند النوم واليقظة؛ ليظل الإنسان حاضر الذعن يع حنطارة زايةة ا لس 
والهداية والنجاة والسلامة من شر مؤذيات الدنيا والآخرة» مقرا له بالربوبية» معترفا 
له بالألوهية. 
مه - عن عَبْد الل بْنِ حبيْب (إبضم الخاء المعحمة) عَنْ أبيه أ َال قال لىّ رَسُولَ الله 


صَلَى الله عليه وَسَلم: « اقرأ قل هُوَ الله أَحَدْ وَالْمُعَوَدئيْنِ حي تُمْسى وَحِينَ تُصْبحْ 


عد حو حو وح وك و ب ع تي 2 2 و ب رو 0 


وجيب 


ا اهن 


ثلاث مَرّات تَكُفيك م كَ شيْء». رواه أبو داود» والترمذى وقال: حديث حسن 
0 

الحديث رواه أبو داود فى الأدب (باب ما يقول إذا أصبح)» والترمذى فى الدعوات 
(باب دعاء يقال عند النوم) رقم (/ .)٠/9 1/٠‏ 

لغة الحديث: المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس. تكفيك: أى 
من غيرها من الأذكار» لتحصيل الثواب والوقاية من سائر المؤذيات. 

أفاد الحديث: استحباب قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين فى الصباح والمساءء فقد 
كان البى (ي) يقرؤها إذا أخذ مضجعه؛ ويعسح بما من جسمه جميع ما وصلت إليه 
يداة. 


و 


بده - عسن عاد بن عفاد رَضى الله عله لقال وَسُول الله صلى الله عل 
وَسلَّممَا من عبْد يَقُولُ فى صبَاح كل يَْمٍ وَمَسَاءِ كل لَيْلّة بسو الله اذى لا يضر مع 
املسم شيم فى الأرْضش ولا فى السَاء وهو المي اكيم لات مات لَمْ يعر 
شي . رواه أبو داود» والترمذى وقال هّذَا حَديث حَسَنُ صّحيح. 

الحديث رواه أبو داود فى الأدب (باب ما يقول إذا أصبح)» والترمذى فى الدعوات 
(باب ما جاء فى الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى) رقم (/.؟؟/0). 

لغة الحديث: بسم الله: أى أحتمى باسمه العزيز ده مم 
جماد أو دابة أو جن أو شيطان أو حيوان عاقل أو غير عاقل» فهو العليم بأحوال 
الكائنات» القدير على تصريفهاء حيث يشاءء فلا يقع منها شيء إلا بقدر أزلى. 

أفاد الحديث: تأكيد الإتيان يهذا الذكرء ليتقى الإنسان بقدرة الله تعالى من جميع 
البأس والضرر. الاعتماد على الله تعالى وحده فى طلب النجاة والسلامة والعافية من 
جميع النوائب والمصائب والنوازل» فإنه سبحانه هو الواقى والحافظ للإنسان» وبقدرته 
يصرف كل أذى وبلاء. 

ما يقوله عن النوم 

- تحال ايه شال (إنّ فى ملْقٍ السماوات وَالأرْضٍ واعثتلاف اليل وَالنَهَار 
لآيات لأولى الألْبَابٍ ( ٠‏ انديس يَكُرُونَ الله اما وَمُعودا وَعَلَى حْنُويهمٌ 


وح و حيو حب ووو مم92 


دادم 


وَيَتَفَكرُونَ فى لق السماوات وَالأرْض رين ما حَلَقَتَ هَذَا يَاطلاً سْبْحَائَكَ فقا 
عَذَابَ الثّار 36" [آل عمران:5١]‏ 

وعَسنْ حُدَيْقةوأبى ذر رضى الله عنهما قَالَ إن الى صسَلى الله ع وَسَلَمَ كان ذا 
أوَى إلى فرّاشه قال: «اللَهُم ؛ باسْمك حا وَأنُوت». رواة البخارى. 

أفاة للد يط تبان أن يقول المسلم هذه الكلمات قبل النوم؛ تأسياً برسول الله 
(يك). يندب أن يكون الإنسان المسلم مستحضراً للموت فى كل حال. 

- عَنْ على (ضضم أن رول لله صلَى الله عِْ َسَلَمَ قل له ولفاطمة 
رض الله عنهما: ذا وما إلى فرَاشكُمًا أو ألما مضا كما 4ك انا وَتَلانِينَ 
وَسَبّحَا نا وََلائينَ وَاحْمّا نان وَنَلانينَ «وف رواية لدكبيرٌ أ بَعٌ وثَلانُون». متفق 
عليه. 

الحديث رواه البخارى فى النفقات (باب عمل المرأة فى بيت زوجها) وفى الدعوات 
(باب التكبير والتسبيح عند المنام) ومسلم فى الذكر والدعاء (باب التسبيح أول النهار 
وعند النوم). 

لغة الحديث: أويتما إلى فراشكما: اتجهتما إلى الفراش لإرادة النوم. مضاجعكما: 
جمع مضجع وهو مكان اماع والرقود» وجملة «أو أخذتما مضاجعكما»» شك 
أربعا وثلاثين»وق رواية «التكبير 6 وثلاثين». 0 «التكبير أربعا وثلاثين»وق 
رواية عند النسائى: «لإحداهن أى التسبيح أو التحميدة أو الذكير أريعا ا وتلوون )رده 
الزيادة ليجتمع من ثلاثتها مائة مرة. 

أفاد الحديث: الحث على ذكر الله تعاللى يمذه الصيغ؛ والمداومة على ذلك قبل النوم» 
وفى حال الاضطجاع. 

١‏ - عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال: قال الى صَلَى الله وَسَلَم ذا أوَىا أَحَدْكُمْ إلى 
فزاشه فض" فراش بدالة ارم وهلا يذ ما حل عله ذم يفول بامنمك رنب 


وَضَعْتْ حنبى وَبكَ ا إن أنْسَكْتَ تفسى فَارْحَمْهَا وَإنْ أَرْسلْتهًا فَاحْمَظْهًا ما 
1 به عبَادَكَ الصّالحِينَ». متفق عليه. 

الحديك رواه البحارى فى الدعوات (باب التعوذ والقراءة عند المنام) وف التوحيد 
ومسلم فى الذكر والدعاء (باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع). 


مم الأول الألباب: لأمسفاب العقول. 


-- 


دصحو ودجو ووو وهو حوحجو و خيبو حو كوج 


0-2 


06524 


وحوح 


#ح وح وحو وحم م حرو ب وو وح حو ووو جو ووه ب ووو وو وهو ووو وجوت وزو مون 


ا ل ل ع ع ا 1ك ودر و م سن 
لغة الخديث: بداحلة إزاره: أئ بالطرف الذى يلى الجسد نئة.. انشكت 

نفسى: كناية عن الموت. أرسلتها: كناية عن الإبقاء فى الدنيا. 

أفاد الحديث: استحباب نفض الفراش قبل الدحول فيه؛ لتنظيفه ما وقع عليه من 
تراب أو أقذار أو حشرات مؤذية. الحث على الدعاء الوارد فى هذا الحديث؛ لأن فيه 
التفويض التام لله والحصول على الحدوء النفسى والطمأنينة الفكرية ما قُدر له. 

7< - عَنْ اش (قد) أن رَسُول الله لى الله عل سكم كان أذ مَطْحَعَة 
لقث فى يديه ورا بِالْمُعَودَات وَسَمَحَ هما حَسَدَهُ. متفق عليه. وف رؤاية خما: أن 
الك 0 لز إلى ورين كن لاضع كته لم نييما 

قَقَرَا فيهما كل هُرَ الله أحَد وهل أو برس لعلو فل أغوذ برب الس كم ينسح 

بهِمَا ما استطَاعَ من حَسَده يدأ هما عَلَى رأسه وَوَجْهه وما بل مِنْ حَسّده يَفعلُ 
ذلك ثلاث مرّات. متفق عليه. قال أهل اللغة: «النفث»)نفخ لطيف بلا ريق. 

الحديث الأول رواه البخارى فى الدعوات (باب التعوذ والقراءة عند المنام) 
والحديث الثاى فى فضائل القرآن (باب فضل المعوذتين) ومسلم فى السلام (باب رقية 
المريض بالمعوذات والنفث). 

لغة الحديث: بالمعوذات أى «قل هو الله أحد»والمعوذتين «قل أعوذ برب الفلق»و 
«قل أعوذ برب الناس» وأطلق على الثلاثة اسم المعوذات من باب التغليب». 

أفاد الحديث: يعلمنا البى (#) فى هذا الحديث بالقول والعمل ما نقوله ونفعله إذا 
بيك اللره رولا رك زان لك اللتجرء العام ره بعالا وليه لمر 

2-4 فك الي عن نانب قال قال الى صَلَى الله عله وَسلَم ذا أت 8 
تعشحقك ترط ورم لعدة لم امأطجخ على حثك الانش كل لقم سكنت 
ا عا دي 1 


يه عمد 


نت من يتل فأنت 
انظر د اماد 0 00 
لغة الحديث: أسلمت نفسى إليك: جعلتها منقادة لحكمك: وجهت وجهى إليك: 
الوجه كناية عن الذات» أى جعلت ذاتى ونفسى متجهة إليك وحدك. أللجأت ظهرى 


عوحمم 


حعومكهم حبو جوتي و«كو كوج ع وج #جمدعو صمحو ح وتو حيو هي 


الا لا ا لي ام يي 1 مم 
إليك: اعتمدت عليك فى أمورى كلها. رهبة ورغبة إليك: أى نوفا من عقابك 
وطمغا ف ثرابك! /الفطرة: .درن الترسميقة الخال مق 8 شترالكة» 

أفاد الحديث: هنا: استحباب التوجه إلى النوم على طهارة؛ والدعاء هذا الدعاء» 
الذى يظهر صدق العبودية والانقياد لله تعالى. 

- عَنْ أئس أن رَسُولَ اللّه صلَّى اللهُ َيِه وَسَلمَ كان ذا أُوَى إِلَى فرّاشه قال: 
«لْحَمْدُ لله الذى أَطْعَمَنَا وَسَقَانًاا و كفانًا وَآَانا فَكَمْ ممِّنْ لا كَافى له ولا مُؤْوِى». 
وله 6 

الحديث رواه مسلم فى الذكر والدعاء (باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع). 

لغة الحديث: كفانا: من الكفاية. آوانا: جعل لنا مسكناً نأوى إليه. لا كاق ولا 
مؤوى: أى لا راحم ولا عاطف عليه» وقيل: لا وطن له ولا سكن يأوى إليه. 

أفاد الحديث: استحباب الدعاء يمذا الدعاء قبل النوم؛ وفيه تعداد العبد للنعم الى 
أنعم الله بما عليه» والنظر إلى من جعلهم الله دونه فق المظاهر الدنيوية» ليعظم ما عنده 
ويزداد لله شكراً. الكاق والمووى هو الله سبحانه» فهو يكفى الناس رزقهم وبيسر لحم 
المأوى. 
1 الْيْمَان رَضى اللَّهُ عَنْهُمًا أن الى صَلَى الله حَلَيِْ وَسَلْمْ كَانَ 
إِذا أَرَادَ أن ١‏ يم وضع بده نت رأسه كم َال اله نى عَدَبك َم مع أذ ينث 
عباذك). روا القرمذعا: قال أحلايت اتحساق»-.ومن رواية حفص ردج الى صَلَى الله 


عل لم أذ وول اله صَلى الل لولم كان أ رَادٌ أن يَرْقَدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيمتَى 


كَحْتَ ده نم يقُولُ الهم قنى عَذَائِكَ يوم بحت عبادكَ اث مرّات». 


5 - عَنْ حُذَيْفَة 


الحديث رواه الترمذى فى الدعوات (باب من الأدعية عند التوم) رقم 
(20/775» وأبو داود فى الأدب (باب ما يقوله عند النوم). 

لغة الحديث: قيئ: احفظن. 

أفاد الحديث: فضل هذا الدعاء» وبيان ضوع البى (يِ) لمولاه» وأداؤه لحقه ف 
دوام التذكر والإجلال. تنبيه البى (ي) للأمة أن لا يأمنوا عذاب اللهء أو يتجاهلوا 
تقصيرهم نحوه» أو يغفلوا عن الشيطان ووسوسته لهم بالشر. 


#صحصوحومحخوحخو حو حص 


مح عو بو وو مت 


حوحهووت: 


فضل الدعاء 

- قال الله تعالى: وال رَبْكُمُ اْعُونى أستجب لَكُمْ إن الّذِينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ 
عبّادتى رن هنم داخرين)” 0 إأغافر:5] 

8 - لاذُعُوا 3 ع 3 ا الْمُْمَدِينَ6” 4 [الأعرافه ه] 

5 ٍ(وَإِدا سَألّكَ عبّادى عَنَى فَإنَى ى قيب أحيبا 2 الداع إذَا دَعَانْ َليِستَحِيبُوا 5 
وَلْيُوْمنُوا بى لم يَرْشْدُونَ [البقرة83١].‏ 

30 م يُحِيبُ الْمُْطَرَ ذا دعَاهُ وَيَكْشفُ المتُوءَ ويَجْعَلَكُمْ لقا الأرض أئلة مَعَ 
الله ليلا ما 2 [التمل ؟5]. 

7 - عَنِ التعْمَان ين شير عن الى صَلّى اللّهُ َيِه وسَلَمَقالَ: («لدُحَاء مُوَ الْعبَادَه). 
رواه أبو داودء والترمذدى وقال حديث حسن صحيح. 

الحديث رواه أبو داود فى الصلاة (باب الدعاء) والترمذى فى الدعوات (باب 
الدعاء مخ العبادة). 

لغة الحديث: الدعاء: هو العبادة» قال القاضى عياض: أى هو العبادة الحقيقية الى 
تستأهل أن تسمى عبادة» للدلالة على الإقبال على الله تعالى والإعراض عما سواه. 

أفاد الحديث: مفهوم العبادة فى الإسلام شامل لكل طاعة وتضرع وانقياد لله تعالى. 
ولكن ليس معن ذلك أن الدعاء يغى عن العبادات المفروضة من صلاة وصوم وزكاة وحج» 
وإنما أفاد الحديث أن الدعاء داخخل فى شمو ل العبادة» وإظهار العبودية لله تعالى. 

8 2 اللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلُم 
يف ُ الَْوَامِعَ منَ الدعَاءِ وَيَدَعٌّ ما سوّى ذلك»». رواه أبو داود بإسناد جيد. 

الحديث رواه أبو داود ى كتاب الصلاة 01 الدعاء). 

لغة الشايتك: يستحب: أى يحبء وصيغته الافتعال للمبالغة. الجوامع من الدعاء: أى 
الأدعية القليلة الألفاظ الجامعة للمعانى الكثيرة. يدع: يترك. ١‏ 

أفاد الحديث: استحباب الإتيان باللفظ اليسير فى الدعاء» وأن يكون الدعاء جامعاء ليصل 
الداعى إلى مطلوبه بأسهل طريق. 

7 - عَنْ أكسٍ قَالَ كَانَ كر دعَاءِ الى صَلَى الله علَيْهِ وسلُمَ ((اللّهُمَ ْنا آنا فى 
لد حَسَئة وفى الآخرة حَسَنَةٌ وكا عَذَابَ الثار)». متفق عليه. زاد مسلم فى روايته قال: 
((وكان أنسٌ إِذَا رادأ أن يَدْعُوَ بدَعوّة دعا بها َِدا أرَادَ أن يدعو بِدْعَاءِ دعا بها فيه)). 


)١4(‏ ادعون: المراد بالدعاء فى الآية العبادة» وقيل: السؤال. 
(ه١)‏ تضرعاً مظهرين الضراعة والذلة والاستكانة. خحة حفية مة: سراق قلويكم. . 


الذكر فى الفكر الصوفى !"!) 

أذكار الصوفية فسق وضلال 

يعد الذكر ركنا من أركان التصوفء ولا يختلف أحد من أمة الإسلام على أهمية 
الذكرء فقد نص عليه القرآن الكريم فى محكم التزيل» وأكدته الأحاديث النبوية 
الشريفة فى مئات المواضع عن سيد الأنبياء وخاتم المرسلين» إلا أن الاختلاف الحقيقى 
بين أهل السنة والجماعة وبين الصوفية يتولد من فهم الصوفية للذكرء بينما أهل السنة 
والجماعة يرون الذكر عبادة أصلية فى دين الله تعالى» وهى تشمل صور الطاعات 
الآتية: 

-١‏ قراءة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار. 

؟- مجالس العلم: سواء تعلقت هذه المحالس بالقرآن الكريم تلاوة وتفسيرا وحفظا 
وتدبراء أو الحديث الشريف؛ بدءاً من علم مصطلح الحديث إلى حفظ الحديث أو 
شرحه وبيان أحكامه؛ وما يتعلق به من أمور فقهية شرعية. أو بجلس يتعلم فيه طلاب 
العلم علوم الفقه. وقواعده وأصوله وأحكامه, أو مجلس سيرة البى (ي) أو أى علم 
من علوم الإسلام حن لو كان المجلس يتدارس فيه الناس السئن الكونية ويتدبرون فيه 
حكمة الله فى خلقه؛ فهذه كلها تعد بجالس ذكر يذكر فيها الله تبارك وتعالى بكل علم 
يقرب الناس إلى ريكم. 

+- الصلاة المككتوبة والنافلة» مع قراءة القرآن قائماء وتسبيح الله تعالى راكعا 
وساجدا. 

غات تسبيح الله تعالى بالأذكار الثابتة عن سيد العارفين وإمام النبيين سيدنا محمد 
(ي): كسبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم؛ وأستغفر الله أو أقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا هو والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


العظيم. 


(15) قلت: إذا أردت المزيد فعليك بكتبنا: (بدع الصوفية والموالد» والدعاء لرب العالمين» دعاء 
النى؛ دعاء الأنبياء» القول الحلى فى التوسل بالنبى والولى» كرامات أولياء الله الصالحين؛ العلاج 
بالبسملة» العلاج بفاتحة الكتاب؛ الاستعاذة» وكتاب الفتاوى للشيخ محمود شلتوت» ودليل 
المسلمين شرح رياض الصا حين للمؤلف. 


صوص 


صمحيو حو حيو 


ا ل ا قا لاود را اباجيا الدكراف الكو الضوق 


5- الاستغفار من الذنوب والآثام» ومن اللمم وصغائر المعاصى وكثرة الغفلة عن 
الله عز وحل» وأفضل الاستغفار سيده الوارد عن البى (32). 

5 - الصلاة على النبى المختار سيدنا محمد بن عبد الله (ي) بالصيغ المشروعة الى 
لا غلو فيها ولا انحراف وأفضل الصيغ ما تلقاه البى (يلِكِ) عن أمين الوحى جبريل 
وحعلها فى التشهد الأخير من الصلاة؛ وهى المعروفة بالصلاة الإبراهيمية. 

- الأدعية والأذكار النبوية الى ألزم البى (ي) يما نفسه. ودل أمته عليها: كدعاء 
الاستيقاظ من النوم» ودعاء دخحول الحمام والخروج منه؛ ودعاء ما بعد الوضوء» ودعاء 
ارتداء الثوب الجديد» ودعاء الخروج من البيت ودخول المسجدء وركوب الدابة 
والسفرء والطعام والشراب» ورؤية المبتلى» ورؤية المطر وسماع الرعدء وما إلى ذلك ثما 
يضيق المقام لحصره. 

الذكر بالاسم المقرد 

أما الصوفية'2 فهم يوافقون على جميع معان الذكر السابق بيانها ويزيدون عليه ما 
يعرف بالذكر ابحرد أو الذكر المفرد» وهو الذى تقوم عليه الحضرات؛ حيث يذكرون 
الله قياما أو قعوداء مع التمايل بحركات تناسب كل اسم من الأسماء أو طبقة الصوت 
البق يذكر بما الشيخ» سوءا .زمار أو بغير مزمار» وربما.منشد بمدح البى وَل ويستلهم 
المدد من مشايخ الطريق الأحياء والمنتقلين إلى الدار الآخرة. وكل طريق من الطرق 
الصوفية يختار له بجموعة من أسماء الله الحسين ويذكرون ا فى حضراقهم؛ ويلقنون 
المريدين هذه الأمماء بالتدرج على مراحل كل منها يكثل مرتبة من مراتب الطريق» فلو 
كان الطريق سبع مراتب كان ذكر المريد على مراحل سبعة» ويتفق على هذا أغلب 
الطرق الصوفية؛ وإن احتلفت الأسماء الى يذكر يما المريد بشكل خاصء فالخلوتية مثلا 


لمم سبعة أسماء هي: 
© «لا إله إلا الله ويقابلها الاسم الأول حيث يكون المريد فى مقام النفس 
الأمارة بالسوء. 


© «الله» ويذكر به المريد فى الاسم الثاى عندما يصل إلى مقام النفس اللوامة. 
© «هو» ويذكر به من وصل إلى الاسم الثالث؛» ويرتقى إلى مقام النفس الملهمة. 


)٠‏ لا يوجد بالإسلام ولا ق كتب اللغة أساس للصوفية بل هم طائفة فاسدة مخلة مستهترة. 


حوكو3 


عت 


محوحبو حصو حورب 


حوه 


» «حق» ويذكر به المريد فى الاسم الرابع» ومن وصل إلى مقام النفس المطمئنة. 

ل «حى» ويذكر به المريد فى الاسم الخامس من وصل إلى مقام النفس الراضية. 

© «قيوم» ويذكر به المريد فى الاسم السادس من وصل إلى مقام النفس المرضية. 

» «قهار» ويذكر به المريد فى الاسم السابع» وبذلك يصل إلى مقام النفس 
الكاملة. 

» ويصي المريد جاهزا لتلقى الترقية التالية ومن ثم يصبح شيخا للطريق» ويعطى 
إجازة من شيخه بتمام سلوكه على طريقته: ثم يرقى المريد بعد ذلك حين يأتيه الإذن 
بدعوة الخلق إلى طريق الحق» وعلى طريقة شيخه الى تلقاها عنه. وهيئة الذكر طوال 
هذه المراحل تكون بطريقتين الأولى: 

أولا: التذكر المنقرد 

حيث يختلى المريد فى مكان طاهر فى بيته يذكر الله تعالى حسب العدد الذى يرتبه 
له شيخه: مبتدماً بقراءة الفاتحة لشيخه مع استخضار صورة شيخه وهيبته ق قلبه» 
ويضعه نصب عينيه ثم يقرأ الفاتحة لشيخ شيخه, ثم ينتقل بالفاتحة ويهديها للبى يل ثم 
يبدأ الحضرة بالاستغفار بعدد مخصوص يحدده له شيخه. ثم يذكر الاسم الذى 
خصصسة لحه شيغه احستٍ القواعد السالفة“الذكرء وكل مريد يِبْدَأ أولا بَالاسم 
الأول ثم يذكر بالاسم الثاى» وهكذا حي إلى آخر مرحلة وصل إليها فى الطريق. ثم 
يصلى على التى (ي) بصيغة خاصة لكل طريق» تميزة عن غيره. ففى الخلوتية يصلى 
على الرسول (يِ) قائلا: «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد 
كمال الله وكما يليق بكماله». ثم يدعو لنفسه ولإحوانه ومشايخه بعد قراءة الفواتح 
بنفس الترتيب الذى بدأ به الحضرة. 

ثانيا: الحضرات المجمعة 4 

لكل طريق مجموعة من الحضرات الأسبوعية الى يجتمع فيها المريدون مع شيخهم 
يذكر بمم الأسماء السبعة ثم يختم الحضرة هو أو من ينيبه عنه بالدعاء ثم يلتف المريدون 
حول الشيخ يحدثهم قليلا فى الطريق وآدابه وكرامات الشيخ وقليل من المشايخ 
الذى يعظهم ويعرفهم برهم أو سئة نبيهم (يْ)» وقد يختلف أسلوب الذكر 


(14) حضرات الكفر والشرك بالله والتنهيق والشخير والفوضى فيا ويلهم من رب العالمين. 


ا انكام موري الي الاك وى أو 51 أ الذكر اق الفكر الصو 


المحوحوم 


1 من الحضرة إلى أخرى داغخل نفس الطريق» وحسب الخليفة الذى يستفتح. كما أن 
د هناك أسلوبا معينا يصاحب الذكر يختلف باختلاف الاسمء فذكر «لا إله إلا 
. اللم)يصاحبه حركة رأس المريد من أقصى اليمين ثم يتوحه الرأس إلى جهة القلب» 
وكأن المريد يصل أنوار الاسم فى قلبه. 

ا بينما ذكر «الله الل)يصاحبه حركة الرأس من أعلى وإلى الخلفء ثم تتحرك الرأس 
0٠‏ كأفاتضرب الجسم إلى أسفلء وهكذاء يتلقى المريد عن شيخه طريق نطق كل اسم 
200٠‏ من الأسماء» ودرجة الصوت فى كل مرحلة من مراحل الحضرة حيث تختلف أسلوب 
200 النطق ومعدل الذكر من بدء الذكر بالاسم إلى غهاية الذكر. 

ا وقد بحثنا فى كتب العلم ومصادر الحديث الشريف وف أفعال النبى (يك) عن دليل 
2020٠‏ يشير إلى أن رسول الله (ي جلس يوما بين أصحابه وذكر الله تبارك وتعالى ذكراً 
01 بمخرداً كذكر الصوفية اليوم؛ بمعين آخر هل الحضرة بشكلها الذئ شرحناه آنفا هى 
١‏ عبادة على هدى البى (ي) فإن كانت كذلك فعلى الرحب والسعة؛ أما إذا كانت 
١‏ هذه الهيئة شيئا محدثا اخترعه مشايخ الصوفية من عند أنفسهم, فهذا هو الأمر الجلل؛ 
ل إذ أن كثيرا من الناس لا يفرق .بين التقليد والاتباع» فالعمل:يوم القيامة ينصب له 
5 ديوانان» أولمما ديوان الإخلاص لله تعالى» فلا بد للعمل حي يقبله الحق تبارك وتعالى 
ا أن يكون خالصا من الرياء والشرك وحب السمعة والحمدة» فإذا احتاز العمل هذا 
1[ الديوان» دحل إلى ديوان المتابعة وهل هذه العبادة قام با العبد متبعا فيها البى (25) أم 
ا أن العبد اتبع المشايخ والأهل والعشيرة كما اتبع اليهود والنصارى الأحبار والرهبان» 
1 لذلك بحثنا عن الدليل والبرهان» وتوصلنا إلى أن لحر دوه و اناكم علا 
١‏ على حديث يروونه أن البى (وِ) جلس يوما بين أصحابه وذكر الله بالأسلوب 
ا الصوف المتعارف عليه فى الحضرات» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده» 
والطبراق فى معجمه الكبير» ونص الحديث: 

١‏ «حَدننا أبى سداد بن أوْس وَْبَادَة بْنُالصامت حَاضرٌ يُصَدَفهُ قال كنا عد الى 
١‏ صَلَى الله َل وسلمَفقالَ هَل فيكم حَرِيبْ يَنى أَهْل الكَاب فَقَلنَا لاا رول الله 
١‏ ا ل لأا لا 


صصمحوحوه عصحصومحبو روك وجو 2م65 بصدمصوجم 6595959 


ا لال ا كا ا و و 9101511 

ولو درسنا إسناد هذا الحديث لوجدنا إسماعيل بن عياش حذر منه الإمام مسلم فى 
مقدمة الصحيح, ثم روى برا قال فيه حدثنا الدارمى» أحبرنا زكريا بن على قال: قال 
لى أبو إسحاق الفزارى: لا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا 
عن غيرهم. 

كما أن راشد بن داود وصفه علماء الحرح والتعديل بأنه صدوق» له أوهام» 
وقال عنه البخارى فيه نظر» وصرح الدارقطئ بتضعيفه حين قال: ضعيف لا يعتبر به. 

فالإسناد فيه راويين» أحدهما صرح العلماء بعدم الكتابة عنه» وبالتالى تكون رتبته 
فى علم الجرح والتعديل هى التاسعة» والثان صرح الدارقطئ بتضعيفه. وبالتالى يكون 
الإسناد متروكاء وهى أوهى درحات الحديث الضعيف» وحكمه عدم الاحتجاج به 
مطلقاء ولا ينقل يبهذا الإسناد مطلقاء وأما من حيث المتن ففيه غرائب كثيرة» أولها 
سوال النبى: «هل فيكم غريب»يوحى بأن هذه الواقعة كانت بعيدة عن أعين الناس» 
وهذا حال الإسلام فى مكة, ويلغى هذا الاحتمال أن شداد بن أوس وعبادة بن 
الصامت من الأنصار» وأوس والد شداد بايع فى بيعة العقبة» وقتل يوم أحدء ولو كان 
شداد شابا فتيا آنذاك لقاتل يوم أحد, ولكنه كان صغيراء. وبالتالى لا يستطيع أن يحضر 
هذ المجلس مع النبى قبل يوم أحد» ويهذا نصل إلى أن هذه الواقعة كانت بعد زمن 
أحد؛ وما كان رسول الله ليسأل عن الغرباء من أهل الكتاب حى يستفتح هذا الذكر» 
ومن غرابة هذا الحديث أيضا أن يرفع البى (يك) يديه طوال فترة هذا الذكر؛ ولم 
يتكرر هذا الأمر مرة ثانية طوال البعثة» ول نر البى (يل) يرفع يديه ساعة فى أمر آخخر 
سوى الدعاء حت يرفعه فى الذكر. 

أماعن رواية الطبران, لهذه الواقعة فقد كان نصها: حدثنا أحمد بن المعلى 
الدمشقى والحسين بن إسحاق التسترىء قالا ثنا هشام بن عمار؛ ثنا عبد الملك بن 
محمد الصنعاق؛ ثنا راشد بن داود الصنعاق» ثنا يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: 
إن لمع رسول الله (يك) فى بيت رجل من أصحابه فقال: انظروا هل فيكم من غيركم؟ 

فقالوا: لاء فقال: احف (أى اغلق) الباب؛ فأغلق الباب» ثم قال: ارفعوا أيديكم 
وقولوا: لا إله إلا الله» فرفع رسول الله (يل) فرفعنا أيديناء ثم قال: ضعوا أيديكم 
وأبشرواء فقد غفر لكم؛ إن بُعدْت يماء وبما أمرت» وعليها أدخل الحنة. 


حوح وت 


عوحوجووه 6- 


عو جه ه956 


عو«حوحو و6562 


اال 1 لاك ا 1 ...1 ...ل الدكنيق الفكراالسؤق 


والتعليق على حالة السند أن طريق الحديث ينتهى إلى راشد بن داود عن يعلى 

عن أبيه؛ وهو نفس الطريق السابق» وراشد كما ذكرنا صدوق له أوهام؛ وفيه نظرء 
وصرح الدارقطئ بتضعيفه. كما أن هذه الرواية تلغى أمر رفع اليدين» وأيضا لا تتفق 
مع الرواية الأولى فى تكرار الذكر ب«لا إله إلا الله»؛ وأقل ما يوصف به هذا الحديث 
أنه حديث ضعيفء والحديث الضعيف كما قرر علماء الحديث لا ينقل إلى الناس إلا 
مع التنبيه على ضعفه؛ ولا يحتج به ولا يعمل به» ولو أراد الصوفية أن يستندوا إلى هذا 
الحديث لإثبات صحة الحضرات نقول لمم: إن أمور هذا الدين الى تدل الناس على 
الخير العظيم لا ينقلها إلينا السلف عن الصحابة من خلال طريق معلوم, وإِنما يحدده 
القرآن الكريم فى آياتها امحكمات؛ وتؤكده الأحاديث الصحيحة. 

الأسماء السريانية 

تحدثنا فى الكتاب السابق من هذه السلسلة عن الأسماء السريانية كنوع من العلوم 
الباطنية لدى الصوفية» وضربنا العديد من الأمثلة الموجودة اليوم فى أوراد أشهر الطرق 
الصوفية فى مصرء ولن نكرر الحديث هناء: وإنما ناقش فى هذا الباب مكونات المنهج 
الذى يحدده الشيخ للمريديه» وما يأمرهم أن يتعبدوا الله تعالى به على طريقتهم؛ الى لا 
يخفى ما فيها من الزعم بأنها تنضح عن أنوار وفتوحات ومذاقات عالية؛ لذا فإننا 
سنعرض فى عجالة أخعص أسرار القوم, حيث تخفى معظم الطرق الصوفية الفتوحات 
العالية الى نالا الشيخ من بركة اتباعه للملك الصوق. 

الطريقة الجيلانية 

من الأسماء السريانية الى ابتكرها أتباع اليلاى وأطلقوها على معبودهم ما جاء ف 
ورد الجلالة المنسوب زورا ويمتانا للشيخ عبد القادر الحيلان ما نصه: «وأسألك 
الوصول بالسر الذى تدهش منه العقول؛ فهو من قربه ذاهل» أيتنوخ؛ ياملوخ» باى» 
وامن أى وامن» مهباش الذى له ملك السماوات والأرض»» ثم يستطرد قائلا: 
«طهفلوش انقطع الرجاء إلا منك؛ وسدت الطرق إلا إليك؛ وخحابت الآمال إلا 
فيك»كما يقرأ المريد باقى الأوراد الى تقحم الأسماء الصوفية بين آيات القرآن الكريم» 
ومنها ما يقرأه المريد من الأسماء السريانية مندبحة ضمن آيات سورة الواقعة» منها: (يا 
باسط يا غيى بمهبوب ذى لطف خحفى بصعصع بسهسهوب ذى العز الشامخ» الذى 
له العظمة والكبرياء بطهطهوب لموب ذى القدرة والبرهان والعظمة والسلطان», ثم 


وكو كيد 


يستطرد قائلا: «بحق سورة الواقعة وبحق فقج مخمت مفتاح جبار فرد معطى خير 
الرازقين» 
الطريقة الدسوتية 


يقول الدسوقى ف ورهه المسمى الحزب الكبير ما نصه: « اللهم آمى من كل 
حوف وهم وغم وكرب كدكد كردد كردد كردد كرده كرده كرده ذه ده ده ده 
الله رب العزة» 

الطريقة البرهماتية 

ورد ق الحزب الصغير: (( أحمى حميئا أطمى طميثاء وَكَانَ الله قَويّا عَزِيرًا [الأحزاب 
5]. وف نفس الحزب يقول المريد: (( يما بما يميا بميا ميا بميات يميات بميات القدم الأزلى 
يخضع لى كل من يراق» لمقفنجل يا أرض خحذيهم. 29 

(قل كرئوا حجَارة أرْ حَدِيدًا) [الإسراء .]0٠‏ الوَقفُوهمْ ِلَهُمْ مَسْمُولُونَ4 [الصافات 
4]. 

(كاَنْهُمْ حْشْبْ مُسنَّدَة4 [المنافقرن 4] ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» 
طهور 0 عه ملورة علي اقفاطيسن سقاطيم أحون أدم حم هاء آمين». 

الطريقة الشاذلية 

والأسماء السابقة الى يذكزبما البرهاتية هى نفسها من أوراد الشاذلية أيضاًء 
ويضيف كتاب أدل الخبرات ما يلي: « يا لله يوه واه هو يا هويا من هو أنت» أنت 
هو يوه هو يا يوه هو يا جليل يا هو يا من لا هو إلا أنت هو». 

الطريقة الفاسية 

يحرج الفاسى الآيات القرآنية بعقيدة وحدة الوحود بالألفاظ السريانية فيقول: 
0 اللهم صل على كلمتك العليا من حيث الاختراع والابتداع» وعروتك الوثقى من 
حيث تتابع ل وحبلك المعتصم عند الضيق والاتساع وصراطك م اللهداية 
والاتباع» أل حم أَدُمَّ حَمّ (ق) (طم). (محمد رسول الله والذين آمنوا) أَحُونٌ ودود 
(طم ريس) (ق). لإن وَالْقَلّو وَمَا يُسْطرُونَ» [القلم١]‏ اللهم صلى على المتخلق 


.)51 :38( من أراد المزيد من البيان فليرجع إلى كتابنا (ظاهر الدين وباطنة)‎ )١5( 


عوحو تع كود 


0 اع كمي مره ع ماسوو وقيءة بطل م له لوبعد الذكردق الفكرالصوق 


بصفاتكء المستغرق فى مشاهدة ذاتك» الحق المتخلق بالحق» حقيقة الحق» «أحق هو قل 
أى وربى إنه لحق». 

الطريقة الخلوتية العيونية 

يتلقى المريد فى بداية سلوكه عشر آيات قرآنية من دعاء يسمونه دعاء سر القاف» 
ويتكرر حرف القاف عشر مرات فى كل آية من هذه الآيات العشر» فيصبح مجموع 
حروف القاف ف الآيات مائة قاف. وهذا العدد هو جمل حرف القاف؛ حسب 
قواعد علم الجفر» أحد علوم بئ إسرائيل”” ''» بموجب قاعدة أبجحد هوز.. وقد قرأت 
فيما أتذكر فى أحد الكتب: الصفراء أن من يداوم على قراءة هذه الآيات يصبح من 
أهل التصريف. 

ومن تدرج المريد فى مراتب الطريق السبعة تظهر الألفاظ السريانية تباعاء فإذا وصل 
المريد إلى الاسم السادس والسابع تلقى جرعة كبيرة من هذه الأسماء» وتبلغ الألفاظ 
السريانية ف ورد الاسم السابع ثمانين اسماء منها ما هو مكتوب ثثراء ويسمى دعاء 
البرهتية» ومنها ما نظمه المشايخ فى قصيدة تسمى الحلجلوتية. والبرهتية يقرأ فيها المريد 
(41) اسماء كل منها مكتوب مرتين يذه الصورة: «برهتية برهتية» كرير كرير» تتليه 
تتليه» وهكذا». 

ويشرح البون فى كتابه (متبع أصول الحكمة) أسرار البرهتية بقوله: «فاعلم أن 
أسماء البرهتية هى القسم المعول عليه من قدي الزمان» وكان القدماء يسمونه بالعهد 
القدم, والميثاق العظيم؛ والسر المصون والكتر المحزونء والعهد القدم» والكبريت 
الأجمرء وقد تكلم به القدماء الأول» ثم السيد /سليمان بن داود «عليه السلام»» ثم 
آصف بن برحياء ثم الحكيم قلفطيروس, ثم تتلمذ له إلى يومنا هذاء وهو قسم عظيم 
لا يتخلف عنه ملكء ولا يعصيه جين ولا عفريت» ولا مارد ولا شيطان» وكل طالب 
لم تكن عنده أو لم يكن له علم بما فعلمه أجذم, وبالجملة فهذه الأسماء قسم جليل 
عظسيم الشأن, كثير البركة والبرهان» يغن عن جميع ما عداه من العزائم والأقسام» 
ويتصرف فى جميع الأعمال من استنزال أملاك؛ واستحضار أعوان» وجلب دفع» 
وصرع وقهرء وإخفاء وإظهار». وهكذا يتلقى المريد أوراده عن الحكماء الأول وليس 
عن النى (يَلْ)؛ وهذه الأدعية هى من علوم السحر لا دخل للفتوحات والأسرار 


صحتوح طح وحوح وح وت ومح جه 2ه 2ه تحتو حو كرو كيو 


لل ل الالال ال م لوه : 
والإلهامات,الربانية» وبرغم اعتراف البون أن هن الأسرار يسيهاءتارة إل اعلوم ‏ () 
الحكمة والفلاسفة؛ وينسبها تارة أخرى إلى علوم سليمان «عليه السلام»» إلا أن 
المريدين يتمسكون بما على أنها أرقى الفتوحات فى الإسلام. 
جاه الحروف فى دعاء الصوئية ا 
لا يخلو ورد من أوراد الطرق الصوفية من التوسل والدعاء بحق الحروف وجاهها ١‏ 
عند الله وأسرارها الباطنية المودعة فيهاء ويلتمس الصوفية بركة الحروف استنادا إلى أن ل 
القرآن الكريم قد استفتح بعض سوره بمجموعة من الحروفء فهم يقولون طالما أن 
الحق تبارك وتعالى ذكر 17 المر» طس» طسمء قء نء كهيعص» وغيرهاء فلا بد أن 
لما أسرارا خاصة: وفوائد جمة» وهذا يبرر لنا الدعاء بحقهاء وهم ق حقيقة الأمر ١‏ 
يتبعون الشيعة ويسيرون خلفهم؛ فهم أول من زعم فى الإسلام أن للحروف أسرارهاء ١‏ 
تارة» وينسبوفها إلى سيدنا على بن أبى طالب» وقال بعض العلماء إن علم الحروف من 
معجزات إبراهيم الخليل ثم الإامام على «كرم الله وجهه» وورثه عن سيدنا رسول 
الله ويخ)؛ وإليه الإشارة بقوله «عليه السلام» «أنا مدينة فى العلم» وعلى بابها..»» 
وإليه ينسب تصنيف (الحفر الجامع فى أسرار الحروف). 
وتارة ينسبونه إلى جعفر الصادق (5ه)؛ ويسمون هذا العلم بعلم الحفر» وهذا 
العلم لا يتلقاه الأتباع من الكتبء إنما هو علم وهبى لذلك يقول علماء الشيعة: «علم 
الجفر هو علم الحروف الذى به تعرف الحوادث إلى انقراض العا)وجاء عن جعفر 
الصادق أنه فسر علم الحفر أنه وعاء من آدم, فيه علم العلماء الذين مضوا من بى ل 
إسرائيل؛ وجحاء عنه الشيء الكثير عن الحفر» وإنا وإن لم نعرف هذا العلم والقصد 
منه.. نعرف من هاتيك الأحاديث الى ذكرت عن الحفر أنه من مصادرهم أى أئمة 5 
الشيعة»وأن هذا العلم شريف منحهم الله إياه. ؛ 
وهناك أساليب عديدة فى تطبيق قواعد تكثير الحروف منها: ثم هناك التركيب 
الحرق» وهو مذهب أفلاطون الإلمى؛ والتركيب العددى» وهو مذهب سامور الهندى» 
وكل طريق منها موصلة إلى الغرض المطلوب». 


ا 1711015 ردلا الا .1 .20 ...م الذكو ف الفتكالصوق 
والمتتبع لأوراد الطرق الصوفية يرى الكثير من الأمثلة الى تدندن حول جاه 
الحروف وأسرارهاء ومن ذلك ما ورد فى ورد الخلوتية"2: 
«اللهم بحق كهيعص... وق ون؛ وبتصريقهم اقهر لى خلقك أجمعين» وسخر لى 
كل أحد:وضرفناء.ق سرها كيق شفات»؛ 
وأمدىق برقائق اسفك الحفيظ» الذى حفظت به نظام الموجودات» واكسئى بدرع 
من كفايتك» وقلدى بسيف نصرك وحمايتك» وتوجئ بتاج عزك وكرامتك» وردن 
برداء منك» ا النجاة فى انحيا بعد الممات» بحق «فجش تظخر». 
وقد نسى المشايخ أن أفضل عابد لله تعالى وأتقى الناس وأخشاهم لله تبارك وتعالى 
سيدنا محمد (يِ)» وهو قدوتنا والذى أمرنا الله تبارك 0 بقوله: 
وَمَااثاك الول متخو وَاائها كه عه اكوا واقطلؤا الله إن الله عدي 
الشَاب» [الحشر/]. وأن هذا الدين يوخذ بالتلقى عن رسول الله (ي) وليس فيه 
مكان للتأليق والابتكار» خاصة فيما يتعلق بعبادة الله تبارك ك وتعالى» والتقرب إليه» بل 
أن الرسول (يَلكْ) قد حذر أمته بأوضح بيان من مغبة إحداث أمور فى دين الله فقال 
(5): «من أحدث فق أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»» والرد عؤدة إلى الناهلية» 
واتباع الهوى والظنء وإن الظن لا يغين عن الحق شيكا. 
ولقد اقتبس الصوفية علوم الحرف الى أحدثها اليهود» وكانوا يستخدموفا فى زمن 
البى (يل)؛ ومن هذه العلوم علم الحفرء وحساب الحمل؛ والسحر والتنجيم والأوفاق 
وغيرهاء وقد استعان بما كهان النصارى وأحبار اليهود؛ وهى لا تخرج عن كوا 
استعانة باججن» ونوع من الحيل ومهارة السحرة» ويستعمل الصوفية هذه العلوم فى فك 
المربوط؛ ومعالحة الذى مسه الجن» ومعرفة المغيبات» وغير ذلك من الأمور الى تؤكد 
العلاقة الوثيقة بين الصوفية واللحن» وقد اجتهد الصوفية فى فك ألغاز الحروف» 
والتعرف على أسرارها وصفاتما واستخداماتهاء ولذلك فقد فقاموا بتحميع حروف 
أوائل السور ووجدوا أنما أربعة عشر حرفاء أطلقوا عليها الأسماء النورانية» 


)5١1(‏ المفاخر العليا فى المآثر الشاذلية لأحمد بن عباد (77؟) وهذه الصيغة وردت فى مجموع أوراد 
البرهاتية صفحة »)١8 :5١(‏ مجموع الأوراد الكبير :)١19(‏ ورد الاسم الثاق من أوراد الخلوتية 
العونية. 


وحخوصخوحخوصوحص وحوصو 2 جو عحود حوحوصوحوصوجم: 
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وبالتالى أطلقوا على باقى حروف اللغة العربى بالحروف الظلمانية» كما اشتغل المشايخ 
بالأوفاق وقسموها إلى الوفق الثلاثى والرباعى والخماسى وغير ذلك» وتعتمد هذه 
الأوفاق على قيمة كل حرف فى علم الجمل ويضعون فى كل خخانة من خخانات الندول 
حرفا لا يتكرر فق باقى الددول؛ بحيث تكون القيمة العددية مجموع حروف كل صف 
أو كل عمود أو ككل قطر قيمة واحدة» وزعموا أن لهذه الأوفاق قوة تأثيرية فى 
الأشياء» فمثلا الوفق الثلاثى له اثر فى تيسير الوضع وتخفيف الآمة وما إلى ذلك من 
الخرعبلات والشعبذات. 

وكثيرا ما ترى مشايخ الصوفية يكتبون بعض الحروف على طبق ثم يغسلونه بالماء 
ويسقون هذا الماء لصاحب الحاجة» ويوهمون الئاس ببركة هذه | الأشياء» وقد تصادف 
حخدوث مراد الظالب» فتنة واستدراكا من الله لحؤلاء الحمقى» وبالتالى تزداد المشايخ 
علواء وترتفع أسهم بركاقم ف المحافل الصوفية. وهكذا تحولت علوم الصوفية الباطنية 
إلى جملة من علوم السحر وفنون بى إسرائيل؛ والتعاون مع الجن لفتنة الناس وتحقيق 
القيوات» 


من دعاء النبى يِل 5 
إن المسلم امحب لرسول الله (ي) مطالب أن يثبت محبته هذه بصدق اللمتابعة» واتخاذ 
النى الحبيب قدوة حقيقية» فلا يجب الحدى إلا فى السير على ففجه. واقتفاء أثره. 
والمريد حين يلتقى بشيخ من مشايخ الصوفية يعتقد لأول وهلة أنه قد حظى برجل من 
رحال الله (حل وعلا)» وأن هذا الشيخ يقتفى أثر سيد الخلق (يِ)؛ لذلك يأحذ 
المريد عن شيخه ويستقيم على طاعته وهو لا يعلم أن خخطواته تباعد بينه وبين المراد : 
الحقيقى من هذا الطريق. : 
ولو علم المريد حقيقة أن وجهته قد حوطا شيخه بعيدا عن النى (25) وأحذ بيد 7 
المريد إلى هواه وتقليده الأعمى لشيخ الطريق الأكبر» ما وافق المريد أن يستمر فى 2 / 
طريق إبعاده عن الحبيب المحبوب (35). ا 
رما يقرأ بعض الصوفية هذه السلسلة من الكتب ويوافقنا على ما ذهبنا إليه»؛ ويشعر 
أن أركان الطريق الذى كان يسلكه قد قوضت بالحجة والبرهان؛ وربما خخطر بباله أن 


(11) «ذكر ودعاء» جمع عبد الله أحمد زينة صفحة (95). 
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#مححوحج حبوحووحين 


وحووح وص هد 


ويح هوي حي -م: 


»وجح 


#محوجعة 


ال ا ل مه العم ا 11 .د وا وج الهو تدعا ليق كله 


ينهل من القدوة الحقيقية سيدنا محمد ((صلوات ربى وسلامه عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم))؛ لذا نعرض فيما يلى ماذج مختارة من أدعية خرج معظمها من فم النبى (35)» 
ورتما أضفنا عليها بعض أدعية السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ولا نمدف من 
ذكر هذه الأدعية أن نبتدع طريقا صوفيا جديداء وإنما نعرض على القارئ نموذجا 
يوضح منهج رسول الله (يِ) فى الدعاء» وليتأكد المريدون أن أورادهم ليست مستقاة 
من مشكاة النبوة كما يظنون» ولا يظن عاقل طرفة عين أن تكون أدعية الرسول (5إ) 
على هذ القدر من الأدب. ومعبرة عن كمال العبودية لله وحدهء ثم يأتى المشايخ 
ببضاعتهم المزحاة فيفترون على رسول الله (يِ) الكذب حين يزعمون أنهم تلقوها 
عنه» (يَ) بإذن باطين» يقظة أو مناماً. 

ومن أراد أن ينتفع بأدعية نبوية””' فليقرأ أولا الفاتحة ثم يقول: ((سبحان ربى العلى 
الأعلى الوهاب؛ سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضى نفسه؛ وزئة عرشه» ومداد 
كلماته لك يا رب الحمد كما ينبغى لحلال وجهك وعظيم سلطانك: اللهم لك 
الحمد حمدا كثيرا خالدا من خلودك؛ ولك الحمد حمدا لا منتهى له. دون علمك» 
ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون مشيئتك؛ ولك الحمد حمداً لا آخر لقائله إلا 
اناك 

« اللهمإن أشهد انك أنت الله لا إله إلا أنت؛ الواحد الأحد؛ الفرد الصمد» 
الذى لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد, أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق 
المبين» وأن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين» رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد (يِ) نبيا ورسولاء وبالقرآن الكريم كتابا وإماماء اللهم صلّ وسلم على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم فى العلمين إنك ميد بحيد. 

© اللهم إى ظلمت نفسى ظلما كثيراء وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنتء فاغفر لى 
مغفرة من عندك» واسترى وارحميى وألحقيئن بالرفيق الأعلى» إنك أنت الغفور الرحيم» 
اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم» أستغفر الله العظيم 
الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه. 


(77) كنوز الأسرار فى الصلاة والسلام على البى المختار صفحة (19). 
)١5(‏ «اذكر ودعاء» جمع عبد الله أحمد زينة صفحة .)١10/(‏ 


© اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت؛ خلقتئ وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» وأبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنيى فاغفر 
لى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إن أستغفرك من كل ذنب: تبنا إليك منه ثم 
عدنا فيه ونستغفرك من كل عمل أردنا بوجهك فخالطه غيرك» ونستغفرك من كل 
ما وعدناك به من أتفسنا ثم لم نوف به» ونستغفرك من كل نعمة أنعمت ها علينا 
فاستعنا بما على معصيتك؛ ونستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيناه يما 
فى بسياض النهارء وى سواد الليل» وف ملأ وخلاءء وسر وعلانية يا حليم؛ اللهم إنك 
تعلم سرنا وعلانيتناء فاقبل معذرتناء وتعلم ما فى أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغسل 
عين خخطاياى» بالماء والثلج والبرد ونقّ قلبى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنسء وباعد بيى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم إى أعوذ 
بكهن شر ماعملت,. ومن شر ما لم أعملء اللهم أعئ على غمرات الموت 
وسكرات الموتء اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تناه وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا 
ولا توثر عليناء وارضنا وارضّ عُناء اللهم أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال» 
والأهواء والأدواءء اللهم اغفر الى خطيئى وجهلى وإسراق فى أمرى؛ وما أنت أعلم به 
من اللهم اغفر لى خحطئى وعمدى. وهزلى وجدىء؛ وكل ذلك عندىء اللهم اغفر لى 
ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت؛ أنت المقدم وأنت المؤوخر» وأنت على 
كل شيء قدير» اللهم اغفر لى ذنبى» ووسع لى فى دارى» وبارك لى فى رزقى» اللهم 
إن أعوذ بك من الذنوب الى توجب النقمء أعوذ بك من الذنوب الى تغير النعم» 
وأعوذ بك من الذنوب الى تمتك الحرم» وأعوذ بك من الذنوب الى تحبس غيث الماع 
وأعوذ بك من الذنوب الى تذل إلى الأعداء» اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز 
الطاعة: ولا تذلّنا لأحد من خلقك؛ وترّجنا بتاج عزكء اللهم اجعليى من الذين إذا 
أحسنوا استبشرواء وإذا أساءوا استغفرواء اللهم إن أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا 
أعلمه؛ وأستغفرك لما لا أعلمه. 

© اللهم نامت العيون» وغارت النجوم» وأنت حى قيوم» اللهم طلبى للجنة بطئ» 
وهربى من الثار ضعيف, اللهم اجعل لى عندك هدى ترده إلى يوم القيامة» إنك لا 


تخلف الميعاد. 
» اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك وجميع 
سخطك. 
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١‏ © اللهم إنك تسمع كلامى؛ وترى مكانء وتعلم سرى وعلانيق» لا يخفى عليك 
5 شىئ من أمرئء وأنا البائش الفقير المستغيث» الوجل المشفق المقر المعترك بذئي 
. أسألك مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل؛ وأدعوك دعاء الخائف 
١‏ الضرير؛ من خضعت لك رقبته» وفاضت لك عبرته؛ وذل لك جسمه؛ ورغم لك 
٠‏ أنفى اللهم لا تحعليى بدعائك شقياًء وكن بى رؤوفا رحيماء يا خخير المسكولين ويا خير 


0 المعطين. 
: © اللهم رب الئاس مذهب البأس اشفئ أنت الشاق؛ لا شاق إلا أنت» أشفى 
(١ 0١‏ شنار الا ادر سقماء الل اي ف وى وى ارايت نيا 
: اللهم إن أسألك العافية؛ اللهم آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء 
أنت وليها ومولاهاء يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلئ إلى نفسى طرفة عين» 
وأصلح لى شأن كله لا إله إلا أنت. اللهم إى أعوذ بك من شر سمعى؛ ومن شر 
1 لسان؛ ومن شر قلبى» ومن شر متىء اللهم بارك لنا فى أسماعنا وأبصارناء وقلوبنا 
وأزواجنا وذرياتنا وتب عليناء إنك أنت التواب الرحيم؛ واجعلنا شاكرين لنعمتك 
: مشنين بما قائلين بها وأتممها عليناء اللهم أنت خلقت نفسى وأنت توفاهاء ولك مماتما 
م وحياهاء إن أحييتها فاحفظهاء وإن أمتها فاغفر لها. 
© اللهم إن أعوذ بك من فتنة النساءء اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقرء اللهم 
: إنى أعوذ بك من عذاب | لقبر» لا إله إلا أنتء اللهم إن أعوذ بك من الفقر والقلة 
١‏ والذلة؛ وأعوذ بك أن أَظلمَ أو أَظْلّم اللهم إن أعوذ بك أن أظلم ق سلطانك» أو 
1 أضام والأمر إليك. اللهم إن أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» اللهم إن 
أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل؛ والحين والبخل» وضلع الدين وغلبة 
ا الرجالء اللهم إى أعوذ بك من يوم السوء؛ ومن ليلة السوء» ومن صاحب السوء 
ومن جار السوء ف دار المقامة. 
© اللهم الطف بى فى تيسير كل عسيرء فإن تيسير كل عسير عليك يسير وأسألك 
اليسرهء والمعافاة فى الدنيا والآخرة» اللهم واقية كوقاية الوليد. اللهم كما حستت 
© أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات المباركات الى لا يجازوهن بر 
١‏ ولا فاحر» من شر ما حلق وذرأ وبرأء ومن شر ما يترل من السماء» ومن شر ما 


»صمحو حو حم حو تو حرو حب حيو حرو حمر بحري حو وجوه حو جو و 


ال لشن ال ا ا ا 01 
يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرضء؛ ومن شر ما يترل فيهاء ومن شر فتنة الليل 
والنهار» ومن شر كل طارق يطرقء إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. 

« اللهم إن أسلمت نفسى إليك وفوضت أمرى إليك» وأبدأت ظهرى إليك 
ووجهت وجهى إليك؛ لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك؛ أمنت بكتابك الذى أنزلت 
وبرسولك الذى أرسلته اللهم إى أسألك رب الهدى والتقى والعفاف والغ» اللهم إإى 
أسألك الصحة والعافية والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضى بالقدرء اللهم اكفى 
بحلالك عن حرامك؛ واغنئ بفضلك عمن سواكء اللهم إى أسألك عيشا نقياء وميته 
سوية» ومردًا غير مخز ولا فاضح. 

اللهم عافن فى قدرتككء واقض أجلى فى طاعتك؛ واختم لى بخير عملى 
واجعل ثوابه الحنة» اللهم اصلح لى ديئى الذى هو عصمة أمرى؛ وأصلح لى دنياى الى 
فيها معاشى؛ وأصلح لى آخحرتى الى فيها معادى» اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق: احيئ ما علمت الحياة زيادة لى فى كل خيرء واجعل الموت راحة لى من كل 
شرء إن أسألك صحة فق إعان» وليمانا فى حسن حلق» ونحاحا يتبعه فلاح» ورحمة 
منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. 

© اللهم اجعل خير عمرى آخخره؛ ونير عملى خوتمه» وخير أيامى يوم لقائك؛ 
اللهم ثبتى بأمرك» وأيدق بنصرك» وارزقى من فضلكء وبحى من عذابك يوم تبعث 
عبادك» فقد أتيتك برحمتك راجياء اللهم إى أسألك رحمة من عندك قددى بما قلبى» 
وتجمع بما أمرى» وتلم يما شعثى» وتصلح بها غائبى» وترفع يما شاهدى؛ وتزكى يما 
عملى؛ وتلهمئ بها رشدىء وترد بما ألفق» وتعصمئ بما من كل سوء اللهم مصرّف 
القلوبء؛ صرف قلوبنا على طاعتكء اللهم طهّر قلبى من النفاق» وعملى من الرياء» 
ولسان من الكذبء وعيئ من الخيانة» فإنك تعلم خخائنة الأعين وما تخفى الصدور. 

ه اللهم أصلح ذات بينناء وألف بين قلوبناء واهدنا سبل السلام» وأخخرجنا من 
ظلمات المعصية إلى أنوار الطاعة. اللهم إئ قد دعوتك رجاءا لما عندك؛ فلا تجعليى 
اليوم أحيب من دعائك؛ فأكرمن بالجنة» ومُنَ على بالمغفرة والعفوء وأجرّن من النار» 
واذرأ عيئن شر خلقكء انقطع الرجاء إلا منك» وأغلقت الأبواب إلا منك» فلا 


تكلئ إلى أحد سواك ف أمور ديئ ودنياى طرفة عين» ولا أقل من ذلك ونور قلبى 
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وقبرى» وأعذّق من الشر كله؛ واجمع لى الخير كله يا أكرم من سثل؛ وأجود من أعطى» 
اللهم بنورك اهتديناء وبفضلك استغنيناء وق كنفك وإنعامك وعطائك وإحسائك أصبحنا 
وأمسيناء أنت الأول فلا شيء قبلك؛ والآخر فلا شيء بعدكء والظاهر فلا شيء فوقك» 
والباطن فلا شيء دونك نعوذ بك من الفلس والكسلء وعذاب القبر» وفتنة الغى» وأسألك 
موجبات رحمتكء وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل برّء والسلامة من كل إثم» والفوز 
بالجنة» والنجاة من النار» اللهم يا عالم الخفايات؛ ويا سامع الأصوات»؛ ويا باعث الأموات» 
يا بجيب الدعوات» يا قاضى الحاجات» يا خحالق الأرض والسماوات؛ أنت الله الذى لا إله 
إلا أنت؛ الواحد الأحد» الفرد الصمد؛ الوهاب الذى لا يبخل؛ والحليم الذى لا يعجل؛ لا 
راد لأمرك؛ ولا معقب لحكمك؛ رب كل شيء؛ ومليك كل شيء» ومقدر كل شيء» 
أسألك أن ترزقئى علما نافعاء وعملا زكياء وإمانا خالصاء وهب لنا إنابة المخلصين» 
وخشوع المحبتين» وأعمال الصالحين» ويقين الصادقين» وسعادة المتقين» ودرجات الفائزين» 
يا أفضل من قُصدء وأكرم من سكل: لا مهدى إلا من هديت؛ ولا ضالٌ إلا من أضللت؛ ولا 
غسن إلا من أغنيت» ولا فقبر إلا من أفقرت» ولا معصوم إلا من عصمت» ولا مستور إلا 
من سترت»؛ أسألك أن تب لنا جزيل عطائك والسعادة بلقائك؛ والمزيد من نعمك وآلائك» 
وأن تحعل لنا نورا فى حياتناء ونورا عند قبضناء ونورا فل قبورناء ونورا عند سؤالناء ونورا 
عند حشرناء ونورا بين أيدينا على الصراط» ونورا نتوسل به إليك» ونورا نفوز به لديك» 
اللهم احعل لى نورا فى قلبى» ونورا من أمامى» ونورا من خلفى» ونورا عن يمييق» ونورا عن 
شمالى» ونورا من فوقى» ونورا من تحق» ونورا فى سمعى» ونورا فى بصرى» ونورا ق شعرى» 
ونورا فى بشرى» ونورا فى لحمى؛ ونورا ف دمى» ونورا فى عظامى» اللهم أعظم لى نوراء 
وأعطى نوراء واجعل لى نوراء فإنا يبابك واقفون؛ وبنوالك معترفون» وللقائلك راجون. 

» اللهم إنا نسألك قلوبا أوّاهة مخبتة منيبة فى سبيلك» اللهم إنا نسألك عزائم 
مغفرتك» ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم» والغنيمة من كل برء والفوز بالجحنة» 
والنجاة من النار» اللهم افتح مسامع قلبى لذكرك؛ وارزقئ طاعتك وطاعة رسولك» 
وعملا بكتابك؛ اللهم اغنئ بالعلم» وزيتى بالحلم» وأكرمئ بالتقوى» واغنئ بالعافية» 
اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع؛ وقلب لا يخشع؛ ودعاء لا يُسمع؛ ونفس لا 
تشبع» ومن الجوع فإنه بئس الضجيع؛ ومن الخيانة لأنها ببست البطانة» ومن 
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أسماء الله الحسنى .. ا و ا 000 
الكسل والبل والجبن» ومن الحرم وأن أرد إلى أرذل العمر» ومن فتئة الدحال» ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة امحيا والممات» اللهم لك الحمد شكراء ولك الَنّ فضلاً اللهم 
انفعئ يما علمتئ؛ وعلمئ ما ينفعين» وزدن علماء والحمد لله على كل حال؛ وأعوذ 
بالله من حال أهل النارء اللهم إن أسألك يمانا يباشر قلبى» ويقينا صادقاء حخ أعلم أنه 
ليصيبيئ إلا ما كتب لى؛ ورضّين من المعيشة بها قسمت لى» وأسألك خشيتك ف الغيب 
والشهادة» وأسألك كلمة الإخلاص ف الرضا والغضبء وأسألك القصد ف الفقر 
والغئنء ونعيما لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بالقضاءء وأسألك لذة 
النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائلك» فى غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة» ومرافقة 
نبيك فى الفردوس الأعلى» اللهم زيًّا بزينة الإبمان» واجعلنا هداة مهتدين. 

» اللهم إن أسألك الفوز عند القضاءء ونزل الشهداء» وعيشة السعداء» والنصر 
على الأعداء؛ اللهم إن أسألك الثبات فق الأمرء وعزية الرشد» وأسألك شكر نعمتك» 
وحسن عبادتك؛ وأسألك لسانا صادقاء وقليا سليماء وأعوذ بك من شر ما تعلم» 
وأسألك من خير ما تعلم؛ وأستغفرك مما تعلم» إنك أنت علم الغيوب» اللهم يا ذا 
الحول الشديدء والأمر الرشيد, أسألك الأمن يوم الوعيد؛ والجحنة يوم الخلود» مع 
امقسربين الشهودء الرّكّع السجود, الموفين بالعهود» إنك رحيم ودود» وإنك تفعل ما 
ترفك 

اللهم اجعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلين» سلما لأوليائك؛ وعدوا 
لأعدائكء نحب بحبك من أحبكء ونعادى بعداوتك من حالفكء اللهم هذا الدعاء 
وعليك الإجابة» وهذا الجهد وعليك التكلانء اللهم احفظئ بالإسلام على كل حال» 
ولا تشمت بى عدوا ولا حاسداء اللهم إن أنزل بك حاحق» وإن قصر رأبى» وضعف 
عملى؛ وافتقرت إلى رحمتك؛ فأسألك يا قاضى الأمور» ويا شاق الصدورء كما تحير 
بين البحورء أن تجيرن من عذاب السعير» ومن دعوة الثبور» ومن فتنة القبور» اللهم ما 
قصر عنه رأى» ولم تبلغه ينه ولم تبلغه مسأل من خبر وعدته أحداً من خخلقك» أو 
خصير أنت معطيه أحدا من عبادك؛ فإن أرغب إليك فيه؛ وأسألك من رحمتك يا رب 
العالمين» اللهم لا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضتء ولا هادى لما أضللت». ولا 
مضل لمن هديتء ولا معطى لما منعت؛ ولا مانع لما أعطيت» ولا مقرب لما 
باعدت» ولا مبعد لما قربت» اللهم ابسط علينا من بركاتك؛ و رحمتك وفضلك» 
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ورزقكء اللهم إن أسألك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول» اللهم إن أسألك النعيم يوم 
00 الغلبة» والأمن يوم المخوف. 

» اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت مناء اللهم حَبِّب إلينا الإيمان» 
وزيّنه فى قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين» اللهم احينا 
مسلمين؛ وتوفنا مسلمينء وألحقنا بالصالحين» غير زايا ولا مفتونين. 

٠‏ اللهمإن أشكو إليك ضعف قوتى؛ وقلة حيلق؛ وهواق على الناسء يا أرحم 
الراحمين» إلى من تكلئء إلى عدو يتجهمئء أم إلى قريب ملكته أمرى؛ إن لم يكن بك 
غضب على فلا أبالى» غير أن عافيتك أوسع لى» أعوذ بنور وجهك الكريم الذى أضاءت 
له السماوات والأرض» وأشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن يحل 
على غضبك؛ أو ينزل على سخخطك؛ ولك العُتبَى حى ترضى؛ ولا حول ولا قوة إلا بك. 

© اللهم إن أعوذ برضاك من سخحطك؛ وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» 
لا أحصى ثناءاً عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسكء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول 
بيننا وبين معاصيكء؛ ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما يهون علينا مصائب 
الدنياء ومتعنا بأسماعنا وأبصارناء وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على 
من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا فى دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
«همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمناء ولا تؤاخذنا بما 
فعل السفهاء مناء اللهم اجعلئ أحشاك حي كأن أراك» وأسعدى بتقواك: ولا تشقئى 
.معصيتك» وخر لى فى قضائك؛ وبارك لى فى قدرك حى لا أحب تعجيل ما أخرت؛ ولا 
تأخير ما عجلت» واجعل غناى ف نفسى. 

اللهم ارزقئ عينين هطالتين» تشفيان القلب بذروف الدموع من حشيتك» 
قبل أن تكون الدموع والأضراس جمرا. 

اللهمإن أسألك من الخير كله عاجله وآجله؛ ما علمت منه وما لم أعلم» 
وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآحله ما علمت منه وما لم أعلم؛ اللهم إن أسألك 
من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد (يِ)» وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه 
عبدك ونبيك سيدنا محمد (ي). اللهم إن أسألك الحنة وما قرب إليها من قول أو عمل؛ 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عملء وأسألك أن تجعل كل 
قضاء قضيته لى خيرا. اللهم ارزقى حبك وحب من ينفععئ حبه عندك» اللهم وما 
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رزقتئ ما أحب فاجعله قوة لى فيما تحب, اللهم وما زويت عئ ثما أحبء فاجعله 
فراغا لى فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلى؛ واجعل حشيتك أخحوف 
الأشياء عندى» واقطع عمئ حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك» وإذا أقررت أعين أهل 
الدنيا من دنياهم» فأقرر عيئ من عبادتك. 

©» اللهم ألبس وجوهنا منك الحياء» واملاً قلوبنا بك فرحاء وأسكن فى نفوسنا 
من عظمتكء وذلل جوارحنا لخدمتك؛ وأجعلك أحب إلينا ثما سواك» واجعلنا أخشى 
لَك مما ملواك. سبحان من"'تعطف بالعر وقال.بهء سبحان الذى لبس الجحذ وتكرم به 
سبحان الذى لا ينبغى التسبيح إلا له» سبحان ذى الفضل والنعم» سبحان ذى المجد 
والكرم؛ سبحان ذى الجلال والإكرام» اللهم نَع ببما رزقتيى» واسترن وعافيئ أبدا ما 
أبقيتئء؛ واغفر لى وارحمئ إذا توفيتئ» اللهم لا تفتتئ فى طلب ما لم تقدر لى؛ وما 
قدرته على فاجعله ميسرا سهلاء اللهم كافئ عن والدئ» وكل من له نعمة على 
خير مكافأتك؛ اللهم فرغئ لما خحلقتئ له؛ ولا تشغلئ بما تكلفت لى بهء ولا تعذيئ 
وإن أستغفرك» ولا تحرمئ وإق أسألك» اللهم عظم شأنك فق نفسى» وأهمى 
طاعتك؛ والعمل نما يرضيكء والتجنب لما يسخطكء يا أرحم الراحمين. 

©» اللهم إن اسألك الراحة بعد الموتء والعفو عند الحسابء اللهم إن أعوذ بك 
من غضبك وسوء عقابك وشر عبادك» وشر الشياطين وشركهم. اللهم اجعليى من 
أعظم عبادك عندك نصيباء ى كل خير تقسمه الغداة» ونورا تمدى به ورحمة تنشرهاء 
ورزقا تبسطه وضرا تكشفه» وبلاءا ترفعه» وفتنة تصرفها. 

© اللهم إن أعوذ بك أن أفتقر فى غناك» أو أضل فى هداكء أو أذل فق عزك؛ أو 
أضطّهد والأمر إليك؛ اللهم إن أسألك تعجيل عافيتك» وصبرا على بليتك؛ وخخزوجا 
من الدنيا إلى رحمتك, اللهم ارحم غربتنا ف الدنياء ومصرعنا عند الموت» ووحشتنا ى 
القبرء ومقامنا بين يديكء اللهم اثبتنا على فج الاستقامة» وأعذنا فى الذنيا من 
موجبات الندامة» يوم القيامة» وحقف عنّا ثقل الأوزار» وارزقنا عيشة الأبرار» واكفنا 
واصرف عنًا شر الأشرار» واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا من 
النارء برحمتك يا عزيز يا غفار» يا كريم يا ستارء يا حليم يا جبار» يا الله برحمتك يا 
أرحم الراحمينء ويا أول الأولين» ويا آخر الآرين» ويا ذا القوة المتين» ويا راحم 
المساكين؛ ويا أرحم الراحمين» لا إله إلا أنت سبحانك» إن كنت من الظالمين» وصلى 
اك عكلى شيلنا عسد وعلى الله وضتحيه أجمعينء والحمد لله ارب العالمين. 


حلقات الذكر المحرفة 9" 

السؤال: أكتب إليكم هذه الرسالة لأعرض عليكم شيئا أحزنى كثيراء ولا أعلم 
الحكم الشرعى فيه؛ وذلك أنئ علمت أن بعض أصدقائى منضمون لجماعة تسمى 
الطريقة البرهاتية» وذهبت معهم ذات يوم إلى المسجد الذى يجتمعون فيه لأعرف 
منهجهم. 

وعلمت أفهم يقيمون حلقات الذكر يوم الخميس من كل أسبوع» حيث قالوا لى 
إهم يذكرون الله ذكرا شرعيا. وبدأ الذكر فإذا بالحاضرين يذكرون بعض أسماء الله 
المسئ وبعضهم يردد بعض العبارات غير المفهومة؛ وبعد ذلك وجدت الحاضرين 
يتمايلون بعنف وشدة؛ ثم أحذوا يرقصون ويقفزون على أطراف أرجلهم إلى أعلى 
فل 

وبعد أن انتهت تلك «الحضرة»سألت أحد مشايخهم عن هذا الذى يفعلونه وهل فى 
ذكر الله رقص وتصفيق وقفز؟ فرد على قائلا إن هناك حديثا لرسول الله (يق) يبيح 
ما يحدث» ونص الحديث كما أخبرى هو: «دخل بعض الصحابة على رسول الله يف2 
فوجدوه يرقص حي كادت البردة الشريفة أن تقع من على كتفيه» فال احد 
الصحابة: أتنهانا عن الرقص يا رسول الله وأنت ترقص؟ فرد عليه الرسول (ي) وقال: 
الكيّس الفطن إذا ذكر حبيبه رقص». 

املد كك رى رثالى هذل شي لكي بك اداعيا اذ حال أن يوفقكم فى الرد 
عليها. 

الإحابة: ياأخ علاء: الدين يؤخذ من الكتاب والسنة» وكل ما يتعارض مع 
الكتاب والسنة فهو باطل وضلال؛ وعقائد الصوفية وأذكارهم كلها ضلال ف 
ضلال- كل الطرق الصوفية بما فيها الطريقة البرهاتية. وأحب أن تعلم ما يأني: 

١ب‏ النديث اللذى ذكره لك أن: رسول الله (5) كان يرقص كذب ‏ وسفالة 
واستراء وافتراء على رسول الله (ي) وهو الذى يقول: «من كذب على الله متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار». 


)١5(‏ م - ت العد 


ع#حو ضمت 


)١ 4.0/8‏ ه وكتابنا (بدع الصوفية والموالد). 


؟- كل آيات القرآن الكريم الى وردت ها مادة «ذكر»هى )١51(‏ آية» قرأناها 
وفهمناها فوجدنا أن الذكر فق القرآن لا يخرج عن هذه المعاى: 

(أ) القرآن ذكر كما قال ى قوله تعالى: لإا نكا الكت واله 
لَحَافظُونَ) [الححر 9]. 

(ب) الصلاة ذكر كما قال فى قوله تعالى: 
انها ليق آمنُوا إذَا ُودى للصّلاة من يوم الْجْمُعَة فَاسْعوا إلى ذكْرٍ الله وروا 
ليع 0 حير لكُمْ إن كُثم تخلون» [الجمعةة]. 

رك 1د لعن أيضا أن تفكر فى ملكوت الله سبحانه فيزداد إعانك كما فى قوله 
تعالى: إن 0 خَلْقٍ السماوات 'وَالأرضٍ واعغتلاف اللَيْلٍ وَالتَهَارٍ لآيات لأولى 
لباب (. ) الْذينَ يذ كرُونَ اللّهَ قيّامًا 11 حُنُوبهِمْ ويََفكرونَ فى خَلق 
السحارات انا 1 ركان اكاك هذا بَاطلاً سْبْحَكَك فَقَنَا عَدَاب قار 

.]١9 ٠ [آل عمران‎ 

- أما بالنسبة للسنة المطهرة فقد وردت عن رسول الله () ؛ بعض أنواع 
الذكر: 

() عبارات لما مع مثل: لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله» الحمد لله 
سبحان الله وحمدهء سبحان الله العظيمء إنا لله وإنا إليه راجعون. إلم. ول يؤثر عن.ه 
(ي) أنه كان يذكر الله باسم مفرد من أسمائه كأن يقول مثلا: يا لطيف يا لطيف.. 
كما يفعل المتصوفة؛ فهذا باطل وابتداع فى الدين. 

(ب) هناك أذكار معيئنة كان رسول الله (5) يقولها فى مناسبات معينة. إذا 
لبس ثوبا جديدا قال دعاءا خاصا. وإذا ركب الدابة قال دعاءا خاصا.. وهكذا إذا 
أراد أن ينام» وإذا نظر ف المرآة» وإذا استيقظ من نومه. ل © 
مثل هذه الأذكار. 

+- أما الذكر بطرق الرقص والقفز فهذا ليس من فعل رسول الله ()» وإئما هو 
ابتداع المتصوفة؛ ويعتبر إساءة إلى الإسلام. 

وقد ذكر لقرطى ق تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) أن الإمام أبا بكر الطرطوشى 
«رحمه الله» سل عن مذهب الصوفية وما يفعلونه من الرقص فأجاب قائلا: «مذهب 
الصوفية بطالة وجهالة وضلالة: وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة 


صصح 


عحيوخ وي وكيم 


بمحصحصح و 


الحخصمحموحوصحووحع وهم 


رسول الله (ي): وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامرىء لما اتخذ 
ل فد هنا لعولا قاموا يرقصون حواليه ويتواحدون؛ فهو دين الكفار 
وعباد العجل... إلى أن قال فى فاية فتواه: ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يحضر معهم هذه الحلقات». 


اننتاوى أئمة المسلمين 1 

-١‏ ما قولكم فى ذكر غالب فقراء هذا الزمان حيث افترقوا فرقاً. 

فمنهم من يقول: لا إيلها إيلا الله بإشباع إله فتولدت عنها ياء» ومد فصارت على 
صياغة المثئ» وإشباع همزة إلا فتولدت عنها ياء» وإثبات ألفها مع شدة صوت غليظ. 

ومنهم من يقول: لا إيلها إلا الله بتفخيم أداة النفى؛ مع إخخراجها من أقصى الحلق 
والغلظ وإبدال همزة إله ياء وإشباع هائه فتولدت عنها ألف» وقصر لفظ الحلالة جدا 
ل 6 د ع ولي ل روا عات لاهو اين 
الحيوانات ويسمونه تدويكا. ويزجرون أتباعهم إذا ذكروا بالاسم خالصاكما جاء به 
القرآن ونطق به البى () وأصحابه وأئمة المسلمين. ويوبخوفم على ذلك. ويقولون 
لهم: أخرجوا الدوك من جوفكم بقوة وغلظ صوت لتستنير قلوبكم. وربما طردوا من 
م يوافقهم على هذا الصنيع من بحلسهم ويقولون له: أتلفت علينا المجلس أو نحو ذلك 
من الأقوال القبيحة: 

ومنهم من يقول: لا إها بالوقف على إله بصيغة التثنية. ثم يبتدئون بإلا الله. وتارة 
يقفون على إله بالسكون بدون ألف. ويبتدئون بإلا الله مع صوت تمجه الأسماع 
والطباع السليمة. 

وتارة يقرلون: لوم لوم إلا الله بتفخيم اللام وضمها مع الفظاظة الشديدة» 
والإشباع. فتولدت عنها واو وإبدال الألف ميماً ساكنة» وقصر لفظ الجلالة جدا عن 
المد الطبيعى. ورا أسرعوا فلا تسمغ لهم إلا أصوات كأصوات (زوم) التابجين على 
اليفة إلى غير ذلك من الحالات الى شاعت مشاهدقا منهم فى غالب الجهات. وتارة 
يذكرون بلفظ الجلالة وحده. فمنهم من يقول: آلله آلله مد الهمزة» مع التفخيم 


(17) فتاوى أئمة المسلمين... وكتابنا بدع الصوفية والموالد. 


الغليظ كصوت من فى حلقة حجر وقصر لفظ الحلالة نحو ما مر مع السكون. 
وتارة يقولون: الله بالسكون مع القصر على نط ما تقدم. وقد يسرعون فيقولون: هل 
هل فاء مضمومة ولام غليظة مثقلة. وتارة يقولون آله آله يممزة ممدودة ولام قوية 
الغلظ وهاء ساكنة إلى غير ذلك من الأصوات الساذحة كما هو مشاهد منهم. ومنهم 
من يقول: آح آح همزة مفتوحة وحاء ساكنة. 

ومنهم من يقول: الله حى؛ يقصر لفظ الحلالة مع سكون الحاء ومد حى نحو العشر 
حركات؛ مع صوت هائل كصوت من يعالح إخراج حصاة من صدره. وتارة ألله ألله 
ككمزة مضمومة شديدة الغلظء مائلة إلى الحاء وقصر الحلالة وضم لامها مع سكون 
هائها وغلظ الصوت كصوت الواشق (الكلب) العقور المقيم على الرمة إذا رأى غيره 
من خلفه قادما عليه. ويعرف ذلك بالذكر البيومى كما هو معلوم مشاهد. وليس 
الوصف كالعيان. وإذا قيل لهم: هذا مخالف لما نطق به المصطفى (5) وأصحابه وأئمة 
المسلمين يقولون: طريقتنا تجر ذلك وقد تلقيناه عن أشياخنا هكذاء وهم لا يفعلون إلا 
ما كن موافقا للشريعة المحمدية. «أيدل»على صحة هذا الفعل الذى يسمونه ذكرا 
«كتاب»أو سنة أو إجماع فيثابون عليه أم هذه خحرافات وبدع محرمة شنيعة خارحة عن 
الكتاب والسنة وإجماع المسلمين؟ فلا ثواب لحم فيها. بل عليهم العقاب ف الدنيا 
والآخرة» ويؤدبون على ذلك أدبا شديدا حيث حرفوا أسماء الله تعالى بنطقهم بها على 
خلاف ما نطق يما الرسول (يك) وأصحابه والسلف الصالح. وعليه فهل يحرم سماعه 
لأن السامع كالناطق؟ وهل يجب على من رآهم يفعلون ذلك أن يمنعهم عنه ويزجحرهم 
مع التشنيع والإساءة إذا كان يقدر على ذلك ويئاب حيث أزال منكرا من القول 
وزورا؟ وهل يكون آثما من عظمهم ووافقهم على هذه البدعة الشنيعة؟ فيعاقب حيث 
رضى بحرم فهو كالفاعل له. وإذا قلتم بحرمة هذه الأذكار وحرمة سماعهاء وإثابة 
من أهان أهلها وحقرهم لأجلهاء وإثم من وافقهم عليهاء فما كيفية الذكر الشرعى لا 
إله إلا الله وبالله وغير ذلك من أسماء الله تعالى المتداولة الى نطق يما النبى (يك) والخلفاء 
الراشدون من بعده والأئمة لمحتهدون الذى يحب على كل مسلم ومسلمة إذا أراد 
الذكر أن ينطق به سواء كان يكريا أم حنفيا أم رفاعيا أم شاذليا أم قادريا أم برهاميا 
أو بيوميا أم أحمديا أم حبيبيا أم عفيفيا أم غير ذلك من الفروع والطرق؟ ومن يخالفه لا 
ثواب له صلا بل عليه العقاب ويجب على ولاة الأمر من الحكام ومشايخ 
السسجاجيد ومن له قدرة أن يهينوه ويمنعوه من ذلك الذكر المخالف 


حٍ 


محوح وحم 


وحم جهوت و ح, 2ح حو رح وت حو كيه ع حب وو حت تر حم جح بوووجحت روحمو يور حو 7 و ممت 


للشريعة المحمدية ولو بالضرب المولم إذا عب يمر مز ردك 
0 المحرمة إلا بذلك؟ بينوا لنا ما يتعلق يمذا السؤال على أتم وأوضح الأقوال. دام نفعك 
للأنام. 

(فأحاب) إمام الأنام شيخ الإسلام .بما نصه: 

يسك الله اومن اأرحيج. والحمد لله رب العالمان, والصلاة والسلام على سيدنا 
5 محمد سيد الذاكرين. وعلى آله وصحبه الذين هم لأنعمه من الشاكرين. 
أما بعد: فاعلم أيها السائل أرشدن الله وإياك إلى الصواب وحشرنا ف زمرة حزبه 
ا الذاكرين الأحباب فاعلم أن ذكر الله تعالى الوارد فضله فى الكتاب العزيز والسنة 
المقدسة هو التلقى من رسول الله (ي) بالطرق المتواترة والآحاد الصحيحة. ومن 
المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام أفصح العرب وأبلغهم» وأصحابه الآخذون عنه هم من 
الفصاحة والبلاغة بالمكان الأعلى واللسان الأغلب. والقرآن العزيز والسنة المطهرة؛ إنما 
أخذا عنه على الحال الواصل إلينا بطريق التواتر أو الآحاد الصحيحة من المد أو القصر 
والتفخحيم أو الترقيق والإضغام أو الفك ونحو ذلك. وإن أسماء الله تعالى توقيفية على 
الصحيح: ومقابلة إطلاق ما دل على كمال ولم يكن موهما. إذا تقرر ذلك فالذكر - 
أى اللفظ الدال على ذات الله تعالى أو صفته - إما من القرآن أو السنة. وحاهما ما 
علمت. وإما من غيرهماء ولا تضح إرادته. فتعين الأول. 0 
شأنة: لدان أله لا إل إلا الله وَاسْتغْفرْ دبك وَللْمُوْمِينَ وَالْمُؤْمنَات وَاللهُ يَعلَمُ 
كُمْ وَمَيْوَاكة6 [محمد: 15]. ومن السنة مفل قوله (يلج: <أفضل ما قلته أنا 
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1" (10) هذا بعض حديث أخرجه مالك عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا أفضل الدعاء دعاء 
١ ١‏ لوم ته رانضلتا قلت انا ولغيره تن اهب لاله [19لذ رحلده يسيك للك كر 
1 رقم (“ه4 ض57١‏ ج١)‏ كشف الخفاء). وعن جابر مرفوعا: أفضل الذكرلاإله إلا الله. 
١‏ وأفضل الدعاء الحمد لله أرجه ابن ماجة وابن حبان والنسائى والترمذى وحسان والحاكم وقال 
١‏ صحيح. وأقره الذهبى. (انظر رقم ١151‏ ص7 ج؟ فيض القدير). وكان التهليل أفضل الذكر 
1 لأن فيه إثبات الألوهية ونفيها عما عداه» وليس هذا فى غيره من الأذكار» اد مر 
ا الباطن عن الأوصاف الذميمة الى هى معبودات فى الظاهرآ أَرَأَيْتَ مَنِ انُحَدَ إِلَهَهُ م 


5 ععحءم حوحع وج وحوح ومح وحصوحوصتوحصووحختصوحخوصو حصت وجو دعومحجوضيو 5و5 


كك وركو حت وح مكبو حو دحم تروك وت و بوبحو حرو روت مورت ج: 


وحججتع وححو حهي حجج روح روحت ب حعوور حوووح و بحبوت بو 


ومثل: الله ربى. ولا شك أفها مأحوذة عنه (يلِ) على ما يعلمه العلماء والقراء من 
مد لا وتخفيف همزتها وقصر الهمزة ومد لا كذلك وقصر الماء واتصالحا بأداة الاستثناء 
واتصال أداة الاستناء باللفظ الأعظم وترقيق اللام مع حذف الهمزة من الله ومع 
تفخيم اللام منه ومع المد وقصر الحاء أو الوقف عليها. فإذا ابتدئ باللفظ الأعظم 
حققت الهمزة مع الكيفيات المتقدمة. وكذلك جميع الأسماء إنما تعد ذكرا إذا ذكرت 
على الوجه الام () من نحو مد الرحمن أو الرحيم؛ أو قصر نحو الحى 
وهكذا. هذا ما تقتضيه اللغة العربية الى هو (ي) ناطق بأفصحها. وكل ما خالف 
ذلك مما ذكرته فى السؤال وما ل تذكره. ما أنزل الله به من سلطان. بل جما اخترعه 
الشيطان ولقنه لأتباعه أهل الطغيان. وليس من الذكر فى شيء. بل هو النكر 
والخسران. وهو حرام قطعا. لما فيه من تقطيع أسماء الله تعالى وتحريفها واللعب يما 
وتسميته تعالى يما لم يرد فى كتاب ولا سنة ولا إجماع» ولم يدل على تعظيم. ولا 
يكون ذلك عن استخفاف. وقد ورد عنه (يلِ): «أما بعد» فإن أصدق الحديث كتاب 


-َتَكُونُ عَلَيْهِ كيلا [الفرقان47]. فيفيد نفى عموم الألوهية بقوله: (الا إله» ويثبت الواحد 
بقوله: «إلا لل». ويعود الذكر من ظاهر لسائه إلى باطن قلبه فيتمكن ويستولى على جوارحه؛ 
ويحجد حلاوة هذا من ذاق. وكان «الحمد لله) أفضل الدعاء لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله وأن 
تطلب منه الحاجة والحمد يشملهاء فإن الحامد لله إما يحمده على نعمه والحمد لله على النعم طلب 
المزيد. وق الحديث القدسى: إن الله يقول: من شغله قراءة القرآن وذكرى عن مساءلى أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين. أخرجه الدارمى والترمذى وقال: حسن غريبء والبيهقى ف الشعب عن 
أبى سعيد (انظر ص ه8 الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية). وعن ابن عمرو بن العاص 
مرفوعا: الحمد رأس الشكر. ما شكر الله عبدلايحمده. أخرجه البيهقى وعبد الرزاق فق الجامع 
والديلمى فى مسند الفردوس بسند رجاله ثقات (انظر رقم 7/817 ص8١41‏ ج7 فيض القدير) فنبه 
به على وجه تسمية الحمد دعاء. وهو كونه محصلا لمقصود الدعاء فأطلق عليه دعاء مجازا لذلك. 
فإن حقيقة الدعاء طلب الإنعام. والشكر كفيل بحصول الإنعام للوعد الصادق بقوله: لين شكركم 
لأزيدكلكم)» [إبراهيم/!]. وتمامه بصحيفة (4؟ ج١)‏ فيض 3 


عوحوح وخ وحوح وصحوحوحو حو صوصو وك وجو و هود بوح 


الله تعالى» وإن أفضل الحدى هدى محمد (ي) وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة فى النار»"2 

م «من أحدث ق أمرنا هذا ما ليس منه فهو رٌ» 9 وحينئذ لا يجب 
إنكاره وتغييره باليد لمن قدر. فإن لم يقدر فباللسان. فإن لم يقدر فبالقلب. ولا يجوز 
حضور بمجالسهم ولا الاستماع لهم. لأهم ف معصية يستحقون عليها التعزير. 
وموافقتهم والراضى بأفعالهم شريك لهم فى سخخط الله وغضبه؛ نعوذ بالله من ذلك. 
وأما الذكر الشرعى فقد تقدم بيانه وأزيدك نورا على نور. 

قال المحقق الأمبر فى رسالته نتائج الفكر فى آداب الذكر: إن المد ق كلمة لا -وهى 
أداة النفى الى بعدها همزة إله - لا يجوز فق الأفصح نقصه عن ثلاث حركات. و تجوز 
الزيادة إلى ست حركات» هذا ما تواتر واعلم أن جميع كلمة التوحيد مرققة فلا يفخم 
منها إلا لفظ الحلالة. 

قال: ال الللماء دن اكه عل حلت كلا يداح جام التطيل؛ » بل يصله 
بالاستتثناء والإثبات بقوله: - إلا الله اشرعة خلانا لا مسن يعض رهولة 
الذين ينتسبون إلى الفقراء الصوفية» وما هم منهم. ولكنهم قوم لا يفقهون وليحذر ما 
يقع لبعضهم من تفخيم أداة النفى» وربما مال يما إلى جهة الشفتين» فتصير كالواو» أو 
إلى جهة وسط اللسان وما فوقه؛ قتصير كالياء؛ أو يبدل همزة إله ياء أو يشبع الهمزة 
فيتولد منها ياءء أو يزيد ى ألف إله على المد الطبيعى. أو يسكت هناك سكتة لطيفة 
أو يشبع همزة إلاء فيتولد منها ياء؛ أو يثبت ألفها فإنه لحن بل يحب حذفها لالتقاء 
الساكنين» وهؤلاء الجهلة يثنوها ويمدوهًا ويتفننون فى مدها. وبعضهم يمد هاء إلهء 
ويولد من إشباعها ألفا. 

وسمعت بعضهم يثبت همزة أله ويمدها فتصير كالاستفهام. وكل هذا مخالف لا نطق 
به رسول الله (يِ)» وأمر به. وتارة يزعمون أنهم انحذبوا فيقولون بعسض حروف 


(8؟) أخرجه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجة عن جابر (انظر رقم ١١04‏ ص١17١‏ ج7 فيض 
القدير). 
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هذه الكلمة ويحرفوفها. ورا لم تسمع إلا أصوات ساذجة أو شيئا يشبه يق الحمار. 


#حصوح دح 


ه65 و6 


أو هدير الطائر. ويرحم الله الأحضرى حيث قال فق منظومته فيهم: 
وينبحون البح الكلاب طريقهم ليست عشلى الضواب 
كت لكككا | اتلك | لكا شك 

نعم المأخوذ عن حسه الغائب عن نفسه كل ما جرى على لسانه لا لوم فيه إنما 
كلامنا ف الذين يتعمدون ذلكء: وهم باختيارهم لم يخرجوا عن حد التكليف فهؤلاء 
يخشى عليهم -من تقطيع أسماء الله وتحريف أذكاره - إفهم يذكرونه وهى تلعنهم على 
حد مااوردةارت'تال للقرآن والقرآن يلعنه”©, 

والله (سبحانه وتعالى) أعلى وأعلم. وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 
اه. جواب شيخ الإسلام. ووافقه عموم العلماء. 

؟- ما تقول العلماء الأعلام هل ورد فى الكتاب أو فى السنة أن لفظ إه بكسر 
الهمزة أو فتحها اسم من أسماء الله تعالى يجوز الذكر به؟ وهل ورد إثبات ألف تشبه 
ألف المثيى فى هاء إله من لا إله إلا الله؟ فيجوز الذكر بإثبات تلك الألف فيه. أفيدونا 
بالجواب ولكم من الله الثواب. 


و«حو و0656 


)٠(‏ ذكره الغزالى فى الإحياء من قول أنس. (انظر ص ١95‏ ج١)‏ الإحياء (ذم تلاوة الغافلين). 
وقال بعض العلماء فى بيان معناه - إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهولايعلم» يقول: ألا لعنة 
الله على الظالمين» وهو ظالم نفسه. ويقول: ألا لعنة الله على الكاذبين؛ وهو منهم. (وقد كتب) ى 
هذا حضرة الأستاذ الشيخ حستين مخلوف مف الديار المصرية قال: وما يجب التنبيه إليه أن كثيراً 
من حلقات الأذكار الحالية يقترن يما بدع ومحرمات. فمن تحريف فى أسماء الله تعالى؛ إلى التزام 


هيئات بشعة وحركات مستهجنة» إلى أعمال جاهلية وشعوذة شيطانية لايقرها الشرع ولا يعرفها 
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الدين الخالص. ومن واحب مشيخة الطرق الصوفية أن ترشد الذاكرين؛ وتعلم الجاهلين» وتضرب ١‏ 
على أيدى المشعوذين» حت يبدو الإسلام فق نقائه وجماله وكماله» ويعرف الناس كافة أنه برىء م 
من هذه البدع والخرافات والشعوذة والمنكرات» وعيز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه ا 
على بعض؛ فيركمه جميعا فيجعله فق جهنم أولالك هم الخاسرون. عند ذلك تؤدى الطرق الصوفية ‏ ) 
رسالتها للمريدين» وتكون خير معوان على نشر الدين» وقذيب نفوس السالكين. والله يهدى من ١‏ 
يشاء إلى صراط مستقيم. (انظر ص ١١١١‏ فتاوى شرعية). / ١‏ 


محو- 


>وحوحي 


تكح درك ورك وح مت روك وكوك وجع مكو وك وك وكوك و ودح وكوك وكوك #5, 6.5 


فأحاب العلامة الشيخ حسن العدوى الحمزاوى يما نصه: 

الحم لله وتحده. ال[الصلاة:والسلام على من لا.نول بكذه: كلمة لبيك إثباتا وائقياً 
من القرآن. وتغيير أى لفظ منه ضلال مبين. فزيادة الألف ف الماء من الضلال والبدع 
امحرمة باتفاق أهل السنة. كما نص على ذلك قطب الواصلين الإمام الشعران فى كتابه 
(النفحات القدسية)» وحاتمة المحققين الإمام الأمير فى (آداب الذكر). والذكر بغير 
الجلالة والاسم الشريف وباقى أسماء الله الحسي لا يجوز. والله أعلم. 

«- وأحاب عنه العلامة الشيخ محمد البسيون البيباق ما نصه: الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اسم الله تعالى 
يحل عن أن ينطق به إلا على أجمل الوجوه”' "» لا بإه ولا بأه ولا بأه (بكسر الهمزة أو 
فتحه أو ضمها)» فيجب أن ينطق بالكلمة المشرفة كما نطق بها من قال: أفضل ما قلته 
أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله. فما كان على حلاف هذا فمردود مقبح صاحبه 
مطرود محرف للكلم عن مواضعه موقع له غير مواقعه مخالف لما نطق به رسول الله 
«صضفى الله عليه وآله وسلم»وأمر به. كما يقع الآن من ناس كثيرين. يزعمون أهم 
انحذبوا. فيأكلون بعض حروف هذه الكلمة ويحرفوها. وربما لم يسمع لهم إلا أصوات 
ساذحة أو شيء يشبه يق الحمير أو هدير الطائر. ويرحم الله الأضرى حيث يقول 
فيهم بعد عدة أبيات من منظومته: 
ويتبحتون التتبنج الكلاب طريقهم ليست على الصواب 
وليس فيهم من فى مطييع وللحقة رن ءاخس اب : 

نقله عن العلامة الأمير فى رسالته المسماة ب (نتائج الفكر فى آداب الذكر)» ثم 
قال: نعم المأخوذ عن حسه الغائب عن نفسه؛ كل ما جرى على لسانه لا لوم فيه. إنما 
كلامنا فى هؤلاء الذين يتعمدون ذلك وهم باحتيارهم لم يخرجوا عن حد التكليف» 
وتطرأ لهم مواجيد نفسانية يتخيلوفها وإرادات رحمانية. كلا والله» ما كل وجد 
بمحمود, إلا إذا ورد على طريق الشرع المحمود. بخسو أنفسهم فى نطقهم يذه الكلمة 
الى توضع ف بطاقة صغيرة بوم القيامة فى الميزان فترحح على سجلات كثيرة من 


)9١(‏ حل 
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الشيء يجل بالكسر: عظم فهو جليل. 


#حوخوصخبو حو 


السيفات. كل سجل منها مد البصرء كما جاء فى الحديث9'"» فيا ليت :شعرى كيك 
توزن هم؟ بل يخشى من تقطيع أسماء الله تعالى وتحريف أذكاره أنهم يذكروفها وهى 
تلعنهم كما ذكروا فى التحذير من ترك التجويد «رب تال للقرآن والقرآن يلعنه» 7 
إلى أن قال: فإن قالوا: نحن نتشبه من نقل عنه التواحد والطرب من السادات. قلنا: ما 
صدر عنهم إما فى حالة أخرجتهم عن التكليفء أو من باب زلة العالم الى لا يؤاخذ 
بماء لأن المحتهد مأحور أصاب أم أخطأ. لكن لا يُقَتَدَى به فيهاء لأن له فى اجتهاده 
نية تخصصه وحالة تخلصه وما بالهم لم يتشبهوا يهم فى مبادئ سلوكهم ويجاهداقم؛ بل 
تحاوزوا حدود فاياتهم وتزببوا قبل أن يتحصرمواء ويحقرون غيرهم ويصيحون ويبكون 
ويحسبون أنهم على شيء, ألا إفهم هم الكاذبون. هلا سلكوا طريق القوم حب يصيروا 
مثل ما صاروا بعد أن سارواء بل عكسوا القضية فعظمت عليهم البلية اه. 

وقال سيدى عبد الوهاب الشعرانى فى (النفحات القدسية): وليحذر الذاكر من 
اللحن ف لا إله إلا الله» إلى أن قال: ويتجنب مد حرف الحاء من إلهء لأنة يتولد منه 
ألف وذلك تحريف للقرآن» اه. وبالجملة والتفصيل والحق الذى ليس على سواه 
تعديل» فالأمر كما قيل: 


كوو حو دوك وو دمح وح وت وو حت وحوح موت ج5722 توت 726927 
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وج سبيلى واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمت ا 
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(5*) روى عبد الله بن عمرو أن البى (ي) قال: إن الله يستخلص رجلا من أمى على رؤوس ا" 
الخلائسق يوم القيامة» فينشر عليه تسعا وتسعين سجلاً. كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول: أتدكر 2 ! 
من هذا شيئا؟ أظلمك كتبى الحافظون؟ فيقول:لايا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول:لأياارب. ا 
فيقول الله تعالى: بلا إن لك عتدنا حسنة: فإفلاظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها «أشهد أن 1 
كله إلزالد رهد إن هنا عيدهورسوله). فيقول: أحصراوزتك»فيقول: يا ربا ما خذة ١‏ 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لانُظلم. فتوضع السجلات فق كفة والبطاقة ق كفة» " 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء. أخرجه الترمذى» وحسنه ابن ا 
ماجة وابن حبان ق صحيحه والبيهقى والحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم. (انظر ص0 54 ١‏ 
ج؟) (الترغيب ق قول لاإله إلا الله وما جاء فى فضلها). 7 
(17) الفتاوى للشيخ محمود شلتوت. 5 
-----------22 2 6 ا 222 


#حوحيور 


فالحق فى غاية الظهور: لأوَمَنْ لم يَجعلٍ اللّهُ له ثُورًا قَمّا له من ثور [النور. 4]. 
رزقنا الله والمسلمين الاستقامة. 

4- وأجحاب عن العلامة الشيخ أحمد الأحهورى الشافعى بقوله: الحمد لله 
وحده. .لم يرد علينا شيء من الكتاب ولا من السنة دالة على أن أه مفتوحة أو 
مكسورة من أسمائه تعالى» فإثبات كوفا منها من الشبه الى يلقيها الشيطان» وإثبات 
جواز الذكر يما أشد قبحاً ولا يجوز إثبات ألف ف هاء إله من لا إله إلا الله غيرهاء ولا 
يجوز الذكر به كما نص عليه السنوسى فى شرحه على السنوسية المعروفة» وهذا حكم 
جلى لا خفاء فيه» فمن خالف فيه فلا عبرة بوعوعته. والله أعلم. 

ه- وأحاب عنه العلامة الشيخ محمد أبو النجا الشرقاوى بقوله: الحمد لله 
وحده. لن نعرف أن هناك اسما من أسماء الله تعالى يقال لهئإه بكسر الهمزة وفتحها. 
والدعاوى الى تكون مثل هذه من الضلال المبين ما لم تثبت» وكذلك إلحاق ألف فى 
هاء إله من لا إله إلا الله» هو مخالف لما هو معروف من الكتاب والسنةء والله أعلم. 

* - وأجاب عنه العلامة الشيخ حسن المرصفى بقوله: الحمد لله وحده. لم يرد 
ف الكتاب؛ ولا فى السنة» أن لفظ إه بقصر الهمزة مع فتحها أو كسرها من أسماء الله 
تعالى. وأما آه يمد الهمزة فمن أسماء الأفعال بمعين أتوجع. فلا يجوز بكل منهما الذكر. 
فالذكر بغير أسماء الله الواردة حرام لا يجوز الذكر بما. فمن ذكر الله بغير اسم من 
أسمائه تعالى فهو ضال مضلء؛ كما هو مبين عند علماء الإسلام. والله أعلم. وأما إثبات 
ألف ف هاء فق لا من لا إله إلا الله فهو لحن لا يجوز النطق به؛ لا فى الذكر ولاق 
غيره. والله تعالى أعلى وأعلم. 

- وأجاب عنه كل من الشيخين الجليلين حسن داود العدوى المالكى» وإسماعيل 
الحامدى المالكى .ما نصه: الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نى بعده: لم 
يعلم أن إه وأه من أسماء الله تعالى» لكون أسمائه معلومة فى السنة؛ وإلحاق ألف فى هاء 
إله تبديل لكلمة التوحيد المذكورة فى قوله تعالى: لأفَاغلَمُ أَنهُ لا إِلَهَ إلا الله [محمد 
] وحينئد فالذكر يما ذكر حرام لعدم ورودة يلك الكيفية ناقهز لاعن اقل 
الطريق الذين هم قدوة فى ذلك. والله أعلم. 
- وأحاب عنه العلامة الشيخ أحمد عمر النشوى الشافعى بقوله: الحمد لله» 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله (أما بعد) فإنه لم يرد علينا قى كتاب 


محوحوت مجن عوحو وحصوحصو صوصخبو رخو وصحووص: ومحخوحو حوره 


ولا سنة ولا أثر كون هذه الكلمة الى هى أه بفتح الهمزة أو كسرها اسماً من أسماء الله 
تعالى التوقيفية. فإثبات كوها منها نزعة شيطانية. وأقبح من ذلك إثبات ألف فى هاء 
إله من لا إله إلا الله. ومرتكب هذا ضال مضل. وليس ينجو بفضله تعالى إلا من اتبع 
الكتاب والسنة ولقى الله بقلب سليم. 
9 - وأجاب عنه العلامة الشيخ سليمان النجار السندفورى المالكى بقوله: الحمد 
لله» والصلاة والسلام على رسول الله: كل طريقة تخالف الشريعة فهى ضلالة وبدعة. 
وذكر أهل هذه الطرق حرام» حيث لم يوافق الكتاب والسنة» بل هو كفر إذا 
استحلوه من غير وجه شرعىء وإنما هذا من استحواذ الشيطان عليهم؛ ومخالطة 
بجالسهم لتزيين ما هم عليه: من تغيير أسماء الله التوقيفية» وإدخالهم فيها ما ليس منها 
من لفظ إه بالكسر أو الفتح» وإدخال ألف فى هاء إله من الكلمة المشرفة» فترى 
مجالسهم بحالس الشياطين. ١‏ الا ا اير ومنهم من يرقص كما 
يرقص الخيلاء وأهل الأهواء» ويزعمون أنما طريقة أهل هل الوجد من السلف مع أن المريد 
!| مره الا يمر قت الوجن أصلاء قطنلا عن كونه الاالعرف اك روط الذكو ارلا 
آدابه الى نص عليها مشايخ الطريق» كالأستاذ البكرى سيد الخلوتية مصر وغيرهاء 
والأستاذ الشعراق وغيرهماء ولو ذكروا الله بالوارد لعُصموا من تلاعب الشيطان يهم 
حن ادعوا الولاية الكبرى والقطبانية العظمى. وأكلوا الدنيا بالدين» ورتبوا على الناس 
عوائد يأخذوفها منهم؛ ومن لا يعطيهم أوقفوه وهجروه وخاصموه وأمروا تلامذقم 
باعتزاله حي يبذل هم العادة ويرجع كما كان» فأين هذا من طريق الله الموافق 
للشريعة السمحاء» وبالجملة فأفعالهم خاريجة عن الشرع جملة وتفصيلاء افصلا عن 
كوفم لا يعرفون ما يتعلق بالديانة ولا العبادة لإوَمًا وَجَدنا لأكترهم منْ عَهْد ون 
وَحَدنا أَكْبرَهُمْ لفَاسقين» [الأعراف .]١٠١١‏ والله الموفق. 
-٠‏ هذه صورة الفتوى الى أصدرتما مشيخة الجامع الأزهر الشريف لإذاعتها بين 
الجمهور إرشادا للأمة: 

(بسم الله الرحمن الرحيمء والحمد لله رب العالمين» أما بعد. فإنكم تسألون عما 
يفعله الآن بعض أهل الطرق من أبناء هذا العصر من اجتماعهم صباح مساءء يرددون 
لفظ «أه أه»يعتقدونه اسماً من أسماء الله ويقولون إفهم بذلك يذكرون الله سبحانه 
ويسمون ذلك اسم الصدر). 


ركه حو حم ص وحم حو و جورم جم 2, 229ص #حو حو حو م ص وكبو كم 
١‏ والجواب: إن هذا اللفظ المسؤول عنه «أه»بفتح الحمزة وسكون الماء ليس من الكلمات 


1 العربنية أق شيء: بل هو لفظ مهمل'لا متعئ له مطلقاً. وإن كان بالمد'فهو نمأ يدل 
١‏ ف اللغة العربية على معي التوجع؛ وليس من أسماء الله الحمسئ الى أمرنا الله أن 


تدعوه بها. 


.]18٠١ بقوله: (وَللّه تدا اك فَادْمُوهُ بها [الأعراف‎ ١ 

ا و قوله: إقل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَحْمّنَ. [الإسراء .]11١‏ 

١‏ وقد أجمع العلماء على أن أسماء الله تعالى صفات توقيفية. ولا يجوز لنا إطلاق اسم 
: عليه تعالى أو صفة لم يكن ورد بها الشرع؛ كما أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز لنا التعبد 
١‏ بشيء لم يترد الشرع يمواز التعبد به. ومعلوم أنه (5) لم يخرج من هذه الدار حي 
21٠١‏ أكمل الله لناعلى يديه الدينء وأتم لنا النعم كما قال تعالى: لالْيومَ أكْمَلْت لكُمْ 
ا ديك [القننا فيك نم وَرسيت لَكُمُ الإمْلامٌ ديًا 4 [المائدة ]. 

١ 1‏ وفى الصحيحين 5 0 () أنه لل كك 0 1 هذا ما 
ا ليس منه فهو ردٌ»”*" وى لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" , 

١‏ وف صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله (ي) أنه كان يقول فى خطبته: «أما 
ا بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وإن أفضل الحدى هدى محمد ()» وشر 
ا الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة فى النار» 9" , 

ا «ومن تأمل» قوله تعالى: لإوَدَرُوا الِْينَ يُلْحِدُونَ فى أممَّائه سبُجْرَوْنَ مَا كَانُوا 
ا تمر [الأعزاك .]14٠‏ وتدير::هذا الوعيد الشديد الطعر عنسمه أن ينتكز الله أو 
١‏ أن يدعوه بعد ذلك بغير أسمائه الى سمى يما نفسه» وأذن لنا فى تسميته يما. والالحاد فى 
ا 5000 
ا عن لفظها الوارد شرعاء وإدخال ما ليس منها فيها» كموضوع السؤال. وكما نقل 
ا المفسرون هنا عن عَلماء اللغة أن الملحد هو العادل عن الحق والمدخل فيه ما ليس منه. 
1 فثنبت بذلك بطلان عمل هؤلاء القوم الذين انتشروا فى المدن والقرى يجمعون 
||| 
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5 (5؟) رواة مسلم. 

ا (55) رواه مسلم. 


االخصح جكت و كت وجو 2ح 


وحوكع 


اليد للحي اب ل ال ا اا لا اقلا 
الناس ويعقدون امحالس على ذلك» ويتخذون ذلك وردا موقوتاً زاعمين أنهم يتقربون 
بذلك إلى الله. وق ذلك إضلال للعامة ونشر لسنة سيئة فيهم؛ لأنه تعبد بما لم يتعبدنا 
الله وتسمية لله بغير أسمائه. نعوذ بالله من فعل ذلك؛ أو الإعانة عليه أو السكوت 
عنه. ومهما قال زعماء تلك البدعة من قولهم: إفهم وجدوا مشايخهم كذلك» فليس 
فى ذلك برهان لهم ف الدنيا» ولا مخلص هم عند الله يوم القيامة من عذابه. كيف وقد 
قال العلماء الصوفية أنفسهم: كل ما لم يستند إلى الكتاب والسنة فهو باطل. وقالوا: 
إذا لم يستند كشف الولى إلى الكتاب والسنة فهو كشف شيطان» لأن الولى غير 
معصوم. وورد مثل هذا القول أيضا عن أبى الحسن الشاذلى (ذيه)» وأجمعوا على أنه لا 
يجوز العمل بالكشف ولا الإلمهام والمشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة» وما 
يقولونه أيضا من الاستدلال على بدعتهم هذه بقوله تعالى: إن إيْرَاهِيِمْ لأوَاةٌ 
حَيِم)» [التوبة4 ]١١‏ فليس من الاستدلال فى شيء. بل هو بقرل الكاهلين أشيه لأن 
الآية ليس معنها أنه كان يذكر الله بلفظ «آه»كما يفعلون» بل معناها كما قال 
الفسررن: إنه ركان مشفقا رسيم والله يقول انلى وهو هلق السبيل املك 


0 الما 6 اكت 8 م الّؤْئية م 


ا 312-11 العونيه رفون أساء رف سق 
الصوفية بحرئون أسماء الله الحسنى 
الذكر بكلمة «أه» 29 


وهذا سؤال يطلب فيه صاحبه بيان المععى المقصود من ذكر الله الذى طلبه القرآن 
وحببه وامتدح أهله. يا أَيْهَا الْذِينَ آمَننُوا اكوا الله ذكْر) 

[الأحراب ١4]ء‏ ((ولذ كم اللا وليل ف تَصْتَعُونَ6 [العدكبوت 45]. 

فوَالذاكرينٌ الله كرا والذاك كاه الله لَّهُمْ مَغْفرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا 

اككرية ل ل الذى نراه ا 5600 إلى 
طوائف الصوفية ف الموالد والمجتمعات الى تعرف عندهم باسم الحضرات» وهل يصح 
الذكر بكلمة «أه»أو بكلمة «لا إيلاه إيلا اللام»؟ 

والجواب: أن الأصل فى ذكر الله هو استحضار عظمته وامتلاء القلب بحلاله 
وجماله» وطريقة النظر والتفكير فى بديع الصنع المحكم؛ وآثار القدرة الباهرة» والحكمة 
البالغة» والسلطان النافذ» وهو بهذا المعيى أثر الإبمان الحق» وأساس المراقبة الصادقة» 
والباعث على كل خير» ويقابله الغفلة عن تلك العظمة؛ والغفلة عن تلك العظمة أثر 
لضعف الإيمان؛ وسبيل للرين على القلوب. 

وكغيراً ما يطلق الذكر على التعبير اللسان عن تلك العظمة باسم من أسماء الله 
الحسن الى سمى الله جما نفسه فى كتابه؛ أو سماه يما رسوله. وهذا هو ما يعرفه الناس 
اليوم من كلمة: «ذكر الله»: ولكن هذا الذكر اللسان لا يحصل صاحبه على حظ 
الذاكرين عند الله إلا إذا كان ترجمة معبرة عن الذكر القابى» وق غير ذلك يكون حجة 
على صاحيه؛ ردنا عاب عل وأشد منه ف المؤاحذة به هذا اللون الذى نراه فى 
الموالد وامجتمعات المعروفة باسم (الحضرات)؛ وإن من يسمعه ويرى القائمين به لا 
يتردد فى أنه نوع من الهزل والتمثيل الصاحبء والصياح المنكر الذى لا يمكن أن 
يكون معبراً عن خخاصة ذكر الله ى قلوب المؤصين: 


إِنمَا وكوك الذِينَ ذا ذُكرٌ لله وَجلْت فلو ُهُمْ وَإِذا تيت عَلَيِهِمْ آيانهُ رَائهُمْ 
ِعَانا وعَلَّى يهم ايكون [ [الأنفال؟]. 
(آلا بذكرٍ الله تَطمَنٌ لْفَلُوبُ) [الرعد 8؟]. 


أما الذكر بكلمة: «أه» - بفتح الهمزة وسكون الماء - فهى لفظ مهمل ليس له 
وعا الاي ا 
ورودها عن الرسول عليه السلام. وذكر الله عبادة» ولا يصح لنا أن نعبده إلا بما أذن 
لنا أن نعبده به:ء وإذن الذكر يما كالذكر بالأسماء المحرفة» والمد المغير للحروف 
والكلمات؛ فكلاهما ذكر فاسد» وذكر حرام. وأحشى أن يكون المنمسكون بألوان 
هذا الذكر من الذين أمرنا الله بتركهم والإعراض عنهم: لإوَلله الأسماء حش 
َادعُوهُ بها وَدَرُوا الْذينَ يُلْحَدُونَ فى أسممائه سيُجْرَونَ ما كَاوا يَحْملُون» 

.]18١ [الأعراف‎ 

ألا وإن تسمية الله بغير ما لم يسم به نفسه؛ والتحريف ف ما سمى به نفسه؛ لمن 
أظهر صور الإلحاد فى أسمائه. 

هذا وأرجو أن يهتم العلماء من رجال الصوفية يمذا الجانب» وأن يعملوا على منع 
الذكر بالأسماء المخترعة أو المحرفة» وأن يطهروا مجتمعات الذكر من صور المهازل 
الكثيرة الى نراها فى الموالد والحضرات» حى تكون صورة صحيحة لجمال الإسلام 
وروعة العبادة» وسبيلاً لقبول الذكر؛ ورضى الله والإقامة عليه. 

وبعد: فحكم الموالد والحضرات من عادات سيئة» وبدع منكرة لا يرضى ها الله 
ولا يطمئن إليها المؤمنون! والخير كل الخير أن يتحرى المؤمن فى عبادته كلها ما رسم 
الله لعباده وبينه رسوله» ودرج عليه المسلمون الأولون. انتهى. 

الأوراد البدعية ومنافاتها للإسلام "2 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فقد كتب إلينا بعض الإحوة الفضلاء أنه 
يوجد فى بلادهم أناس متمسكون بأوراد ما أنزل الله يما من سلطان؛ منها ما هو بدعى 
ومنها ما هو شركى وينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب (45)» وغيره. 
ويقرءون تلك الأوراد فى حالس الذكر أو فى المساجد بعد صلاة المغرب» زاعمين أنما 
قرب إلى الله كقولهم: بحق الله رجال لله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا لله 
وكقولهم: يا أقطاب ويا أوتاد ويا أسياد أحيبوا يا ذوى الإمداد فينا واشفعوا لله هذا 
عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف: ومن تقصيره خائف: أغثنا يا رسول الله وما 


تارك 405 هد رقا لع مرف ا 
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##حجوص حي 


ال اا 3 االمترقية وقوه اا 85 


لى غيركم أذهب ومنك يحصل المطلب» وأنتم خير أهل الله بحمزة سيد الشهداء» ومن 
منكم لحن مددا» أغها اها ارول الله وكقولهم: الهم صل على من جعلته نبيا» 
لانشقاق أسرارك الجبروتية» وانفلاق لأنوارك الرحمانية» فصار اال القصزة 
الربانية؛ وخليفة أسرارك الذاتية» ورعيتكم فى بيان ما هو بدعة» وما هو شرك وهل 
تصح الصلاة حلف الإمام الذى يدعو يهذا الدعاء كل ذلك كان معلوماً. 

الجواب: والحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبى بعده» وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى داه إلى يوم الدين» أما بعد: فاعلم -وفقك الله - أن الله - 
سبحانه - إنما خلق الخلق وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لب ليعبد وحدةء لا 
يريك ننه دون كتن انا سواه كما قال اتقاله: َم حلفت الْحنَ والإنس إلا 
يعبُدُونَ) [الذاريات”5]. 

والعبادة هى طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد (يك)» بفعل ما أمر الله به ورسولهء 
الاكايات 1 ل يي ل اكد لس امن 
الحب لله وكمال الذل وحده كما قال تعالى: لإوَقَضى رَبك ألا تدرا إلا 5 
[الإسراء”؟؟] أى أمر وأوصى بأن يعبد وحده؛ وقال تعالى: (بسْم اللّه 0 
لجسم رام أنه لله رامين 9 لخن اجيم 0 تاك سوم 
الدّينٍ (؟) إِيّاكَ تعد وَإياكَ ]| [الفاتحة] أبان سبحانه بهذه الآيات أنه هو 
المستحق لأن يعبد وحده ويستعان به وحده؛ وقال عز وجل: إن نَْنَاِلِكَ الكتاب 
بالْحَقَّ فَاعْيّد لله مُخْلصنًا له الدينَ (؟) ألا لله الذي الخالص» [الزمر؟] وقال 
سبحانه: فادها الله مُخْلِصِينَ له الدينَ ولو كَرِة الْكَافرُون6 [غافر؛ ]١‏ وقال 
تعكال: (وَأدَ اتاد لله لا توا معَ اله أذ [الجن1] والآيات فق هذا 
المعيى كثيرة» وكلها تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة» ومعلوم أن الدعاء بأنواعه من 
العبادة» فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو إلا ربه» ولا يستعين ولا يستغيث إلا به 
عملاً ب؛مذه الآيات الكرية» وما جاء فى معناها. 

وهذا فيما عدا الأمور العادية والأسباب الحسية الى يقدر عليها المخلوق الحى 
الحاضر فإن تلك ليست من العبادة بل يجوز بالنص والإجماع أن يستعين الإنسان 
بالإنسان الحى القادر فق الأمور العادية الى يقدر عليها. فى دفع شر ولده؛ أو خادمه أو 
كلبهء وما أشبه ذلك» وكأن يستعين الإنسان بالإنسان الحى الحاضر القادرء أو 


عو حو دحو حص بوصرحروصحو حجو بح وت ورحوو وبح ورخووبتِ و 


الغائب بواسطة الأسباب الحسية كالمكاتبة ونحوها فى بناء بيته أو إصلاح سيارته أو ما 
أشبه ذلك» ومن هذا الباب قول الله عز وجل فى قصة موسى «عليه الصلاة والسلام»: 

قا سْعَعَاتَهُ نذى من شيعته عَلَى الّذى من عَدوّْه) [القصص »]١5‏ ومن ذلك 
استغاثة الإنسان بأصحابه فى الجهاد والحرب ونحو ذلك» فأما الاستغاثة بالأموات 
والجن والملائكة والأشجار والأحجار فذلك من الشرك الأكبر» وهو من جنس عمل 
المشركين الأولين مع الهتهم كالعزى واللات» وغيرهماء وهكذا الاستغاثة والاستعانة 
من يعتقد فيهم الولاية من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى وهداية 
القلوب ودخول الحنة والنجاة من النار وأشباه ذلك؛ والآيات السابقات وما جاء فق 
معناها من الآيات والأحاديث كلها تدل على وجوب توجيه القلوب إلى الله فى جميع 
الأتكور وإخلاصض العبادة له وحدهء لأن العباد خخلقوا لذلك وبه أمروا كما سبق فى 
الآيات» وكما فى قوله سبحانه : (وَاعْبدُوا الله وَلا ُشركُوا به سيا [النساءة»] 
و'قؤلئة سبتحانة : ل(وَمَا أمرُوا إلا ليبدُوا الله مُخِْصِينَ له الذي [البينةه] وقول 
البى (يك فى حديث مُعَاذ رَضى الله عن َال كُنساً رف الى صلَى الله عله وَسَلَم 
عَلَى حمّار يُقَالُ له عُمَيرٌ اليا معَادُ َل ذرى حَقَ لله على عبّاده وما حَق اباد 
َل الله كلت الله وَرَس وله ألم القن حَق الله ىعاد أن َوه ولا مُشركوا به 
ينا وَحَقَ اباد على الله أنْ لا يُعَدَبَ مَنْ لا يرك به نيعا فقْلْتُ يا رَسُول الله قل 
بم به الس قَالَ لا تيرهُمْ فيتُكلُو»متفق على صحته. و قوله () فى حديث 
ابن مسعود (4#5): قال: :قال زول الله سلى للع وس كلمو أطرى من 
مات يَجْمَلُ لله نذا أذحل الَارَ وَكلْتْ أثرَى مَنْ مات لا يَحْعَلُ لله نا أذحل الجنة». 
ولاك ماري وق الصحيحين من حديث ابن عباس رَضى الله عَهُمَا قال: قال 
رول لله ملَى الله يوسم لما بن حبَلٍ حون بع إلى امن نك ستاتى قوم 
أل كاب فَإدَا هم فاذشهم إلى أن يَلْهَدُوا أن لا لَه إلا الله ون شنا سول 
الله». 

وف 0 «فادعوهم إلى أن يوحدوا الم . ». وان صحيح مسلم عن أبى 
مالك الأشجعى عَنْ بي أله َع الى صلى الله عل وَسَلَمَ وهو يول لقم من ويد 
الله تَعَالى وَكَفرَ بم يُْبَدُ منْ دُونه حَرُمَ ماله وَدَمهُوَحسَابهُ عَلَى الله عر وحَلَ). 
والأحاديث فى هنا المعي كثيرة» وهذا التوجيه هو أصل دين الإسلام» وهو أساس 
المللة. وهو رأس الأمر وهو أهم الفرائض؛ وهو الحكمة فق خلق الثقلين» والحكمة فى 
إرسال الرسل م «عليهم الصلاة والسلام»كما تقدمت الآيات 2 
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ا#لحمحيوحجوحد 


عو وجع موكحم كعم كمرك بورك وحوح وحو وتو 256:52 


و ا لاقع ار لولاا ار رااان ١‏ االمتوفية رفون ]ساك اش لين 


ومنها قوله سبحانه: لإوَمًا حَلَقَتُ الحنّ وَالِإنْسَ إلا ليَعبُدُونَ [الذاريات”5] ومن الأدلة 
على ذلك أيضاً قوله عز وجل: ٍ(ولَقَ نا فى كل أمّة رَسُولا أن أعبدُوا اله وَاتبوا 
الطَامُوت) [النحل +0]. 

وقوله سبحانه: توما رْسَلنَا من بلك من رَسُول إلا وحى ريه َه لا إل إلا أنا 
فَاعْبدُون) [الأنبياء 1] وقال عز وجل عن نوح وهود وصالح وشعيب ((عليهم الصلاة 
والسلام))إنهم قالوا لقومهم: 

لزيا ْم عْبدُوا الله ما لَكُمْ من له غيره» [هود 86]. 

وَهذه دعوة اليل يك لاملل ذلك الآيتان السابقتان» وقد اعترف أعداء 
الرسل بأن الرسل أمروهم بإفراد الله بالعبادة» وخلع الآلهة المعبودة من دونه؛ كما قال 
عسز وجل نى قصة عاد إفىم قالوا لهود «عليه السلام»: لقَاُوا أجنتا لبد الل وَْدَهُ 
وَتَدَرَ مَا كان يَحْبّدُ آبَاوْنا [الأعراف ]1٠١‏ فقال سبحانه وتعالى عن قريش لما دعاهم 
بينا محمد (ي) إلى إفراد الله بالعبادة وترك ما يعبدون من دونه من الملائكة والأولياء 
والأصنام والأشجار وغير ذلك: لأَجَعَلَ الآلهّة لا وَاحدًا إِنَّ هَدَا َشَيء 2 
اع كارح ل ررم اانا 1 0 إِذَا قبل لَهُمْ لا لَه إلا 
الله سكي رن ودنع ويتولون أثنا لتاركو آنا الشاغر مَُون) [ [الصافات>2] 
والآيات الدالة على هذا المع كثيرة» وما ذكرناه من الآيات والأحاديث يتضح لك - 
وفقن الله وإياك للفقه فى الدين والبصيرة بحق رب العالمين - أن هذه الأدعية وأتواع 
الاستغاثة الى بينتها فى سؤالك كلها من أنواع الشرك الأكبرء لأنها عبادة لغير الله 
وطلب أمور لا يقدر عليها سواه من الأموات والغائبين» وذلك أقبح من شرك الأولين 
لأن الأولين إنما يشركون فى حال الرخاء وأما فى حال الشدائد فيخلصون لله العبادة 
لأنهم يعلمون أنه سبحانه هو القادر على تخليصهم من الشدة دون غيره كما قال تعالى 
فى كتابه المبين عن أولئك المشركين: دا رَكبُوا ذ فى الْقُلّْكِ دَعَوًا الله مُخْلصِينَ له 
الدّينَ فلَمًا نَحَاهُمْ إلى ل إِذَا هُمْ يش كود [التكيرات 6 ]! 

ول سبحا و شكين يخاطبهم فق آية أخرى: لإوَإِذًا مَسسّكُمٌ اضر 0-1 
صل مسن تَدْعُونَ إلا ِيَُّ لما تَحَاكُمْ إلى ابر أغْرضتم مك كان ايه 


عصحرص- 


[الإسراء10]» فإن قال قائل: من هؤلاء المشركين المتأخرين: إننا لا نقصد أن أولئك 
يفيدون بأنفسهم ويشفون مرضانا بأنفسهم أو ينفعون بأنفسهم أو يضرون بأنفسهم» 
وما تقصد شفاعتهم إلى الله فى ذلك؟ 

فالجواب أن يقال لهم: إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم؛ وليس مرادهم 
أن آلحتهم تخلق أو ترزق أو تنفع أو تضر بنفسهاء فإن ذلك يبطله ما ذكره الله عنهم فى 
القرآن» وأنهم أرادوا شفاعتهم وجاههم وتقرييهم إلى الله زلفى» كما قال - سبحانه 
وتعالى - فى سورة يونس عليه الصلاة والسلام: ل(وَيَدُونَ من دُون الله ما لا 
يَصْرهُمْ ولا يَنْفعُهُمْ ويَقُولُونَ هَؤُلاء سُفَعَاونًا عند الله [يونس6١].‏ 

فرد الله عليهم بقرله سبحانه : (مُْ ُو الله بم لايَْلمُ فى السماوات ولا 
فى الأرض سُبْحَانَهُ وتعسالى عَم يُطركُون) [بونس6١]:‏ 

فأبسنان سبحانه .أنه لا يعلم ق السماوات:ولا ى الأرض: شفيعاً عنده على الونحه 
الذى يقصده المشركونء وما لا يعلم الله وجوده فلا وجود له لأنه سبحانه لا يخفى 
عليه شيء.. وقال تعاللى فى سورة الزمر: لتزِيلُ الكتاب من الله لز الْحَكِيو(1إإِنا 
أنْرنا بك الكتاب بِالْحَقّ ابد الله ممخْلصًا له الَينّر5) ألا للّه لين لالص [الزمر]» 
فأبان سبحانه آذ افده للد و تكله رأنة نميه غلئ اباد إحلاضهكما لجل 
وعلا لأن أمره النبى (يَي) بإخلاص العبادة له أمر الجميع... ومعئ الدين هنا 
هو عبادة. والعبادة هى طاعته وطاعة رسوله (ي) كما سلف ويدخل فيها الدعاء 
والاستغاثة والخوف والرجاء والذبح والنذر كما ا ل 
000 ثم قال عز وجل بعد ذلك: : (وَلِّينَ أنَحَدُوا من دُونه أولَاء ما 
َعْْدْهُمْ إلا لِيعَربُوتا ِلَى الله زلْمَى» [الزمر؟] أى يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إل 
إلله ملك لااعللنيطه بتولضه اميجانهة: (يَحْكُم بينَهُمْ فى مَا هُمْ فيه يَحتَلفُونَ إن الله لا 
يَعدى مَنْ هُرَ كاذب كَفَارٌ) [الزمر"]. 

فأوضح سبحانه ى هذه الآيات الكرعة أن الكفار ما عبدوا الأولياء من دونه إلا 
ليقربوهم إلى الله زلفى. وهذا هو مقصد الكفار قدعاً 5-5 وقد أبطل الله ذلك 
بقؤلة: (يَحَكُم يَِتَهُمْ فى مَا هُمْ فيه يَحتَلفُونَ إن لله لا يَهْدى مَنْ هُرَ كاذب 
كَقَارٌ6 [الزمر] ]» فأوضح سبحانه كذيهم ق زعمهم أن الختهم تقريكم إلى الله زلفى 
وكفرهم بما صرفوا لها من العبادة وبذلك يعلم كل من له أدن تمييز أن الكفار الأولين 
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#و#حوجو كت م2 جه 2و2 


يق لب رو مانا مه وا 155و الا ٠.‏ !لمر ٠.‏ السلوفية أيتزقرت إسماءااشاحيشى 


إنما كان كفرهم باتخاذهم الأنبياء والأولياء والأشجار والأحجار وغير ذلك من 
المخلوقات شفعاء بينهم وبين الله» واعتقدوا أنغم يقضون حوائجهم من دون إذنه 
سبحانه ولا رضاه كما تشفع الوزراء عند الملوك فقاسوه عز وجل على الملوك 
والزعماء وقالوا: كما أنه من له حاجة إلى الملك والزعيم يتشفع إليه بخواصه 
ووزرائه فهكذا نحن نقترب إلى الله بعبادة أنبيائه وأوليائه وهذا من أبطل الباطل لأن الله 
سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا يقاس بخلقه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فى الشفاعة 
إلا لأهل التوحيد وهو سبحانه وتعالى على كل شئ قدير وبكل شئ عليم وهو أرحم 
الراحمين لا يخشى أحد ولا يخافه لأنه سبحانه هو القاهر فوق عباده والمتصرف فيهم 
كيف يشاء بخلاف الملوك والزعماء فإفهم ما يقدرون على شئ ولا يعلمون كل شئ 
فلذلك يحتاجون إلى من يعينهم على ما قد يعجزون عنه من وزرائهم وخواصهم 
وجنودهم. كما يحتاجون إلى تبليغهم حاجات من لا يعلمون حاجته فيحتاجون إلى 
من يستعطفهم ويسترضيهم من وزائرهم وخحواصهم,؛ أما الرب عز وجل فهو سبحانه 
غئئ عن جميع خلقه وهو أرحم يهم من أمهاتهم وهو الحكم العدل يضع الأشياء فى 
موضعها على مقتضى حكمته وعلمه وقدرته فلا يجوز أن يقاس بخلقه بوجه من 
الوجوه وهذا أوضح سبحانه فى كتابه أن المشركين أقروا بأنه الخالق الرزاق المدبر وأنه 
هو الذى يجيب المضطر ويكشف السوء وييى ويميت إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه 
إفا المخصومة بين المشركين وبين الرسل فى إخلاص العبادة لله وحده كما قال عز 
وحل: وكين سَآلتَهُمْ مّنْ حَلَقَ السماوات والأرْضّ وَسَخَرَ الشّمْس وَلْقَمرَ ليِقُولُنٌ 
الله [العنكبوت .]5١‏ 

اك تعالى: لل مَنْ تَرَرْفَكمْ من السمَاءِ وَالأرض من يلك اّمع وَالأَبْصَارَ وَمَنْ 

يُخْرِج الحى من الْميّت وبرج المت من الى ومن يدي لمر َسيَفُولُونَ الله قل أفلا 

تفن [يونس١7]»‏ والآيات ف هذه المي كثير وسبق ذكر الآيات الدالة على أن اتراع 
جين الرسل رون الا إنا عر فى حاص ع العبادة لله وبحده كقولك اه سياحانه: الرولقة بَعنا 
5 ا أن أَعْبدُوا الله وَاجْتبُوا الطّاعُوت» [النحل*]. 

ايو ل وبين سبحانه فى مواضع كثيرة من كتابه الكريم 
شأن الشفاعة فقال تعالى فى سورة البقرة: لمن ذا الذى يَسْقعُ عْدهُ إلا نك 
[البقرةهه 0[ وقال ق 0 الجر (وَكَمْ من مَلَك فى السماوات لا تُغْنى 
ا أن يدن ل [النجم” ؟] وقال فى 


و#حو جع جوج 


صصح حو حوبت وح وحوح وحص ده حم حت ورك تم هكمو ص وك مك 8 ك9 


ال لش لح امد دعل اكي 011 
سورة الأنبياء فى وصف اللائكة: (إوَلا يَشْمَعُونَ إلا لمَنِ ارضى وَهُمْ من ححشيته 
مُْفَقُونَ) [الأنبياءه؟]. 5 0 
وأخبز عز وجل أنه لا يرضئ من عباده الكفر وإفا يرضى منهم الشكر وتوحيده والعمل 
بطاعته فقال تعالى فى سورة الزمر: إن َكُفْرُوا إن اله غنى عَلكُمْ زلا يَرْضَى لعبّاده 2 
َْ تشكزوا تاضة لكُمْ ولا كد وازرةٌ ور أخرى مم بلَى يكم مب : : تك بم 
رن إِنُّ ليم ب بذّات الصدُور)[ [الزمر/؟]. وروى البخارى فى صحيحه عا را هُريرَة 
كه فَالَ قِيلَ يا رول الله مَنْأسنعَدُ الا بسَفَاعتكَ يوم ال قال رول الله صلى الله 
َلَيْه وَسَلَم(للَقَد طن يأب زر أذ لا يَأى عَنْ هذ ليث أ ول مك لبا 
أت من حرصل عَلَى الْحَديث أَسنْعَدُ النّاسٍ بشفاعتى يوم اْقيامَّة مَنْ قَالَ لا له إلا الل 
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خالصًا مر به وا فسه)». 

وف الصحيح عن أنس رضى الله عنه عن النبى (يَ) أنه قال: «لكل نبى دعوة 
مستجابة فتعجل كل نى دعوته وأنا اختبأت دعوتى شفاعة لأمى يوم القيامة فهى نائلة 
إن شاء الله من مات من أمت لا يشرك بالله شيئا»» والأحاديث فى هذا المعى كثيرة. 
وجميع ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن العبادة حق الله وحده وانه 
لا يجوز صرف شئ منها لغير الله لا للأنبياء و لغيرهم وأن الشفاعة ملك لله عز وجل 
كمال قال سبحانه: لأثُلْ لله الشَفاعَة جَميعًا [الزمر؛ 4]. 

ولا يستحقها أحد إلا بعد إذنه للشافع - ورضاه عن اللشفوع فيه - وهو سبحانه 
لا يرضى إلا التوحيد كما سبق. 

أما المشركون فلا حظ لهم فى الشفاعة كما قال تعالى: فخا كْقَئقَ شَفاعَة 
الشّافعينَ) [المدثر48] والظلم عند الإطلاق هو الشرك كما قال تعالى: لوَالكَافرُونَ 
هُمُ الظالمُونَ) [البقرة؛ .]١‏ 

وقال تعالى: ٍإِنّ ارك لَظلَمٌ عي [لقمان7١].‏ 

أما ما ذكرته فق السؤال من قول بعض الصوفية ف المساحد وغيرها: الهم صل 
محل أن الت سب لاشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقاً لأنوارك الرحمانية فصار نائباً 
عن الحضرة الربانية وخحليقة أسرارك الذاتية... إل. 

الجواب: أن يقال إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف والتنطع الذى حذر منه 
نبينا محمد (يك) فيما رواه مسلم فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود (ويه) قال: قال 


وحم وجو 6666 كه 


وبح صحه وه 


عجو و06 


وصمحطصحصوحوصوحوصتمحوصوح جصتوحصو وحوح وحهو حو وه ده 5672222 مك952 


و ا واه لي .ب رانين ١‏ 1 الضوفية رفون عادر اها فين 


رسو الله (5): «هملك المتنطعون»قالها ثلاثاً. قال الإمام الخطابى - رحمه الله -: 
المتنطع: المتعمق فى الشيء, المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداحلين 
فيما لا يعنيهم؛ الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. 

وقال أبو السعادات ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون فى الكلام؛ المتكلمون بأقصى 
حلوقهم» مأحوذ من النطع» » وهو الغار الأعلى من الفم» ثم استعمل فى كل متعمق قولاً 
وفعلاً. 

وبما ذكره هذان الإمامان من أئمة اللغة يتضح لك ولكل من له أدنى بصيرة أن 
هذه الكيفية فى الصلاة والسلام على نبينا رسول الله () من جملة التكلف والتنطع 
المنهى عنه؛ والمشروع للمسلم فق هذا الباب أن يتحرى الكيفية الثابتة عن رسول الله 
(5) فى صفة الصلاة والسلام عليه وق ذلك غئ عن غيره. روات راواه 
البخارى ومسلم ف الصحيحين واللفظ للبخارى عن كَعْب يْنُ عُجْرَة فقَالٌ: ألا 
أهدى لل مَدية إن لنّى صَلَى الله عل وَسلم ترح علي نايا رول الله كذ 
علدنا كف تُسَلم ليك َكيف مُصلى عَلَيِكَ قال َُوُوا الهم صل عَلَى مُحَمّد وحَلَى 
آل مُحَمّدٍ كَمَا صَلَيت عَلَى آل إبْراههمَ نك حَميدٌ مَحِيدٌ الهم بارلا على أمُحَمّد 
وَعَلَى آل مُحَمَّد كما بَارَكْتَ عَلَى آل | ٍ اهيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدُ». 

وق المسحيحين عَنْ أبى مَْعُود الأنصارى أنَّهُ قَالَ: «أئانًا رَسُول 0 
عله وسَلّمَ فى مَخْلسِ سَعْد بن عبَادَة َال لله يشير بن سَغْد مركا له عر وجل أن 
صف عَلسي كا رثول الله دك صل حلبككسكتَ رول الله صلى الله عل 
وَسَلْمَ حّى هلم أله نّم َال ُولُوا لهم صل عَلَى مُحَمّد وعَلَى آل مُحَمدَ 
كَمَا صِليْتَ على آل إنراهيم وبَارلك علَى مُحَمَّد وحَلَى آل مُحَّد كما برك على 
آل إِبْرَاهِيمَ فى الْعَلَمِنَ إِنْكَ حَمِيدٌ محِيدٌ وَالسّلام كم عَلمْتُم). 

فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرها مما ثبت عن البى (ي) هى الى ينبغى للمسلم أن 
يستعملها ‏ صلاته وسلامه على رسول الله (يِ) لأن الرسول (ييك) هو أعلم الناس 
ما يليق بأن يستعمل فى حقه؛ كما أنه هو أعلم الناس بما ينبغى أن يستعمل فى حق ربه 
من الألفاظ. أما الألفاظ المتكلفة والمحدثة والألفاظ امحتملة لمعن غير صحيح كالألفاظ 
الى ذكرت فق السؤال فإنه لا ينبغى استعمالها لما فيها من التكلف ولكوفا قد تفسر 
عختان باطلة مع كونا مخالفة للألفاظ الى اختارها رسول الله (5) وأرشد 


محجوحخو جو كم جوج 


ا ا ا اقلم 
إليها أمسته. وهو أعلم الخلق وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف «عليه من ربه أفضل 
الصلاة والسلام»وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة فى بيان حقيقة التوحيد 

حقيقة الشرك والفرق بين ما كان عليه المشركون الأولون والمشركون المتأحرون فى 
هذا ب 

وف بيان كيفية الصلاة المشروعة على رسول الله (ي) كفاية ومقنع لطالب الحق. 
الاك وا تزف كن هذا تابع لخواةا وقد قال عزاو عل 

من لم يستَحِيُوا لَك فَاعلَمْ نما اك 
هُدَى منّ الله 8 الله لا يَعْدى الْقَوْمَ الظَالمِينَ» [القصص.5] 

فين محا فى هذه الآية اكرعة أذ الى بالنسية إلى ما بعث اله ني حمسلا 
5) من المهدى ودين الحق قسمان أحدهما مستجيب 3 ولرسوله والثاى تابع لهواه 
وأخبر سبحانه أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فنسأل الله عز وجل العافية 
من اتباع الموى كما نسأله - سبحانه - أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من 
المستجيبين لله ولرسوله (ي)؛ والمعظّمين لشرعه وامحذرين من كل ما يخالف شرعه من 
البدع والأهواء؛ إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 
وأصحابه» واتباعه بإحسان إلى يوم الدين. انتهى. 

فبرى عله المرخيرةة6 

ويساألنا كثير من القراء... بقولهم: يقوم بعض الناس بإقامة حلقات (يسموفما 
ذكرا) بالرقص والتمايل يمينا وشمال» ويسموفنا ا حضزة علق نظاةالطرا ال روريم 
ويسأل القراء عن موقف الإسلام من هذه الحلقات الى يسموفا ذكراً؟ 

الجواب: ذكر الله تعالى وردت كيفيته فى القرآن الكريع؛ قال تعالى: (إوَاذْكُرْ ربّكَ 
فى كفسك تَضيعًا وَحيقَة وَدُونَ الْحَهْرٍ من اقول [الأعراف .]١١5‏ ومن البدع ال 
لا تقبل فعلهم ما يلى: 

(أ) حلقة مستديرة يقف فى وسطها شيخهم ويصفق هم بتنظيم الرقصة» مصحوبة 
بقورلهم: «الله الله الله»» أو قولهم: «حى حى حى». وهكذاء ويجب أن يكون 
ذكر الله سرا كما جاء ف الآية. 


(59) العدد رقم )٠١(‏ لسئة ١4٠01‏ ه وكتابنا (بدع الصوفية والموالد). 
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صكوصحووحوحجه«كوو#كت وك مكخبدرصبوحوومكوصوحوحخحت ورصبوحبومرخبومبحجبوحجةوحبمحروح وح وجو 0565 


الخمحوحخ وحص ييحت 


محوحو صوص 


حصوحوحوح: 


وحيحوخوحوح 


#صحبوو حت وحم رص صو 


خصحصي صمي 


ئِ-3 


د 


ع 


#«عصحوحو صوصو حصو حموح ومو وحخومصوحخوووج2 


حصحصحم وحوح 


اك وال .و .بام .ل عرقي مركو مهاست 


(ب) يجب أن يذكر الله تعالى يحملة تامة مفهومة؛ مثل: «الله أكبر» سبحان الل لا 
حول ولا قوة إلا بالله». 

(ت) ورد ف السنة عدم الجهر ف المساحدء ولو بقراءة القرآن لقوله 
5): ( أنا إن حَدَكمْ اَم فى الثلاة وه اد ريا دك افج 
به ولا يه َحْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بالقرَاءة فى الصلاة) رواه أبو داود”' 

(د) ما يدعيه الصوفية من تفسير قوله (يَل): «ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت 
الله يذكرون الله.. « الحديث القصد منه مدارسة القرآن لما ورد ف صحيح البخارى: 
«عن أَبى ريه وأبي سعيد الْحُدْرى أَنْهُما ًا شهدا على الى صل الله عليه وسلَم أ 
َال لا يقد قوم يَذكرُونَ لله عر وَجَلُ إلا حَففّهُم اْملائكَةُ وََسيعَهُم امه وتزلخ 
عَلَيْهِمٌالستكيئة وَدَكَرَهُمُ الله يمن عندة». 

فالصلاة ف المسجد ذكرء والأذان ذكر”' “©» والقرآن ذكر””*»؛ ولكن الصوفية 
يحرفون الكلمة» ويفسرون الذكر على أهوائهم من التمايل والرقص”””'»» وغيره» وهذا 
كله من البدع الى حرمها الله تعالى فى العبادة فكل بدعة فى الدين ضلالة» وكل ضلالة 
فى النار والله أعلم. انتهى. 

قلت: هذا هو الصواب» ومن أراد المزيد فعليه بكتاب (الإبداع) وكتاب (الفتاوى) 
للشيخ شلتوت, و (الدين الخالص) و (تفسير الإمام القرطى) لسورة طه. 


(0؛) وجحاء ذلك فى كتاب (الإبداع) واللواء الإسلامىء العدد رقم (47)» وكتابنا (القبر) باب 
«(ورد امحاسبة»وكتاب (الدين الخالص) و(الفتاوى الأمينية) و(فقاوى الشيخ شلتوت) و(فقه 
السنة). 

(41) الأذان داغل المسجد بدعة» والصحيح أن يكون الأذان خارج المسجد, أو فوق سطحهء 
هذه هى السنة الصحيحة فق الأذان. 

(41) بشرط ألا يشوش على متعبد أو مذاكر أو نائم. 

(47) هذا من فعل أصحاب السامرى كما سبق. 


#عحوحخوحو حوصح وو رحبو حروهت 


كوم حت وكحو وكوك وجوكوكعومكهودح وكوك ومجوكع موك مك5 


ل اا .كك ملكا 17 ا 
فتوى الشيخ الحوامدى*؟) ١‏ 
واحستماع الصوفيةاللذكر - الرقص - بعلا الدمعةابالشخير والنخور والالحاد ى 2 7 

أسماء الله الكبير منكر وضلال فظيع شنيع؛ والستائر للمنابر بدعة. والأيتام والأرامل 

أحق بثمنهاء ولكن المشروع مر على النفوس بخلاف ما وى الأنفسء فإنه لذيذء 
ولكن عاقبته أمر من الصبر» وأحرّ من الحمر» والتمسك بالخطيب إذا نزل من على 
المنبر بدعة: يجب عليه هو أن يزجرهم؛ وينهاهم عنهاء والشحاذة فى المسجد يوم 
الجمعة وغيرها مذمومة» والتشويش وكذا بيع الماء والحلوى والروائح و قولهم يوم 

البمعة بعد الجمعة. يتقبل الله منا ومنكمء وارد إلا أنه فيه نمشلا الكذاب. انتهى. 
فتوى للمؤلف457» 
السؤال: مسا بحكم الإسلام ىالمداحين بالتواشيح مع استعمال الموسيقى والطبل 

والزمر» وذكرهم الله - الله - زيل تعيب لكر قيه علرل يندمات اموس ؟ 
الإحابة: كل ذلك حرام وقد بلغ الاستهزاء بلفظ الحلالة «اللله قداسته 

وتعظسيمه وتكبيره ويقول الله تعالى: وإِنَمَا الْمُؤْممُونَ الْذِينَ إِذا 0 الله وَجِلَتْ 

لبف [الأنشال؟] 1ك حافك و جعت واستطازوت: ركونا إلقى بردي توعان 
نغمات الموسيقى بنفقات باهظة على حساب الإذاعة والتلفاز - سخرية باسم الله 

الأعظم. ولسوف يعلمون من الذكر الباطل أن يقف شيخ صوق” '» يتوسط 1 

دراويشه””'' الجهلة» ثم بميلون بعيناً وثمالاً ويقولون إنهم يذكرون اللهء كلا فإن ذكر الله 2 ١‏ 

ليس بالتمايل والرقص والتواحد ولا بالأناشيد الباطلة بل يجب أن يكون الذكر كما 1 

قال الله تعالى: لوَاذكْرْ َبْكَ فى فسلك تضتيُعَا وَحيقَة وَكُونَ اَْهْرٍ من اقول بِالْدوٌ ا 

والآصال ولا تكن من الْعافلين) [الأعراف ١‏ 0]. 
فالذكر المبتدع بدعة وضلالة» والله أعلم. 


(45) كتاب (السئن والمبتدعات) - للحوامدى؛ وكتابنا (بدع الصوفية والموالد). ٌ 


آ 
(ه؛) جاء لنا ذلك بمجلة (أضواء الإسلام) عدد انحرم )١404(‏ هف. وكتابنا (بدع الصوفية 1 
والموالد). 1 


(45)لايوجد فى قاموس اللغة العربية هذه الكلمة. 
(47) كلمة درويش أى أن هذا الإنسان أبله عبيط قذر. 


كتوكتوجح و جوتت ومكبوح وك وحتبو تت وحعموجرومت وت بوك وحبوحخ وكوك 


0 وكتابنا (بدع الصوفية والموالد). 


بكبومكوكوكيم #محوختومخي و كوت 


ا المت أل دبي كتامح عدو 1 الضوقية عد فرك اعاء ال الى 


ليس فى الإسلام رقص ولا تمايل ولا يق 

حول حلقات العلم وطريقة الذكر الشرعى الصحيح التقينا بفضيلة الشيخ على أحمد 
عبد المتعال ووجهنا لفضيلته هذا السؤال8©: 

عمسا هى طريقة الذكر الشرعى.الصحيح: وهل يبيج ,الإسلام الرق والتصفيق: فى 
حلقات الذكر وخصوصاً فى أيام الموالد؟ 

قال فضيلته: الذكر الشرعى الصحيح يكون بذكر أسماء الله الحسى «ولله الأسماء 
المسستن فادعؤه تماكويكون ذلك الذكر بصوت منخفض لا يحدث تث تعرايشا على احلا 
بحيث لا تقلق مريضاً أ ترهق طالباً يتذكر دروسه وذلك لقوله تعالى: لادْعُوا 
5 م رعس وعفيّة إِلَهُ لا يُحبُ الْمُسَدِينَ» [الأعرافه ه]. 

وقوله تعالى: 20 ربّكَ فى نفسك تَصَرُعًا وَحيقَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ من الْقَوْل 
بِالْدوَ وَالآصّال وَلا تَكُنْ م من الْعَافلينَ [الأعرافه ٠‏ ؟]. 

وهناك أنواع من الذكر فالقرآن مثلاً ذكر لقوله تعالى: : إن نَحْنْ تلا الذّكْرَ 
ونا له لَحَافظُونَ) [] [الحجرة]. 

وخخطبة الجمعة هى أيضاً ذكر لقوله تعالى: فيا با الْدينَ آمْنُوا إذَا ُودى 
للصّلاة مِنْ يَوْمٍ الْجُمُعَة قَاسْعَرًا إلى كر الله [الجمعةة] . 

هذا هو الذكر الذى ورثفاه عن نينا الكرم ونادين بآدابه واغترفنا من عباب علمه. 

أما الرقص والتصفيق والتمايل فلا يبيحه الإسلام: عَنْ أبى هْريْرَةَ عَنِ البّى صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَمْ قَالَ: «الّسْبِيحْ للرّحَال وَالتَصْفِيقٌ للنّسّاء». ونستشهد ق هذا المقام 
بالأستاذ الحليل فضبيلة الشيخ على محفوظ عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 
سابقا يقول الأستاذ فى كتابه (الإبداع فى مدار الابتداع) المقرر على قسم الوعظ 
والخطاية بالأزهر الشريف فى ص (7717) أما الرقص والتواجد فأول من أحدثه 
أصتحاب السامرى شنا اتخند الحم عجلاً جشداً له :خوان قاموا يرقصون حواليه 
ويتواجدون فهذا الرقص والتواحد هو لعباد العجل والتصفيق حالة الذكر فإنه حفة 
ورعونة مشايمة لرعونة الإناث لا يفعله إلا أرعن (أبله) أو متصنع جاهل يدل على 
جهالة فاعله أن الشريعة لم ترد به لا ى كتاب ولا سنة ولا فعل ذلك أحد من الأنبياء 


(44) جريدة الحياة الأسبوعية العدد 48 يوم 8 يناير 158١م‏ 4 ربيع آخر (1505) ه. 
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ولا معتبر من أتباع الأنبياء إنما يفعله السفهاء (المعتوهون) الذين التبست عليهم الحقائق 
بالأهواء وهكذا تبدو لنا الحقيقة واضحة وضوح الشمس. 

فما يفعله بعض المسلمين ف الموالد ليس من الإسلام ى شئ من نصب السرادقات 
وتقدم الخدمات ورفع الرايات والإمساك بالدفوف والمزامير وذيح الولائم زاعمين أهم 
يتقربون به إلى الله تعالى» إلى هؤلاء نقول أما كان أولى أن نضع أموال المسلمين ق 
الجمعيات الخيرية الى قامت للدعوة إلى الله وهداية الناس أو نساهم بحزء منها ف معونة 
الوعَاظ الذين تصدوا إلى نشر العلم والفضيلة ومحاربة البدع والرذيلة؟ أما كان أولى 
إعانسة منكوب أو إسعاف مصاب أو نفتح ملجاً لليتامى والفقراء؟ وعلى هؤلاء أيضاً 
يقول ابن القيّم الجوزية فى كتابه (إغاثة اللهفان) ص :)١437(‏ 

تلى الكتاب فاطرقوا لا حيفة لكنه إطلاق ساه لاهمى 

إلى اللتكاء فاسطيى تاهة طشميوا , . الله ما !رتصصوا لأإحل اله 

ل سكا قله اديه !1 عبن رالت عتداذة ع حكن 

وأخسيراً نسال الله أن يهدينا إلى الحق وينصر الإسلام ق مشارق الأرض ومغارهاء 
اللهم آمين. الصحفى/ عماد جمعة إمام. 

ملكة الدراويش بير 4 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد... 

فكثيراً ما كتبنا عن الموالد الى تقام باسم الإسلام» وهو منها براء» ولن ب 9 يصيبنا الملل 
ولا السياس لكثرة ما قدمنا:من أدلة عن عدم شرعية هذه الاحتفالات :الى سسب زوراً 
ويمتانا إلى الإسلام... تلك الاحتفالات الى ضيعت معالم التوحيد الخالص» حق 
اختلطت الأمور فى مفاهيم أكثر المسلمين؛ فإذا الذين يحتفلون بالموالد يعتبروها تقربا 
إلى الله عز وجل بينما رسول الله (يل) ما ترك أمراً يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به. وهو 
لم يأمرنا بالموالد» ولم يحتفل يماء كما لم ينبت عن أصحابه «رضوان الله تعالى 
عنهماولا عن التابعين ولا من جاء بعدهم من خير القرون أنهم احتفلوا بمولد من 
الموالدء بل الثابت أن مصر لم تعرف هذه الاحتفالات إلا فى منتصف القرن 
الرابع ا هجرى فى عصر الدولة الفاطمية الى أحدئثت ف دين الله ما أحدثت وغيرت» 


(49) العدد رقم )١54٠5-5(‏ هء محلة التوحيد. وكتابنا (بدع الصوفية والموالد). 


«حموحتسوح وحعو حو حت وجوت وك و كو تم 


وحخوحخصحرص يحصو 


ا 


الس ا ل ا ”ال د تا .+ الفتوقية يرقو لسء ةا احسى 


وبدلت حي قامت فى مصر مملكة الدراويش الى اطمأنت إليها بريطانيا وقت 
استعمارها لمصر» حيث كان السفير البريطان يبرق لدولته بأخبار الموالد والدروشة ف 
0 بأول باعتبارها الرأى الآخر فى مواجهة القوى الوطنية ال تطالب بإنماء 
الاحتلال. وكأن السفير يقول للحكام الإنجليز: اطمثنوا ولا تخافوا شيئاً فمملكة 
الدراويش بخير. 

وإلى السيوم ما زالت ملكة الدراويش ومشجعى الموالد بخير» ولعل علماء المسلمين 
هم الذين يتحملون وزر ذلك عند الله لسكوتهم عن بيان الحق» فضلاً عن هؤلاء الذين 
يشاركون ف الموالد ويشجعون على إقامتها من المتصوفة أو من هيئات المنتفعين 
بصناديق النذور. 

أضف إلى ذلك ما يقدم من مغيرات العامة ليشاركوا فى حضور احتفالات بملكة 
الدراويش يمذه الموالد. من ذلك مشاركة المسؤولين وبعض أجهزة الدولة فى هذه 
المراسم حى تأخذ شكلاً رسمياً. 

وأضرب لذلك مغلاً عا حدث ف مولد سيدهم البدوى فى طنطا الذى كانت ليلته 
الختامية مساء ١١(‏ انحرم ١4٠04‏ ه الموافق 717 أكتوبر ١94‏ م) وفار اليوم 
التالى» حيث سار الموكب «التاريخى»)للخليفة وطاف بأنحاء المدينة تتقدمه موسيقات 
وقوات الشرطة والخيالة» وذلك بالطبع يضفى على الموكب صفة رسمية أمام المليون 
متاهنا هذا المؤلك به 

وبعد ذلك بأيام؛ ق (ه صفر ١4.4‏ هل الموافق ٠١‏ نوقمير 19/7 مت) 
احتفلت مدينة دسوق .مولد سيدهم الدسوقى حيث حضر الاحتفال فضيلة الدكتور 
وكيل وزارة الأوقاف وفضيلة الدكتور أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
وعدد كبير من العلماء» ومحافظ كفر الشيخ ورجال الطق الصوفية» حيث استمرت 
الاحتفالات الى حضرها مليونان من الناس أسبوعاً كاملاً. 

ونحن لا ندرى الفرق الكبير بين الدسوقى والبدوى الذى جعل عدد المشاركين فى 
مولد الدسوقى مليونين من الناس» بينما شارك فى مولد البدوى مليون واحد فقط» 
ولسنا نحن الذين قمنا يهذا الإحصاءء بل نشر فى جرائدنا اليومية 


بكيم 


الالاسسطش سا ا الو عا مرولاات لاد 898111 

ومشاركة المسؤولين من العلماء وأجهزة الدولة فى هذه الموالد يعطيها صفة رسمية؛» 
والصبغة الشرعية فى نظر العامة» وإن كنا نرى أن هذه المشاركة عمل سياسى 
لاسترضاء الجماهير ومجاملتهم. 

وهذه الموالد - كما يعلم الجميع - لا تخلو من المساخر» والرذائل وانتهاك حرمات 
الله حي أصبحت كلمة (مولد) فى عرف الجميع تعبى الفوضى والفساد. 

ثم يأتى مع صدور هذا العدد من المجلة موعد الاحتفال - غير المشروع - بمولد 
رسول الله الذى تستعد له بعض الجهات الرسمية» وعلى رأسها الإذاعة. 

رق اء فى هذا اللدر | اللاى نهر قبل مؤعد الاحتفال يأر بعين يما ما يلى: 
«تتضمن الاحتفالات نقل حفل يقام فى رحاب سيدى أحمد البدوى بطنطاء يتضمن 
إنشاداً ومدائح وأغنيات دينية تشارك فيها ياسمين الخيام...» 

وخلاصة القول: 

-١‏ لم شبت عن رسول الله (ي) أنه أقام حضرة بالمفهوم الصوق» ولا ذكر الله 
تغالى بالأسلوب الصوق :حيث يختار اسم معيناً أو مجموعة أسماء ويرتب لنفسه أو 
لأحد من أصحابه ورداً يكرره يومياء كما لم ينبت عن أحد من الصحابة والتابعين أنه 
فعل ذلك» والراجح أن الحضرة بشكلها الأولى لم تعقد فى التاريخ الإسلامى قبل قرونه 
الخيرية الثلاثة الأولى. 

وقد ناقشنا مرة ثانية خحطورة ذكر الله تعالى بأسماء لم يأذن بحا الله ولا عرفها 
رسول الله (ِ) ما بالك إذا كانت بلغة أخرى؛ والمعروف عن أسرارها كما يزعم 
المروجون لها. إفها تقوى العلاقة مع المن. وتعين على القيام بأعمال هى إلى السحر 
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- ثم تناولنا قضية هامة تبرز لكل من اضطلع على أوراد الصوفية؛ وعرضنا ما 
اشتملت عليه من عدوان وطلب جاه الحروفء؛ وشن الحروب بين المريدين وبين كل 
ما يخالفهم بصورة تخرج الحدف من الدعاء عن المراد منه. 


(.5) ومن أراد المزيد من المعلومات عن الذكر بالأسماء السريانية فليرجع إلى الكتاب الثانى من 
هذه السلسلة: الباب الثاى الفصل الثاى ص :5١(‏ 88). 


وحم حو تو كع 3 حومحوصوخحوصحوحبوجو حو جو 


عوجو كت 


١‏ ا ا > الفترية مدان شرع نه سين 


كما أوضحنا أدب النى (يِ) فى الدعاء؛ واخترنا نماذج من أدعية النى (و) 
: والصحابة والتابعين «رضوان الله عليهم أجمعين», ونحن بالطبع لا نريد من تقدم هذا 
التموذج أن يتخذه بعض الناس ورداً همء وإنما أردنا أن يتذوق الناس أسلوب 
ا النبى (يَ) فى الدعاء حى يعرضوا عن أدعية الأدعياء الذين حرموا أنفسهم وأتباعهم 
من الارتواء من حياض دعاء الحبيب (3/5). 


وحوح و كيو كيو 


ت#لكومحومحوخو حص ومحوحبع حو حبوحخوححووجوم: عت 


الفصل الثانى 
أسماء الله الحسنى 
الأسماء: جمع اسم وهو ما ذل على مسمى. وأسماء الله هى الكلمات الى سمى يما 
نفسه وأخبر ببعضها عباده ليدعوا بما. 
ومن أسمائه تعالى أسماء مشتقة مثل الرحمن والرحيم والخالق والرازق. ومنها مصادر 
مثل الرب والسلام. 
والحسئن الدالة على أجسن المعاقى وأكمل الصفات مع تحقق وجودها؛ وثبوت 
الاتصاف كا على أتم الوجوه. 
وتوضيح ذلك إنك قد تصادف من يسمى صالحاً أو سيل أرا سس : 
فهذه الأسماء دالة على معان حسنة وصفات جميلة» ولكن المسلمين يما قد يكونون 
محردين من هذه امعان إخلاءاً من تلك الصفات. 
ولكن الله تقدست أسماؤه متصف حقيقة بكل المعاى والصفات الي دلت عليه 
أسماؤه الحسيئى وهى ثابتة لله على أكمل وجه. 
وأسماؤه تعالى كثيرة منها ما أنزله ى كتبه وعلمه رسله وأنبياءه ومنها ما استأثر 
بعلمه لأن عقول البشر أعجز من أن تدرك معناه أو تحيط بمكنون أسرارها. 
يدل على هذا ما رواه بو سلَمة الى عن الاسم بْنٍ عبد لرّحْمَنٍ عَنْ أ 


6 ا 5 


عَيْد الله قال؛ قال رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ َيه وَسَلم: «نا ساب أحَذا َم ولا لحرن 
ف اللّهُم إلى عَبْدكَ وَائْنُ عَبْدكَ وال إن أمتلة كاصيى يدك عاض ف تكله 2 فى 
ماك شالك بِكُلَ ام هر لَك سَميْت به تَفْسَكَ أن علْمةُأحَدا من ختلقت أن 
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رلته فى ككابلك أو استائت به فى علم انب عذدلك أن تخمل القن 


7 
0 


ل ف سر 42 


وَنُورٌ صَدْرِى وجلاء حَرْنى وَذَعَابَ هَمَّى إلا ذهب الله همه وَحْرَْه 
رجا قال فقيل يا رسُول الله ألا مها فال بلَى يبغى لمن سَمعها أن يَتَعَلّمَها. 
عن أى ري رَضى الله أذ َسُولَ لَه صَلى الله له وَسَلمَ َل إن له تلع 
وَتسْعِينَ اما مائة إلا وَاحدًا مّنْ أُحْصاهًَا دحل الحنّة. 
وقد - سست غلل إحشباها ملسصبطةامن القرآن الكريم واضعاً نصب عين ألا 
أحصى إلا ما كان أسماء صريحة ولم أحص ما يمكن اشتقاقه من مصادر الأفعال الى 
أسندها الله تعالى إلى نفسه. 


توه ح وو جيه رجه جح ,ع حم بو ومح وح عم و ست ووروت روصرص د روحم بمحبوبجو و22 


عومحوحووحية 


حوحصوحوسحبسحبوحبوحووصحخوخصحوحتورحو وحص وحوح وحرو حرو ص روح ع حرم كبو رو 


#كت ورك رع صمح بحبو ركبم جوم بدي و#حوصصوصخبو حي محو قحو 


ولست أخفى على القرآن الكريم أن هناك سردا لتسع وتسعين أمماً يزعم 

بعض العلماء إفها مرفوعة» ولكن امحققين يرون غير ذلك» وقد أسفر البحث عن أن 
منها نحو السبعين ثما جاء ف القرآن الكريم أما الباقى فمأخوذ من السنة أو مشتق من 
الأفعال الى جاءت ف القرآن مسندة إليه سبحانه. 

وها أنذا أورد عليك تسعة وتسعين اما استطعت أن أنتزعها من القرآن الكريم؛ 
مشيرا إلى السور الى جاءت بما. ولست أقطع أنها هى التسعة والتسعون 5 الى هى 
مراد رسول الله (يِ) ففى القرآن الكريم أمماء أخحرى جاء بعضها مضافا وبعضها 
شبيهاً بامضاف. ولعل فق هذا الإيهام سراً سيكشفه الموفقون» وحكمه سيعرفها 
الباحثون. ١‏ 

أما هذه الأسماء فهى: 

فى سورة الفاتحة: الله. الرب. الرحمن. الرحيم. الملك - وف سورة البقرة: الحيط. 
القدير. العليم. الحكيم. التواب. البارئ. البصير. الواسع. السميع. العزيز. الرؤوف. 
الشاكر. الإله. الواحد. الغفور. القريب. الحليم الحى. القيوم. العليم. العظيم. الغى. 
الول الحميد. الخبير. المولى - وق سورة آل عمران: الوهاب. الناصر. الجامع - وق 
سورة النسساء: الرقيب الحسيب. الشهيد. الكبير. النصير. الوكيل. المقيت: العفو. 
البديع - وف الأنعام: القاهر. اللطيف. الحاسب. القادر. الحكم. وف الأعراف: الفاتح 
- وف الأنفال: القوى - وق هود: الحفيظ. المجيب. المحيد. الودود - وق يوسف: 
المستعان. القهار. الغالب - وف الرعد: المتعالى. الوالى - وفى الحجر: الحافظ. 
الوارث. الخلاق - وق الكهف: المقتدر - وف مريم: الخفى - وف طه: الغفار. الملك. 
الحق - وقالحج: الهادى - وق النوز: المبين. النور - وق النمل: الكرمم - وق 
الروم: المحيى - وق سبأ: الفتاح. وى فاطر: فاطر. الشكور - وف الزمر العالم. 
الكاق. وق غافر: الخالق - وف الدخان: المنتقم - وق الذاريات: الرزاق. المتين - 
وف الطور: البر - وفى النجم: الملك - وف الرحمن: ذو الجلال والإكرام - وق 
الحديد: الأول. الآخر. الظاهر الباطن - وق الحشر: القدوس. السلام. المؤمن. المهيمن 
الجبار المتكبر المصور. وق الأعلى: الأعلى: - وق العلق: الأكرم - وفى الاخلاص 
الأحد اليد 


وإليك سردها ليسهل عليك حفظها: 

الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيمء الملك القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الحبار 
المتكتين» الخالق البارئ المصورء الغفار القهار الوهاب» الرزاق الفتاح العليم؛ القاهر 
الغالئب الحاسبء الشاكر الفاطر السميع البصير الحكم الإله اللطيف الخبير الحليم 
العظيم الغفور الشكورء العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب القدير الكريم الرقيب 
المحيب الواسع الحكيم الودود المحيد الفاتح الشهيد الحق الوكيل القوى. المتين» الولى 
الحميد» امحى المليك, العالم الكافى المستعان» الحى القيوم؛ القادر المقتدر القريب المحيط» 
الأول الآخمر الظاهر الباطن؛ الولى المتعالى» البر التواب» المنتقم العفو الرؤوف» مالك 
الملك ذو الجلال والإكرام الجامع الغي» النور المادى المبين الخلاق البديع المولى الأكرم 
النصير الرب الوارث الأعلى الناصر الواحد الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يكن له 
ل 

هذه تسعة وتسعون اسماً من أسماء ذى الحلال والإكرام تقدست أسماؤه وعظمت 
الاوه؟ وتلا جاع بعضها مكرراً فى السورة الواحدة من القرآن الكريم أو فى عدة من 
السور. وهناك عدة من الأسماء الحسئى جاءت ف القرآن الكريم وأكثرها على صيغة 
اسم الفاعل وهى تشير إلى إسناد الأفعال الى تدل عليها إلى رب العزة جل شأنه» مثل 
فالق؛ ف قوله تعالى: ( إن الله فلي الْحَبّ وَلنوَى يرج الحى من اْمَيْت وَمعرِج 
اميت من الى دَلَكُمُ الله فنَى يُوْفَكُونَ © [الأنعامه ة]. 

وليقولئسيه تال: ( قَالق الآصبّاح وَجَعَلَ اليل سَكنًا وَالمْس وَالْقَمَرَ حُسْبانا 
ذَلِكَ دير العَرير لْعَليمٍ 6 [الأنعامة]. 

ومثل مخرج فى قوله تعالى: إن الله َل الْحَب وَلَوَى يُخْرِج جُ الح من الْمَيّت 
وَمُخْرِج الْمَيّت من الْحى َلكُمْ الله الى كو 4 لان را 

وقوله تعالى: (( يَحْذَرٌ َرُ المُنَافقُونَ أن ُرّل علَيِهمْ سور تنه م بمَا فى لوبهم قلٍ 
انوا إن الله مُحْرِجُ مَا تَحدَرُوق © [التوبة4 5]. 

ومثل موهنء فق قوله تعالى: ( ذَلكمْ ون الله الطيسين 
[الأنقالم] . ومثل متم؛ فى قوله تعالى: لآ يُرِيدُونَ يفوا ؟ نور اللّه » بأَْامهمْ وَاللَهُ 
مم ُوره ولو كر الْكَافرُونَ 6 [الصف»]. 


ومثل آخف ف 0 تعالى: لإِنْى َكلت عَلَن الله رق وريم مَا من ذَأبّة 
إلا هُوَ آذ بنَاصيّتهًا 8 5 ع صراط مستتقيم» [هوده]: 
ومثل غالب» ف رك تعالى: (وكلَ اذى اشيراهُ من مصرٌ لامرأته أكرمى مَنْوَاةُ 
بك أن معنا أ م وَكَذَلِكَ مَكنا نا لبُوسُّف فى الأررض وَلنعَلَمَهُ من تأويل 
الأحَادِيث الله غَالبّْ عَلَى أَمْرِه ولْكن أكترٌ النّاسِ لا تلن [يوسف 80]. 
وك عن والدرا يه نكا ( وَلسْلِمَاَ الرّيح عَاصفَةٌ تَحْرى بِأمْره إِلَى الأرضٍ 
لس كك فيهًا ون بكُلَ شَيْء عَالمِينَ © [الأنبياء81]. وقوله (عالم الغيب 
والشهادة) و قوله (إن الله عالم غيب السماوات والأرض) ومثل علام؛ فى قوله 
تعالى: (إنك أنت علام الغيوب) ومثل شاهد» فى قوله (وكنا لحكمهم شاهدين) و 
(وكنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه) ومثل قائم؛ فى قوله (شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط) و قوله (أفمن هو قائم على كل نفس بما 
كسبت) ومثل مبتل» فق قوله (وإن كنا لمبتلين) ومثل كاتب؛ فى قوله (و إنا له 
كاتبون) ومثل مرسلء فى قوله (وكنا مرسلين) ومثل منذر فى قوله (إنا كنا 
منذرين) ومثل مهلك؛ فى قوله (وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظامون). 
ومثل غافر فى قوله (غافر الذنب) ومثل قابل» فى قوله تعالى: (وقابل التوب) 
ومثل مبرم فى قوله تعالى (أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون) ومثل زارع فى قوله تعالى: 
(أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تررعونه أم نحن الزارعون) ومثل متزل فى قوله تعالى: 
(أفرأيتم الماء الذى تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المترلون) ومثل منشئ» فى 
قوله (أفرأيتم النار الى تورون. أأنتم أنشأتم شجربا أم نحن المنشعون) ومثل مسيطر 
الذى يؤخذ يمفهوم المقابلة من قوله تعالى: (أم عندهم خزائن ربك أم هم 
المسيطرون) ومثل حسب فى قوله تعالى: (ومن يتوكل على الله فيوعسي ومثل 
بالغ فى قوله: (إن الله بالغ أمره) ومثل كاشف فى قوله (إن كاشفوا العذاب قليلا 
إنكم عائدون) ومثل موسع فى قوله (والسماء بنيناها بأيدينا وإنا لموسعون) ومثل ما 
جاء فى قوله: (والأرض فرشناها فنعم الماهدون) ومثل جاعل؛ فى قوله تعالى: 
(جاعل الملائكة رسلاً. أولى أجنحة مثى وثلاث ورباع» يزيد فى الخلق ما يشاء) ومثل 
فعال فى قوله (فعال لما يريد). 


ا اا ا اوسا ات ل 3 

وجاء فى القرآن الكريم من الأسماء الحسين أيضاً: ذو انتقام؛ ذو العرش؛ ذو الفضل 
العظيم» ذو المعارج» ذو الطول» ذو القوة» ذو مغفرة وذو عقاب أليم. 

وجاء فيه منها أيضاً: شديد المحالء شديد العذاب» شديد العقاب» سريع الحساب» 
خير الوارثين» خصوير الماكرين» خير الحاكمين؛ خخير الناصرين؛ نير الرازقين؛ خير 
الراحمين» خير المترلين» خخير الفاتحين» ير الغافرين» وخير وأبقى» أرحم الراحمين» 
أحكم الحاكمين؛ أسرع الحاسبين» أحسن الخالقين» أسرع مكراً؛ ورفيع الدرجات. 

وتدبر قوله تعالى: لل ئر أن الله يعْلَمُ ما فى السماوات وما فى الأرض ما 
يَكُون من تَجْوَى تلان إلا هر ربولا حشسة إلا هرَ سادسهُم ولا أذنَى من ذل 
وَلا خْترَ إلا ُو مهم أئْنَ ما الوا كم َم بم حَمنُا يوم القيامَة إن اله كل شئاء 
عَليِمٌ 6 [لجادلة/]. 

وما جاء فى السنة المطهرة من الأسماء الحسنى غير ما سبق: مقلب القلوب؛ فقد روى 
البخارى قال: «كَثيرًا مما كَانَ الى صَلَّى اللَهُ عَلَْه وَسَلَمَ يَخْلفُ ل وَمُقَلْبِ الْقُلُوب». 

وجميل: فقد روى مسلم من حديث عبد الله بسن مسعود رضى الله عنه عن 
النبى (يَل) قال «لا يدخل الجنة من كان ق قلبه مثقال ذرة من كبر»فقال رجل إن 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. قال «إن الله جميل يحب اللحمال: الكبر 
بطر الحق وغمط الناس». 

وسبوح قدوس: فقد روى مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
كان يقول ف ركوعه وسجوده «سبوح قدوس رب الملائكة والروح». 

ومصرف القلوب: فقد روى مسلم من حديث أ عَبْد الرّحْمَنٍ من الْحبْلى أنّهُ سَمِعٌ 
عبد الله بن ِو نن لاص يفول له تمع رول اله صَلى اله يولم يَُول 


0-0 و مفره عه 


3 صَابعٍ الحم كقَلْبٍ واحد يُصَرَقة حَيِث 
كفل ول اله صلى الله له وس اله مُصرف الوب مف فليا على 


طَاعَتك». 


واللقدم والمؤخر: فقد روى البخارى ومسلم عن ابْنَ عَبّاسِ رَضى الله عَنهُمًا قَالَ 
كَانَ الى صَلَى الله عه وسلمَ إِذاقَامَ منَالَلِ ََجدُ َل اهّلك الْحَنْدُ أ لت كيم 
السماوات والأرض وَمَنْ فيِهنٌ وَلْكَ لحي لك يالك عات ال د 
ولكاى لكي 1 ]تست امون بالنتكازات والأرض وَمَنْ فيهنٌ ولك الْحَمْدُ نت ملك املك 
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وحوح وحمت وص 


كي وكوك 


وحوحوختوتو_ كمد 


#حخوحخوح و حو 


1 


كت مجك هدوح وك ع كوك وك بووكيهج 


ع تحب مه 8ه 


السماوات والأرض ولك الْحَمْدُ أنت الْحَق وَوَعْدُكَ الْحن وَلقَاوْكَ حَقّ وَكَوْلكَ حَقّ 
َالْجَنَة حَقٌّ وَاَارُ حَقوَالنيُونَ حَق ومحَمد مُحَئدٌ صل الله ل وَسَلَمحَقوَالساعَةُ حَق 
اللَهُمٌ لَك أسلّض بك منت وليك توكلت ويلك بك أبنت وبك حَاصّنت ويك 
حَاكَمْتُْ فَاغْفرْ لى ما قدَّمْتُ وما أَحرْتُ وما أَسْرَرْت وَمَا أَعلنتُ أنت الْمْقَدُمُ نت 
الْمْوَحْرُ لا به إلا أنت حت أو لا إِلَهَ يرك 

د (وتر: فقد روى البخارى من حديث أبى هُرَيرةَ روَاية قَال: «لله تسلعَةٌ وتسلعُون 
اسنمًا مالة 5 إلا واحدًا لا يحْمَطَا أحَد إلا حل انه ور قر يحب الور». 

هذا وإن لأرحو أن تكون التسعة والتسعون اسماً الى ورد ذكرها فى الحديث 
الشريف وال من أحصاها دخل الحنة» بين هذه الأسماء الى جلوتا عليك فإذا 
أخصيتها جنيعاً كنت قد أخصيت .من بينها التسغة والتسعين'اسما اين ذكرت ق الخير 
بغير تعيين. فإذا قدرت هذه الأسماء وفهمت معانيها وتأملت مظاهرها فى الوجود 
وعرفت ربك بها وعبدته بمقتضاها كنت خليقاً أن تكون من أهل الحنة. 

وقد آن الأوان أن نشرع فى شرح هذه الأسماء الحسن وتوضيح معانيها وتقرييها 
للأذهان. فأرعئ سمعك وفهمك وما توفيقى إلا بالله. 

الله جل جلاله 

(الل لْنِى رَقَعَ التكتاوات تخي عمد رئاث استوى عَلَى الْعَرْشٍ وسَخَرَ دن 
والقَصَر كل : يَْرِى لأحَلٍ ع ل يُقَصّلْ الآيات لَعلْكُمْ يلقاء ربُكُمْ وقارنَ (5) 
وَهْوَ اذى مد الأرضَ وَحَعلَ فهً رواسى وَألهَارًا ومن كُلَ العُمرّات جَعَل ها زَوْحَنٍ اين 
يُْعى اللْلَ نهار إن فى ذَلكَ لأيّات د لقم تَفَكرُونَ) [الرعدم]. 

لاله ما تخي على وما فيض ارام وكا زاك وك شئء عثنة بمشتاررم) 
عَالمُ اليب وَالشهَادَة اكير الْمتعَال» [الرعدة ] . 

(رَهُوَ الهلا يله إلا هُرَ له الْحَمْدُ فى الأولَى والآخرة وَلَهُ الْحْكُمُ وَإَيْهِ ثرح ون» 
[القصص .0]. 

١‏ الله لزى حَلقكم ثم هكم يرشك م يكم هَل من طرَكَادكُمْ م يفل من 

َلكُمْ من شي سبال الى حَمًا م ٍكُود» [الزوم 4]؟ 

لاللَهُ اق كل شيء وَهْرَ عَلَى كل شيْء وَكيلٌ) [الزصر؟]. 


حعو تح حورت ,و حت و حت ررحت وو 52 و5 كت و و6422 


وبعد: فلو بذل العلماء والكتاب والمفكرون أقصى ما يملكون من قوة وجهد لكى 
يدلوك على مدلول هذا اللفظ الجليل ما استطاعوا أن يأتوا.مثل ما فى هذه الآيات 
البينات وإن كان بعضهم لبعض ظهيراً. 

تو لكات السابقة تكشف لك عن ؛ بعض آياته فى الآفاق» وف الأنفس. وقد 
أودع رب العزة غرائز ز البشر استعداداً خاصاً للاعتقاد 00 الا ان إليه 
بقوله: (وَإِد أَعَدَ حَدَ ربك من بْنى آهَمَ من ظُهُورهمْ ُرَيكهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على الفسهم 
الت يدر تي بس رس 1 
[الأعراف؟/1١].‏ 

من أحل ذلك لا تحد.إنشاناً لا يشعر شعوراً قلبيا باطنياً بوحود. قوة غيبية تتصرف 

فى الكون وتسير العالم وتدبر أمره. فالمومن الموحد يسمى هذه القوة (اللم) والملحد 
يسميها الطبيعة أو الدهر. والجاهل ينسب بعض التصرف للأولياء أو اللجن. 

ولو عقد الملحد ولو علم الجاهل لأيقنوا جميعاً أن الأمر كله الله» فهو وحده مدبر 
الكون؛ وإليه ترجع الأمور. ألا له الخلق والأمر؛ تبارك الله رب العالمين. ولقد كان 
الجاهليون فى جاهليتهم يقرون هذه الحقيقة» ويعترفون بها؛ والقرآن الكريم أعدل 
شاهد. 

قال تعالى مخاطباً نبيه (5ق): قل مَنْ يَرْفكُمْ مِنَ السّمَاء وَالأرضٍ أمّنْ َلك 
ليع والأنصَار ومن يُطرج الحى من المت ويج اميت من احنى ومن فد 
الأمْرَ َسَبَقُولُونَ الله َقْلَ أقلا تقُوَ» [يونس١].‏ 

فقد كانوا بشهادة هذه الآية - يقرون بأن الله هو الخالق الرازق الى المميت» 
ولكنهم ضلوا باعتقادهم أن هناك آلهة أحرى تشفع عنده؛ أو تقرب إليه زلفى: 
فخرجوا من حظيرة التوحيد إلى أوحال الشرك فباؤا بالخسران المبين. 

ولا يكون العبد مسلماً إلا إذا شهد أن الله لا إله إلا الله. أى نفى الألوهية عن كل 
كائن فق الوجود سواه حل شأنه؛ ولم ير فى هذا العالم شيئاً حديراً بأن يعبد إلا الله 
ومخ العبادة الدعاء. فإذا دعا الإنسان غير الله أو فزع فى شدته إلى غير الله» معتقداً أن 
ل ال لع ا لا رع اليو بو علي م يكن 
بذلك مسلماًء لأن فعله خالف قوله. ولم تكن شهادته إذعاناً فى الجنان بل نطقاً 
باللسان؛ إذ معئ أشهد: أعلم وأبين؛ والعلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن 
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دليل» فالذى يشهد أن لا إله إلا الله يدرك إدراكاً جازماً يستطيع أن يقيم الدليل على 
صحته وذلك هو الواقع الذى قامت عليه الأدلة العقلية الصحيحة؛ فمن زعم أنه 
يعتقد أن لا إله إلا الله ثم دعا غيره» وفزع إلى سواه لم يكن يكن اعتقاده صحيخاً فبطلت 
شهادته. 
لقد كان العرب على الرغم من شركهم إذا حزيهم أمر أو نزلت يهم شدة فزعوا إلى 
الله وحده وضرعوا إليه ونسوا ما كانوا يشركون. وقال تعال: لأف مَنْ كم مِنَ 
السّمَاء وَالأَرْضٍ أَمّنْ يكلك الشرح وَالأبْصَارَ وَمَنْ يُرِج الْحى من الْمَيّت وَيُْرج الْمَيّتَ 
مِنَ الْحَى وَمَنْ يدير الأمْرَ فسَيَقولُونَ اللَهُ فق أقلا تَتُقَونَ» [الإسراء/ا"]. 
تلك كانت حال المشركين إذا انتابتهم الشدة» أو نزل يمم المكروه نسوا آلهتهم 
الباطلة وفزعوا إلى الله مولاهم الحق. 
وإنتكف ند تشعر بالحسرة تحر بى قلبك لو نظرت إلى ما عليه جهلة المسلمين فى هذه 
العصورء فلا يكاد أحدهم يحس شدة تتزل به أو مكروهاً يغشاه حق يهتف باسم شيخ 
أو ولى معتقداً أنه يسرع بإنقاذه أو إسعافه فبرتطم بذلك فى شرك هو شر من شرك 
الجاهلية الأولى. 
وبعد فهذا اللفظ الجحليل (الله) علم على الله الذات الأقدس الواجب الوجود الخليق 
بكل حمد؛ وقد احتلف اللغويون فى اشتقاقه احتلافاً كثيراً» وذكر الفيروزآبادى أهم 
اعتلفوا فيه على عشرين قولا. ورأى أن أصح الأقوال أنه علم غير مشتق» وأن أصله 
إلاه كفعال بمعين مألوه أ ى معبود. 5 
ا هذاوهو يدل على الذات الأقدس بغير مراعاة صفة خاصة:؛ ولكنه مع هذا يشير 
إل صفافة الكال كينا وعندى أنه هو الاسم الأعظم الذى حار الناس فى الاهتداء 
إليه والوقوف عليه. إذ كل اسم من أسمائه الحسيئى يدل على معن حاص من معاق 
جلاله. أما هذا اللفظ'فإنه يدل عليها جميعا! 
وقد حفظ الله هذا اللفظ الحليل عن إطلاقه على غيره تعالى فلم يطلقه الجاهليون 
على معبوداقهم الباطلة. ولكنهم أطلقوه على ريم الحق سبحانه. 
الرحمن .. الرحيم 
اسمان من أسماء الله الحسيئ اشتقاقهما من الرحمن» والرحمة فى متعارف الناس شعور 
وحدان باطى ينشأ فى قلب الإنسان من إدراك ما يصيب غيره من مكروه. 


الصومحصمحصوحو حو حو حت وحوحوخوحومحخومحيوحوحوحوحو صومصصوصصوحور صو حصو دوت 


وهو شعور بألم شفاؤه فى أمرين: سكب الدموع إن كان المكروه مما لا يمكن دفعه 
والمبادرة إلى دفعه إن كان ممكنا. 

والرحمة موضعها القلب. ا علا با واه عار وت ااا 
رضى الله عنهما قال: ع ل و ع 
أ 
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فَأَرْسَل يقرع السسّلامَ يقُولَ إن لله ما أَحَد وَلَهُمَا أغطى وَكلَ عَنْدَهُ بحل 
]لا با لسك لضي ع ته نَم ونا ةل شط رط زه 
حل وى أن كذ وََيْدُ بن ابت وَرِحَالٌ رف إلى رَسُول الله صَلّى الله َيِه وَسَلَمٌ 
م قال سمه أل َال كنا ناض يتاه فقالَ سعد يا 
ول الها هذا َل ذه مها الله ف قوب اده وماحم لله من 
عبّاده الرّحَمّاء». 5 

ص لا عدو رقالت: جاء أعرابى إلى النبى (ي) فقال: 
تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم. فقال النبى (ي): أو أملك لك أن أنزع الله الرحمة من 
قلبك؟. 

هذه رحمة المخلوق وهو كما رأيت: رقة وتعطف. وأما الخالق جل شأنه فهو متره 
عن الجارحة والانفعال» ف رحمته إنعام وإفضال وإحسان. وقد فسر الرحمن بأنه المنعم 
بحلائل النعم كنعمة السمع أو نعمة البصر مثلاً. وفسر الرحيم بأنه المنعم بدقائق النعم 
كحدة السمع أو حدة البصر مثلا. 

وهذا تفسير تحكمى لا يستند إلى نص من اللغة ولا من الكتاب ولا من السنة. وإذا 
استفتينا قواعد اللغة فى تفسير هذين الاسمين الحليلين رأينا صيغة فعلان تدل على 
الامتلاء من الشيء بغير ان ينتقل اثر ذلك الشىء إلى غير الموصول به كشبعان مثلا 
فإنه وصف يدل على امتلاء المعدة بالطعام بغير أن ينتقل اثر هذا الشبع إلى غير 
الشبعان. 

وعلى هذ فاسمه تعالى الرحمن يدل على الاتصاف بكثرة الرحمة بغير نظر إلى 
تعلقها عمرحوم؛ فهو صفة الذات. 

وأما الرحيم فيدل على كثرة من تناله الرحمة من خخالقه فهو بدليل أنك تقول: الله 
رحيم بعباده أى أن رحمته تنال عباده» ولا تقول رحمن بعباده. قال تعالى: (أهّوَ الُذى 
آل عَلكُْ وتلددكة لع كم مسن الطلمات إلى الور وَكَان بالمؤبيه رم 


0 


[الأحزاب48]. وقال تعالى: 9لَقَدْ نا ب الله عَلَى الى وَالْمَُاحِرِينَ وَالأنصارٍ الْذِينَ 


ابَعُوهُ فى سّاعَة الْعسئرَة من بعد مَا كلد يَِيُ لوب فريق منْهُم كم اب عَلَيِهمْ إِلهُ بهم 
ا رَحسيم ) [التوبة/11١]‏ . فكان الرحمن الوصف و الرحيم الفعل. فالأول دال 
على أن الرحمة صفته تعالى؛ والثاق دال على أنه تعالى يرحم خلقه برحمته» فلا يمكن 
الاستغناء بأحد الاسمين عن الآخرء وليس الثان توكيداً للأول لأن لكل منهما معئ 
خخالضاً. 

ومما هو جدير بالالتفات أن امه تعالى الرحمن كثر وروده فى سور خاصة من 
القرآن الكريم؛ فقد ذكر فى سورة مرتم حمس عشرة مرة؛ وق سورة طه أربع مرات» 
وى سورة الأنبياء أربع مرات» وفى سورة الفرقان حمس مرات؛ وى سورة الزحرف 
سبع مرات؛ وكلها سور مكية. 

ومن المبشرات أن اسمه تعالى (الرحيم) ذكر مقارناً لاسمه الغفور ثلاثا وسبعين مرة» 
وورد مع اسمه تعالى التواب تسع مراتء ومع اسمه الرعوف ثماق مرات» ومع اسمه 
الرحمن أربع مرات (غير ما فى البسملة) ومع اسمه الودود مرة» ومع اسمه البر مرةء ومع 
اسمه الرب مرة. 

هذا ومظاهر رحمة الله تعالى كثيرة ليس فق الوسع إحصاؤهاء ولكنا نورد منها ما 
يكون قرة للعين وطمأنينة للقلب وشفاء لما فى الصدور وبشرى للمؤمنين. قال تعالى: 
(ولهكُمْ ب وَاحد لا لَه إلا هْوَالحْمَان الَحمْ) [البقرة58١].‏ 

وقال تعالى: إن 5 علق السماوات والأرض وَاعمْتلاف اليل وَالنَهَار لفك التى 


تخرى فى البخر بمَا بع ال وما َل ال من الما من مَاءِ يا ب الأرض َع 


مَوْتَها وَبَسث فسيهًا من كُل دايّة وتصريف الرّياح وَالسّحَاب الْمُسَخَر بين السمَاء 
وَالأَرْضٍ لآيّات لقَؤْمٍ يَعْقلُون» [البقرة4 .]١5‏ 

بدأ تعالً ا ا ا ل الأولى بالوحدانية والرحمة ليبين للناس أن إلههم 
واحد وهو وحده الر حمن ن الرحيم؛ فلا ينبغى أن يشركوا معه غيره إذ لا يتصف يهذه 
الرحة الراسعة اجن سراء» فكيت يعرض الناس كن إسباك) مله اعتادا على رحمة 
سواه من يظنون أنه مقربون عنه؛ أو حرصاً على عرض زائل من أعراض هذه الحياة 
الدنياء وأى رحمة أوسع من رحمة الله؟ وأى موجود أرحم من الله فنلتمس رحمته؟. 


لقند .سر الذيسن ‏ أعرضوا عن رحمة الله وراحوا يتلمسون فى الظلمات رحمة 
المخلوقين العاحزين الذين لا ملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً. 

روى البخخارى من حديث عُمَرَ بن الطاب رَضى اللَهُ عنُْ «قدم عَلَى الى صَلّى 
لاا نظي نت ل وس سانا 
الى حَدَئهُ َألصعئة بَطْهَا وأَرْسْعَفقَالَ نا نا لِّى صَلى الل ليه وَسَلُم رون هذه 


طَارِحَةٌ وََدَهَا ار كنا لا و تَقْدرُ ع أن له فده كل لل اك بام 
فى هى حم 


هذه بو وَلَدهَا4. 


اننفاك ت الرحمة فى قلوب الناس والحيوان والطير منذ خخلق الله الخلق إلى أن يرث 
الأرض .ومن عليها - حزءا. من مائة جزء من الرحمة العامة» زحمة الرحمن الرحيم:الذى 
وسعت رحمته كل شئ» فكيف يعرض العقلاء عن ال رحمة المطلقة الشاملة الواسعة 
وينحطون إلى طلب الرحمة ممن هم فى أشد الحاجة إليها؟ 

روى البخارى من حديث أبى هُرَيرَة قال: سََمعْت رَسُول الله صلَّى الله عليه وَسَلَمَ 
يفول «حعسل اللَّهُ اليَشْمَة ماقة جز مَك ده تملع ومين زا وَأنْرلَ فى 
الأرْضٍ خُرْءًا واحدًا فَمِنْ ذلك الْحرْءِ يكرَاحَمُ للق حَتّى ترقعَ الْمَرَسُ حَافرَهَا عَنْ 
َلَدمَا حَسيَة أن صيبة». 

وإذا اكانك الرحمة الى قسمت بين الخلق من أوهم إلى آخرهم من إنسان وحيوان 
لت ٠‏ ين ماله جرع فنا نسقة الرحمة ابن بق قلني درم وابحد عن جلك للق 
بالقياس إلى الرحمة العامة الى وسعت كل شئ؟ 

وذكر تعالى فى الآية الثانية بعض مظاهر هذه الرحمة؛ على سنة القرآن من ذكر 
الشئ ودليله ليقتنع أولو الألباب. 

فأول ما ذكره تعالى من مظاهر رحمته: لق السماوات والأرض 

أحل! هذا النظام المحكم الدقيق من أروع مظاهر الرحمة الإلهية. انظر إلى هذه 
الأحرام الى بثها فى آفاق السماء بنظام وإحكام وجعلها متماسكة أشد التمسك لا 
يخرج شئ منها عن المدار الذى وضعه الله فيها» إذ لو رج شئ منها عن مداره 
لاصطدم بغيره» فحدثت الطامة الكبرى» وهلك هذا العالم وما فيه. 


أليس هذا من أروع مظاهر هذه الرحمة الإلهية الى ليس لا حد ولا فاية؟. 


ب 
75 
0 


عمدو حوحو حو 


وق خلق الأرض آيات بينات تشهد بسعة هذه الرحمة الى وسعت كل شئ» 
فلقد أرساها الرحمن ن الرحيم بالحبال؛ وجعلها لها أوتاداً حي لا تميد بسكافما رحمة منه 
وفضلاً وزودها بكل ما تقوم عليه حياة من استخلفهم فيها. 

وى اختلاف الليل والنهار من مظاهر الرحمة مالا يأتى على بيانه الوصفء ففى 
تعاقب الليل والنهار وحلول كل منهما محل الآخر ما يعين الكائنات الحية على أن 
تراوج بين نومها ويقظتها؛ وعملها وراحتها. ولو كان الليل سرمداً والنهار سرمداً 
لقضت برودة الليل الدائم وحرارة النهار الدائم على حياة الأحياء. 

قال تعالى: لفل أرآَُمْ إن جَعلَ الله عليِكُمُ لين سَرْمَدا كك يَوْم القيامّة مَْ يِه 
عر الله يَأيكُمْ بضيّاء ألا تَسْمَعُونَ 00١‏ كل أرأيمم إن عل الله َليُم انار سما 
إلى َم الْقيَامَة مَل حر اله يَأنِيكُمْ يِل تسْكنُونَ فيه ألا تنْصِرُونَ) [القصص06]. 

وق الفلك وسيرها على الماء تحمله من الناس والأتعام والمتاحر: آية بينة على الرحمة 
الإلمية الى ينعم يما بنو الإنسان ولكنهم عن سرها غافلون. هذه الجوارى فى البحر 
كالأعلام جعل لها الرحمن الرحيم مدبر الكائنات قانوناً خاصاً تجرى يمقتضاه ولو ألقى 
أصغر دسار من دسرها ف الماء لغاص فيه واستقر فى أعماقه. ولكن رحمة الرحمن 
الرحيم جعلتها من ضخامتها وامتداد أقطارها تمخر العباب؛ لتيسر للناس سبل 
تواصلهم وانتقالهم من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر؛ ومن قارة إلى أخرى أليس ذلك 

من أيمر آيات الرحمن الإلهية!. 

ثم تدبر هذا النظام العجيب الذى نظم حركة الماء؛ فقد جل شأنه وبرت قدرته 
ووسعت رحمته أنه لا حياة للأرض وساكنيها إلا بالماء فجعل معظم سطحها مغمورا 
د تله برا اجاج كلا ياس و وريدن انيطع اقلبادة علوواضياة االأحياء 
ولكن الماء الملح لا يسقى زرعاً ولا يروى ظمأء فكيف ينتفع به؟. 

سلط أشعة الشمس على هذه بماك ات علد عي كياج 
وبخرت وتصاععد بخارها إلى الأعالى» وصار سحابا مسخراً بين السماء والأرض؛ 
فأرسل إليه الريح تزجيه وتركمه وتسوقه إلى الأرض الجزر فيهطل مطراً غزيراً تحيا به 
الأرض بعد موتهاء وبه تجرى الأنهار ويحضر الزرع وتنبت الأشجار. 

ومن مظاهر الرحمة الإلهية هذه الدواب الى بثها فى الأرض لنفعة الإنسان. وقد قال 
تعالى مشيراً إلى هذا الإكرام: لوَالْأئَْامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فيهًا دفاء وَمنَافِعٌ وَمنْهًا 


أساء الله الحسنى .. ا 


كأكلون 02 كينا جَمَالٌ حينَ ُرِيحُونَ وحن تسْرَحُونَ (3) وتخمل أثقالكمٍ 
إلى بلّدلَمْ كُوثو ١‏ بَالغيه إلا ب بشقٌ الألفس إن ربكُمْ لَرصوفْ رَحيمٌ (/) وَالْخيْل وَالبِعَالَ 
وَالْحَميرَ لتر َكَبُوهَا وَزيَة وَيَخلقَ ما لا تَعلّمونَ) [النحل8]. 


هذا وماامن شيياق | الو جود إللاهى معمون ترجه الايد الكفاردا ننه )يفهم 
يغدون ويروحون فق رحمة الله وى كل نحة تفيض عليهم رحمات إهية؛ فهم يستمتعون 


بالحياة والصحة والعافية والقوة والحمال» والمال والبنين» ويتنسمون الحواء ويشربون 
الماء» وغير ذلك من ألوان النعيم الذى يفيضه الله عليهم من رحمته العامة أما رحمته 
الخاصة واقفة على المؤمنين. 

قال تعلل: لورَحْمتى وسقت كل شئء فَسَاْهَا لد يتقو ويؤئونَ الركَاة 
وَالْذِينَ هُمْ بآيانا يُؤْمنُونَ) [الأعراف”5١].‏ 

الآن وقد عرف القارئخ الكريم نفحات من رحمة الله الى لا يأتى عليها وصف 
الواصف ولا بيان المبين؛ أرى لزاماً على أن أقول: 

أيليق بالمومن أن يترك الرحمن الرحيم الذى وسعت رحمته كل شئء ثم يفزع إلى 
مخلوق عاجز ضعيف هو مغمور برحمة الله؛ يلتمس منه حاجته أو يستعين على بلوغ 
أرب أو يستدفع به مكروهاً؟ 

أين أنتم من قوله تعالى: قل اذْعُوا الْذِينَ َعَنكُمْ من دونه قلا يَملكُونَ كف 
المتكر يك ولا تخويلاً (<ه) أولكك الْذينَ يَدْعُونَ عون إلى رهم الؤسيلة أيهم 
كرب ويَرْجُونٌ رَحْمهُ ويحَاُونَ عَدَبَهُ إن داب ربّكَ كَانَ مَحدُورَا) [الا سراءلاه] . 

سيقولون: إننا لا نسألهم حاجاتنا ولكننا نتخذهم وسائل إلى الله ليتسيب لنا. قل إن 
رحمة الله ذاتية وهو ليس فق حاجة إلى من يستثير رحمته؛ وهو لا يفعل أفعاله الحكيمة 
إلا مقتضى حكمته البالغة. ألم يقل لكم رسول الله (ي) «إن الله أرحم بعباده من الأم 
بولدها» ؟ فأى تصرفون وكيف تحكمون؟ 

وما لكم لا تتوسلون إلى الله برحمته كما توسل الأنبياء وأتباع الأنبياء الذين نبأنا 
الله من أخبارهم. هذا سليمان بن داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول ف 
دعائه كما حكى الله تعاللى عنه: رب أَوْزِغنى أن أشْكْرَ نشمتك التى ألك لَعَمْت :علق 
علس والدى وَأن أَعْمَلَ صّالحًا َرْضَاةُ وَأدْخلنى رَحْمتكَ فى عبادلك الصالحينَ» 
[النملة .]١‏ 


ووو 


| وتدبر قوله تعالى: لوال مُوسى يا قوم إن كتكم آمثمْ بالله د , 
إذ يل لين وى اله عقا را لاق لقم لمن م 
وجا ِرَحْمَتكَ من الْقَومٍ الكَافرِينَ6 [يونس65]. 

حا را لات هذه الايد عد ةا رارف رز مها بصا 
العمل فقد قال تعالى: إاذْعُوا ري ضرعا وف ِلّهُ لا يحب الْمُقَدِينَ (هه) ولا 
ُفُسِدُوا فى الأرْض يعد إضْلاحهًا وَادْعُوه موقا وَطَمًَا ل رَحْمَة الله ه قَرِيبٌ من 
الْمُحْسنين [الأعرافه] نسل الله أن يجعلنا أهادٌ ل رحمته إنه ذو الفضل الغظيم: 

الملك 

التقاقه من الملك وهو التصرف ف الجمهور بالأمر والتهى. والملك 0 ملك 
فعلى وهو التولى بالفعل قوله تعالى: لأقَالَتَ إِنّ الْمُلوكَ إِذَا دَحَلُوا قري َفْسَّدُومًا 
وَجَعَلُوا عر أهلهًا هلها أَذلة وَكَدَلِكَ يَمْعَلُونَ) [الدمل4 "]. 

وملك استعدادى لتولى الملك والقدرة عليه» ومنه قوله تعالى: الوذ ال 
بد م جما ساد آ 0 
َم يت أَحَدَا من الْعَالَمينَ) [للائدة ٠‏ ؟]. 

أى جعل فيكم استعداداً للملك بحيث لو توليتم لكنتم أولى كفاية وحسن تصرف. 
وليس المراد أنه جعلهم جميعاً ملوكاً بالفعل إذ ذلك يناق الحكمة والواقع. 

وقيل: إن ا ملك اسم لكل من يملك السياسة: إما ق نفسه وذلك بالتمكن من 
زمامها وكبح جماحهاء وصرفها عن هواها؛ وإما فى غير سواء عليه أتولى أم لم يتول. 
وهذه المعان لا توائم الخالق سبحانه؛ ولكنها تشير إلى ما ينبغى أن يفهم من هذا 
الاسم الأحسن. فالمعئ المناسب لملك الملك سبحانه فوق هذه المعان جميعاً. 

فمعئ الملك بالنسبة إلى الله تعالى هو المتصرف بالغيب فى السماوات والأرض وما 
فيهن؛ ومدير أمر الدنيا والآخرة على مقتضى العلم والحكمة تديواً بغير فاية ولا 
استعداد أمر. فلا يملك التصرف بالغيب فى الكون إلا الله وحده. فإذا لقيت انساناً 
ييسب التصرف بالغيب إلى غير مالك الملك فاعلم أنه من المشركين اللذين يجعلون مع 
الله إهىها آخر. فمن الشرك الظاهر أن يدعو إنسان أحد الموتى ا 
ويستجيب له: ويدفع عنه الضر ويجلب إليه الخير؛ إذ لا يملك ذلك إلا الله وحده. 


ان 

ومن الشرك الواضح أن يعتقد إنسان إن الأولياء يجتمعون ليلاً ى بعض الأضرحة 
وعلى رأسهم السيدة زينب أو غيرها ويدبرون أمر هذا العالم» فيولون من يولون 
ويعزلون من يعزلون» فإذا انشمًا عمود الصباح نفدا ما دبروا. 

إذا كان مش ركو الجاهلية يعتقدون أن تدبير الأمر إلى الله وحده أفليس من أقبح 
السفه أن يعتقد مثل هذه الخرافة من ينتسبون إلى الإسلام؟ 

وهذا كتاب الله تعالى تتعلق آياته بالحق. قال تعالى: لآق مزلم من انام 
وَالأرْضٍ أمّنْ يَمْلكُ السّمْعَ وَالأبْصّارٌ وَسن يخرج الى منّ الْمَيت ويُخْرج تمن 


لحك وَمَنْ مُدير الأمْرَ فُسَيُْوُونَ الله مَقْلُ ألا تتقُونَ (1مم فَدَلَكُمْ الله وك 0 
قَمَاذًا بَعْدَ الْحَقٌّ إلا الال فالى تصرفون» [يرنين91]. 

وتدبير _ الآخرة إلى الله وحده؛ فمن أعتقد أن شيخه يخرج مريديه من الجحيم 
فهو مشركك لأنه عزا إلى المحلوق ما لا يكون إلا للخالق سبحانه؛ وإذ كان مالك 
الملك سبحانه قد نفى عن أحب الرسل إليه وأكرمهم عليه أن ينقذ من ف الثار» أفيليق 
أن تسب ذلك إلى مخلوق أقل ما يقال فيه: أنه ليس بمعصوم؛ وإننا لا ندرى ما يفعل 
له ذال خلل: اراد سد حو عَليّهِ كله الْعَذابِ أفألت تقدُ مَنْ فى اتارٍ» 
[الزمر؟ة١]‏ ينابيان مالك شن لأن سلطانه أحاط كل شئ وشثمل كل 
شئ؛ ولم يخرج عنه شئ» ولأن ملكه لا ينتهى إلى حد؛ ولأن جميع تصرفاته حكيمة لا 
يتطرق إليها فساد؛ ولأنه لا يستمد الأمر والسلطان من غيره؛ بل له مقاليد 
السماوات والأرض؛ بيده ملكوت كل شئ؛ وإن من شئ إلا عنده خزائنه؛ وما يتزله 
إلا بقدر معلوم. 

أما ملوك الأرض فملكهم ظل زائل؛ وعارية مستردة» وهم مهددون بزواله» أو 
بزوالهم عنه» وهم فى قبضة الملك سبحانه إن شاء أعطاهم وإن شاء حرمهم؛ لا معقب 
الحكمه. قال تعالى: (ثل اللهُ مالك املك تؤتى الْمُلكَ مَنْتسَاء ونع المُلَكَ مِمّنْ 
تساء رقده من كشاة وقول سنن قساء يدك احير بلك على كل شي كَررر) 
[آل عمران”؟]. 

ومهما تتسع أملاكهم الزائلة فلن تتجاوز رقعة الأرض وأين الأرض من هذا العالم 
الفساح الذى لا تأتى العقول على حدوده؛ ولا تصل المدارك إلى غاياته؟ 


1. .. الملك 


يفكول لقان + لقلٍ انْظرُوا مادا فى السماوات والأررض وَما تُغنى الآيَاتُ 
وَاقدْرُ عَنْ قَْمٍ لا يُؤمثوت» [يونس١١٠1].‏ 

رارية ]د حار علي إلشاريكا الك طهر ففيات قدا اللكراك لحار لله 
ناحية من نواحى هذا الملك الفسيح الذى تضل ف اتساع مداه الظنون. 

هذه الأرض الى نعيش عليها جزء من ألف ألف وثلثمائة ألف جزء من الشمس 
أى لو أن الشمس قسمت إلى أجزاء صغيرة كل جزء منها قدر الأرض لنشأ منها 
أرضون بالقدر الذى ذكرنا. 

والمسافة الى بيننا وبين الشمس تقدر بثلاثة وتسعين ألف ألف ميل؛ ويصل إلينا 
ضوؤها فى ثماى دقائق وربع دقيقة؛ فإذا علمت أن سرعة الضوء. ١85٠٠‏ ميل ف 
الثانية فعلك تستطيع أن تحسب المسافة بيننا وبين مجموعة بحمية يصل ضوؤها إلى 
الأرض فى ٠.٠#6سنة؛‏ وأن تحسب المسافة الى بيننا وبين بعض السدائم أو الجزر 
الكونية الى يصل إلينا نورها فى ٠٠٠٠٠و‏ سنة. 

أرسل رائد الفكر فى هذه الأبعاد السحيقة لتستطيع أن تدرك مدى أبعاد أقليم 
واحد من أقاليم هذه المملكة الإلهية» ليقل طمعك ف المخلوق ويعظم رجاؤك فى مالك 
الملك ذى العزة والجلال. 

ومهما يمتد الزمان بملوك الأرض فلن يتجاوز ملكهم قرناً من الزمان؛ وأين هذا 
الم للك المحدود من ملك لا أول له ولا آخر, لا بدء له ولا فهاية» يجمع بين أزل 
الزمان وأبده» بل يسبق الأزل» ويبقى بعد الأبده وستتقلص خلال هذه الممالك ويبقى 
الملك لله وحده. 

قال تعالى: (لْمْلك ملك يمد لله يَحْكُمْ يهم اين آمنُوا وَحَمنُوا الصالحَات فى 
حَنّات ع7 0ع وَالْذِينَ كفَرُوا كديا بآياتنا ولك لَهُمْ عَدَابٌ مبِين) [لحجد]. 

سال تعالى: رَفيعُ الدَرحَات دو اعرش يُلقى الوح من أمرم عَلَى من يَشَاء من 
عو د وعم ل د شي ء لمن 

ملك ارم للّه الواح الَْكَّارِ) [غافره .]١‏ 

وكال: وهر اذى خَلّقَ السماوات ارم الْحَقّ ويم يَقُول كن فيَكُون 
قوله الْحَقُ وله الْمُلّكُ يَوْمَ ينفح فى الصّور َالمُ العيِب وَالشهَادَة وَهْرَ الْحَكيمٌ 
الْحبير) [الأنعام؟]. 


ل ال ا 1 

تعالى الله املك الحق ورغماً لمعاصى قوم يتركونه إلى مخلوق حقير لا بملك مثقال 
ذرة فى السماوات والأرض يفزعون إليه فى الملمات؛ ويضرعون إليه فى قضاء الحاحات 
وهم عن ملك ريم الواسع العظيم معرضون. ١‏ 

إذا فتح ملك من ملوك الأرض أبواب قصره لشعبه ثم أمر مناديا ينادى فى الناس: 
إن أبواب قصرى مفتوحة على مصارعها؛ لا يرد عنها طالب حاجة؛ فمن كانت له 
حاجة فليرفعها إلى فأ زعيم بقضائهاء أفليس من الخرق وسفاهة العقل أن يرفع أحد 
الرعية حاجته إلى السوقة وينصرف عن الملك وأبوابه منه قريبة. 

ألا يرى الملك أن الذى يفعل ذلك مكذب له أو منكر لفضله؟ ثم ألا يكون 


موضع سخطه ونقمته؟ 
فكيف ,ملك الملوك الذى بيده خزائن السماوات والأرض. ولله المثل الأعلى وهو 
العزيز الحكيم؟ 


فليعتبر أولئك الغافلون الذين تقصر همتهم عن طرق أبواب الملك الحق» ويتزلون 
حاحاقهم بواد غير ذى زرع. 

قال تعالى: (إِنَ الله له مُلْكُ السماوات وَالأرْض يُحْبى وَيُمِيتُ حُ وَمَا لَكُمْ من 
دُون الله من وَلى ولا تصير) [التوبة5 :]١1‏ 

وقال تعالى: (ألا بن ل من فى ,السماوات ومن في الأررض وما يتبعُ الّذينَ يَدْعُونَ 
مِنْ دون الله شُرَكَاءَ إن تبعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ هُمْ ! إلا يَْدصُون» ا[يونس15]. 

وقال تعال: بولج اليل فى اهار وولح لنّعَارَ فى الال وَسَعرَ اتنس وَالْقَمَر 
كل يَجخْرى لأحَلٍ مُسَنى كم الله بَكُمْ له لمك والْذِينَ َدعُونَ من دونه ما 
يمون من قطأمير 08 إن َدْعْوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكمْ و سسَمعُوا ما اسْتَجَابُوا 
َكُمْ ويم امه يَكفْرُونَ بشرككُمْ ولا يقْكَ مغل عبر [فاطر؛ .]١‏ 

فتبارك الذى بيده الملك وهو على كل شئ قدير. 

عجباً للذين تعدوا أعينهم عن خزائن الملك الكريم الوهاب ثم يعمدون إلى المخلوقين 
ال حت عسو ا لولم مالا لكر والله تعالى يقولة 

(فنآ لَوْأَئكُمْ مْلكُونَ خَرَائنَ رَحْمّة ربّى ذا لأمْسَككُمْ حَطِيةَ الإثقاق وَكَانَ 
لإنْسَانَ كتُورَا © [الإسراء٠ .]٠١‏ 


حوحو 


ع 


فلم تسأل الإنسان الكر الشحيح القتور» وتغفل عن ربك الملك الكريم الوهاب 

الحا لوارقت الخلق جميعاً إنسهم وجنهم؛ أولهم وآخرهم فى صعيد واحد ثم سألوه 
فأعطى كلا منهم سؤله ما نقص من ملكه إلا ما ينقص من البحر إذا همس فيه امحيط. 

ألا قليلاً من التبصر أيها الناس تقفوا على الحق وتتدوا إليه!!. 

وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماؤات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. 

القدوسر 

«القدس» جبل عظيم بنجد. و«قدس») الأبيض والأسود: جبلان و«القداس» شئ 
كالجمان من الفضة. والحجر ينصب على مصب الماء فى الحوض» والمنيع الضخم من 
الشرف؛ و«القديس» الدر. 

إذا تأملت هذه المادة فى معانيها المحتلفة وجددها تدل على العلو والعظمة والطهارة 
والشرف وسمو المترلة: فالجبل العظيم ينحدر عليه السيل فيغسله ويطهره» والشيء 
الذى كالجمان من الفضة أبيض لامع صقيل؛ والحجر الذى ينصب على مصب الماء 

فى الحوض لا يزال نقياً نظيفا طاهراً بدوام انسكاب الماء عليه» والدر شئ لامع رفيع 
القدر.. ومن هذه المعانى الحسية أخذت المعانى المعنوية وهى الشرف والرفعة والطهر. 

فالقدس والقدس: الطهارة والبراءة من العيوب. والتقديس: التطهير. ومنه الحديث 
الشريف «لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها» أى لا طهرت والأرض المقدسة 
أى المطهرة» وسمى جبريل روح القدس؛ لأنه ينزل بالقدس من الله تعالى. أى ما يطهر 
النفوس من القرآن والحكمة والتوفيق الإلهى. وحظيرة القدس هى الحنة لأنها دار 
المطهرين. 

وتدبرك هذه المعان جميعاً يقرب إلى ذهنك معن اسم الله تعالى «القدوس». 

فالقدوس اسم من أسمائه تعالى الحسيئ؛ لا يطلق على غيره حقيقة ولا مجازاً. ومعناه 
الطاهر المبرأ من جميع النقائص, المتره عن جميع الشوائب والعيوب» وصيغته من أبنية 
المبالغة؛ ومن أذكاره (ي) «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» تتره ربنا سبحانه عن 
كل نقص ذاتا وصفات وأفعالا. 


ا ا ا ا ل ال 1 لوي 1 فك 
فذاته الأقدس مبرأ ما يعترى المخلوقين من شوائب النقص جميعاً؛ فلا يلحقه موت 
ولا فناء؛ ولا تعب ولا إعياء؛ ولا سنة ولا نوم ولا إغماء» كماء ادس عد كنا 
المخلوقين.. قال تعالى: (وَكَقَدْ لقنا السماوات وَالأَرْضَ وما بيْنَهُمَا فى سنّة أَيَامٍ وما 
مَسنَا من لَغُوب » [ق .]٠٠١‏ :3 
قاط اكرات وَالأرض جَعَلَ لَكُمْ من أَلفْسكُمْ أَرْوَاجًا وَمنَّ الأنْعَام أَوَاجًا 
يَدرَوْكُمْ فيه ليْسَ كُمثله شيء وَهْوَ السّميع البصير [الشورى١١].‏ 

0 لاد ل الشكبية موا مو كل اقم داف لك اط ل 
شىئ وقدرته لا يعجزها شئ» وإرادته لا مسيطر عليها ولا رقيب» ومشيئته 
نافذة فى ملكوته. 

قال تعالى: ادن حاف ارو لم 1 لي 
1 رُم فى ارام كيف يشاء لا لل إلا هوَ العَرِيرُ الحكيم) [آل عمزان-] 

وقال: بعلم حَانَةَ الأغيْنٍ وَمَا فى الصُدُورٌ (15) وَاللهُ يَْضى بِالْحَقّ وَالذِينَ 
يود من ونه لا يفون بشئاء ذال هر اسميع البصِير) 10 

وقال: لولم يرا نا تأتى الأرض تنْقْضُهًا من أَطرَافهًا الله يَحْكُمْ لا مُعَنّبّ 
1154 هري السب #اإترعد :]ا 

كال رت كَلمةُ ربك صذقا وَعَدْلةً لا مُبَدَلَ لكَلمَاته وَمُوَ سمي اللي 
مدن . لوَمَا ككل إلا يأر ل لهم بين يديا وما َلقَنَا وَمَا ين ذلك 

ما كَانَ رَبك تسيا [مرعةة]. 

ل «أَنَ فَحَسكمْ نما حَلقنَاكُمْ بدا ودَكُمْ | ينا لا تُرْحَعُونَ) [المؤمنون١1١].‏ 

والإبمان سول تعالى يقتضينا أن ندعوه وحده؛ لأنه ليس فى حاحة إلى مساعد 
ولا معين. وأن لا نتوسل إلية بذوات المخلوقين» لأن إرادته نافذة لا ترد؛ ومشيئته 
ماضية لا تصدء وليس كالملوك والكبراء الذين تعبث نساؤهم وحظاياهم وحجابهم 
وبطانتهم بإرادهم؛ فيتزلوهم على حكمهم ويصدوفم عما يريدون؛ ويحملوفم على ما 
ا وان ونا ا كل هنااء بل هوا الماك االقد وين الموه عن تمع الحو ا قاد 
يتقرب إليه إلا بطاعته» ولا يتوسل إليه إلا بعبادته وف الحديث القدسى عَنْ أ 
قال: قال رول الله صلَى الله 9 » وَسَلَم «إن لقال مَسنْ عَاتَى لى ونيا فق 


آدَهُ باْحرْبِ وَمَا , 20 إلى عَبْدى بشيء حب إلى ممًا افَْرَضْتُ عَلَيّه وما يَرَالُ 


عوكوجوكت مك ومكبوكبه »وكوك وحيية بجح وختعوحد وت ومح مجو خوك وركيم 


وك- 260560-67 


ححو 


صصحخو بح وحووجو هدو 


وح صصح 


وح حو 


ال ا ا ا د ابا لاقدرسن 


هبرع ع 


* 1 تافل حَثى أحبّة وا أحتيقة كنت سَنْعه اذى يسْمَعْ به وبصرَه 
اذى ينص به ويد التى يَنْطشُ بها وريه التى يَْشى بها وذ الى لأعطيئ وكين 
اسْتَعاانى لأعيذئُة وما يردت حَنْ شئاء نا فَاعله َردُدى عَنْ نفس الْحُؤمن يَكْرَة 
الْمَوت وأنا أكرة مَسَاءككُ0. 

فلنؤمن بقدوسية الله ولنعبده .ما يوائم هذه القدسية ليستجيب لنا إذا دعوناه» 
وي رحمنا إذا استرحمناه» ويعيننا إذا استعناه» ويغثنا إذا استغثناه. 

وليس معئ هذا: أنه يغير إرادته أو يبدل كلمته من أجلنا ولكن معناه أن جعل لهذا 
العام انوا اميس وربط أسباها ,عسبباتهاء ومقدماقا بنتائجها. فإذا أحذنا بالأسباب أنتتجحت 
لحا سيان وإذا أحذنا بالمقدمات ظفرنا اتاج فيل رع لخصيدة ومن جد 
وتحلد 0 وما مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصيّة فَبمَا كُسَبَتْ أيد بِكُمْ َو عن كير 
[الشورى .]٠‏ وقال لمَنْ كان يُرِيدٌ 3 حَرت الآحرة ترد له فى حَزئه وَمَنْ كان يُرِيدُ 
حَرْث لديا ُو مها وما له فى الآخرة من نصَيب [العورى. ؟]: 

وقال: لسن ان يده رون حاف بط اند الله اد للملا بعربما 
قم حتّى يعيرُوا ما بأْفْسهمٌ وذ راد لله بقّْمٍ سوا فلا مد له وما لَهُمْ من دونه 
من وَالِ© [الرعد .]١‏ 

وقال: وين سَلَهُمْ مَنْ خَلّقَ السماوات والأرض ليقَولنَ اللهُ ل قرم مَا 
تدعُونَ من دُون الله إن أراَنى اللَّهُ بصي هَل هن كَاسفَاتُ طلره أذ : أرَادنى بِرَحْمّة هَل 
هُنَّ مُمْسِكَاتُ رخ كل حَسنْبى الله لَه َكل الْمتوَكلُونَ) [الزمره.؟]. 

لقد أذكر قدوشنية الله من ظن أن الوسطاء والشفعاء يغيرون إرادة الله ويحملونه على 
أن يفعل ما لا يريد أن يفعل» أو على أن يكتنع عن فعل ما كان يريد أن يفعل كما يدل 
عليه ضرم الأمثال لله ذلك بالعظماء والمقربين لديه - تعالى الله عن ذلك علواً 
كبر قال تعالى: لاقل لله السَماعَة عَةَ حَمِيعًا له مُلْكُ السماوات والأض كُمَ َيِه 
يُرْحَفُوتَ) [الزمر؛ ؛]. 

0 ل(وَكَمْ منْ مَلّك فى السماوات لا ُْنى سَفَاءخُمُمْ شَيًْا إلا من بَعْد أن 
َأ اله من ا وتْضى) [انتحم*]. 

.. وقال: لإيَا اين آمنوا فوا مسا رََفَاحُمْ من قبْلٍ أن تأتى َم لاي فيه ولا 

خْلَةٌ ولا سَفَاعَة وَالْكَافَرُونَ هم م الظلمُوت» [البقرة؛ 5 ؟]. 


ل ا ا ونيد 

سبحانك يا ملكيا قدوس» ما قدرك حق قدرك» ولا عرف حقيقة أسمائك 
وصفاتك من ظن بك ظن السوءء وزعم أنك تغير وتبدل حسب مشيئة الناس لا 
حسب مشيئتك؛ وطوع إرادة الخلق لا تنفيذاً لإرادتك؛ وإنك تقضى فى خلقك بأهواء 
الشفعاء والموتى لا بعلمك وحكمتك. 

وما يناف الإبمان بقدسية الله تعالى: الابتداع فى دين الله؛ لأن المبتدع يقول بلسان 
حاله - إن لم يقل بلسان مقاله: إن الله أنزل دينا ناقصاً وهاأنذا بذكائى وعلمى 
أكمله؛ وشرع شرعا يعزوه الكمال وأنا برأبي الثاقب أتمه. . وحاش لله أن يكون دينه 
ناقصاأو شرعه غير واف بحاحة الأنام وهو القائل: حرم مت عَلَيِكُمْ المي وَالدّمُ 
ولَحْمْ الخترير وَمَا أل لير الله به وَالْمنْحَنقَة وَالْمَوُْودة وَالْمُمَديَة وَالنطيحَة وما كل 
الع للا حك م تي شلب ولا بادا 0 

يس الْدِيِنَ كَقَرُوا من دينكُمْ فلا نَحْسَوْهُمْ وَاحْشَون اليو أكتلت لَكُمْ 

ول : نفمستى وَرَضِيت لَكُم اثلا دين فم اطرٌ فى مَطمصّة غير 
مُتَجَانف نم إن الله و ل [المائدة؟]. 

وقد بين (و) أم بيانء عَنْ أبى هُريْرة قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ علي 2 
«مَا مرككُمْ به فَحدُوهُ و وما ما ََشْكُمٌ عَنْهُ فَالتَهُوا». 

فماذا أبقى الله ورسوله من التشريع الحكيم والبيان التام لهؤلاء المفتونين المبتدعين؟. 

نسأل الله لنا السلامة» ولهم الحداية والتوفيق. 

السلام 

تطلق العرب كلمة السلام على عدة معان: منها الاسم من التسليم؛ الذى هو تحية 
المؤمنين» فإذا لقى المؤمن أاه فقال له: السلام عليكم. قيل إنه قرأ عليه السلام»؛ وهو 
تحية مباركة طيبة. قيل إن معناها: سلمت مئ فاجعلئ أسلم منك. وقيل إن معناها 
نلصا الله عليكء وذلك أن اسم الله تعالى يذكر على الأعمال توقعاً لاجتماع معان 
الخير فيهاء وانتفاء عوارض الفساد عنها. وقيل إن معناها: أعيذك بالله وأحصنئك به من 
كل ما يسوء ويؤلم. وقيل: إن معناه أدعو لك بالأمان من كل ما يؤذى. 

وهو تحية المؤمنين كذلك فق دار السلام. 

قال تعالى: (إتَحِيُهُمْ يوْمَ يََْوَهُ سَلامٌ وأعَدَ لَهُمْ أجْرًا كَرِعًا) [الأحزاب؛ 4]. 


وقال تعالى: (إسّلام قَوْلاً م رب رَحيم» [يس98]. 

وتلك الفحية مق ألهتغا» ,وقد تكون اتن اللامكة للمومتين عند بدخول/اللينة. 

كمااقال تعال: الوَسيقَ الْذينَ الا رُم | إلى الْجَنّة مرا حتّى ذا بجَاءُوهًا وشح 
أَْوَابهَا وَقَالَ لَهُمْ ترما لام بكم ملك فلأشلوقا حَلدينَ» [ [الزمرم]. 

وقال تعالى: ٍ(الْذينَ فاه الْمَلائكة ظَالمى أَنْفْسهمْ فَالْقوًا السلمَ مَا كنا تَمْمَلُ 
من سُوء بَلَى إن الله حلم بمَا كُتم تعمَلُوَ» [التحل0]. 

كما تكون فى كل وقت يدخلون عليهم فيد قال تعالى: (وَالْمَلائكَة يَدخُلُونَ 
عَلَْهِمْ مِنْ كل اب (18) سلا ليك ب بِمَا صبَركم نم عُقَبَى الدَارٍ» [الرعد؛ 5]. 

وتكون من بعض المؤمنين لبعض دلالة على توادهم وتحايهم وسلامة صدورهم من 
الفكل قال تغالى: إلا يَسْمَعُونَ فيها لها إلا سَلامًا ولَهُمْ ردْقهمْ فيا بكر وَعَشيا 
[مرم؟5]. 

ومن هذه المعاق: أفما نوع من الشجحر؛ ومما يتندر به جفاء الأعراب - ما يناسب 
هذا لمعي - أن رحلا قال لأعرابي: السلام عليكم. فقال الأعرابي: الجشجحات عليك. 
فقال الرجل: ما هكذا يكون الرد. قال هما شجران مران» أنت جعلت على واحداً 
منهماء وأنا جعلت عليك الآخر.. ويطلقوفا كذلك على الاستسلام» وعلى البراءة من 
العيوب والسلامة من الآفات. 

فبأى هذه المعااى يفسر الاسم الكريم؟ 

أمثل ما يفسر به الاسم الكريم أنه مأحوذ من المع الأخير وهو البراءة من العيوب؛ 
والسلامة من النقص. 

وهو ف الأصل مصدر سلم يسلم سلامة وسلاماء أى خلا من العيوب والنقائص؛ 
سعسى الله به نفسه مبالغة بى كمال تازيهه وسلامته من العيوب والتقائص والآفات الى 

تلحق الخلق ولكنها لا تليق برب العالمين. 

وقد جاء هذا الاسم الكريم اق آخر سورة الحشر فق قوله: 0 إلا 
يذ 00 السّلامُ الْمُؤِْنُ الْمْهَئِمنُ العَِيُ الجبّارُالمتَكيرُ سبح نَ الله عَمًا 

يش رٍكُونَ) [الحشر؟؟]. 


وجاء فق السنة المطهرة كذلك؛ فقد روى البخارى من حديث عبد الله بن مسعود 


1-2 «كنا إذا كنا مع النبى 5 فى الصلاة قلنا: السلام 1 الله من عباده» عم 


ع1 »عوك حعوخخصخوحدوهكت 


ا الل عن الا ااا ب ا 
على فلان وفلان. فقال النبى (ي) لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام» 
لك ل التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها الى ورحمة الله 
وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد 
صالح فى السماء والأرض؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». 

وكان (يلٌِ) إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال «اللهم أنت السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»وكان (يَلكِ) إذا شاهد البيت الحرام يقول 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ أحينا ربنا بالسلام». 

فالله سبحنه وتعالى هو السلام؛ أى الذى لا تلحقه العيوب ولا النقائص ولا 
الآفات» ولا يلم به موت ولا فناء» ولا مرض ولا فتورء ولا غفلة ولا سهوء ولا 
نسيان؛ ولا يصيب صفة من صفاته نقص ولا عيب. فعلمه لا يحجب دونه شئ؛ 
وسمعه لا يغيب عنه مسموع؛ وبصره لا يغيب عنه مبصر؛ وغناه لا يمسه فقر» وعزته 
لا تصيبها ذلة؛ ولا يغلب على أمره؛ أو يصرف عن شئ يريده. 

وقد الحد فى أسماء الله وأنكر اسمه تعالى «السلام»من زعم أن الله تعالى يغير مشيئته 
ويبدل كلمته من أجل مخلوق يتوسل بذاته إليه أو يقسم به عليه» أو يستشفع به إليه» 
فهو سبحانه السلام الذى تتره عن نقص العبث واللعب؛ لا مبدل لكلماته ولا معقب 
لأمره» ولا كاشف لضر أراده إلا هوء ولا راد لفضله. 

يا عجباً طؤلاء الناس! لا أذرى كيف يفكرون» .ولا كيف يحكمون؟ كيف يظنون 
بحر تلن السرم يشيهون بامراة قا هف غر لما مل يدا قوةااتكاثاء وا برئيس 
أخرق لا يعمل ما تقتضيه الحكمة والرشد؛ بل ما يتطلبه الوسطاء والشفعاء. 

يا قوم أين عزب عنكم الرشد؟ تعيبون هذا على المخلوق وترضونه للخالق. 

اذكروا يا قوم أن نظام هذا العالم امحكم العجيب مظاهر لأسمائه تعالى وصفاته» 
أليس هذا العالم الذى سلم من العبث والخلل فى نظامه وحركته وقوانين أرضه وسمائه 
مظهرا لاسمه تعالى السلام؟ 

تدبر نظام الشمس والقمر فى شروقهما وغروبهماء وتدبر نظام الأفلاك والنجوم 
والكواكب؛ وتدبر نظام الرياح والأمطار والنبات» وغير ذلك من آيات الله فى الآفاق 
تدرك أن كل ذلك برئ من الخللء إنما هى مظاهر لاسمه تعالى السلام. 


هذا ومن الحائز أن تجعل المصدر بمعيى اسم الفاعل» قالله سبحانه هو السلام» 

أى المسلم» أى الذى يلك أن يهب السلامة والنجاة لمن شاء من عباده. 

ولعل فى قوله (ييِ) (اللهم أنت السلام ومنك السلام) ما يؤيد هذا الرأى. أى 
أن السلامة لا تكون إلا منك» فمن كان يرجوا السلامة من الآفات والنجاة من البلاء 
فلا ينبغى أن يفزع إلا إلى رب السلام سبحانه. 

وتفسير السلام بهذا المعن أيضاً يدفع فى صدور هؤلاء الذين يستغفرون غير ريم 
ويلتمسون من المخلوقين النجدة والمعاونة» والله يقول لنبيه الذى هو أفضل خلقه: 

ول ل أل لتنسى تنا ولا ًا لاما عه لل وق تن طلم فب 
لاسْتَكْترتُ من الْحَيْرٍ وما مَسّى الو إن أنا إلا تَذيرٌ ويَشيرٌ لقَوْمٍ يؤشود» 
[الأعراف6//١1].‏ 

فمن طلب السلامة والنجاة فليطلبها من الله السلام اك زنوال تعالى فى 
كتابه الكريم: َم تنَحّى رُسْلنَا وَالْذِيِنَ آمنُوا كَدَلِكَ حَمّا عَلنَا نج الْمُؤمنينَ» 
[يونس7١٠١].‏ 

قال أحد المخذولين ق بحلس حافل: سقطت ذات مرة فى بثر» وأشرفت على 
الغرق: وسرت أبحث عن مرقاة أرتقى عليها فلا أهتقدى فلما ضقت بالأمر ذرعاً 
ويئست من النجاة» هتفت من أعماق صدري: يا سيدى يا بدوى» فلم أكد أفرغ من 
النطق يهذا التاف حت كانت يدى ف المرقاة. فلن أنس فضل السيد البدوى على ما 
ديك عيا |1 

ألا تعحبون هذا المحذول الذى يعتقد أن البدوى سمع نداءه ثم جاءه» ووضع يده 
ف المرقاة وسلمه من الغرق! وإذا لم يكن هذا شركاً فما عسى الشرك أن يكون؟ 

ومن بواعث الأسى أن هذه العقيدة تكاد تكون عقيدة السواد الأعظم من عامة 
المصريين الذين يشركون هذا البدوى فى جواميسهم وأبقارهم وكباشهم وعجوهم؛ بل 
وف أمواهم وأبنائهم؛ فلولا أهم يعتقدون أنه يقدر على نفعهم وضرهم ما بذلوا له 
من ذات أيديهم ما بذلوا. وأرى أنه لا سلامة لهذا الشعب الجاهل من هذا الشر إلا أن 
يسلط معول الخدم على هذا الوثن وأمثاله كما سلط رسول الله المعاول على اللات 
والعزى وغبرهما حي جعل هياكلها أنقاضاًء وأراح منها الأرض وأهلها. 

اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ فسلمنا من شطط العقول وزلل الإفهام. 


عمحوحخوصوحبوحو تت وحبوج عو حو وض وح 


لع 11 د ا حو اااي ا ا 
المؤمن 

«المؤمن» اسم الفاعل» من آمن يؤمن فهو مؤمن. إذا ايو 0 
قحال تغالى قيما حكاهاعن إشخوة. يواشف عليه 'اللئلام: (نلوا يَانأبانا (نَا دهبناتستيق 
ركنا يُوسُفَّ عئْد مَتاعنا فَأكَلَهُ الدنْبُ وما ألْت ب بمؤين نا ول كنا صَادقين» 
00 

أى ما أنت ,يمصدق لنا ولا واثق من قوله ولا مطمئن له وقال تعالى: 

الإفمَاآم مَنَّ لمُوسَى إلا دُريةُ من فَوْمه عَلَى واف من فرعَونَ وَمَلهمْ أن يفتهُمْ 
وَإِنَ رْعَوْنَ لَعَالِ فى اررض وَنَهُ لَمنَ لَمنَ الْمُسثرِفين» [لنونس87]. 

امه نكا طلا املطنعا العا 

وعلى هذا يمكن أن يفسر اسمه تعالى (المؤمن) بالصدق. 

فالله تعالى مؤمن أى مصدق لنفسهء أى دافع أولى الألبّاب إلى التصديق بوجوده 
ووحدانيته بما أودع غرائز البشر من الاستعداد للاعتراف بوجوده؛ والإقرار بربوبيته» 
مصداق ذلك 000 تعالى: وذ أ حَذَ ربِكَ من بنى آدْم من ظهُورِهمْ رُم 
اه فُسهْ ألمت بِربَكُم فوا بلى شهذتا أن تقولا يَوم القامة نا كنا 

عَنْ هَذَا غَافلينَ» 0/1 

دك تبهو | هذه الغريزة واضحة أشد الوضوحء جلية أبين الجلاء» إذا حزب 
الإنسان أمر من الأمور الحازبة الى تجعله يعترف بعجزه ويقر بضعفه» ويشهد بحاحته 
إلى قوة يفزع إليها لكشف ضره وتفريج كربه؛ حى أكثر الناس إلحاداً وأشدهم إغراقا 
ق المحود) وإسرافاً ق الإنكار. يبرز الضعف ما استقر فى أعماق نفسه من آثار هذه 
الغريزة ال أودعه الله إياهاء فنجده إذا تحرجت الأمور واشتدت الكروب 
واستحكمت حلقات اليأس: يضرع إلى الله تعالى فى كشف الضر وتفريج الكروب. 

ولقد نبأنا الله من أبار المشركين الذين كانوا إذا مسهم الضر نسوا ما كانوا به 
مشركين وفزغوا إلى الله رب العالمين» ودعوه مخلصين له الدين؛ قال تعالى: 

ل(وَذَا مَئَكُمْ الُدُ فى الْبَحْرٍ ل مَنْ عون ! إلا | اه ما َّاكُمْ بِلَى لبر 
عْرَضْحُمْ وَكَانَ الإنسَان كَفُورا) [الإسراء/ة] . 

وقاك تعالى: لإمَإِذَا كبوا ة فى الْقُلّْك دَعَوًا لله مُخْلصِينَ له الدّينَ فلم تَحَاهُمْ إلى 
3 إِدذَا ذا هُمْ يُ رٍكُون» [العسكبوت 6 1]. 


ع 
1" 
3 
اقبت 


وقال: ف كك إن أَاكُمْ عَدَاب الله أ أَنتْكُمُ الساعَةٌ غير اله عون إن 

كلتم صَادقِينَ (. 4 بل ِبَاهُتَعُونَ قشف ما تون لَه إن شَاءَ تسن ما 
تش ركون» [الأنعام ١‏ 6]. 

وهو تعالى مصدق لنفسه كذلك بما أقام من الآيات فق الأنفس والآفاق» وما نصب 
من الدلائل والشواهد الى لو تدبرها الغافلون لصدقوا بأن لهذا الوجود خالقا حكيماً 
دبر هذا الكون على أتم نظام وأبلغ إحكام. 

وهو سبحانه «المؤمن»أى المصدق لنفسه يما ضرب من الأمثال لإثبات وحدانيته 
هذه الأمثال الى تدبرها المدبرون لشفت صدورهم؛ وأزاحت عللهم؛ وأقنعتهم بأن 
رهم واحد لا شريك له؛ فآمنوا بوحدانيته إمانا تطمئن به القلوب؛ وتثلج به الصدور 
قحال تغال: صرب الله مدلا َحْلاً فيه شرَكَاءُ متسَاكسُونَ وَرَحلا سما لجل هَلْ 
ل اه لا 


الآيّات لقم 1 [الروم؟]. 

0 صرب الله ملا عبد وكا لا يقر على شيء وَمَنْ رَ 
رذقًا حَسَنا فهو يف مئه سرًا وَجهْرًا هَل يَستوُونَ الْحَمْد لله بل أكتتهم لا يَخلمُون» 
[التحله,] 

وقال تعالى: لفل الْحَمْدُ لله وسَلامْ على عبادهالّذينَامْطَفَى الله حت ا 
رٍكُون (55) أمّنْ لق السماوات والأرض وَأئرَ لَكُمٌ منَ السّمَاءِ مَء َنبا به 

ا يك 2 جردي ا ف 0 
ا أَئَنْ جَسْلَ الأْض قَرَارا وَجَعَلَ حلالهًا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسى وَحَعَلَ يَيْنَ 
الْبَحْرَيْنِ حَاجرًا أئلة مع لله َل أكْرهُمْ ل يَعَْمُوَ ١‏ أمنْ يُحِيب المُطلط إِذَا دَعَاةُ 
يضف السسوء ويَحْعَلكُمْ حلفء الأرض أكلة مع لله ليلا كروك رن أن 
يكم فى طُلمَات يبَر ومن سل الاح برا ين دى رخمته أكلة َم الله 
تَعَالَى الله عَم مُث ٍكُونَ 07 أَمّنْ يدأ الَْل كم يده ومن بكم من اسم 
والأرض أل مم الله قل حَاُوا بُرهَائَكُمْ إن كم صَادقِين [النمل؛ 5"]. 


وحوح و كحو كوك ه ,بورحو جو حورت ورصحوومختوح وو حوحجوخوصخوحو كه و2252 


ع56- 


0 
فهذه الآيات القرآنية الى تفتح العيون وتنبه الأذهان إلى الآيات الكونية الى يراها 
فى الآفاق والأنفس - يصدق الله تعالى نفسه - أى يجعل الذين ينظرون إليها نظر 
تفكر وتدبر لا يجدون بنلاامن التضديق بعظيفة هذا الخالق وفضله ووحدانيته بما يحدون 

فى أنفسهم من العلم الضرورى الناشئ من التدبر. 
وهو تعالى «المؤمن»أى المصدق لنفسه فى أخباره بالبعث والنشور يما وجه الأذهان 

إليه من الأدلة المقنعة والحجج القاطعة الى لا يرتاب فى صدقها إلا مدحول قال تعالى: 
الوَضَرَب آنا مكلا وتسى حَلْقَهُ َال من يُخْى اْعظَامٌ وَحى رَمِيمٌ (18) قل يها أأذى 
أَنْشَأمًا أَوَلَ م مره وهو بحل حلي عَليمٌ (9)) الّذى حمَلَ لَكمْ من الجر الأنطتر كارا ذا 
: كُمْ منهُ ُوقُونٌ  ٠١‏ أَوَليْسَ اذى حَلقَ السماوات والأرض بقَادرٍ على أن يلق مله 
بَلَى ومو الْحَلاقَ الْعلِيم )0١(‏ إِنَمَا مره إِذَا أرَادَ شَيكًا أن يدول نكن شكرة و 

سحاد أذى يده مَلَكُوتْ كُلْ شيأ وَل ُو [يس6+]. 

فهو تبارك اسمه «المؤمن» أى الباعث إلى الإيمان بوجوده ووحدانيته وأخباره الغيبية 
ما أقام من أسباب الإبمان وما أوجد من بواعثه. 

وهو تعالى جده «المؤمن» أى المصدق لرسله أحرى على أيديهم من الخوارق 
والآيات الى تقوم مقام قوله تعالى: صدق عبدى فى كل ما يبلغ عيئ. وهذه الآيات 
الى أحريتها على يديه دليل صدقه؛ إذ لو كان كاذبا ما أيدته يمذه المعجزات الى 
ليست ف وسع بشر. 

وقد قص الله تعالى علينا في القرآن الكريم افان بي لاك لوالا 
فقال تعالى فى شأن صالح عليه السلام: انوا نما أت من الْمُسَحرِينَ )١55(‏ ما نت 
لا ب ما أت بن إلا كن من العتادق )١١4(‏ فال هذه لعب ولك شرل 
يوم معْلُومٍ )١55(‏ ولا تَمَسُوهًا و يَأْعْدَكُمْ عَدَابُ يوم عَظيِمٍ (151) فَعَقَرُوهَا 
ا لآية وَمَا كان أَكرُهُمْ مُوْمنِين) 
[الشعزاع 5 1]:وقال تعالى فى شأن شعيب إذْ َال لَهمْ ف سَعَيْب ألا كَقُونَ 017 إلى لَكُمْ 
رَسُولَ أمينّ (178) فَائقُوا اللّهَ وَطيعُون (179) وما نالك عنا رن در إن أجْرى إلا 
عَلَى رب الْعَلَمِينَ ٠ ٠(‏ أَْقُوا الْكَبْلَ ولا تَكُوتُوا من الْمُعمْسِرِينَ )١81(‏ وَزنُوا بالقسْطاس 
لتقم (15) ولا نوا ان أماهُمْ ولا عا فى الأرض مُفْسدينَ 185 واوا 
اذى حَلْفَكُمْ وَالحبلة الأوّلينَ (185) قَالُوا إنمَا أنتَ من الْمْسَحَرِينَ (188) وَمَا نت إلا 


0 نادمِينَ اهل فَأَحَدَحمُ لاه 


حصوح ةو ب لوي - 


عمح صصص كو 


بَسَرٌ مثلنا ون تنك لَمنَ الْكَاذِينَ (187) فَأمْقط عَلَْنَاكسَفًا منَ السّمَاءِ إن كنت 
من الصادقن 040 كَل ل ربّى أَعَلَمْ يما تَعْملُونَ 1140 فَكَدْبُوهُ فَأَحَدَهُمْ عَدَاب يرم 
الظلة إِنَهُ كان عَذَاب يَوْم عَطيِمٍ (0185) إن فى ذلك لآية وَمَا كان أَكترُهة 
مُرمنين[الشعراء ]. 

وقال تعالى فق شأن موسى: 207 تامشر يقنع اباد ينات فَاسأل يُنى 
إِسْرَائِيلَ إذْ حَاءَهُمْ ققَالَ له فرْعَوْن 5 لأظّْك يا مُوسَى مَسْحُورًا 01١‏ قال لقَذ 
عَلَتَ ما أَنْرلَ هَؤُلاء إلا رب السماوات والأرض ب , َ وى لأظّك يا فرْعَوْن 
شر ٠ ٠١٠0‏ فَأَرَادَ أن يَسْتَفرَهُمْ من الأرض فَأغْرَفنَاة وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعً) 
[الإسراء؟ ١‏ 1]. 

وعكال تعالى فى شأن آية خخاتم النببين عليه الصلاة والسلام: : لوا كنت بجَانب 
الَْرْبى إِذْ قَضيْنا إِلّى مُوسّى الأمرَ وَمَا كنت من الشتاهدينَ (44) ولكنًا أنشانا رون 
اك ا نا ولك 


200 


20 


يديهم ولو ريا لولا رست ينا رَسُولا تيع آياتك ولكون ين اْمُؤْسِيِنَ 


(60) لما حَابهمْ الْحَق من 1 ْنا كَنُوا ولا أوتي مثْلَ ما أوتي « موسّى ولَم يَكفرُوا 
بمَاأوتى مُوسَى من قبل فوا ران تَظَاهرًا كر يكل كَافرُونَ 400 قل 

مرا بكتاب من عند الله خَ أَْدَى مهما اد عه إن كُثُمْ صادقينَ (49) فَإِن لَمْ 
يَستَحِيبُوا لك فَاعَلَم ألما يَعُونَ أَضَْاءهُمْ و وَصِ 
إن الله لا يفدى القَومَ الظَالمِينَ (00) وَلقَدْ وَصلنا 5 القَوْلَ ل يَذَكَرُون 
[القصص١01].‏ 

فرسول الله (ي) لم يكن بجانب الطور يوم اصطفى الله موسى على الناس 
برسالاته وبكلامه» وما كان مقيما فى أهل مدين يشاهد ما كان بينهم وبين شعيب 
ولكن الله تعالى صدقه بأخباره يهذه الغيوب أى أيده بآية تحمل الناس على تصديقه 
والإبمان برسالته. 

فهذه الشواهد تثبت أن الله تعالى بصدق رسله أى يشهد لهم بالصدق بما يحريه على 
أيديهم من الخوارق و الآيات الى لا قبل لأحد من الخلق بأن يأتى ,مثلها. 

فهو تعالى المؤمن أى المصدق لرسله والمؤيد لهم. بالمعجزات تصديقا لهم ليؤمن 
عاك عن 


اا ا 01 
وكذلك هو المؤمن أى المصدق عباده المؤمنين يوم القيامة إذا سئلت الأمم عن تبليغ 
رسلهم: قال تعالى: 

ل وَكَدَلِكَ جَعَلَاكمْ كُمْ م وَسََا لدَكُونُوا شهداءَ على النّاسِ وَيَكُونَ الرلثول عَليِكمْ 
شَهِيدًا وَمًا ما حعَلنَا قبل أتى كنت عَلََِ إلا للم نع الول مم يلب ل 
َيه ونْ كات لكبو إلا على الذينَ هَدَى اللهُ وما كان الله ليع ما كُمْ إن الله 
بلاس لَرَعوفٌ 0 [البقرة؟4 .]١‏ 1 

هذا ويحتمل أن يكون المؤمن بمعين واهب الأمن والطمأنينة؛ ومذهب المنوف. 

وآمن أولياءه عذابه كما قال: 

لزألا إن أوْليَاء الله لا وف علَيهمْ وَلاهُمْ يَحْرَئُون» [يونس51]. 

وآمن خلقه أن تتحول سنته أو تتبدل كلمته أاسْتكْبارًا فى الأررض وَمَكرٌالستَي 
ولا يحيقٌ اْمكمٌ الس إلا أله هه نون إلا ةيحد لسئة اله 
تبديلا وَلَنْ تحد لسنّة الله تويلا [قاطر4]. 

فنواكتتيس هذا العالم ثابئة:لاايعتزيها تغير» وقوانين هذا الوجود مستقرة لا يمسها 
دو اب العو 

وقال ولينصرن الله من ينصره. وآمنهم أن يجعل للكافرين عليهم سبيلا فقال ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وآمنهم من عذاب النار فقال إن الذين سبقت 
هم منا الحسين؛ أولئك عنها مبعدون. اعون لسلس ا ل 0 3 شتهت أنفسهم 
خحالدون. لإلايَءْ يَحْرْئْهُمُ القرّح الأكبر و" 53 تتلقَاهُم الْمَلائكَة هذا يم م الذى كق 
تُوعَدُونَ) [الأنبياء؟١١].‏ 

وقد آمن المؤمنين أن يضيع أجورهم فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا 
نضيع أجر من أحسن عملا. وقد آمن التائبين أن ينالهم بعذاب فقال: دوَِدًا حَاذكَ 


ل لام يكم حب رُم على نذيه امه له نهل 


منْكُمْ سوا هله م ثاب من بَعْده وَأَصْلَحَ َأنّهُ غفورٌ ررَحيم6 [الأنعام؛ 0]. 
ال لل 0 
المومن يدذا المعيى تفسير صحيح لا غبار عليه 
وتبين لك أيضاً أنه لا عمل للوسطاء الذين يتوسل الجاهلون بأشخاصهم إلى 
رهم؛ فقد آمن سبحانه عباده ولم يحوجهم إلى من يلتمس لهم منه الأمان؛ وإثما يحتاج 


ع 


---- 


عومحووهد 


عوح ا 


الناس إلى من يلتمس لمم الأمان إذا كانوا أمام سلطان جائر أو ملك ظالم. أما ربك 
فهو الغفور الرحيم. 
اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد ال هدى؛ ومن السفه بعد الرشد. 
المهيمن 
ذكرت هذه الكلمة الطيبة فى القرآن الكريم مرتين: جاءت مرة اسما لله تعالى فى 
قوله جل شانه: 9مُوَ الله اذى لا إِلَه إلا هُرَالْمَلكُ الْقَدُوسُ الستلامُ الْمُؤْمنٌ 
الم لعزي اح لمكي سحاد اله َم ركُو» [الحشرم0]. 


الح ملفا ما ند من الكتاب ومين لاحك ْنا ل الله ولا 
تع أَهْرَاهفُمْ عَم جادَكَ من الْحَقَّ لكل علا نكم شرة هاا ولو شاء لله 

لَحَعلَكُمْ مه واحدة ولكن لِيلوَكُمْ فى ما آتاكُم فاقوا خيرات ِلَى الله مَرْحِعُكُمْ 
حَمِيعًا نكم بمَا كثق ذ فيه َحتَلفُون» [الائدةمغ]. 

وما جلي قد رمش اهن لعا اللغة و مف رمك فقال فريق: معناها الرقيب 
الحافظ. فالكتاب الكريم رقيب على الكتب السماوية يرد ما حرف من كلمها إلى 
مواضعه.؛ ويحفظ ما تضمنت من حقائق الدين وأصوله أن يعبث به العابثون طوعا 
للأهواء؛ ويشهد لها بالصحة؛ ويقرر أصول شرائعهاء وما يتأيد من فروعها. 

الله تعالى مهيمن على هذا العالم أى رقيب على أعمال العباد يحاسبهم بماء وحافظ 
على كل انفس كما كال قال * إن كل تش لَمًا لَمّا عَلَيْهَا حَافظ6[الطارق4]. كما 
أنه حافظ لنظام العالم البديع أن يتسرب إليه خلل أو يمسه فساد. 

وقال فريق: إن معناها «الشاهد»فالكتاب العزيز شاهد على الكتب السماوية بأنها 
حقء والله تعالي شاهد لنفسه بالوحدائية؛ كما قال تعالى: : سهد الله آلَهُ لا له إلا هو 
وَالْمَلائكَة كن اْعلم قائمًا بالقسلط لا إِلَه إلا هُوَ الْعَريرُ الْحَكَيمْ6[آل اف ]: 
وهو كذلك على كل شىّ شهَيد. 

واستدل هؤلاء بقول عمر رضى الله عنه فى بعض حطبه: أى متكلم بكلمات 
فهيمنوا عليهن أى اشهدوا. ويقول العباس: 

حى احتوى بيتك المهميممسن من حندف علياه تحتها اللطلق 


أى بيتك الشاهد بشرفك. 


أسماء الله الحمسنى 0 0 لاك كد المقا د ل 1 
وقال بعضهم فى تفسير اسم الله «المهيمن»: هو القائم على خخلقه؛ واستدلوا بقول ١‏ 
الشاعر: ا 
ألا:إن خيراالناس بعد نيسيسه مهيمنه التاليه فى العرف والمتكر 1 


أى أن خصير الناس فى هذه الأمة بعد زسول الله (يِ) هو القائم على الناس بالأمر 
والنهى: وهو الخليفة الأول أبو بكر الصديق الذى تلا رسول الله (5). 

فالله سبحانه مهيمن أى قائم على أمور الخلق وعلى رعاية هذا العالم وحفظه له. 
وأرى أن كل فريق من هؤلاء العلماء نظر إلى الكلمة من جهة واحدة من جهاًا 
جميعاء ولو نظروا إليها من جهاتنا لفسروها بمعناها الكامل الشامل الذى يبين حقيقة 
المراد منها كل البيان. : 

ولإصابة هذا الهدف يجب أن نرجع إلى معناها المادى الذى هو الأصل الذى ١‏ 
أحذت منه سائر المعانى. ا 

فأصل هذه الكلمة من هيمن الطائر إذا رفرف على فراخه. وعلينا أن نقف قليلا ١‏ 
عند هذا المعى لندرك معئ رفرفة الطائر على فراخه؛ فالطائر الذى يرفرف على فراخه ١‏ 
يحوطها ويرعاها ويعئ بماء ويحافظ عليهاء ويحرسها من عدوهاء ويدفع عنها جوارح ا 
الطير وكواسر الوحش»؛ ويذود عنها الأذى» ويمنعها أن تخرج من عشاشها إلى مواطن 
الملكة: ويكفل لما أرزاقها. وعلى ضوء هذا المعى نستطيع أن ندرك مع اسمه تعالى 
المهيمن. فهو الذى يقوم على خلقه ويرعاهم ويحفظهم ويرسم لهم الحدود الى تكون 
سلامتهم فى الوقوف عندهاء وهلا كهم فى تعديها؛ وذلك بانزال الشرائع الى هقدى ١‏ 


إلى ما فيه سعادتهم. وهو الذى يتكفل بأرزاقهم؛ ويراقبهم؛ ويحكم فى أمرهم. ا 
وعليك أن تتتصور هذه المعاق على أتم وجوههاء وأكمل صورهاء بمعيى أن ما عند ا 
الله منها ليس كمثله شئ ما عند المحلوقين. : 
لسن لبد لاق حينا دن اكلا يكرد رالدا لعقوم الفكر يجفا 0١‏ 
سائرها لتزداد بربك إكانا وهيمنته يقينا. ١‏ 
المهيمن هو الذى يقوم برعاية خلقه وحفظهم إلى أجل مسمى. ينام الإنسان 5 
والحيوان والطبر مسلء جفوفم غافلين عن أنفسهم؛ وريهم يرعاهم ويحرك أعضاء ا 
التنفس» ويبعث القلب على أن ينبض نبضات متناسقة» يبعث به الدم فى الشرايين ١‏ 
: 


وصحمحمصمحوحوحوصمصوصوصوخومصحمحوحصووحوحصوصخصمحوح وحوح و حو ته 25 وج 


عءوح صمح وحود 


ع 


ليغذو الجمسمء وف الأوردة ليعود إلى القلب ويخرج منه إلى الرئتين ليصلح منه ما 
يفسد؛ وينقى ما تلوث» وينبه الغدد المفرزة لتجدد بعصارقا اللازمة لحياة الجسم أو 
نموه. أو هضم غذائه أو القيام بوظائفه الحيوية على مقتضى نواميس دقيقة وقوانين 
محكمة؛ وضعها المهيمن العزيز وهو الذى يقوم على خلق الأجنة فى بطون أمهاتما خلقاً 
مسن بعد خلق فى ظلمات ثلاث. يحيل التراب غذاء والغذاء دماً» والدم نطفة والنطفة 
علقة» والعلقة مضغة والمضغة عظاما؛ ثم يكسو العظام لحما ثم ينشئه خلقا آخر فتبارك 
الله أحسن الخالقين: 

وهو الذى يكفل للأحياء أرزاقهم كما قال تعالى: لوَمَا من دَابّة فى الأرْضٍ إلا 
عَلَى الله ها ويَعلَمُ مُستقَيهَا وَمُسْتوْدعَهًا كل فى كاب ين [هردة]. 

وهو العليم بأحوالهم ق سرهم وعلنهم؛ يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ثم 
يحكم ف أمرهم .مقتضى علمه ورحمته, ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. 

هذا ومن مظاهر هيمنته تعالى على خلقه أنه لم يترك عباده سدى ولم يدعهم هملاء 
بل وضع لحم الشرائع الى تنظم سلوكهم؛ وترسم لمم الحدود البى لا ينبغى لهم أن 
يتجاوزوها فى أعمالهم ومعاملاتهم؛ وبين لهم مسايرهم إن أحسنوا؛ وعاقبة أمرهم إن 
أساءوا. وقد استأثر الله يهذا التشريع ولم يجعله لأحد من خلقه مهما ترسخ قدمه ى 
الدين» ومهما علا كعبه فى التقوى» وجعل المرسلين مبشرين ومنذرين» وليس لهم من 
أمسر التشريع إلا التبليغ كما قال تعالى: سوا ما ساك عل حيطا إن 
َلك إلا البلا ونا ذا نا الإنساف منًا رمه رح با و مهم سي ماقت 
ديهم فاسان كَمُو) [الشورىة4]. 

فما عليهم إلا أن بلغو ما أثزل إليهم من ريهم» وأ ينوا هم ما فى عليهم أمره 
بالسنة العملية كما قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم: إبالييات وَالرير وَأئْرلنا لِك الذكْرَ 
لبيّنَ لئاس مَا برل إلَنهِمْ َلعلْهُمْ يتفَكرُونَ) [النحل4 4]. 

فلا يملك أحد من الخلق أن يحلل أو يحرم. فإذا ادعى مدع لنفسه حق التحليل 
والتحريم فقد أعظم الفرية على الله» ونازعه رداء الميمنة على الخلق» وإن استجاب 
أحد لهذا المدعى كان من المشركين. 

روى الترمذى وابن المنذر وابن أبى حاتم وبن مردويه والبيهقى 200 
ابن حاتم قال أتيت البى (يلخ) وهو يقرأ ى سورة التوبة: لإوقَالت الْيَهُودُ عرَيْرٌ ا 
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أسماء الله الحسنى .. ا لا و ل ا ل ا 


الله وَقَالَت النَصّارَى 0 ابن الله ذلك رمم اهم يُضَاهفُونَ مو الْذِينَ 
كَمَُوا عن سب َائَلَهُمُ الله أنَى يُوْفَكُونَ (00) انْحَذُوا أحُبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ رابا من 
دُون اللّه وَالْمَسِيحَ أبن مركم وَمَا أمرُوا إلا لِيَمْبدُوَا إلَهًا :وَاحدًا ل إله إلا اهو شتكانة 

عَمايُث رٍكُون يُرِيدُونَ أن يُطْفكُوا ور الله برهم وى الله إلا أن ثوره ولو كر 
الْكَافرُون) [التوبة 1], 

وقال الرازى نقلا عن شيخه قال: شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم 
آيات كثيرة من كتاب الله تعالى فى بعض المسائل» وكانت مذاهبهم بخلاف تلك 
الآياتء فلم يقبلوا تلك الآيات» ول يلتفتوا إليهاء وبقوا ينظرون إلى كالمتعجبين 
وكأهم يقولون: كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا 
وردت على خلافها؟ ولو تأملت حتق التأمل وجدت هذا الداء ساريا فى عروق 
الأكثرين من أهل الدنيا. 

وقال السيد حسن صديق فى تفسيره (فتح البيان فى مقاصد القرآن) ما نصه: «وق 
هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد فى دين 
الله وإيثار ما يقوله الأسلاف على ما فى الكتاب العزيز والسنة المطهرة» فإن طاعة 
المتمذهب لمن يقتدى بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به 
النصوصء وقلمت به حجج الله وبراهينه» ونطقت به كتبه وأنبياؤه: هو اتخاذ اليهود 
والنصارى للأحبار والرهبان أربابا من دون الله. للقطع بأهم لم يعبدوهم» بل أطاعوهم 
وحرموا ما حرمواء وحللوا ما حللواء وهذا صنع المقلدين من هذه الأمة وهو أشبه به 
من هذا. وقد بين رسول الله (ي) شريعة الله حق البيان» ولم يددع شيئا يقرب من 
الجنة ويباعد عن النار إلا أمر ربه؛ ولم يدع شيئا يقرب من النار ويبعد عن الجنة إلا 
فى عنهء وقد أكمل الله تعالى دينه» وما كان ربك نسيا. 

فإذا تدبر الناس مععئ هذا الاسم العظيم ارتدعوا عن البدع ومحدثات الأمور ولم 
يتعدوا حدود الله» واعتقدوا كرسول الله (يلك) أن كل محدثه فى دين الله بدعة؛ وأن 
كل بدعة ضلالة؛ ولم يتركوا قول الله وقول الرسول لقول أحد من الناس أو رأيه مهما 
يكن علمه وصلاحه وتقواه. 

المبتدع ملحد فى أسماء الله تعالى» منكر لهيمنة الله على عباده» مدع مشاركة الله فى 
معن هذا الاسم الحليل. 


وإذا ثبت أن هذا الاسم يتضمن معن الرعاية والحفظ بطل ما يزعمه المبطلون 

من جواز التوسل إلى الله بذوات المخلوق المخلوقين ؛ ! ذ ماذا عسى أن يجدي التوسل 
بذات المخلوقين وقد تكفل المهيمن سبحانه بكل ما فيه العبد ورعايته من تلقاء نفسه؛ 
وبطبيعة رحمته الواسعة وفضله العظيم. 

رما يعترض بعض المخذولين بالدعاء فيقول: وما ثمرة الدعاء إذا كان المهيمن قد 
كفل حفظ العبد ورعايته؟ 

والجواب أن الدعاء فى ذاته عبادة يرجي ثوابهاء بل هو مخ العبادة ولبايهاء وصفوتاء 
فإذا أيقن العبد أن له رباً مهيمناً سميعا قريبا يجيب الدعاء واسع العطاء» وخأ إلى 
ساحة فضله العظيم؛ وحظيرة رحمته الواسعة: كان ذلك من العبد إيمانا وعبادة يثاب 
عليها» وسببا لوصول فضل الله إليه» فقد جعل الله طاعته سببا فى الفوز برحمته فى الدنيا 
والآخرة. ولم يجعل الوسطاء سبباً فى ذلك؛ الا ا وات لسار 5 
للفوز بما عنده. وقل لمن ادعوا غير ذلك لأمّنْ يبدا اْخلقَ نم يُعِيدهُ ومَنْ يَررفكُمْ من 
السسّمّاء وَالأأرْضٍ تله مع الله قل هَائُوا بُرْهَائَكْ إن كُكُمْ صّادقِينَ [النمل4 5]. 

هذا. ولما كانت هيمنة الله على عباده ولوازمها ذاتية لزم أن يكون الدعاء يما يوائم 
سنة الله فى تحلقه. انظر إلى دعاء الملائكة واستغفارهم المؤمنين تحده يؤيد ما قررنا قال 


تعالى فى سورة غافير: (الذينَ يَحْملُونَ روي لي 
عقاء ا عد 5م اه 3 37 
وكشرن به وسستفرون لذن نوا ربا وَسعْت كل شَيْءٍ رَحْمَة وَعلمًا فَاغفرٌ للَذينَ 


َابُوا وَبعُوَا سبيلّكَ وَقهمّ عَدَابَ الْحَحيٍ» أغافر/] . 

وتدبر دعاءهم لذوى قرابة المؤمنين: لم يقولوا أدحلهم جنات عدن الى وعدقم 
وأدحل معهم أولى قرباهم مهما تكن أحواللهم فهم أعلم بالله من أن يطلبوا منه مالا 
يوائم سنته وما يخالف وعده. بل قالوا: ومن صلح من آبائهم وأزواحهم وذرياتهم. 

هذا. وفيما قدمنا ما يكفى لتمهيد السبيل أمام من يريد أن يتدبر مظاهر هذا الاسم 
الجليل ليدرك معانيه ويفهم مراميه. ويضرع إليه مخلصا ويهتف باسم المهيمن قائلا فى 
ضراعة وخيفة. (اللهم لا تكلئ إلى نفسى طرفة عين). 

العزيز 

اشتقاق هذا الاسم الأحسن من العزة» وهى ف الأصل القوة والشدة والغلبة. 

قال الراغب: العزة حال مانعة للإنسان من أن يغلب» من قوهم. أرض عزاز» أى 
صلبة. رالكرين الذى كور ول يقي فالعزيز على هذا معناه القوى القادر الذى لا 
يغلبه غالب و لا يفوته هارب. وإذا تتبعنا الآيات الكرية الى جاء فيها هذا الاسم 
الجليل ألفيناها جميعاً تشير | إلى هذا المعين. 


حصخو وحوح سخبوحوت: وحعوصحتجحح وح وك وح و حتبويح ووحوووحوود 


ولأفسر لك بعض الآيات الى جاء فيها ذكر هذا الاسم لتجعلها نبراسا تستضئ 
بدوره وأنت تتدبر سائر الآيات الى تتضمنه. 


لال لود وَالْمُوْمِنَاتُ َنْصْهُمْ أَوليَاء بَعْضٍ و مروف 9 عَنِ 
الْمُبْكَرٍ وَيْقِيمُونَ الصّلاة ويُؤتُونَ الرّكَاةَ ويطيعون الله وَرَسُولة أولّنك سَيرْحَمُهُمُ الله 


إن اله عَزِيرٌ حَكيمٌ [التوبة 0/١‏ 

بدأ سبحانه فأمر المؤمنين بالدحول فى السلم كافة» وفاهم عن اتباع خطوات 
الشيطان الذى يأمر بالفحشاء والمنكرء ويدعو إلى التنازع والتفرق» وهما داعية الفشل» 
وبين لهم أنه عدوهم البين العداوة» ثم بين لهم أنهم إن عصوا أمره سبحانه وأطاعوا 
وسوسة الشيطان بعد أن تبين هم ال هدى؛ ووضحت أمامهم الحجة» فإن الله قادر على 
أن يعاقبهم بما كسبت أيديهم؛ وأن أحداً لن يستطيع أن يفلت من عقوبته» أو يهرب 
من ملكوته. وقرن تعالى العزة بالحكمة ق قوله (عزيز حكيم) ليبين لهم أنه سبحانه 
لا يأخذهم اعتسافاً وظلماء بل إنما يعاقبهم بذنويهم وخطيئتهم» لأنه حكيم يضع 
الأشياء فى مواضعها فلا يعاقب. إلا من يستحق العقوبة ولا ينتقم إلا ثمن يستوحب 
الانتقام. 

وقال تعالى: لأفى اليا والأحرة ولوك عن الى فل إطلاح لهم حير ون 
ُحَالطُوهُمْ فوا م واللُ َعَم اْمفْسدَ من الْمُصَلح وَلَوْ شَاءَ الل لأحتتكم إن الله 
عَزِيزْ رُخيْ» [البقرة ٠‏ 17]. 

بين سبحانه أن فى إصلاح شئون اليتامى خيرا هم وللمصلح لأنه إن عئ بتهذيب 
أخلاقهم وتقويم طباعهم؛ وتثقيف عقوهم وتطهير أرواحهم؛ وتلقينهم العقائد السليمة 
والعبادات الصحيحة؛ وتقوية أبدافهم» وإصلاح أموالهم, وتعليم ما ينفعهم ف معادهم 
ومعاشهم؛ أصبحوا أعضاء عاملين ينفعون أمتهم ووطنهم؛ وج هو ثمرة ذلك فى 
الدنياء ونال مثوبته فى الآخحرة. وبين تعالى أن الإصلاح إنما يتم بالمخالطة والمعاشرة 
حى يستفيدوا من القدوة الصالحة وح تظهر للمصلح أخطاؤهم؛ فيعمل على 
إصلاحها. ثم بين تعالى أنه لا ينبغى الترفع عن مخالطتهم لأنهم إخوان فى الدين. 

ثم أشار تعالى إلى أن رعاية اليتامى ينبغى أن تكون شكراً لله لأنه أنعم على الذين 
يقومون عليهم بالإبقاء على حياقم» ومتع أبناؤهم برعايتهم» وهيأ لؤلاء الآباء ق 
صغرهم من عبن بأمرهمء ولو شاء الله تعالى لأعنتهم وأذاقهم ألوان الحرمان والهوان. 


#خمصوحوحوحيصيصصمحصيوحومكصومخمصوحصومحصوصومصيم بوحصم حو جب جحو ك 565666 


وبعد ذلك كله بين أنه عزيز حكيم أى لو شاء ذلك لم يستطيع أحد أن يحول 
دونه ولو اجتمعت قوى السماوات والأرض ومن فيهن؛ وهو تعالى مع هذه العزة 
حكيم؛ لا تصدر أفعاله إلا عن حكمة بالغة. 
هذا ولأذكر لك بعض مظاهر هذه العزة الإلهية؛ لتعتز بربك» وتتوكل عليه 
وتنصرف بكل جوارحك عما سواه. 
فمن مظاهر العزة الإلحية إحياء الموتى لينال كل واحد جزاءه يوم القيامة» وليعلم 
اللنؤاكائرا ررد بغيره أنهم كانوا ى ضلال مبين (إوَإِذْ َال إبْرَاهِيمٌ رب أرنى كيف 
0 اا فوج 1 وس 
رهن يكم امل على كُلّ بل مهن كم لعن بتك سغياوَعلمْ أن 
الله عَزِيرٌ حَكيمٌ6 [البقرة5؟]. 
ومدنها تَصَريرا الأحنة اق 0 أمهاتما (وَلْمُطَلقَاتُ : 
ولا يحل لهْنَ أن ن يكْسْنَ ما لق للُ فى أَرْحَامِهنٌ إذْ كن ملؤم بالل وَالْيوْمٍ الأر 
هن أحن ردن فى ذلك إن أَرَادُو إِضّلاحًا وَلَهْنَ مل الذى عَلَيهنَ بالْمَعرُوف 
وَللرّحَال عَلَيْهنَ عَلَيْهنَّ دَرَحَة وَاللَه عَزِيرٌ حَكيم» [البقر+1]. 
6 الإباء إلى الرسول (يَلْ) بأخبار الماضين لتكون موعظة للحاضرين لك هَدَا 
ا ن له إلا الله ون الله لَهُوَ لعزي الْحَكيمْ)[آل عمران1]. 
منها إرسال الرسل لتثقيفٌ البشر وقطع حجة الناس ساد تحر ودر لذ 


ع ءءء نك 3 


يكو لشي على لله ةب الل جاة لطر تكين) [ [النساءة 5 1]. 
ومنها شرح العقوبات والحدود للتنكيل بالعصاة والأنمة والمحرمين قال تعالى 
ٍآوَالسارِق وَالسَارفة فَافطُْوا أيديَهُمَا جَرَاءُ بمَا كَسبًا تَكالاً م الله وَاللهُعَِيرٌ 

حي [المائدةم؟]. 
ومنها تقليب الليل والنهارء وفلق الإصباح» وتسيير الشمس والقمر والنجوم بأدق 

ا ا ل ونا الإصاء ارجال ال و ولقبار متنا 

ذلك تَعْديرٌ الْعَريزٍ التليم) [الأنعام”9]. 
ولو أن الناس قدروا عزة الله ما لجأ لاحئ إلى غيره ولا دعا داع سواه؛ ولا قصر 

مقصر فى عبادته. 


وحعوحج وحمو جم مكبو كيو كيوكجه 


الي ل ا ا ا لسع ا عا ا 7101 

ومن مظاهر عزته تعالى أنه منفرد فى ملكه وملكوته» ليس له شريك يشاركه ى 
أمره ويه أو خلقه ورزقهء أو محوه وإثباته: لكل أرونى الْينَ ألْحَفكُمْ به شرَكاء كلا 
بل هو الله لعَيرُ لْحَكِيمٌ» [سبأ؟]. 

انا عي توي متاك والأرض قود تمحر تايل إرلفتاء اك 
(مُوَنُدِى أنْرَلَ السّكيئة فى قُلُوب الْمُؤْمِنَ لِيَرْدَادُوا لِعَانا م انهم وَللّه جنُوُ 
السماوات والأررض وَكَانَ الله ليما حَكَيمًا) [الفتح]. 

ومنها أنه حلق ارت 3 ارات ومفرف الممعات الذى لا يستطيع أن ينجو منه 
ملك ولا سلطان. ولا جرم أن خلق الموت من أروع مظاهر العزة الإلمية إلى علق 
الْمَوْت وَالْحيَاة يلوك أيكُمْ أَحْسَنْ عَمَلا وَهرَالَْزِيرُ الْمفُور) [اللك؟]. 

هذا: ولو رحت أعدد مظاهر العزة الإلهية ما اتسعت لها الصحف؛ ولضاقت عنها 
القراطيس؛ وفيما قدمت ما يكفى المتدبر الأريب؛ فليكن منوالا ينسج عليه ومنهاجا 
يسلكه. 

سبحانك يارب العزة. لا يستطيع عبادك الضعفاء أن يحصوا مظاهر عزتك ولا 
روائع حكمتك. 

عزة فى حكمة. عزة فى علم. عزة فى قوة. عزة فى رحمة ومغفرة. 

هذا والعزة لله وحده؛ فلا عزيز بالحق غيره سبحانه» يعز من يشاء؛ ولا يعر إلا 
أحبابه الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والصالحين. 

يفون 0 إلى الْمَديئَة يجن الأعَرٌ منْهًا الأذلَ وَللَه عر وَلرَسُوله 

لا يَملَمُون) [ [النافقودم]: . 


وَلْعَمَلُ الصّلحُ َركقة رالل ين يَسَكوُون السكات لَجُْ غلا نكيت رمك ارفاك هر 


3 00 [ناغار 1 
و يتُحَدُونَ الكَافرِينَ أَوْليَءَ من دُون الْمُؤْمينَ أ أيتعُونَ عنْدَهُمُ الْعرّة إن الع 
جَميعًا 4 [النساءة 11]: 


عد ١‏ و 0 كن الظروف والأحوالء أو تترل به 
الأعوالء» بل عليه أن يصون عزة الإيمان أن تلحقها ذلة؟ ويربأ يما أن تمسها مهانة. 
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وخليق بالمؤمن الذى يحترم دينه ونفسه أن لا يظهر الذلة والضراعة لغير ربه 
العزيز الحبار المتكبر. 


ولكن المسلمين بعد أن فرطوا فى جنب الله؛ وقصروا فى ذات دينهم؛ أخذوا 
يظهرون الذلة والضراعة للأحياء والأموات. 

وإنك لتشعر بالألم يحز فى نفسك, والحسرة تعتلج فى قلبك» حين ترى رجلا 
موسوما بالعلم قائما على قبر من القبور خاشعا نخاضعاء تبدو عليه الذلة» وتلوح عليه 
المسكنة؛ يسأل الرفات الرميم أن يقضى له الحاجات؛ أو يجلب له الخيرات؛ أو 
يدفع عنه المضرات. ذلك هو الشرك الذى أذهب عنا العزة» وجلب علينا الذلة؛ وجعل 
لأعداء الإسلام السبيل على المسلمين: يتحكمون فق أمورهم. ويستبدون فى مصائرهم: 
ويقضون فى شئوفم وهم غائبون. 

والتعدير لتزلسنة هسل :لاع نة )الله الْذِينَ آمُوا مك وَحَملُوا الصّالحّات 
يسْعَطْفتَهُمْ فى الأرض كَمَا الف الذي من لهم وليِمكنَ لَهُمْ ديهم أذى 


م سكيد صيلك يَحُدُوتَى لا م ٍكُون بى شيا ومن كَثرَ 

بَعْدَ ذلك فَأولَكَ هم الفاسقون) [التوره 0]. 

يعلم علم اليقين أن الإخلاص لله تعالى وإفراده بالعبادة والضراعة سبب ىق 
الاسستخلاف ف الأرضء وتمكين الدين الرضى وتبديل الأمن بعد المنوف, والتمتع 
بنعمة الحرية والاستقلال» ولكن أين المتدبرون؟ 

نسال الله أن يلهم الأمة الإسلامية أن تنتفع بكتابها الكريم؛ تيع يعود إليها بجدها 
القددم. 

الجبار 

جاءت هذه الكلمة فى القرآن الكريم اسما لله تعالى من الأسماء الحسين» فى هذه الآية 
الخامحة مسن اسورة الككر) وى قوله تعالى: لمر الله الذى لا إِلَهَ إلا هُوَ الْمَلكُ 
الفكذرين اكه الُْؤْنُ الْمهَئِمنُ لعي الْجبّارٌ الم كَبْرُ سْبْحَانَ الله له عا يُش كوف 
ادر 

جاءت وصفاً للكافر المقتضى عليه 5 فى هذه الآية الكريمة من سورة إبراهيم» 
وهى قوله تعالى: لوَاستَفتَحُوا وَححَاب كُلّ حبار عَنِيد) [إبراهيمة .]١‏ 


لان الل لشي لاا الو م الح اك لاو ا ور 1 

وجاءت وصفا لمكان الأرض المقدسة الى أمر موسى قومه أن يدخلوها فأبوا - فى 
هذه الآية الكربمة من سورة المائدة وهى قوله تعالى: 

(قَالُوايَا مُوسَى إن فيهًا قَْما حبَارِينَ ونا َنْ تَذْعْلهًا حتّى يَخْرحُوا منْها إن 
يَخْرُحُوا مها فنا لون [للاسسوم 0 ا 

وجاءت وصفا منفياً عن البى (ي) فى هذه الآية الكريمة من سورة (ق) وهى 
قوله تعالى: نحن أَعلَمُ بم يقُونُونَ وما نت عَلَيْهمْ حبار فَذَكرْ بالفرْآن مَنْ يْحَافُ 
ريد[ 40]. 000 0ت 

وجاءت وصفاً منفياً عن المسيح صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى: 

برا بوالدتى ولَمْ يَجْعلنى حبرا تيا [مرم .]١‏ 

وجاءت وصفاً منفياً عن يحي صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى: وير يوَالديْه 
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فما معناها ذا فى هذه المواضع المختلفة؟ 

جاء فى معاجم اللغة: الجبار كل عات؛ وقلب لا تدخله الرحمة. والجبر خلاف 
الكسرء والإصلاح بضرب من القهر أو الإصلاح اللجرد» وجبر الفقير أحسن إليه» 
وأغناه بعد فقر؛ وجبره على الأمر أكرهه. 

فالجبار العنيد الذى قضى الله عليه بالخيبة هو العاتى المتكبر الظالم العسوف الذى لا 
تجد الرحمة إلى قلبه سبيلاء والذى لا يبالى ما صنع بالناس ولا ما أوقع يمم؛ ولا ما 
استلب من أموالهم؛ ولا ما فتك بأرواحهم؛ ولا ما سفك من دمائهم؛ ولا ما عبث 
بأعراضهم ولا ما أفسد من أخلاقهم؛ ولا ما أفاد من استغلالهم لمصلحته الخاصة» 
ومنشاً هذا الجبروت فيه أن فيه ناحية نقص يحرص على أن يجبرهاء ولذلك لا تكاد 
تسادقك اسباز؟ عاتيا: إلا فيه تقيضة اجاءته .من يقبل أضله: ونلسيه» نأوا من تَشوية لتؤلقه: 
أو من قسوة الظروف عليه فى فاتحة حياته؛ والأمثلة على ذلك أوضح من أن تذكر؛ 
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. 

و أما سكان الأرض المقدسة الذين وصفهم قوم موسى بأنهم قوم جبارون» 'فيحتمل 
أن يكون العيئ المراد من هذا الذى أوضحنا فى معن الحبار العنيد» ويحتمل أن 
يكون ولعله أوى إلى الحق والصواب - يمعين الأقوياء الأشداء الطوال الأحسام من 


بومحخوحووحووحصو صو حب 


ح-- 


ع 


قولهمم: نخلة جبارة إذا كانت طويلة. لأن قوم موسى آنسوا من جابهم قوة وبطشا 
وقدرة على الفتك بمم, فتهيبوا أن يقاتلوهم. 

وأمنا كولكه تال :رلا نحن أَلَمْ بم يَقولُونَ وما ألت عَلَِهِمْ حبار فَذَكرْ بالقُرآن 
منْ يحَافُ وَعيد4 [ق55]. فمعناها لست مسلطا عليهم ترغمهم على ما لا يحبون. 
كقوله تعالى: لنت عله يشُسيطر) [الفاشية؟5]. 

كدرل الا : (ل بكرا ف ال بن لد من الى هَمَنْ يَكْفرْ بالطّاغوت 
وَيُوْمن بالأّه فَقَد استتشسَك بِالْعروَة الْونقَى لا انفصّام لها وَاللهُ سَمِيعٌ علي [البقرة 
5ل]. 

وأما ما جاء منفياً عن يحيى والمسيح عليهما السلام فمعناه أنهما ليسا متعاليين عن 
قبول الحق والإيمان. 

وأما اسمه تعالى (الحبار) فمن الحائز أن يكون اشتقاقه من احبر معن الإصلاح 
والإحسان, لأنه تعالى يجبر الناس بفائض نعمه. ويؤيده ما جاء من الدعوات على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم (واجبرن واهدن) أى أغنئ» وهو 
ماحود من قوهم: بخير الله 'مصيبته أى رد عليه أمنا ذهك منة وعوضه واضلة مق جبر 
الكسرء وكذلك ماجاء فق دعاء على: يا حابر كل كسير. ويا مسهل كل عسير. 

ويكون المعى على هذا إنه الذى يفيض نعمته على خلقه؛ وييسط عليه رحمته فيجبر 
كسرهم.؛ ويسد عوزهم» ويغيى تفاقرهم؛ ويأسو جراحهم وبمنع دموعهم, ويتولاهم 
بالرحمة فيلم شعثهمء ويجمع ماتفرق من شملهم. 

ولكن يلوح لى أن الأحسن أن يكون اشتقاقه من احبر بمعين الإكراه على الأمر 
واللغة لا تأبى ذلك فقد جاء فى القاموس المحيط وغيره من المعاجم الى يعتد يما: جبره 
على إكراهه عليه كأجبره. ويؤيده أن هذا الاسم الكريم جاء فى الآية الجامعة الى 
صدرنا بما هذا البحث بين اسمين آخرين يدلان على العزة والكبرياء» فقد سبقه اسمه 
تعالى العزيز؛ وتلاه اسمه تعالى المتكبر. 

فالمناسب أن يكون اسمه تعالى الحبار بمعي يناسب هذين الاسمين الكريعين. والله 
تعالى يجبر الناس أى يقهرهم على ما يريدون يبمقتضى حكمته: فقد أحبر الناس على 
أشياء لا انفكاك هم منها ولا خلاص من ريقتها فالأسود والأسمر لا يستطيعان أن 
يتخلصا من ألوانهما. وذو الأنف الأفطس والشعر الجعد لا يمكن أن يستبدل بخلقه 
ماك والطويل لا يملك أن يقصر. الا ل ان سرد - فقد أجبر 


عومتو كو كوكم 


كك 
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كل من هؤلاء على الحال الى لازمته إجباراً لا يستطيع منها خلاصاً. وذلك لحكمة 
يعلمها الجبار سبحانه؛ وسر لا تنفذ عقولنا القاصرة إلى أعماق كنهه. 

وكذلك أكره سبحانه الخلق على الموت عند حلول الأجل المسمى» وعلى المرض 
عند التعرض لأسبابه» وعلى البعث إذا نفخ فى الصور. ولو اجتمع الخلق كلهم وكان 
بعضهم لبعض ظهيراء على أن يخلصوا مما قضاه الله عند تحقق أسبابه وموجباته» لم 
يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. 

هذا ولا يسبقن إلى ذهن القارئ الكريم أن الله تعالى يجبر الناس على المعاصى 
والطاعات كما يتوهم كثير من المخذولين الذين لا ينظرون إلى أمر الله وغيه» 
ويستزهم الشيطان يبعض ما كسبوا فيتورطون ف الخطايا ثم يحملون الأقدار تبعة 
ذنوهم وآثامهم إذ لو كان الأمر كما يزعمون لكان من العبث والزور أن نمتدح 
الأنقياء والصالحين» أو نذم الأشقياء والمجرمين؛ ولبطل الثواب والعقاب» وكان إرسال 
الرسل وإنزال الكتب عبفا وكان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من لغو القول 
وكان الوعد والوعيد ملهاة لاه. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وبعد. فربك الحبار ذو التصرف المطلق ليس لأحد كائنا من كان عليه من سلطان» 
بل له السلطان التام على جميع الأنام وجميع تصرفاته بمقتضى العلم الكامل والحكمة 
البالغة فلا يسأل عما يفعل؛ وهو يحكم لا معقب لحكمه. يخلق ما يشاء و يختا لا 
يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد 

ولعل هؤلاء الغافلين الذين 0" والصالحين من الأحياء 
والميتين لو تدبروا معئ هذا الاسم الحليل لكشفت الغشاوة عن أبصارهم وعن قلوبهم» 
وعلموا أنه لا إله إلا الله العزيز الحبار المتكبر» فوقفوا عند الحد وأدركوا سلطان ربكم 
فى ملكوته؛ وعرفوا مدى رحمته وعزته وجبزوته» فلم تتطلع انظارهم إلى غيره» ولم 
تتلفت قلويهم إلى سواهء ولم يلتمسوا من مخلوق نقض ما أبرم الله ولا إلغاء ما قضاهء 
ولا إفساد مادبره؛ ولا تغيير ما أحكمه. 

سبحانك ربى ما قدرك عبادك حق قدرك إذ ولوا وجوههم شطر المخلوقين 
العابخزينالفانين» وَغفلوا عن سطوتك وقدرتك». وجيروتك و رحميك» ولو أنهم فعلوا 
ما يوعظون به لكان خيراً لحم وأشد تثبيقاً وإذاً لآناهم الله أجراً عظيماء وهداهم صراطا 


وضتق الله تعالى نفسه بالتكبر والكبرياء ى القرآن الكرمء فقال تعالى: لإمُرَ الله 
الذى لا لَه إلا هُوَ الْمَلكُ الْفَدُوسٌ السسّلامُ المُؤْمنْ الْمُهَئِمنُ العَرِيرُ حيار المتَكبر 
سبْحَانَ الله عَم ب كود [الحشر؟؟]. 

وقال تعالى: 578 الكبْرِياء فى السماوات والأرض وَهُرَ لْعَِيرُ الْحَكيم) [الجائية00]. 

وذم فريقا من حلقه بالكبر والتكبر والاستكبار؛ فقال تعالى فى شأن الشيطان فى 
يكور ة الطبيزة : ل( نا لملائكة امْحدُوا لآم فَسَحَدُوا إلا إنليس أن واستتكي 
وَكَانَ من الْكَافرِينَ» [البقرة»]. 0 

وقال تعالى فى قوم 8 توح: : وى كُلْمَا دعَوْتهُمْ لتثفرَ َهُمْ حَعلُوا أصَابعهُْ 
فى آذَانَهمٌ وَاستَْسَوا يابهُمْ وَأْصَرُوا وَاستكْبرُوا امنتكبارَا4 [نوح»0]. 

وقال تعاى ق شأن قوم هودق سورة فصلت: لقأمًا غَادٌ فَامتَكٍ ١‏ في الأرض بير 
الْحَقّ وَكَالوا َنْ أَشَدُ ما وه أوَلمْ يَرَوًا أن الله اذي َلمَهُمْ هُوَ أََدُ منْهُمْ َه وَكَانُوا بآيَاق 
يختسئودره سنن َل ريخا مرا في يام حسّات لنذيقَهُم عدَابَ الحزي في 
الْحيّاة دنا ولَعَذَابُ الآخرة أحرّى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ) [فصلت” .]١‏ 

وقال تعالل ف شان الوليد بن المغيرة فى سورة ار لَه فك ودر (1 فَفْلَ كيف 
در و5١)‏ َمل كيف قَدّرَ وه ٠١‏ نَم تر (01) كم عبس وبَسرٌ 05 كم أذ مكبر 
(0م فقَالَ إن هَذَا إلا سحرٌ يور (5 01 إن هَدَا ذا إلا قَوْلُ لسر [الدثره ؟]. 

وقال تعالى فى شأن الكافؤيق أغامة ام نورة الأعراف: إن الذين كَذَبُوا 
ابروا علا لا فح لهم واب السماء ولا يَُْونَ انه حت يلج اْحمَلُ فى 
سَمٌ الخيّاط وَكَدَلِكَ تَجزى الْمُخْرِمِين» [الأعراف ٠‏ 5]. 

فما معيئ هذه الصفة بالإضافة إلى الله تعالى» وما معناها بالإضافة إلى خلقه. 

يدر بنا أن نرجع إلى معاجم اللغة لنستشيرها؛ وعلى ضوء ما نقتبس من نورها 
نفسر هذا الاسم الكريم من أسماء الله تعالى» وهذه الصفة من صفات المخلوقين. 

فإذا استشرنا مفردات الراغب» ونماية ابن الأثير و أساس البلاغة للمزمخشرى» 
استطعنا أن تجىء الشمرات الطيبة بين يدى القارئ الكريم. 

أما بالنسبة إلى الخلق فإن الكبر والتكبر والاستكبار ألفاظ تتقارب معانيهاء وتجتمع 
عند حال واخدة وتهى إعجاب الإنسان ننفشه إعحاباً يدفغه إلى أن يرى 'نفسه أكير 


ا ا ل لو ا 1 
من غيره» فيبطر الحق ويغمط الناس؛ ويظهر من نفسه ما ليس له؛ وكل من تلوث 
من البشر هذه الرذيلة فقد اتبع تحطوات الشيطان المريد عليه لعنة الله إلى يوم الدين. 
فقد أمره الله بالسجود لآدم حين سواه ونفخ فيه من روحه؛ فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون إلا إبليسء فقد اعترته الحمية» وغلبته الشقوة» وتعزز بخلقة النار» واستهان 
بخلقة الصلصال؛ فكان بتكبره أسبق الخلق إلى المعصية؛ وكانت معصيته رأس المعاصى 
وأصضصلهاء إذ ما صرف البشر عن قبول هداية الأنبياء والمرسلين إلا استكبارهم وقوهم 
لوقا قلح رُسْليمْ أفى الله شلك فَاطرٍ المسّمَاوات َالأرْض يَدعْوكم لبشفرَ لَكُمْ من 
ذلويكم ويوحرك إلى أجَلٍ مُسَمّى الوا إن َه إلا بسر معنا تِيدُونَ أن تصدُوئا عَمًا 


ل و ف سد و 


كان يبد ابأؤنا قاتوكاً بسلعلان ميين» [إبراهيم .]١ ١‏ 

وبذلك ولو أعنتهم عن سيل الحق» وتنكبوا فى مزالق الكفر والفسوق والعصيان» 
وجعلوا أسوقم السيئة إبليس عليه اللعنة. 

وكذلك ما صرف الناس عن إصلاح المصلحين؛ وهداية المرشدين من أتباع الأنبياء 
والمرسلين إلا هذه النقيصة الى يخيل لأصحاها أنهم خير من المصلح وأرشد من المرشد» 
فلا يتبعون إرشاده ولا يقبلون هدايته؛فيضلون عن سواء السبيل. 

وشر التكبر: التكبر على الله تعالى بالامتناع عن قول الحق أو الإقرار به؟وعدم 
الإذعان له بالطاعات وأداء العبادات. 

وإنما ينشأ الكبر عند الإنسان من شعوره بنقص ف نفسه يعتريه فى أصله أو فى خلقه 
أو فى ملكاته؛ فيحرص على أن يستر هذا العيب بالظهور فى مظهر الكامل الذى لا 
عيب فيه» والذى لا يلحقه صغارء وقد ينشأ من فساد ملكة الحكم على الأشياء» كأن 
يرى الإنسان نفسه قوياً فيسبق إلى وهمه أنه ليس فق الوجود من هو أقوى منه» أو غنياً 
فيحسب أن الدنيا حلت ممن هو أغبئى منه أو على شئ من العلم فيخيل إليه أن جنبات 
الأرض لم تنطو على من هو أعلم منه» وأن معارف الأولين والآخرين انتهت إليه» 
مكو ذلك الغرور إل الكبر كما قال تعالى: لما عَادٌ َاستَكُبرُوا ذ فى الأرْض بير 
الْحَقّ وَكَالُوا م َنْ أَد ما قو ألم يرا أن الله اذى حَلَقَهُمْ هُرَ أَسَدُ منْهُم َه وَكَاُوا 
كنم ايتكترن» [نطلت 116]: 


فدل ذلك على أن اغترارهم بالقوة هو الذى هوى بم إلى الدرك الأسفل. 


جود 


عصحيوم 66257 وود 
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عهد2 6مك مك 


عو جمد 


وعندى أن باعث الكبر فى الناس ضعف الإدراك وفساد الوزن لحقائق الأشياىئ إذ 
الأريب الحصيف لا يبطر الحق» ولا يغمط الناس؛ ولا يلتمس ما ليس له؛ ولا يدعى 
ما ليس فيه لأنه يعلم أن مدعى الكمال منقوص 

هذا. وأما تكب الله تعالى فمعناه التعالى عن صفات المخلوقين» والتسامى عن 
نقائصهم.؛ والتتره عن معايبهم؛ فالله تعالى متكبر أى متعال تتره عن شوائب النقص 
جميعاً فلا يلحقه عدم ولا فناء» وهو أزلى لم يسبق وجوده الكامل عدم ولم يتلق 
وحوده من غيره» وهو متره عن مشاية الحوادث ليس كمثله شئ. 

وهو تعالى قائم بنفسه غير مفتقر إلى ما يمسكه أو يحمله أو يسنده أو يمنحه شيئاً 
من صفات كماله؛ وبه قامت السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن؛ وهو متره عن 
نقيصة الشريك؛ وتأثير المؤثر؛ فلا تبديل لكلماته ولا معقب لحكمه. ولا يخفى عليه 
سوق الأرض .ولاق السلماة» إزادتسة نافذة فوق كل إرادة» وسلطانه فوق كل 
سلطان؛ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

إن نظرة تأمل صادقه فيما يوحيه هذا الاسم الجليل من المعان والأسرار لتقفك على 
أن الذين يدعون غير الله ويستعينون سواه؛ ما قدروه حق قدره ولا فقهوا معان أسمائهه 
بل سقطوا فى حضيض الإلحاد وهم لا يشعرون. 

هؤلاء الذين يصور لهم الوهم الخاطئ والجهل الأثيم أن الأولياء يقربوفهم إلى الله 
زلفى - لو تدبروا معئ هذا الاسم الحليل وحده لوقفوا عند قدرهم وعلموا أن سلطان 
لله قاهر» وأنه تعالى غالب على أمره» وأنه المتكبر الذى لا يسمح لكائن أياً ما يكن أن 
يحد من سلطانه» أو يهيمن على إرادته» أو يبدل مشيئته» أو يعقب على حكمه أو 
يحول سننه ونواميسه. 

هذا ولا ينبغى أن يشكك ذلك ف فائدة الدعاء أو ثمراته» فإن الدعاء عبادة خالصة 
لما فيه من إبداء كامل المخضوع والضراعة لعزته تعاللى وكبريائه. وقد وعد الله تعالى بأنه 
يستجيب دعاء الداعين بقوله: لوَكَالَ ربكم اذْعُونى أستجب لَكُمْ إن الْذِينَ 
سرون عَنْ حبَاتى سيدْسلُونَ حهْتمَ داحرين» [غافر . 5 

وقولكه: لوَِدَا ماله عبّادى 06 قَإِنى قَرِيبٌ د أحيب دَعْوَة 5 الداع ! ذا دَعَانَ 
فَليُستَحِيبُوا لى وَيؤْمُوا بى لهم يْشدُونَ) [البقرة17]. 


ا اا ا ا كلد 

وأما الحجة الداحضة الى يحتج بما المحذولون إذ يقولون: إنا عصاة مذنبون؛ 
والأولياء صالحون مقربونء أنفاسهم طاهرة وأسرارهم حاضرة» فهم خليقون 
بالاستجابة إذا دعوا لنا. أما هذه الحجة فقد أدحضها الله تقال إد يقول: رومن يتل 
سُوءا أ يَظْلمْ تَفْسَهُ نم يَستغْفرٍ الل يُجد الله غَفُورَا رَحِيمًا) [النساءء .]1١‏ 

فهل قعد بم العجز والضعف والخور» وفتور الهمة والاستخذاء أمام الشيطان 
وإغرائه أن يعجزوا حن عن التوبة والإنابة والاستغفار والاستقامة إلى الله اعتماداً على 
شفاعة الشافعين» وتقريب المقريين» وكيف غفلوا عن قول الله الكبير المتعال: 

(ألا لله الدّينٌ الْحَالصُ وَلّذِينَ انَحَدُوا منْ دُونه أوليَاَ مَا َعدُهُمْ إلا لِيَُربُونًا إلى 
لله وى إن له يَحْكُم بهم فى ما هُْ فيه يفوت إن لَه ل تدى من هو كاي 

كنار [الزمر] . 

وقؤلتته: لإوْمَنَا أمرُوا إلا ليمُْدُوا الله مُعْلصِينَ لَهُ الدينَ حَُقَاء ء ويُقيمُوا الصّلاة 
وَيُؤنُوا الرّكاةَ وَذَلكَ دين اقيم [البينةه]. 

وقرلكه عال: لُتَادْعُوا الله مُخْلصينَ لَه لدي وَلَوْ كَرِة الْكَافرُونَ) [غافر؛ .]١‏ 

وما الإخلاص إلا أن تسلم وجهك لله وحده وأن تحول قلبك عمن سواه. 

الخالق 

لعل الرجوع إلى المعاجم اللغوية ينير لنا الطريق الذى يبلغنا المعى الدقيق لهذا الاسم 
من أسماء الله الحسيئء» فلترجع إليها لنرى ما تقول: 

الفيروزآ بادى: الخلق والتقدير» والخالق المبدع للأشياء» المخترع لما على غير مثال 
وخلق الأدم قدره وحرزه: أو قدره قبل أن يقطعه فإذا قطعه قيل فراه. 

الأساس: خحلق الخراز الأدم, والخياط الثوب»؛ قدره قبل القطع؛ واخلق لى هذا 
الثوب. ومن المحاز: لق الله الخلق أوجده على تقدير أوجبته الحكمة. 

الراغب: الخلق التقدير المستقيم» ويستعمل فى إبداع الشيء من غير أصل ولا 
احتذاء وقال تعالى: لوَمِنْ آياته لق السّماوّات وَالأرضٍ وَمَا يّثْ فيهمًا مِنْ دَأبّة وَهُوَ 
عَلَى جَمْعهمْ إِذَا يََاءِ فير [الشورىة؟]. 

أئ أبدعهما بدليل بدي السّماوات والأرض وذ قَصَى ثرا هنما َو لَه كن 
كن [البقرة/11 .]١‏ 

ويستعمل فق إيجاد الشيء من الشيء قال تعالى: لحَلََكُمْ من فْسٍ واحدة ثم حمل 


..١ 


. ... الخالق 


منْا زَوْحَهَا وأئرل لَكُمْ من آَم تمان ايد و أتهَائَكُمْ لها من 
تمد حلي فى ظلُمَات ثلاث وَلَكُمُ لله 6 له ملك لا له إلا هو فأنَى تُصرَفُون» 
[الزمرة]. 

للق الإنسَانَ من نُطفَة ذا هر خخصيمٌ بين [الفحلة]. 

وقد حلفا لاسا من سلالة من طين) [ [الومنون؟١].‏ 

لوَعَلَقَ الْحَان من مارِجٍ من كارا [الرحمنه .]١‏ 

وليس الخلق الذى هو الإبداع إلا لله تعالى» ولهذا قال فق الفصل بينه وبين غيره 

َنم يحل كَمَن لا يلق ألا عون [النحل1]. 

وأما الذى يكون بالتحويل فقد جعله الله لغيره فى بعض الأمر. 

قال: قل ل وتران نيه اكز من لان ولو والكيث وذ يدنك 


الالحيل وَإِأ تعن من الي َه لطر 0 0 1 يإذنى ور 
الأكمَة ١‏ سرض بلانى وإ ترج المرتى تإذنى وذ فقت ب مكيل عنلت إ 
جنتهم بالبيكات فَفَال الذي كمرُوا نهم إن هذا إلا سح مين [اكائدة. 1]. 

ولكلكر الا يسسععمل فى التاس إل عل وحهين: أحدهما فى معن التقدير كقول 
الشاعر : 

ولأنت تفرى ما خلقفت 0 

والثانى الكذب نما تدُونَ من دُون الله أَوْنَانا وتخلقونَ إِفْكًا إن الذينَ تَسِدُونَ 
مسن كود لل لا يلون كم وا عله الله لق واو واشكروا 8 له 
ُرْحَعُونَ) [العنكبوت17]. 

من هذه النصوص نرى أن كلمة اللغويين أجمعت على أن الخلق هو التقدير» ومع 
التقدير: العلم بالقدر المناسب من المادة لصنع الشيء المراد صنعه؛ فالصائغ مثلا يخلق 
الذهمب أى يعرف القدر اللازم منه لصنع حلية من الحلى. والخياط يخلق النسيج أى 
يعرف القدر اللازم منه لصنع أجزاء الثوب المختلفة ويقطعه ويخيطه على ما قدر. 

ولكن هذا الفعل إذا أسند إلى الله تعالى كان له معين أجل و أسمى من هذا المع 
فمع ما فيه من معن التقدير الدقيق: فيه معن الاختراع والإبداع على غير مثال سابق؟ 


ل ا ا ا 110 
ولا نحاكاة. فالله خلق هذا العالم أى قدر المادة اللازمة لخلقه ثم أوجدها من العدم 
بأمره الكو ن لإِنمَا ره ذا راد شيا أن يَقُول لَهُ كن فَيَكُونْ» [يس 46]. 

ثم خلق كل شئ من المادة الى قدر أن يخلقه منهاء بغير أن يكون مقتديً بأحد ق 
حلقه. ولا تاسسيعا على مترال" أحد؛ بل أبدع هذا العالم سماءه وأرضهء وشمسه وقمره» 
وأنسه وجنه وملكه؛ وجميع عناصره على غير مثال سبق به؛ كما يدل على أنه سبحانه 
صنع كل كائن من هذه الكائنات من عدة عناصر بسيطة وقدر ما يلزم من هذه 
العناصر البسيطة لإيجاده. 

علم الربوبيية 

وهذا الاسم الجليل عنوان الربوبية» وبه كان الله رب كل شئ ومليكه؛ وبه 
استحق من الخلق أن يسبحوا بحمده؛ ومن ن العالمين أن يعبدوه وحده؛ وأن لا يشركوا 
بعبادته أحدا وهو ما خلق الثقلين إلا لعبادته. قال تعالى: لوَمَا حَلَفْتُْ الْحنّ وَالِإنْسَ 
إلا ليتبُدُودَ» [ [الذاريات" 5] . 
1 فخليق يمن خلق للعبادة ألا يضيع هذه الكرامة الى أكرمه يما ربه ونخالقه ومليكه. 

والقرآن الكريم مع هذا الاسم الحليل منطق رائع» واستدلال عجبء فاستمع إلى 
قولهتتعالى: ( يا يا يا لا اعبدُوا ربكم اذى حَلَفَكُمْ وَالِْينَ من بكم لعَكُمْ 
فون [البقرة1؟]. 

فأرشد سبحانه إلى أنه مستحق للعبادة» لأنه هو الخالق الذى أفاض على النان 
نعمة الوجود والحياة بعد أن أتى عليهم حين من الدهر لم يكزتوا شيئاً مذكوراء'فهو 
الذى خلقهم وخلق آباءهم الأولين» فهم خلقاء بأن يعبدوه وحده ولا يشركوا به 
شيئاً ولو أشرك آباؤهم من قبل؛ لأنه منحهم عقولاً يفكرون بها فلا يجدر يمم أن 
يعطلوها ويفكروا بعقول أسلافهم؛ إذ ليس من الرشد ولا من الحكمة أن يلغوا عقوهم 
ويكفروا بنعمة الله عليهم ويقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. 

فال اتعالع إلى اتلوازة النساء:: فيا يهنا قلسل الفا َبَكُمْ اذى َلفَكُمْ من نفس 
وَاحذة وَحَلَقَ منْهازَوْجَهَا وَبَثّ مهما رجالا كثيرًا ونسَاءً وَانّقُوا الل اذى سَالُون 
به وَالأرحَامَ ! إن ؛ الله كَانَ عَلِكُمْ رقي [التساء -]١‏ 

فبين يذه الآيات الكرمة أن الناس جديرون أن يتقوا رهم لأنه هو الذى خلقهم» 
ولستان ديس بأن يتفى ثم ابن لهم سراً من أسرار الخلق ليقفهم على ناحية مسن 


#محووحووخووجيو 


نواحى قدرته وعلمه وحكمته» فكشف لهم أنه نخلق أول الأمر نفساً واحدة ومن 
هذه النفس خلق زوجها بطريقة لا نفقه كنههاء ولا ندرى حقيقتهاء ومن هذين 
الزوجين خلق بطريقة التوالد رجالا كثيرا ونساء. 

وقال تعالى: لإدَلِكُمْ اله ربكُمْ لا لَه إلا هوَ حالقٌ كل شيء فَاغْبدُوهوَهْرَ على 
كل شيْء وكيل» [الأنعام؟ .]1٠١‏ 

وقال تعالى: لا يا الام اذْكرُوا نشمة الله ليم َل من الي 2 َيرُ الله افأ 

من السّمَاء وَالأرْض لا إل إلا هُوَ فى ُوْقَكُونَ) [فاطرم]. 

فكل هذه الآيات تنادى بوجوب عبادته وذكر نعمه؛ لأنه الخالق الذى لا تحالق 
سواه. والرازق الذى لا رازق غيره؛ فليس فى الوجود من يستحق العبادة إلا هو. 

مادة الخلق 

وقد.بين سبحانه مادة الخلق فى آيات كثيرة من القرآن الكريم ليكشف للناس من 
أسرار قدرته وعلمه ليزدادوا به إعانا وله تسليماء قال لم اذى لفك من لين م 
د وَأحَلُ مُسَمّى عندة ثم أثدم تَمتَرُونَ) [الأنعام؟]. 

فبين يهذه الآية أن المادة الى خلق منها الإنسان هى الطين» وكلنا يعلم أن الطين هو 
أدع الأرض؛ أفليس الإنسان المخلوق من أدم الأرض خخليقاً بأن يعرف نعمة الله إذ 
0 0 ومنحه من المواهب والمدارك والملكات والحواس والمشاعر والذكاء 
ما استطاع به أن يسخر العناصر ويذلل قوى الماء وامهواء» ويكشف عن سر الكهرباء. 

قال ,تغال: ولد حلفا اسان من صَلْصَال من حَمَ مَسثُون» [الحجر” ؟]. 
والصلصال هو الطين الحر خلط بالرمل؛ أو الطين ما ل عل خجرفا. والحمأ الطين 
الأسود المثتن. والمستون النتن. 

وقال تعالى: «لذى جَمَل لَكُم ١‏ الأرض مهدا وَسَلْكَ لَكُمْ فيا سبلا وَئْرَل من 
السّمّاء ءرقا به وبا مِنْ بات تّى (00) كوا وَارْعَوًا لمكم 85 فى ذَلكَ 
لآيات لأولى الى (4 ه) مها حَلقنَاك وَفِيهًا ُعيدكٌمْ وَمنْهًا جك ار أعنرى» 
[طده ه]. 


فدل بذلك على أن الإنسان مخلوق من الأرض أى من الطين والحما المسنون. 


0 


ل تت ا ا م ا لا ا جه م مان 


وقسال تعالى: (ب ايها اها إذ حك فى زنب مضت ف حلا مذ ثاب 
َم من لطفة ف من علق نه م مطاف محلفة عر متلق لين لُّمْ وله فى الأرحَام 
مَأَئَقَه إلى أحل سم كم لخْرِحكُْ طفلا َم ليوا أسدَكمْ ومنَكُمْ من يوي 
وَمنْكُمْ من يرد إلى أَردَلٍ اشر لكلا َم م بد لم شيعا ورَى الأرْضَ هَامدة قإذَ 
رلا علا لَه اهرت وَرَبْتَ ونيد حا من كل رَوْجٍ عه 0 

وقسال تعالى: (ن لكا املق لف َل مله مقة عه فاق مَحَلََْا المُضْعَةَ عظَامًا 
فكوا اْعظَامٌ لَحْمًا تم انا حَلْقَا آخرَ فتَارَكَ الله أَحْسَنُ عله» [الؤمنون .]١‏ 

وقال تعالى: (لذى خسن كل نياء قود لق الإستان من طين()كم حَعَلَ 
تَسْلَهُ من سلا مِنْ ماءِ مَهينِ(8)كم سواه هُ وفَحَ فيه من روحه وَجَعَلَ لَكُمْ المع 
وَالأبْصا ْصَارَ وَالأَفْدَة ليا ما تَشْكرونَ4 [السجدةة]. 

تدبسر هذه الآيات البينات تلح لك أنوار من امعرفة تكشف لك جانباً من أسرار 
الخليقة لتزداد بقدرة الله إمانا ولحكمته إذعاناً. 

فقد بين لك كيف تدرج ف الخلق بعلمه وحكمته وقدرته» فكان أصل الخلق من 
الطين؛ ثم لما أوجد الإنسان الأول خخلق منه زوجا له؛ ومن هذين الزوجين جعل 
الخلق يتخذ سبلا أخرى؛ إذ جعله من ماء دافق يخرج من أصلاب ذكران هذا النس» 
ويستقر فى أرحام إنائه فيلقح مبيضاتهاء فتحيا ثم تتطور فتصير علقة فمضغة فعظاماء ثم 
تكسى العظام لحماء ثم تصير خلقا آحر فتبارك الله أحسن الخالقين. 

هذا ونستطيع أن نقول: إن الإنسان لا يزال يخلق من الطين حى بعد وجود جنسه 
على الأرض» وكثرة ما بث منه من الرحال والنساء فإن هذا الماء المهين الذى يفرز من 
كل من الذكر والأنثى» والبيضة الى تخرج من مبيض الأنثى أصلها من الدم؛ والدم 
أصله الغذاء؛ والغذاء إما من الحيوان أو النبات أو الحماد» والجماد من الأرض» والنبات 
تكون من أدم الأرض وطينهاء والحيوان تكون لحمه كذلك من الغذاء الذى تقدم 
وصفه. فالإنسان لا يزال يخلق من الطين بقدرته تعالى» ومن فكر فق آيات الله ودلائل 
قدرته ازداد إيمانا وتسليماء 


عود على بدء 

قال تعالى: (ومن آناته أن حَلفَكُمْ من ثراب كُمَ ذا م بَشرٌ تشبرُون» [الروم١؟].‏ 

وقال تعالى: (زالن سك تن برك تن تند له تلك أزوانا رامل 
من ألتّى ولا ضح إلا بعلمه وما يحم من مُعمَرِ ولا ينص من عُمُرِه إلا فى كتاب إن 
َلك عَلَى الله سيد قاض .]١١‏ 

وهنا يذكر تعالى أن أصل الخلق التراب» ولا تناق بين هذا وما تقدم؛ فلا جرم أن 
التراب هو أحد عنصرى الطين» فما الطين إلا تراب بلله الماء» وقد ذكر العنصر الآخر 
فى ترلشتكه وهر الذى حل من الماء بش فجعلة تسيا وصور وركام ركلة لاير6 
[الفرقان؛ 5] . ؛ ا , 1 

وقد أخبرنا سبحاته أنه خحلق جميع الكائنات الحية من الماء فقال: ورم ير الذينَ 
كفَرُوا أَنْ السّماوّات وَالأرْض كنا رئمًا فَفَتَقَاهُمًا وَحَعَلَا من الْمَاءِ كل شياء حَى 
ألا يؤْسُونَ» [الأنياء»؟] 

وقال: لا لأ ب عو كرو نض حل عل وا تك 
عَلَى رِجْلَيْنٍ ومنْهم مَنْ يَمْشى عَلَى رع يلق اله ما يشَاءُ إن اله علَى كل شئاء 
َديرٌ) [ [التوره 4]. 

أنواع الخلق وأسرار الحق 

وقد بين لنا تعالى فى القرآن أنواع حلقه لنعرف فضله ونعمته» ونزداد إقبال عليه؛ 
وانصرافا عن غيره» ونعلم أنه الواحد القهار؛ فلا نعبد سواه ولا ندعو غيره. 

كال تن إمُرَ اذى ُلقَ لَكُمْ ما فى الأرْض جَمِيًا م | ستو إِلَى المسّمَاء 
سواه َع مسمَاوّات وَهْوَ ِكل شياء عَم [البقرة9 5]. 

وقالإتغال: 9الحَمدُ لله اذى لق السُماوات وَالأرْضَ وَجَعَلَ لظُلمَات وَالتُورَ م 1 
الْذِينَ كفرُوا بريهم يَعدلون) [الأنعام .]١‏ 

بين تعللى فى هذه الآية أن الكافرين الذين لا يصطنعون العقل: يعدلون بالخالق 
المحلوق؛ ويعبدونه من دون الله ويتوجهون إليه بالدعاء. ألا ساء ما يحكمون. 

وقد بين سبحانه لؤلاء الذين غلبت عليهم الجهالة» والحرص على محاكاة الآباء 
والأحداد» والسير فق سبيلهم الحائرة؛ أن رم الحق جدير بعبادتهم ودعائهم؛ هو الخالق 
النذى خلق الأرواح كلهاء وأوجد كل موجود فى الأرض والسماءء فقال: 


#مصتبصحبو حرم حو كيو بحعوح وح ع حم مج حت ورك وص رص ص وه حيو صو وح مكب ووكوو 


لك رَيُكُمْ اللهُ أذى حَلَقَ السماوات والأررض فى سنّة أَيامٍ نم اسوى عَلَى الْعرْش يُْشى 
للّبْلَ هر يط نا والشحْس وَلْفَمر ووم مُسَرَات مره ااانه الْعلق رالا 
َبَارَكَ الله رب الْعلَمين» [الأعراف؛ 5] . 

لود قَالَ اهم رب أرنى كيف شنبى التوتى كَل َم مز فال بلى ولكن لطع 
َنِى فل معد أربَعة من لط مصْرن لك كم اخقل على كل جبلٍ نه حزما لاعن 
يَأنينكَ سَئْيًا سَعيًا وَاعلَمْ أن الله عَِيرٌ زٌ حَكيمٌ) [البقرة:17]. 

قال ل للد الى َلَقَ السماوات والأزض فى سئة يكم استوّى عَلَى 
الْعَرْشش مدير الأمرَ ما من شفع إلا من بد ٍ ه ذَلكُمْ الله ريكُمْ بد كوه أقلا و6 


[يونس؟]. 

وقال تعالى: إن فى اعثتلاف اللْلٍ وهار وَمَا لق اللّهُ فى السماوات وَالأرْضٍ لآيات 
عَم يتقُون [يونس5]. 

وقال تعالى: ل(وَهُرَ اذى لَقَ السماوات وَالأَرْضَ فى سنّة ام وَكَانَ عَرْشُهُ علَى الْمَاء 
توك بكم أحسَن عَمَلا ون قلت إِلكُمْ مَعُوتُونَ من بد الْمَوْت لفون الْذِينَ كفَرُوا ! إن 
هذا ذَا إلا سخرٌ مُبِين4 [هود"]. 

وقال تعالى: [اللّهُ اذى لق السماوات وَالأَرْضَ وتنا الكة به حرج به من 
الكْمَرات رذق لَكُمْ وَسَعر لَكُمْ لفل َحْرِى فى البَخْرٍ بأئره وَسَخَرَ لَكُمْ الأنْهَارَ وَآتاكمْ 
من كل ما سَأكُمُوه ون تعُدُوا نمه اللّه لا ُحْصُوهًا إن الإنْسّانَ 0 

وجميع هذه الآيات وما فى معناها غنية بسهولتها ووضوحها عن التفسير» ولا يحتاج 
منك إلا قليل من التدبر لتزداد تبصرة وذكرى. 

الاستدلال بالخلق على نفى الربوبية عن غير الخالق 

أقام الله سبحانه الدليل بالخلق على أنه وحده رب العالمين» وأن ما سواه ليسوا 
أربابالأنم لا يخلقون. وإنك لتجد فق القرآن الكريم آيات بينات بسطت هذا المعى فى 
وضوح وجلاء قال تعالى: قل هَل من من شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَأ الْحَلقَ كم يُعيد يده قل الله 
د )أ لق تم يُعِيدهُ قنّى مُوْفَكُونَ» [يونس4"]. 

وقال تعال: لق مَنْرَبهُ السماوات والأرْض مل لُكل ناكم من دون ويا 
لا يَمْكُونَ نهم فعا ولا ضرًا ل هَل يَستَوى الأغمى والَْصير أَمْ هلل تَستوِى 


لمات والثُورٌ أم حََُوا له شرَكَاءَ حَلقُوا لق ساب لق َلَهِمْ لال خَالقٌ 
كل شيء وَمُوَ الْواحد لق [الرعد .]١‏ 

وقال تعالى: لأوَالذينَ يَْعُونَ من ُون الله لا يَحْلُْونَ سَبعًا وَهُمْ يُحْلفُونَ» 
[التحل١‏ ]. 

فهذه الآيات البينات الى تسمع الصم؛ وقهدى العمى» وترد الى الحق من كان فى 
ضلال ار أصغوا إليهاء وتدبروهاء ونظروا فيها نظر من يريد الوصول الى 
الحق والتحرر من أسر المهوى ورق الشهوات؛ واللجمود على عقائد الآباء والأجداد 
هذه الآيات وما فى معناها كفيله بأن تقنع كل ذى عقل بأن الذى لا يخلق لا يكون 
ربأ و لا ِل وإذا لا يصح أن يدعى ولا يعبد» ولا أن يستغاث» ولا أن يستعان» ولا 
أن ينذرله ولا أن يضرع إليه لأنه عاجز قليل الحول والطولء لا يملك لنفسه - 
فضلاً عن غيره - نفعاً ولا ضراً. 

فم يرجع المسلمون عن غيهم ويقدرون خالقهم حق قدره؛ فلا يدعون غيره ولا 
يستعينون سواه؟ 

الاستدلال بالخلق على البعث 

لما دعا الخالق سبحانه الناس الى الإيمان بالبعث ليستعدوا لليوم الآخرء ويخشوا 
المسابء ويتأهبوا للقاء ريهم؛ فيعملوا لذلك اليوم العصيب ويتزودوا من الصالحات» 
ويكف بعضهم أذاه عن بعض - أراد سبحانه أن يقيم لهم الدليل على أن هذا البعث 
ري وهو واقع ماله من دافع فاستدل سبحانه بقدرته على الخلق على 
قدرته على البعث؛ وبين لهم أن الذى يستطيع أن يخلق أول مرة قادر على أن يعيد 
الخلق الذى بدأه» وأن الذى قدر على الإيجاد قادر على الإعادة. ها أنذا أورد عليك 
الأدلة اليقينية والبراهين القاطعة من كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خحلفه. 

وقال تعالى: وضرب لَنَا معلا وتسى تلق قَالَ مَّنْ يُحِْى الْعظَامَ وهى رمم 
[يس 08]. 

فكل من تدبر آيات الله البينات وف معناها كير وكان ممن أتوا نصيباً من عقل 
وحظاً من فهم؛ اقتنع اقتناعاً لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب» بأن الخلق العظيم الذى 


اللا ص ال ا ا ل 6 
بدا الخلق قادر على أن يعيده؛ وأن الساعة آتية لاريب فيها. وأن الله يبعث من ى 
القبور. 

الاستدلال بالخلق على العلم 

إذا نظرت أدن نظرة إلى أقل مخلوقات الله شأناً وأدقها حجماًء لمست أثر العلم 
الإلمى بارزاً فيهاء فالذرة الحقيرة بل الحرثومة الى لا ندركها بالعين المحردة» قدر العليم 
الحكيم أعضاءها وأجزاءها والعناصر البسيطة الى تتألف منهاء وأمدهاءما يلزمها لحياقا 
من حواس ومشاعر وأجهزة وقوى تحار العقول فى إدراك كنهها. وتستطيع بعد هذا 
أن تستدرج فى مشاهدة الكائنات الحية لترى آثار علم الله فى خلقها حى تصل إلى 
الإنسان الذى هو أعجوبة الأعاحيب فى خلقه وتكوينه؛ ولا يتسع هذا الفصل لبسط 
آثار العلم الإل مى فى الإنسان الذى هو عالم ف نفسه. 

اعتقاد الكفار فى الخالق 

كان الكافرون الذين بعث فيهم رسول الله تعالى خالق كل شئ ولا ينكرون ذلك 
ولا يححدونه بل يعترفون به فلماذا اعتبروا كافرين؟ 

إنما اعتبروا كافرين لأنهم كانوا يشركون بالله ويدعون معه غيره من أوثاهم الى 
كانوا يسمونها آلحة ويزعمون أنا تقريهم إلى الله زلفى. والقرآن الكريم ينعى عليهم هذا 
الجهل والإعراض عن الحق والاستمساك بالأباطيل. 

وبعد: أفليس المؤمنون خلفاء أن يربئوا بأنفسهم عن عقائد الجاهلية» ويجردوا 
توحيد الله تعالى ويدعوه وحده لا شريك له؛ ويفردوه بالعبادة والدعاء؟ 

منزه عن العبث فى خلقه 

وربنا الخلاق العليم لا يخلق شيئاً إلا الحكمة بالغة قد تغيب عن إفهامناء وسر 
عجيب قد يعيينا إدراكه؛ فإن استطاع بعضنا أن يكشف الحجاب عن بعض هذه 
الأسرار فغمرته أنوارهاء ويمره إشراقهاء فليحمد الله على توفيقه» وليدمن النظر فى 
ملكوت السماوات والأرض» وليطالع آيات ربه فى الآفاق والأنفس» فإنه سيقف على 
عزيز ويزداد إماناً ويقيناً بأن كل خخلق خخلقه الله م يخلقه عبثء ولم يوجده باطلاً. تعالى 
الله عن ذلك علواً كبراً. 


ا ا السك 


الخلق برهان الوجود 

أقام القرآن الكريم الدليل على وجود الخالق تعالى بمخلوقاته بطريقة سهله؛ يفهمها 
أضتعف السناس إدرزاكاً وأبطوهم فهماًء ولفت أنظار الناس الى ما يحيط يهم من آياته 
المتجددة فى الآفاق وف أنفسهم» حى إذا تدبروها ونظروا فيها بفكر حر ل يملكه 
الهوى» ول يغلبه ما عليه الأجداد - هدم إلى الإيمان بوجود الخالق سبحانه. 

قال تعالى: (إوَاللَهُ حلفَكُم َم يوفاكمْ ومنكم مَنْ يرد إلى أزْدَل العُمُرٍ لكّى لا يَعْلَمَ 
يعْدَ عل سيا إن الل عَلِيمٌ دير [النحل 1 

(وقالا عد حلفا كم َع طرق وما كنا عن اللي خَافليَ[ [المومنون1١].‏ 

وقال تعالى: لأحلفَكُمْ من نفس واحدة كَل منها وها ول لَكُمْ من اللقام 
ةراج يَخفَكمْ فى يلون أمهَادكمْ حلا من بمْد تلق فى ظُلمَات ثَلآت وَلكُمْ 
لله ربكم له ملك لا له لاخو فى تركو [الزمرة]. 

وقال تعالى: (أمَلا يرون إِلَى الابلٍ كيف لقت (17) وَإَى السّمَاء كيف فقت (18) 
وى الحالٍ كيف نُصيبّت 15 وى الأررض كيف مطحت [الغاشية 1 

هذه الآيات الكريمة تستدل بخلق الله تعالى على وجوده؛ وأنت ترى أن أقصر آية 
منها كافية فى إقناع كل ذى مسكة بوجوده تعالى» ولا جرم أن أسلوب القرآن 
وطريقه فى الاستدلال على وجود الله بخلقه خير من طريق هذه الكتب ال وضعها 
السناس»؛ فكانت صارفة عن طريق الحق والنوره ولو أن الناس التمسوا معارفهم 
وعلومهم من القرآن الكريم لكان ذلك أجدى وأهدى سبيلاً. 

الخلق دليل القدرة والإرادة 

الخلق أصدق دليل على القدرة المطلقة والإرادة التامة» فلا يخلق إلا القادر المريد 
الذى يفعل ما يشاء. 

وقد سلك القرآن الكريم فى الاستدلال بالخلق على القدرة والإرادة: الطريق الذى 
سلكه فى الاستدلال على الوجود. 

أرادتغتالى أن ينبت لزكريا صلى الله عليه وسلم قدرته على أن بمنحه غلاما على 
شيخوخته وعقم امرأته فقال تعالى: لقال كَدَلِكَ فَالَ ربّكَ هر لَى ين وقد حلفِكَ 
من قبل وَكَمْ تك شيا [مرمة]. 


عحصوحيوح و صم 
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ونال تعالك اق أسورة الشورى: ا مُلْكُ السماوات والأرض يلق مَا يَشَاءُ يَهَبُ 
لمَنْ يَشَاء كنا وَيَهَب لمَنْ يَمْناءُ الذكُور» [الشورى45]: 
١‏ ما أوضح هذا الدليل» وما أصدق هذا البرهان. 

تنوع الخلق 

جلت قدرة الخلاق العليم الذى يخلق الشئ وضله: يخلق الظلمات والنور» والسم 
والترياق» والداء والدواء» والموت والحياة» والليل والنهار. و. و. وذلك من أدل 
الدلائل على علمه وقدرته خاب 

قال تعالى: (ومن كل شئ خلقنا زوجين) وقال: لأهُوَ اذى حَلفَكُمْ َمنَكُمْ كافرٌ 

نك زر من وله با تون بصم [التغاين؟] . 

ا (ندى لع المت وَلْحَة لوحم أ كم خسن عمَلا وهو اْتريز 
الْمَقُورٌ) [الللك؟]. (وَحَلَفَْاكُمْ أزوَاجًا4 [النبأه]. 

فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئ تعالت قدرته ويهرت آياته. 

الخلق دليل التعزه عن الولد 

لقد وضع الخلاق العليم ناموس التوالد لتبقى هذه الأنواع نخالدة فى أبنائها الى 
الأحل الذى قدره سبحانه» وقد نفذ حكم هذا القانون فى الإنسان والحيوان» والطير 
والشجر وجميع أنواع الحشرات. 

ولكى ينفذ هذا القانون وتتم كلمة الله تعالى فيه» أودع غرائز للبشر حرصاً على 
الولد وحباً له وعطفاً عليه واعتزازاً بهء فصار الإنسان يعتر بالولد ليكون عوناً له 
على أعدائه وزينة لخياته الدنيا» وذخراً لشيخوحته إذا شب الكيره وجلا له إذا 
مات. 

أما رب العالمين فهو الأول والآخر» وهو الغى الحميد؛ وهو القوى العزيز» فما 
حاتته إلى الولة؟ وقد يخفل سبحانه قدرته على الخلق برهانا على تترهه عن الوالك 
فقال تعالى فى سورة الزخرف رداً على هؤلاء الذين يزع مون أن الملائكة بنات الله 

(أم انْحَدَ مما يَخْلقُ ات وَأَصْفَاكمْ ابي [الزحرف١١].‏ 

سنته تعالى فى الخلق 


مضت سنته تعالى أن يخلق الكائنات الحية: صغيرة ضعيفة» ثم تنمو وتشتد حي 


تبلغ أشدها وتستوىء ثم تعود إلى الضعف مرة أخرى إذا أدركتها الشيخوخة ثم 


.. ١6 


توت وقد قال تعالى ق توضيح هذه السنة: (للهُ أذى حَلْقَكُمْ من صَضْف ثم 
جَقل من بعد صَعْف قُرَة ثم حَعَلَ من بَْد ف ضتعْمًا وَسَْْة يلق مايا وَهُوَ 
الْعَليِمٌ القدِير4 [ [الروم؛ ه]. 

خلق يقتضى الهداية 

كلما خلق الله كاثناً حياً هداه الى الوسائل الى تحفظ حياته إلى الأجل المسمى 
وأهمه الحرص على حفظ نوعه. ولما كان الإنسان مخلوقاً للحياتين هداه الى ما يكفل 
له السعادة فيهاء ومنحه أنواعاً من الهدايات: هداية الفطرة؛ وهداية الحواس» وعداية 
العقلء وهداية الرسل وهداية الكتب. فمنهم من قبل هذه الهدايات» وال طرينا 
فاهتدى وسعد ف الدنيا والآخرة. ومنهم من أعرض عنها واتبع سبل النواية فضل 
وشقى وكان من الخاسرين. 

لوازم الخلق 

علم الخلاق العليمٍ أن الكائنات الحية لا تبقى ولا تنمو إلا بالغذاء. فخلق لما فى 
الأرض ما يكون قواماً لحيتهء وأنزل لها من السماء ماء ليحرج به زرعاً مخفا ألوانه 
فقال تعالى فى سورة البقرة: لهُوَ اذى سل لَكُمْ ما فى الأرْض حَمِيعًا ثم وى 5 
السّمَاء فسَوَاُن سح سَمَاوَات وهو كل سإء علي [البقرة9؟]. 

وقال تعالى فى سورة الفرقان: لإوَهُوٌ اذى أَرْسَّلَ الرياحَ بُشْرًا بيْنَ يَدَى رحْمته 
ْنَا منَ السسّمَاء مَاءَ طَهُورَ) [الفرقان4/6]. 

وماله منهم ظهير 

خلق الله تعالى العالم وحده بقدرته؛ ولم يكن له معين ولا ظهير» ولم يحتج إلى 
مراهد ولا اشير قال تعالى فى اسورة الكهف: لما أَشْهَدتُهُمْ خلْقَ السماوات والأرض 
ولا حَلقَ أنفسهمْ وَمَا كنت متحدَ الْمُضْلْينَ عَضْدَاع [الكهيف١5].‏ 

الخالق ووحدة الوجود 

كل ما أسلفت من الآيات الكرعة يقنع كل ذى عقل بأن لهذا العالم خالقاً حكيماً 
عليما يعلم من خلق ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض؛ وأن هذا 
الخالق الحكيم خخلق هذا العالم بجميع ما فيه» فكل ما ترى العين أو تلمس اليدء من 
خلق الله تعالى» فهو سبحانه غير خلقه؛ وخلقه غيره. 


وم#جوكين: 


اا .ل فا ل د ل ا 00 


أسماء الله الحسنى .. 

فهذا الاسم الجليل (الخالق) يدفع فى صدور المفتونين الذين يقولون بوحدة الوجود 
ويسزعمون أن ريهم هو كل هذا الوجود, وأنه ليس هناك خخالق ولا مخلوق فالمخلوق 
عين الخالق والخالق عين المحلوق. تغالى لعجا يقولون علزل كيرا 

البارو 

قال الفيروزآبادى: برأ الله الخلق وبروءاً خلقهم. 

وقال ابن الأثير: البارئ هو الذى خلق الخلق لا عن مثال» وهذه اللفظة من 
الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لما بغيره من المخلوقات» وقلما تستعمل فى غير 
ا فيقال برأ الله النسمة» وخلق السماوات والأرض. .وقال الزمخشرى: الذى 

خلق الخلق بريئا من التفاوت كما قال الله تعالى: اذى حَلَقَ سَبِعَ سَمَوَات طباقا ما 
ترَى فى ملق الرحْمَنِ من تَقَاوْت قار جع الْبِصَرَ هَل ترى من فُطو 6 [اللك؟]. 

ا وي والصور المتباينة. 

ترى من ذلك أن كلمة اللغويين لم تجتمع على مععئ واحد. 

وعندى أن الذين رأوا فى البرء معيى أكثر من الخلق هم المصيبون لأن أسماء الله تعالى 
ليس فيها اسمان مترادفان على مععئى واحد بمعيئ أنهما متساويان ف المععيئ بحيث يدل 
أحدهما على ما يدل عليه الآخر: بل كل اسم من أسمائه تعالى يشير إلى معي خاص لا 
اد ونين عا وعلى هذا يكون اسمه تعالى البارئ يتضمن معين زائداً 
على مع الخالق. فمن: إن البارئ هو الذى خلق الخلق لا عن مثال فقد أتى يمعي 
زائد على مفهوم الخلق وهو عدم الإقتداء بسابق إذ لا خالق إلا الله ومن قال إن هذه 
اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المحلوقات نظر إلى سر الحياة 
فى الحيوان وهى أعجب ما ف الخلق وأدله على القدرة فكأنه يفسر البارئ بواهب 
الحياة وهو معن زائد على الخلق. 

ومن قال إن البارئ هو الذى - خلق الخلق بريئاً من التفاوت وبميزاً بعضه من بعض 
بالأشكال والصور أضاف لذلك معئ زائداً على الخلق وهو الإتقان التام ب كل ما 
خلق بحيث لا يتفاوت الخلق فى الإتقان» وإذا كانت اللغة تتسع لكل هذه المعاى 
وترحب ها فلا علينا أن نفسر هذا الاسم الحليل يذه المعاق كلها فنقول: إن البارئ 
هو النذى يهب الحياة للأحياء من الحيوان والنبات ويخلق جميع مخلوقاته متساوية ى 
الإنتقان والإحكام, وتوافر الحكم والأسرار؛ ليس بعضها أكثر من بعض بل هى بريئة 


ا ارلا اولك رياني للف لوا عه بالاو الى مويلا الباوق 


من التفاوت وإما بمتاز بعضها عن بعض بالصور المختلفة والأشكال المتباينة فهو الخالق 
البارئ المصور سبحانه عما يشركون. 

وقد ذكر هذا الاسم الحليل فى القرآن الكريم ثلاث مراتء مرتين فى الآية الرابعة 
والخمسين من سورة البقرة المدنية وهى قوله تعالى: 1 0 
نكم طَلَكم ‏ أ كُمْ بنّحَادكُمْ العجل ُوبُوا إلى بَارِئكمْ فَاقلُا ألفسكم ذَلكُمْ خَيرٌ 

عند بَارِئكُمْ فاب عَلَيكُمْ نه هو توب المحم اقرف ه]. 1 

ومرة ف الآية الرابعة والعشسرين من سورة الحشر المدنية وهى قوله تعالى: 
«9مُرَالُهُ الْحَالقُ الْبارِئُ لص لهالاشسماء الحستى يسيع لهم ما فى المسّمَاوَات 
والأرض وَهُوَ هُوَ عير الحكيم» [الحشر؛ 6]. 

وذكر الفعل مرة واحدة فى الآية الثانية دزي من سور الحديد المدنية وهى 
واد وان ما أْصّاب من مُصيبّة فى الأرض ولا فى أَنْفْسكُمْ إلا فى كتاب مِنْ 
قبْلٍ أن تَبْرَأَهَا 8 َلك عَلَى الله يَسيرٌ) [الحديد؟ ؟]. 

اا سن اس ل مارك عدر دياس اده لسار د سس يان 
أسماء الله الحسيئ أنسب منه للمعيى الذى أريد توضيحه فق الآية الكريمة فإن الله تعالى 
يذكر مقالة موسى لبى إسرائيل الذين كفروا بنعمة الله الذى خلقهم فأحسن خلقهم» 
وصورهم فأحسن صورهم؛ وجعل فيهم الأنبياء» وجعلهم مستعدين للملك. ولكنهمٍ 
لم يرعوا حقه؛ ولم يجردوا توحيده؛ بل فرطوا فى جتبه؛ واتخذوا من دونه عجلا جسدا 
له غخوار عكفوا على عبادته وهم يعلمون أنه لا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضراً 
ا 

تركوا عبادة الله الذى خلقهم فى أحسن تقويم؛ وعبدوا عجلا هو مثال البلادة 
والغباء» بل لم يعبدوا حيوانا حيا. إنما عبدوا صورة جامدة لا حس فيها ولا حركة ولا 
حياة. 


فالبارئ سبحانه وهو يقص علينا هذه القصص ذكر هذا الاسم الحليل للإشارة إلى 
أن الإنسان الذى حلقه بارئه فسواه فعدله» لا يجدر به أن يسف إلى عبادة حيوان بليد 
غيى. فكيف إذا بلغ الإسفاف إلى عبادة صورة الحيوان وتمثاله فتغلغل فى الضلالة وضل 
سيل 


وك وجب وحوح حروحيو ح بحبو جو جه 


سى ال ال ا لااو ‏ ة ممل 

من أجل ذلك دعاهم موسى عليه السلام إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى بارئهم 
الذى كفروا نعمته وجحدوا فضله وطلب إليهم أن يقتلوا أنفسهم لتتفرق أجزاء هذا 
الجسم الذى أحسن الله تنسيقه وأبدع نظامه فلم يعرفوا له الفضل فى ذلك؛ ولم 
يشكروا له هذه النعمة. 

(وَإذْ قال مُوسي لقؤْمه يا قوم إنَكُمْ ظَلَهُمْ ألفْسَكُمْ بنْحَاذكُمْ العخل ُوبُوا إلى 
يَارِئكُمْ فَاقَقُْوا لفسَكُم وا خيرٌلَكُمْ يد بَاَِكُمْ فَابَ 312 كم إِلَهُ هْوَ ليوب 
الرّحيم6 [البقرة 0]. 

نزلت هذه الآية الكريمة لتقص علينا شيئاً من أخبار بئى إسرائيل والله يقص علينا 
من أنباء الأمم» وينبئنا من أخبارهم ليكون لنا فى قصصهم عبرة وعظة فما نعى الله 
على ب إسرائيل عبادة العجل ليبيح لغير هم أن يعبدوا ما شاءوا. فما كان الله ليبيح 
للناس أن يتركوا عبادة بارئهم الذى خلقهم فأحسن خلقهم ورزقهم من الطيبات 
ليعبدوا مخلوقاً مثلهم لا يلك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا موتاً.ولا جياة ولا تشوراً. 

فليذكر المؤمن اسم ربه البارئ» وليتصور كيف نلق الأحياء ومنحها الحياة» كيف 
خلق النبات جذوره وسوقه وأغصانه وأوراقه وأزهاره وثماره؟ كيف جعل كل حبة 
تمتص من التربة ما يكون غذاءها وقوام حياتها. 

كيف أخرج من هذه التربة أزهاراً هى زينة الأرض وقرة العين ويهحة النظر. كيف 
أحرج منها ثمرات مختلفاً ألوانها. 

كيف جعل النبتتين تنبتان فى مكان واحد وتسقيان بماء واحد وتتنفسان فى هواء 
واحد و إحداها تؤتى مرها لذيذاً شهياً. والأخرى تؤتيه مرا زعافاً؟ 

كيف جعل منه دهتاً 0 للآكلين؛ وفاكهة للطاعمين؛ و ألوانا للصابغين» ومن 
ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً و رزقاً حسناً إن فى ذلك لآية لقوم 
0 

ليذكر المؤمن اسم ربه البارئ وليتصور كيف لق النحلة وأمهمها أن تتخذ من 
الجبال بيوتاً ومن الشجر وبما يعرشون؛ وأن تأكل من كل الثمرات فتسلك سبل رما 
ذللا؛ وكيف يخرج من بطوفها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس؛ وكيف تدبر 
مملكتها وتوزع العمل على بنات جنسها وكيف تصنع الشمع وتتخذ منه أشكالا 
هندسية دقيقة تدخر فيها شهدها. 


عحوصخمحو حو حو حو كوك 


ا ا م حاقه ارود كر عي 2 وو ل م نات م وه د كل ع دعاب ليلو 


وكيف برأ النملة وألهمها أن تجمع فى الصيف قوقا وتدخره للشتاء وكيف تحتفظ به 
حئ لا يفسدء وكيف تتخذ ها قرية تأوى إليها مع بنات جنسها وكيف يتعاون 
أفرادها على أقواتما وكيف أودعها الله قوة هائلة لا يقاس جسمها الضئيل إليهاء ولو 
قيست قوة كل كائن حى إلى جسمه لكانت النملة أقؤى من الإنينان أضّعافاً مضاعفة 
لأن قوتما بالقياس إلى جسمها أكبر كثيراً جداً من قوة الإنسان بالقياس إلى جسمه. 

ولا يسع لمجال هنا لذكر كل نوع من أنواع الحيوان الى لا يحسبها العدو لا 
يحصرها الحساب فلنجمل القول فيها إجمالا ليكون فيها ذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد. 

ليذكر المؤمن كيف تنوعت الخلائق الى برأها مدبر الكائنات من ذوات الشعر إلى 
ذوات الوبرء ومن ذوات الصوف إلى ذوات الريش؛ ومن الماشى على رجلين إلى 
الماشى على أربع إلى الماشى على بطنه ومن ذوات الأفواه إلى ذوات المناقير والمناسر» 
ومن ذوات الأظلاف إلى ذوات المخالب والبرائن» ومن ذوات الأجسام الضخمة المائلة 
الى هى أضحم من الإنسان إلى الجرائيم الدقيقة الى لا تدركها العين لمحردة» ومن 
الكائنات الى تعيش على الأرض إلى الى تعيش ف الماء أو فى طبقات الحواء» ومن الى 
أوتيت ميزة محاكاة الأصوات إلى ال منحت خاصية تقليد الحركات» ومن آكلة 
العشب إلى آكلة اللحم؛ ومن آكلة الحب والثمر إلى آكلة الدود والحشر. 

ليتفكر المؤمن كيف أهم البارئ الحكيم دودة القز أن تغزل هذه الخيوط الحريرية 
الى صنع منها الإنسان أروع ما تتزين به الغيد الحسان من ثمين الحلل» وقشيب 
الثياب. 

وكيف كانت دودة القطن مدمرة متلفة مفسدة تجحلب الخسائر وتدير الدوائر. 

هذا ولا ينقضى عجب المؤمن إذا تفكر فى الإنسان وكيف منح العقل والفكر 
والخيال والتصور وسائر القوى الى خصه الله يما وفضله على كثير من خلق تفضيلا. 

إذا تدبر المؤمن قول الله تعالى: لما أْصّاب مِنْ مُصييّة فى الأأرْضٍ ولا فى أَلفسِكُمْ 
إلا فى كتاب من قبْلٍ أن برها إن َلك عَلَى الله يَسير لَكَى لا تأ سَوًا عَلَى مَا فَائَكُمْ 
ولا َفْرَحُوا بم اناكم وَاللهُ لا يُحبُ كُلَ محال فَكُور) [الحديدم ؟]. 

أيقن أنه تعالى لا يبرأ الخلق إلا على مقتضى ما جرت به مشيئته وسبق به علمه 
الأزلى. فالبارئ سبحانه علم فى الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما ما 


ا ال ا ل ال 
هو خالق من ذلك الحين إلى أن يرث الأرض ومن عليها ويطوى السماء كطى السجل 
للكتب. 

علم سبحانه أنواع البرايا وأجناسهاء وألوانها وأجراسهاء ونحاتها وأنفاسها وحركاتا 
وسكناتهاء وغدواتما وروحاتماء ومبتدأ خحلقها ومصير أمرها وما من دابة فى الأرض إلا 
على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين. 

إذا ذكر المومن كل هذا صدق إانه ببارئه وصح إسلامه له وزاد إقباله عليه 
وتوجهه إليهء وثقته به وأيقن أنه وحده المعين والناصر والمغيث والرازق والضار والنافع 
فقطع كل سبب بينه وبين الخلق - إلا ما أمر الله به أن يوصل - وأخلص دينه لله. 

وعبده وحده لا شريك له واعتقد أن الأمر منه وإليه وأنه له الخلق والأمر فلا 
تحزنه مصيبة ولا تبطره نعمة. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم الخيرة سبحان 
الله وتعالى عما يشركون: 

المصور 

اسم فاعل من التصوير وهو عمل الصورة» وهو بالنسبة لبارئ الكائنات إعطاء كل 
شىءامن المخلوقات 'صورة حخاضة'يتميز يما من غيرة. 

والصورة هى الشكل الذى يتميز به الشيء. وهى نوعان: حسية تدرك بالحواس 
ومعنوية تدرك بالعقل. 

فالأولى يدركها العامة والخاصة. بل يدركها الإنسان وكثير من الحيوان كصورة 
الفرس والثور والمهر فكل إنسان ييز بعض هذه الكائنات من بعض بصورها. وبعض 
الحيوان يميزها كذلك» فنجد الحصان يألف الفرس لأنه يميزها من غيرهاء وفصيل الناقة 
يميز أمه من غيرها فيلتمس ضرعها؛ والهرة تعرف صورة الفأر وتميزها من غيرهاء 
والحيوان بميز النبات الذى هو غذاؤها وهكذا. 

أما الصورة المعنوية فلا يدركها إلا الخاصة كالصورة الى اختص بما الإنسان من 
العقل والروية؛ وكالمعانى الى تختص هما بعض الكائنات كاختصاص الحمل مثلا بالصبر 
على الظمأً أياماء وإلى هذين النوعين من الصور أشار المصور سبحانه بقوله 


وحخوحو حو جك 


0 ا ل رمدم و سور مو 0 اك لساك 3 يحو اموز 


تعالى فى سورة آل عمران لأهُرَ اذى يُصَوَرْكُمْ فى الأرْحَامٍ كيف يَسَاءْ لا ِلَهَ إلا هوَ 
اَي الْحكيم» [آل عمران]. 

فهو سبحانه يشير إلى قدرته على منح الصورتين الحسية والمعنوية جميعاً أى صورة 
الجسم وصورة النفس» كيف بمنح الحنين فى رحم أمه الى سيكون 
عليها وال يتميز يما من سواه وكيف تمنحه الصورة المعنوية فيجعله ذكيا أو غبياء 
يخحينا إن سوا حر اراسي عن ا يحَاقَلا؟ مما أو كافرا إلى غير ذلك من 
الصور المعنوية الى يمتاز يما الناس بعضهم من بعض. 

وما يتصل بالصورة الحسية لون البشرة والعينين والشعر؛ وملامح الوجه وسعة 
العينين أو ضيقهماء حورهما أو شهلتهماء ورقة الحاجبين أو كثافتهماء واتساع الحبين 
أو ضيقهء وصغر الأنف أو كبره؛ واستقامته أو فطسه؛ وغلظ الشفتين أو رقتهماء 
وفلج الأسنان أو التصاقها؛ إلى غير ذلك ما يطول به الكلام إذا استوعب وليس إلى 
استيعابه من سبيل ذلك إلى أن هناك مميزات تمتاز يما الصور ولا تحدد عبارة تعبر عنها 
فسبحان المصور القادر الذى أعطى كل مخلوق من مخلوقاته الى لا تحصى صوره 
خاصة يعرف ينا وتعرف به ولا يخفى عليه من كل هذه الصور ولا من دقائق تفاصيلها 
شىء. 

هذا ومما يتصل بالصورة المعنوية لللإنسان رضا النفس» ودقة الحس. ورقة الشعور 
وحدة الذهنء وصفاء الطبع وأضداد هذه الصفات المعنوية الى يمتاز يما إنسان من 
إنسان ويعزف يما شخص من آحن. 

هذا ولم أذكر من الإنسان إلا أبرز أعضائه الظاهرة؛ وخحواصه الواضحة فكيف إذا 
ذكرت الأعضاء الباطنة من القلب والرئتين و القصبة الموائية والحجاب الحاجز والمعدة 
والأمعاء والكبد والطحال والبنكرياس والكليتين والغدد الصماء وغير الصماء 
والشرايين والأوردة والمخ وغير ذلك من دقيق الأعضاء وجليلها وما هو خخاص منها 
بالذكران وما هو خاص بالإناث وما هو مشترك بينهما. وكيف إذا ذكرت مختلف 
العواطف وألوان الأحاسيس والمشاعر ولكل من هذه المذكورات صورة خاصة حل 
مبدعها وتعالى مصورها. 

وهو وحده المصور سبحانه فمهما تحاول أن يكون لك ولد على صورة خاصة أو 
هيئة تستحسنهاء أو شكل تحبه فلست ,مستطيع إلى ذلك سبيلا فهو يصور فى الرحم 


صمحخصسحخصح و خوخ وحوح و حو حرو حوووح ب ومح وحبو حبووحوو جو حو حووي تود 


ا لماه ا الا ا ا 


كيف يشاء الناس» ويهب لمن يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً 
وال قدي بوي الأمذيكو لله وضباة ف ميل الذكر انس أو العكس؛ 
تصوير المصور الحكيم وحده. 

ولا نظن أن التصوير ينتهى بخروج الجنين من ظلمة الرحم وتفتح عينيه لنور الحياة 
بل لا يزال المصور الحكيم يتابع تصويره حي يفارق الحياة وتتفرق أجزاؤه فصورة 
الطفل الوليد غير صورة الفطيم وصورة الصبى المراهق غير صورة الشاب وصورة 
الشاب غير صورة الكهل وغير صورة الشيخ الفاى» فسبحان المصور الذى لا يخفى 
عليه شىء. 

ولقد امعن سبحانه بهذه الصورة الجميلة الى ركبه فيها فقال تعالى: (وكقذ 
حَلَقنَاكُمْ نُمّ صَوَراكُمْ ثم نا للْمَلائكة امْجُدُوا لآدَمّ َسَحَدُوا إلا بيس لَمْ يَكُنْ من 
السّاحدِيِنَ» [الأعراف .]١١‏ فبين سبحانه أنه قدر المادة اللازمة لتكوين الإنسان ثم 
صور هذه المادة فى الحيئة الخاصة والشكل الذى أراد أن يجعل عليه الإنسان. 

وقال تعالى فى سورة التغابن: حَلَقَ السماوات والأرض بِالْحَقّ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ 
مورك وَلْهلمصيُ) [التغاين؟]. 

فدل سبحانه على أنه صور الإنسان فى أحسن صورة وأعدهاء ولم يجعله مكبا 
على وجهه كسائر الحيوان ولم يجعله ماشياً على أربع؛ ولو أنك استعرضت ف خيلتك 
صور سائر الحيوان لوجدت صورة الإنسان أحسنها وأجملها وأعدها. 

ولو منح الإنسان حرية الاختيار ما اختار إلا الصورة الى ركبه الله فيها» إذ ليس 
فيها شىء يستطيع الإنسان أن يقول فيه ليته لم يكن وليس ينقصها شىء يستطيع 
الإنسان أن يقول: ليته كان. 

هذا وإذا نظرت إلى غير الإنسان من أنواع الحيوان والطير والحشر والدود والسمك 
وحيوان الماء الى لا يحصيها عد ولا يدركها حصر لراعك ما ترى من اخختلاف الصور 
والأشكال والمهيئات؛ ولبهرك هذا التنوع العجيب والاختلاف الغريب الذى لا يقدر 
عليه إلا الخلاق العليم المصور الحكيم سبتحانة. 

ولو أنك نظرت إلى النبات والشجر ورأيت كيف صور ربك جذوعها وفروعهاء 
وأوراقها وأزهارها وثمارها وحبها ونواها لالك ما ترى من قدرة الخلاق العليم 
وشتفت من أعماق صدرك قائلا لا إله إلا اله! الله أكبر» ولله الحمد. 


أين أنت من آياته تعالى فى تصوير الكائئات الدقيقة ال لا تراها العين المحردة؟ 

فيم أنت من تصور هذه الحرائيم الى صورها الخالق الحكيم وجعل لكل منها صورة 
خاصة مميزة. كل نوع من أنواع الحمى تصوره جرثومة خاصة صورها المصور الحكيم 
وجعل لا صورة تميزها من غيرها» وقد وصف لنا العلماء الذين استطاعوا أن ينظروا 
إليها .تمناظيرهم المعظمة ما هيأ لهم العلم وصفه من صورها؛ وإن كان قد حفى عليهم 
من صورها أكثر ما علموا. 

ولا تنس القواقع والأصداف واللؤلو والمرجان والإسفنج وغيرها من مخلوقات 
الخلاق العليم الى امتاز كل منها بصورة تميزه عن غيره. 

وإذا احتليت طلعة الشمس ف النهار» ورأيت القمر بالليل. ثم نظرت إلى بجوم 
السماء فى ليلة حالكة وحاولت أن تخلص منها ما يلوح لناظريك؛ فتبين لك العجز 
لأدهشك ما ترى من آثار قدرة المصور العظيم الذى أعطى كل كوكب صورته وكل 

وإذا انتقلت من العالم المادى إلى العالم الروحى وأرسلت رائد الفكر إلى الكائنات 
الروحية؛ كالجن والشياطين الى لابد أن لكل منها صورة غيبية روحية يمتاز يما عن 
غيره من عالمه لراعتك قدرة المصور الحكيم سبحانه الذى جعل الملائكة رسلاً أولى 
أجنحة مثيى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما يشاء. 

لو أنك فكرت فى عخلوقات ريك الى عبر عنها بالكلمات فى قوله تعالى ب سورة 
لقمان: لول أَنمَا فى الأض من شَجَرَة أفلامٌ وَلبَحْم يمْدُهُ من بَغْده سِعة حر ما 
تفدَت كَلمَاتُ الله إن الله عَزِيرٌ ير حَكيمٌ) [لقمان0؟]» اشرق خليك افيض امن نون 
المعارف الإغية يكشف لك جانباً من قدرة المصور الحكيم الذى ما قدره العباد حق 
قدره؛ ولقلت كما قال الله تعالى: لزيا ًا الإنْسَانُ مَا عَركَ ربك الْكَرِمٍ (5) الذى 
خَلقَكَ فسَرّاك فَعَدَلّكَ (0) فى أى صُورة ة مَا شَاءَ رَكبَكَ)[الانقطارم] . 

وهنا موضع العبرة: دن مرضع للشلك قن أن الا وحده هوا الغور لا يشا ركه 
فى ذلك شىء فلنقف قليلاً للتأمل والذكرى. 

ما بال كثير من نساء المسلمين يهتفن بأسماء أصحاب القبور؛ يرجون منهم هبة 
الذرية وينذرون لهم الذبائح» ويشدون إلى قبورهم الرحال وهن يعلمن أفهم لا يخلقون 
ولا يبرءون ولا يصورون. وأن الله وحده هو الخالق البارئ المصور. 


#حم كه 


ا لا م 

وإذا كان الجهل هو الذى سول لمن ذلك فلم لا ينصح هن الأزواج والآباء 
والإخوة وهم يعلمون أنهم مطالبون شرعاً بإرشادهن إلى طريق الحق. 

وقد قال تعالى فى سورة التحريم: 9إيا يها الّذِينَ آمتُوا قُوا ألفْسَكُمْ وَأهْليكُمْ كارا 
وَمُودُهَا لاس وَالْحجَارَة عَليهَامَلائكَةٌ غلاظٌ شدلا لا يَعْصُونَ الله ما أمرهُمْ ويَفْعَلُونَ 
مَايؤْرُود) الحم 0 

قد يعتذرن ويعتذر معهن أولياؤهن بأفن يطلبن يطلين النسل من الله تعالى لا من أصحاب 
القبور» ويقعن ق نذرهن: يا سيدى فلان لكن يرزقن الله غلاماً لأذحن لك كبشاًء فهى 
تعتقد أن الله هو:الذدئ يرزق:الذرية. 

ونقول ف الرد على هؤلاء: إذا كانت تعتقد أن الله هو الذى يرزقها الغلام» فما 
شأن سيدها فلان هذا؟. 

وماذا يعمل حي يستحق هذا الكبش؟ أهو الذى يخلق؟ أهو الذى يصور؟ أهو 
الذى يرزق؟ فبم يستحق هذا النذر إذن؟. 

وهل نسيتم أن نداءها لسيدها فلان شرك. إذ فيه اعتقاد أنه يسمعها إذ تدعوه» 
ويستجيب دعاءها. وذلك من شؤون الله وحده فنسبته لغيره شرك وظلم عظيم. 

وقد يقولون: أنه يدعو الله لا فيستجيب له. ونقول إن هذه دعوى بغير برهان 
فإنه الآن فى حال لا يقدر فيها على الدعاء فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله. 

ولا جرم أن فلان هذا من أبناء آدم. وقد مات فانقطع عمله. والدعاء من العمل 
وإذا كان العمل قد انقطع فقد انقطع الدعاء كذلك. 

وإذ قد ثبت أنه لم يعمل شيئاً ليستحق به أن يذبح له هذا الكبش فلم تحرم هذا 
الكبش على نفسها وزوجها وأبنائها لتحله لبدن هذا الميت الذى لا يملك لنفسه نفعا 
00 

قد يقولون: إن النذر لله والثواب للشيخ. ونقول إن هذه ضلالة أخرى فبماذا 
يستحق هذا الثواب. وما الصلة الى يمت يما إليكم ليستوجب منكم أن تتزلوا له عن 


وح و كع 


وابكم؟. وهل عملتم من الحسنات ما يغنيكم عن طلب المزيد حى تتبرعوا بثوابكم 
لهذا الشيخ وهو ف اعتقادكم عظيم الحظ من الثواب. ومن أنبأكم أن الله قبل نذركم 
هذا وأثابكم عليه فأنتم تتبرعون بثوابه. ومن أنبأكم أن الصك يبهذا الثواب قابل 
للتحويل. ومن أنبأكم أن هذا الصك له رصيد. 

دعوا هذه الخزعبلات واتركوا هذه الخرافات واعلموا أن الله تعالى أغيئ الأغنياء عن 
الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيره تركه وشركه فمن كان مضطراً فليدع الله وهو 
حدر بأن يستجيب دعوته فقد قال وقوه الحق: (أمنْ يحب الْمُضبْطر إِذَا دَعَاُ 
وَيَكْشِف السوء وَيَحْعلكْ لمَاء الأرْض أئلَة مَعَ الله قليلا ما تَدَكوُونَ4 [التمل؟]. 

كل اسم من أسعائه الحسيى كاف لو تدبره العقلاء لأن يهديهم إلى توحيده 
والانصراف عن سواه فتدبروا أسماءه الحسيئ وأقبلوا على مولاكم؛ وادعوه مخلصين 
له الدين يقبل عليكم بالرضا والقبول ويؤتكم من لدنه رحمة ويهيئ لكم من أمركم 
0 

الرزاق 1 

فى القاموس المحيط: الرزاق ما ينتفع به كالمرتزق والمطرء ورزقه الله أوصل إليه 
رزقا. 

وف مفردات الراغب: الرزاق يقال للعطاء الحارى تارة» دنيويا كان أم أخروياء 
وللنصيب تارة» ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به تارة. والرازق يقال لخالق الرزق 
ومعطيه والمسبب له وهو الله ويقال للإنسان الذى يكون سببا ق وصول الرزق. 
والرزاق لا يقال إلا لله تعالى. 

وى النهاية لابن الأثير: الرزاق الذى خلق الأرزاق؛ وأعطى الخلائق أرزاقها 
وأوصلها إليهم والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب كالمعارف 
والعلوم. اه 

هذا ما جاء فى هذه المعاجم» ونستطيع على ضوء هذه النصوص أن نفسر اسمه 
تعالى الرزاق: بأنه الذى يكثر من خلق أسباب الحياة المادية والمعنوية. وهبتها للأّحياء 
وإيصاها إليهم. 

وإذا أراد القارئ الكريم أن يلم على التحقيق يمعين هذا الاسم الحليل فليرسل رائد 
الفكر والنظر إلى ملكوت السماوات والأرض ليرى صوت الأحياء على الأرض وق 


#حجك 3 


محصمصحوصوحوي- مويحي تيح ووو محم و وجح مح وسور سه ها - بج حرووح يود 


ار ل لو ل ا ل الك ا ا د 
الماء والهواء بمن يمشى على بطنه ومن يمشى على رجلين» ومن يكشى على أربع وينظر 
كنيف قدر الله أرزاق هذه.الخلاتق جميعاء. وكين اخلق هذه الأرزاق» وكين سبب 
الأسباب ليوصلها إلى المرزوقين. 

إن التفكير فى الأرزاق الى تصل الأحياء فى لحظة واحدة ليدهش العقول ويجير 
الألباب فكيف .ما يصل منها فى يوم؛ وما يصل منها ق شهرء وما يصل منها فى سنة. 
وما يصل فق الآجال الطويلة. بل كيف بأرزاق الأحياء جميعاً منذ بث الله الخليقة على 
الأرض إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. بل كيف بأرزاق أهل الحنة الى تجمع الأولين 
والآخرين الذين يأتيهم فيها رزقهم بكرة وعشيا. 

سبحانه جعل لكل حى غذاء خاصا يوافقه ويقيم أود حياته» وجعل أعضاءه موائمة 
هذا الغذاء لا تصلح لغيره. فانظر إلى ذات المخالب والمناسر من جوارح الطير كالنسر 
والباشق والصقر والباز» وإلى ذات المحالب والبرائن من كواسر الوحش الى تتغذى 
باللحوم؛ وإلى ذوات المناقير الى يتغذى بالحب؛ وإلى آكلات العشب والدود والحشر» 
وإلى طاعمات الفاكهة والثمرء وإلى هذه الطفيليات ال تتغذى بدماء ما تعيش على 
جسمه من الحيوان» وإلى الإنسان الذى يتغذى بالحيوان والنبات والمعدنيات» ثم انظر 
كيف نوع الله غذاء الإنسان وسخر له النحل تمنحه شرابا مختلفاً ألوانه» وكيف 
سخر له الأنعام تغطيه من بين فرث ودم لبنا خخالضاً سائغاً للشاريين. 

قال تعالى فى سورة النحل: لإوَنَ لَكُمْ فى الأنعَامٍ بره ُسنقيكُمْ مما فى بُطُونه من 
بَيْنِ فُسرْث وََمٍ بسنا نالصا سَائعًا للشَارِيينَ (57) وَمِنْ نَمرَات لتحيل الاب 
ونا مله سكا وَرِزْقَا حَسَنا إن فى ذَلكَ لكي لقَوْمٍ يَْقلُودر 0 وَأَوْتَى 37 إلى 
الئل ل أن انُحذى منَ الْجبال يونا وَمِنَ الشّحَرٍ وما يَعْرِشُونَ (30) ثُم كلى من 
الغْمرات فَاسلكى سبل / بك دللا َرُجُ من يونا راب مُعقلف َلْوَاهُ فيه شفاء 
لئاس إِنّ فى ذَلكَ لآية لقوْمٍيَََكرُونَ) [التحل*1]. 

وقسد تفضل سبحاله فأوضح لنا بفضله ورحمته كفالته لأرزاق خلقه فقال تعاللى فى 
سورة هود: 9وَمَا من دَبّة في الْأَرْضٍ ل عَلَى الله قا وَيَعلَمُ مُستَقرهَا وَمُسْتوْدعَهًا 
كل في كاب مين [هردة]. 

الرزق علم الوتحدانية 

جعل الله تعالى رزقه لخلقه على كثرقهم وتنوعهم واختلاف ألوان أرزاقهم دليلا 
ان ونفى الشريك عنه إذ لا رازق 0 قال 0 ف سورة يونسس: 


6-6 


(فل مَنْ بَرْرْفكُمْ من السسّماء والأررض َم يَسْلكُ اسم والأِصَار ومن يرج الى 
من ليت وبرج المت من الح وَمَنَّ يديد اشر فُسيَفُوُونَ لله قل ألا 

رن رم فلكم لله كم السك عدا بش لحو إلا الال قل 6 
[يونس 35 ]. 

وتكال تعال ب سورة. لم1 (اللَهُ اأذى حَلْفَكمْ نَم ررْكَكُمْ ثم يميد كُمْنُّم يُحييِكُمْ هل 
ب ع ب لف خوخ لي غن ب وذ ري 4 
وقال تعالى فى سورة العنكبوت: ون دون مِنْ دون لله ْنَا وتَحلقُونَ إفَكًا 
إن اين تَمْبدُونَ من دُون الله لا يَملكُونَ لَكُمْ را َلتَهُوا عند الله ارق وَاعبدُوهُ 
وَاشكُرُوا له إِليْهِ يحعُو 0 النكرت؟ ]1 

وقال تعالى 13 مبورة الذاريات: أن لله مو الاق ذو الْقَرّة الْمََينُ[الذاريات]. 
وقال تعالى فى سورة الملك: اذى 1 إن أسْمَكَ َه َل لوا فى حبر وفور» 
[اللك١3].‏ 1 

وما أنصع هذه الحجة! وما أسطع هذا البرهان؛ ولو أن الذين يحاولون أن يستدلوا 
على وحدانية الله تعالى من هؤلاء الذدين كتبوا فى علم الكلام - لمثوا إلى القرآن الكريم 
7 من أدلته وأفادوا من ححجه إذاً لوضحت لهم السبيل» ووصلوا إلى الحق من 
أقرب طريق. 

ولو تدبر الذين يلتمسون الرزق من قبور الموتى هذه الآيات وأمثالما لقنوا الحياء 
وأنابوا إلى ركم وأسلموا له؛ وعلموا أن الرزق بيده وحده فابتغوا عنده مخلصين له 
الدين» وأقلعوا عن الشرك الذى كانوا فيه متورطين. 


مدر 

علم الرزاق ذو القوة المتين أن الإنسان يطغى إذا استغي» وأن الئاس يبغون فى 
الأرض إذا بسطت لهم الأرزاق» فأنزل الرزق بقدرء ووزعه على الناس بحكمة» 
وبسطه لفريقء» وقدره على آخخر ليتم عمران هذه الدنيا بتمام التعاون بين الناس 
ووجود فقراء يعملون للأغنياء» وأغنياء يسخرون الفقراء» وأولى طول يؤتون الذين لا 
يجدون ما ينفقون» وأولى مسغبة يتقبلون صدقات الواجدين أولى السعة» وبذلك يكمل 
التواد والتراحم والتعاطف بين الناس فيتعارفون ويتعاونون على البر والتقوى قال تعالى 


أسماء الله الحستى .. 
سيا ا ام تند عا فى الأرْضٍ وَلكنْ 
يرل عدر ما يشَاءإِلّهُ بعباده حَبوٌ يُصير» [الشورى1؟]. 

تال تعالى فى سورة العنكبوت: (اللهُ ينْسْط الرّزقَ لمَنْ يَشَاءْ منْ عبّاده ويَقدرٌ 
له إن الله كل شياء عَلِم4 [العتكبوت؟1]. 

وقال تعالى ى سورة النحل: وله َل يَمْضَكُمْ على بَمْضٍ فى الرْق هما اين 
انا ِرَادى رزقهم عَلَى ما ملكت أَنمَائّهُمْ فَهُمْ فيه سواء أفشْمَة الله مك 0 
[النحل١97].‏ 

وقال تعالى فى سورة الزخرف: (أَهُمْ يَفْسمُونَ رَحْمَةَ ربّكَ نحن فَسَمنا يََُْ 
مَعِسَئَهُمْ فى الْحاة لاوقا بَْسَهُم فق خض ذرحَات ليع ينهم بَنضًا 


ع عع مها عه ف ه 


سخْرِيًا وَرَحْمَة رَبك ير مما يَحْتَكْرن» [الزخرف؟7 ]. 
سنن الرزاق فى الرزق 


جعل الرزاق سبحانه للرزق أسباباً حسية وأسباباً معنوية. فمن الأسباب الحسية 
العمل والسعى وقد مضت سنته سبحانه أن يسعى الأحياء فى طلبه والتماس أسبابه قال 
تعالى: إَِدًا فُضيت الضّلاة لد نَشرُوا فى الأرْضٍ ره وَاذْكرُوا الله 
كما لَعَلَكُمْ فلحو تُفْلحُون) [الجمعة ا لنبحانة إن د قشر اناس اق الارض 
وبيتغوا الرزق من وجوهه. 

وقال: لإمُوّ اذى جَمَلَ لَكُم رض ذَلُولاً فَاسُْوا فى متَاكبهَا وَكلُوا من رذقه 
وَلِْ شُورٌ) [الملكه١].‏ 0 

لاض الصده والسلام (لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصاً وتروج بطاناً) فدل على أن الطير لا يأتيها رزقها وهى جائمة 

فى أعشاشها ولكنها تغدو جياعاً وتبكر فى التماس رزقها متوكلة على الله الذى خلقها 
وكفل رزقها وهى لا تملك حرفة ولا صناعة ولا ضيعة ولا مزرعة» ثم تعود بعد هذا 
البحث وهى ممتلئة البطون شبعا. 

تلك سنة الله ولن تحد لسنة الله تبديلا. 

ولا تستخفنك هذه الألفاظ الخداعة الى تسمعها من هؤلاء المتصوفة الذين 
يكسلون ويأمرون الناس بالكسل والقعود عن الرزق لأنهم عالة متسكعون يعيشون 
ال لصيس سان تعيش على دماء غيرها وليس لما من عمل إلا 


5 الأذى و المضرة. ومع هذا فهم يضربون فى الأرض وينتقلون من بلد إلى بلد ومن بيت 
ا إلى بيست ولو كانوا مؤمنين بما يقولون للزم كل منهم عقر داره واننظر الرزق الذى 
5 يطلبه كما يطلبه الأحل فإن قيل فإن الله تعالى يقول: إن الله يوق مَنْ يَشَاء بير 
١‏ حسّاب4 [آل عمران7]. قلنا: صدق الله العظيم. ومن أدرى هذا الكسول القاعدٌ 
ْ أنه من لين يشاء الله أن يرزقهم وهم نائمون وكيف غفل هذا العاحز المتوان عن 
/ سنة الله وحكمته. 

وهل نسى أن الله تعالمى لا يشاء ما يناق حكمته أو ينقض ستته. تعالى الله عن ذلك 
را كرا 
ا ومن الأسباب المعنوية التقوى. فالذين يتقون الله يهيئ لهم من أسباب الرزق أمو 
ا لا يقدروفا ولا تدخل فى حساههم. 
١‏ قال ال: (رَأقِيمُوا اتاد لله دلَكُمْ يُوعَظ به مَنْ كان الله َالَو الآخرٍ 
ومن يع اله َل لَه معرج1) زه م حت لا يحتسب ومن َكل على الله 
0 حَسبهُ إن الل يَالُ أمْرِه قَدْ جَعَل الله لكل شَيْء كدر [الطلاق»]. 

ولا تنس أذ فى التقرىا لسن طلك الوق ولعلك. تلبكر ذلك لحل إلى 
حدث الصحابة عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه ينفق جميع أوقاته فى 
عبادة الله تعالى فلما سأهم عمن ينفق عليه فقالوا كلنا ننفق عليه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: كلكم أعبد منه. 

غير أرزاق الدنيا ليست مقياساً للتقوى فقد ترى فق الدنيا كافراً ذا سعة ومؤمناً 
مقكدورا عليه ررقف وذلك بحسب ما يحل كل من الأسباب الحالبة للرزق ولحكمة 
ام سا ا 

قال تعالى: (وكولا أن يَكُونَ لاسن مه وَاحدةٌ لَحَعلْنَا لمن يَكْفرٌ بالرحْمَنِ من لييُوتهم 
قا من فص ومَعَارِحَ ًا يرو 25 ولبيُوتهم وا وسور علا تون 
(64) وَرُحْرْهًا وَِنّ كل ذلك لما مََاعٌ الْحية اليا وَالآحرَُ عفد ربك للْمتّفينَ» 
[الزخرف ه].. 

حق الرزاق 

أما حق الرزاق على عباده المرزوقين فأن يقوموا بشكره على نعمه وأن يؤدوا حق 
رزقه. والشكر الحق للرزاق أن ينفقوا كل نوع من أنواع الرزق فيما رزق من أجله» 


عوصحخوصحو حيو حي صو كب 
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مجحو وح و كت و كوكم 


ل اا ا ا ل 3 
ويهذا يكونون شاكرين للرزاق جل شأنه مستوجبين المزيد من فضله. والشاكر بهذا 
المعى قليل» ولذلك يقول الله تعالى: (وقليل من عبادى الشكور). 

والله تعاللى يأمر عباده المرزوقين أن يؤدوا حق رزقه» وأن يشكروا له قال تعالى: 

(يَا يها الْذينَ آمنُوا كُلُوا من طَيبَات مَا ررَقَْاكمْ وَاشْكُرُوا لله إن كثهم يه 
تَحجُدُودَ) [البقرة؟/ا١].‏ 

وقال تعالى: لوَالْبَدْنَ جَعلَْاهَا لَكُمْ من سَعَائرِ اله لَكُمْ فيها ير فَاذكرُوا ممم الله 


٠ 2-0‏ وموم 


عَََا واف فا وَحَبَتْ حوبا فكوا مئهما وأَطْعُوا الْقَادمَ وَالْمُعََ كَذَلكَ محر تاها 
لَك لَعَلَكُْ تشكرون» [الحج"]. 

وقال تعالى: لدان لسن فى ٍسَنْكنهمْ آل ان عَْ ين وَشمَالٍ لوا من 
رِزق رك وَاشكُروا لَه بد طيبَة وريه عَفُور) [سبأه .]١‏ 

يرزق ولا يرزق 

والله سبحانه كفل الرزق لخلقه؛ ولم يخلقهم لحاجة إليهم» ولكنه حلقهم ليكونوا 
مظاهر لأسمائه الحسيى وصفاته العلا وليطهر أرواحهم بعبادته: قال تعالى: (ومَا حلفت 
الْحنَّ وَالِإِنسَ إلا ليَتُدُونوده) ما أرِيدُ منهُمْ من رزق وما أريدُ أن يُطْعمُون(/0 )إن 
الله هو اراق دو لقو 0 لين [الذارياته]. 

وقسال تعالى: لوم" أل بالصثلاة وامنط' علا لا تمتك رذًا َضنُ زفت 
0 اه [طه؟؟ .]١‏ 

فضل الله تعالى بعض الناس على بعض ف الرزق وأمر الأغنياء وأولى الطول أن 
يعودوا بالعفو على الفقراء وأولى الخصاصة» ولكن فريقا ما يأكلون رزق الله ولا 
يؤتون حقه إذا سئلوا الفضل من أموالهم ملك الشح عليهم أمرهم, وأثار فى أنفسهم 
روح الخصومة؛ والجدل فقالوا: كيف نعطى من حرمه الله وكيف نطعم من أجاعه 
الله؟ وقد نبأنا الله تعالى من أحبارهم فقال: ل(وَِذًا قبل لَهُمْ لْقُوا مما رَرْة كُُ الله قَالَ 
لين كَفَرُوا للينَ آمنُوا نعم مَنْ لو يَسَاء الله أطْعمهُ إن اَم إلا فى ضّلال مُيين» 
[يس40]. 


0-0055 


وحجمهحه 


#حو حو حم حيو حم جب وجبو:2 22 


وفى السماء رزقكم 

والمطر أصل الأرزاق جميعاً فهو مادة الحياة الى تصحح الإنتفاع بجميع المواهب 
الإلمية الى يفيضها الرزاق الكريم على من يشاء من عباده قال تعالى: 9وَفى السّمَاء 
رزة م وَمًا تُوعَدُونَ» [الذاريات؟2]. 

وقال تعالى: لإإنّ فى السّموَات وَالأْض لايات للْمُؤْمنين3])رَفى حَلقَكُمْ وَمَا ييْثْ 
من ذَيّة يات لقم يُوقُونَ(4 )واعلاف اللي وهار َمَا أئْرَلَ الله من السسّمّاء من 
رِذق تحبا به + رض َعْدَ مَوْتَهًا وَتَصْرِيف الريّاح آيَات لوم يَْلُونَ) [الحاثيةه] . 

الرزق الخالد 

وخير الأرزاق وأسماهاء وأكثرها وأرقاهاء و أسرفها وأبقاها؛ ما أعده الله تعالى 
لعباده الصالحين ف جنات النعيم من سدر مخضود» وطلح منضود؛ وظل ممدود؛ وماء 
مسكوب؛ وفاكهة كثيرة» لا مقطوعة ولا ممنوعة» وفرش مرفوعة» وأغهار من ماء غير 
آسن وأفار من لبن لم يتغير طعمه؛ وأفار من حمر لذة للشاربين» وأثغار من عسل 
مصفى» وغير ذلك مما تشتهيه الأنفس؛ وتلذ الأعين» مما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 

قال 0 شر الِّينَ آمنُوا عَملُوا الصّالحَات أن َي جنات تَجْرِى من تحْتهًا 
الأنْهَارٌ كُلُمًا ررِقُوا منها من لْمَرَة ة رِزقًا َانُوا هَدَا الذى ررْفنا م قب ل وأُوا ب به متَشَابهًا 
وَلَّهُمْ فيا أروَاجَّ مُطَهرَةٌ هم فيه حَالدُونَ) [البقرةه؟]. 

وقال تعالى: الأركاقى ) صْحَابُ الثَار امح لكأن 2 أفيضوا عَلَيْنَا مِنَ َ الْماء أو 

ع مما رَرَقَكُمُ اللّهُ َالُوا 8 الله رمو على الْكَافرِينَ) [الأعراف. ه], 

الشكر يزيد الرزق والكفر يمحقه 

اقتضت سنة الله تعالى أن يكون الشكر وهو توجيه 5 لون من ألوان الرزق إلى 
الجهة الى منح من اجلها - سيباً ف المزيد من فضل اله و أن يكون الكفر وهو عكسه 
ا للأرزاق قال تعالى: ل(وَإذْ تَذْنَ ربك لمن شكرثم ُمْ لأزِيدككُمْ ول كفرم إِنّ 
عَدَابِى لَصَدِيد [إبراهيم] . 

عند الرزاق تبتغى الأرزاق 

إن المؤمن الذى أخلص لربه ف العبادة؛ وجرد توحيده؛ واعتقد اعتقاداً يملا قلبه أن 
الأرزاق بيد الله وحده - لا يبتغى الرزق إلا عند الله تعالى. 


عو#حومحح وتو حبو كو حع هدع وحوح وك ومح وح موص مجو 


ل ا ع ا ل 0 

قال تعالى: نما تَعْبْدُونَ من دون الله أونانا وَتَخلقُونَ إِفْكًا إن الذي تعدُونَ من 
ذُون الله لا يَمْلَكُونَ لَكُمْ رقا َاقُوا عند الله ارق وَاعبدُوةُ وَاشْكْرُوا لَه ّيه 
1 0 [العنكبوت11]. 

وهذه دعوات الأنبياء قصها الله تعالى علينا لنقتدى بمداهم ولنعرف الفضل لأهله 
ولا نبتغى الرزق عند غير الرزاق الكريم سبحانه وقال تعالى ى سورة البقرة وذ َال 
نْرَاهيم رب اجْمَلَ هَذَا يدا آمنا وار ْله مِنَالقمرّات مَنْ ] آم منْهُمْ الله اليم 
الأحر قال وَمَنْ كَفَرَ مُه قليلا كم 5-0 إلى عَدَابِ الذّارٍ وس الْمَصير) 
[البقرق؟١].‏ ونسأل الله الكريم الرزاق أ ير وفنا عن جهن ديفا والاتخرة طل تقل ل لد 
حياتنا وتصلح به آخحرتنا إنه نير الرازقين. 

الرزق ما ينتفع به» ويطلق تارة على العطاء الجارى سواء أكان ف الدنيا كأعطية 
المند ومرتبات المستخخدمين» وكالرزق الذى يجريه الله تعالى على سائر خلقه: كما قال 
تكان: وما من دَابّة فى الأرْض إلا عَلَى الله رِْقُهًا ويَعْلَمُ مُسْتَقرهَا مره كل 
فى كاب مُيين [ [هرد]. 

أم كاذ ق الأحرة كالرزق الذى يجريه الله سبحانه على الومنين اق دار لتعيم» ككما 
قال تعالى: لإلا يَسْمعُونَ فيا لَهْوًا إلا سَلامًا ولَهُمْ ررقهُمْ فيا بُكْرَةٌ وَحَشيًا) 
[مرم"]. وتارة على النصيب كقولك: لما مات الموروث أخذ كل من الورثة رزقه» 
أى حظه ونصيبه ف الميراث. 

وكقوله تعالى: لإوالوالدات يُرْضِْنَ أولادَْن حَوليْن كَامكين لمَنْ أراد أن يم 
الرّضاعَة وعلَى الْمَْلُود ا له ردقن وَكسْرهُنٌ بالْمَرُوف لا تَكُلفّ نفس إلا ملعا لا 
تُضَارٌ وَالدة يولَدهًا وَل موود لَهُ بولّده وَعَلَى الوَارث مل ذلك فَإِن رادا فصلا ِ 
تَرَاضٍ منْهمًا وَتَشَاورٍ ر فلا ناح عَلَيْهِمَا ون أرَذئ] أ أن ١‏ تسنترضعُوا أَؤلادكُمَ قلا ناح 
ليك ! إذَا سلمكُمْ ما الك بِالْمَرُوف» [البقرة5؟؟]. 

وقوله تعالى: ل( وَكَدَلِكَ ياه 2 لّوا يهم ال فَائلُ ملهم كم لم كوا 
كنا يَؤْمًا َو بَمْض يَومٍ فَلُوا ركم ألم با م ا 


. ل 6ه 


الْمَديئّة نه كير ًا أكى طَعَامًا فَلْيأدَكُمْ برزق مله ولط ولا 4 يعر بكم د 
[الكهف5١].‏ 


ويطلق الرزق على المطر لأنه سببه» قال تعالى: إوَاخْتلاف الل وَالتَّارٍوَمَا نَل الله مِنْ 
السّمَاءِ مِنْ رق َأَحيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتهًا وتصضريف الريَاح آيَاتُ لقؤْم يَمْلُونَ) [الجائية]. 
وقال تعالى: ارت الفا رِذقكمْ 2 يُوعَدُونَ)[الذاريات 1؟]. 

ورزقه الله تعالى» وصل إليه 7 ويسئد هذا الفعل إلى الرازق سبحانه باعتبار أن 
خالق الأرزاق ومسحرها ومعطيها الخلائق وموصلها إليهم» ويسند إلى الإنسان باعتبار 
أنه الله تعالى أحرى الرزق على يديه» قال تعالى: (إوَلا ونوا السفَهَاءَ أسْوَالَكُمْ التى جَعل 
الله لَكُمْ قبامًا وَارْرُكُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْ وكُولُوا لَّهُمْ قوْلا مَعْرُوفا4 [النساءه]. وقال تعالى: 
آَِدَا حَضَرّ القسْمة أَؤلُوا الى وَالْيَامَى وَالْمسَاكِينُ َاررُْوهُمْ مله وَُولُوا لَهُمْ قلا 
مَعْرُوقَا4 [النساءم] . 

والرازق معطى الرزق» فيقال لرب العزة سبحانه» ويقال للإنسان؛ أما الرزاق فهو 
حالق الرزق ومعطيه والمسبب له؛ ولا يقال إلا لرب العزة» أهل الثناء والمحد ذو 
الجلال والإكرام. 

الرزق أبرز مات الربوبية 

والرزق بعد الخلق أبرز سمات الربوبية؛ من أجل ذلك نحد القرآن الكريم حافلاً 
بالآيات ال تنادى بأن الله تعالى هو منزل الأرزاق وميسر اسبايهاء ليخصه الناس 
بالعبادة ويفردوه بالدعاء؛ إذ لا يسوغ عقلاً أن يعبد الناس إلا من يملك رزقهمء قال 
ل : (الذى حل 4 كمْ الأرضَ فرَاسًا الما يك وَأَْرَلَ من السّمَاءِ مَاء فَأعْرَجَ به يه 

من العمَرَات رقا لَكُمْ قلا تَحعلوا لله لله أندَادًا وَأَثُم تَعْلَمُون)» [البقرة؟؟]. 

ولااحرم أن إنزال الماء من السماء» وإخراج الثمرات من الأرض رزقاً للعباده لا 
يقدر عليهما إلا الله وبمقتضى ذلك يوجب العقل ألا يعبد إلا هو. 

وقال سبحاته: : ومن ثَّمرَات التَخيلٍ وَالأعْتّاب تتُحَدُونَ م منْهُ سَكرًا وَررْقًا حَسنا 8 
فى ذَلكَ لاي لقَوْم يَعْقلُون» [التحل1]. 

00 جل شأنه: 5 ين من َي 3 تخمل رزقهًا الله ترقا وََاكمْ وَهُوَ وَ السَّمِيعٌ 
الْعليم» [العتكبوت٠5].‏ 

فدل سبحانه على أنه مسخر الأرزاق لجميع الأحياء؛ 0 أن الأحياء لو تركت 
لنفسها ولم تشملها عناية لله بتسخير رزقها لهلكت جوعاً وظمأ ولكن الرزاق سبحانه 
يصل لا أرزاقها وهداها سبلها. 


تت وككب كرت ك ره رح و كحع كعرم كع مركت وركح و رحك و تك ورج و وح وك وك هك هك نكت روكت وت بوب 


ا ري ا ييا لا مع ا ل ا 

انظر كيف أرسل سبحانه الأرزاق إلى الأجنة فى ظلمات الأرحام يما أجراه فى 
شرايينها من دماء أمهاتها. 

وانظر كيف جعل رزق الطفل الوليد ى ثدى أمهء وهداه إلى إرتضاعه ليناً خالصاً 
ساكفاء .فيه غلناؤه] وبه حياته ونماؤه. 

وانظر كيف هدى صغار الحيوان إلى إرتضاع أطباء أمهاتًا تتحصل على رزقها 
الذى به تعيش وتحيا. 

وانظر كيف جعل الرزق لفرخ الحمام فى حواصل والديه وسخحرهما لزقزقته» وهداه 
إلى تناوله يمنقاره الصغير من بين مناقيرهما. 

ومن المشاهد المؤثرة الباعثة إلى التوسم والتفكير أن رأيت فرخ حمام ماتت أمه» 
سسعر الل أيه لززقهه فكان يف ضناء الأ وكان الفرخ إذا أعسن أل ادوع جر 
وراء أبيه محاولاً أن يضع منقاره بين شقى منقار أبيه» فسبحان الذى أعطى كل شئ 
خلقه ثم هدى. 

وقال سسبحانه: «اللهُ اذى عَلَفَكُم نُم رَرَقَك ا م ينيك هل من 
شُرَكَائكُم مَنْ يَفْعلُ من طََكُحْ من شَيء سْبْحَلهُ وتعلَى عَم ب ِكود) 
[السروم٠‏ 5]. فوجه المكلفين إلى التأمل واستعمال العقل ليهتدى إلى أنه لا خالق ولا 
رازق ولا محيى ولا ميت إلا الله» حت إذا ثبت لديهم ذلك بالدليل العقلى» ودليل 
المشاهدة الحسى القطعى» اختصوه سبحانه بالعبادق وانصرفوا عمن يزعموفهم فرك 
لأفم لا يملكون خلقاً ولا رزقاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. قال تعالى: يَاَيّهًا 
السنَاُ اذْكرُوا نم الل َيُمْ هل من ختالتي عَيْرٌ اله يفم من السماءِ وَالأرْض لا 
لَه إلا هُوَ فى يُوْفَكُوتَ» [فاطر؟]. 

يخاطب سبحانه الجنس البشرى كله بأمره أن يذكر نعمة الله عليه فى خلقه ورزقه» 
ويدعوه إلى أن يفكر وينظر: هل فق الوجود خالق غبر الله ييسر له رزقه من السماء 
بإنسزال الغيسثء ومن الأرض باخراج النبات» فإذا نظر نظراً صحيحاء وفكر تفكيراً 
سايماء فلا حرم أن نظره وتفكيره سيدفعانه إلى أن يقر بهذه:الحقيقة الأزلية.الأبدية» 
وهى: أنه لا إله إلا الله» فكيف ينصرف الإنسان عن عبادته إلى عبادة المخلوقين الذين 
لأعلكرن تخلقا ولا يستطيعون رزقاً. 


عصحهع 
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وقال حل شأنه: #اللّهُ لذ َع لك الأرْضَ قَرَارًا وَالسّمَاء اذا وصور كه اسن 
صْوَرَكمْ وَرَزَقَكُمْ من الطييات 0 الله رَبك فبَارَك الله رب لم6 [غافر 0 
فدل سبحانه بذلك على أن أبرز سمات الربوبية بعد الخلق والتصوير تيسير الرزق 
للمخلوقين ليربيهم به و يحفظ حياقهم؛ وعلى أن الذى يفعل ذلك هو الرب الحق 
الجدير بعباده المحلوقين و دعائهم وأن الذى لا يفعله ليس من الربوبية فى ظل ولا فئ» 
ولا من الألوهية فى شئ 

وقال تعالى: (أمنْ هَذَا اذى اك إن أمْسَك ردقه بل لَحُوا فى عَمُو وتفُور» 
[اللك١7].‏ فبين سبحانه انه لو أمسك رزقه عن خلقه هلكواء لأنهم لا يعيشون ولا 
يحيون إلا با يسوقه إليهم من رزق»؛ و انهم لا يجدون رازقاً سواه يدبر لهم أرزاقهم. 
ولكن المشركين لغفلتهم و جمودهم يلجون فى عتوهم و يتمادون ف نفورهم, و لا 
يصيحون لداعى الحق؛ ولا يلبون دعوة الرشاد. 

ماذا يكون شأن الأحياء لو حبس الرازق الغيث عن الأرض» فجفت أفارها 
وغاضت عيوفاء أو أمر الأرض فأمسكت ما تبعثه إلى النبات من ماء و غذاء فزوت 
رياضها وأصبح هشيماً تذروه الرباة؟: 

و قال تعالى: (وَلله 1 لك م شك أْوَاجًا وَجَعَلَ لَك من أَرْوَاحِكُمْ بَنينَ 

حَفَدهُ وَرَرَقَكُْ من الطيّات أْالْبَاطل يُوْمتُونَ وَبنثمّة الله هُمْ يَكْمْرُوكَ) [النحل 0]. 

ب جلي باك وعرة بآلحة باطلة صنعوها بأيديهم أو حلقها الله 
كما خلقهم؛ وهى لا تملك لكم رزقاً ولا تستطيع ضراً ولا نفعاًء ويشركون بالله الذى 
هيا لهم أسباب راحتهم ورزقهم من الطيبات. 

وقال تعالى: لضب اللهُ نَل" عَبْدَا مَمْلُوكا لا يقدرُ عَلَى شياء وَمَنْ رَرْقتَاهُ ما 
رِزقًا حَسَنًا َهْوَ يُنفقٌ منْهُ مسرا وَجَهْرًا هَل يَسَتَوُونَ الْحَمْد لله بل رهم لا يَعلمُون» 
التحله]. 

أراد الله سبحانه أن يدعو الناس إلى عبادته وحده والى خلع الأنداد والشركاء» وأن 
يقنعهم بأن المخلوق الضعيف العاجز الفقير امحتاج لا يمكن أن يشبه الخالق القوى 
القادر الغ الذى بيده ملكوت كل شئ؛فضرب لهم مثلا من أنفسهم ليتذكروا 
ويعتبروا ويصلوا إلى الحقيقة الى لا تقبل الددل؛ ولا تحتمل الهراء» وهى وحدانيته 


0 
تعالى - ضرب سبحانه امثل برجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شئ» والآخر قد رزقه 
لل رزقا تسا فهو ينفق منه سراً ونجهراء هل يستوى هذان'الزجلان؟ 

لا جرم أن أدن تأمل فى هذا المثل يدفع إلى الإجابة بالنفى؛ وبأن الفقير الحدود لا 
يساوى الغ المحدود, ونخرج عن هذا المثل بنتيجة صحيحه؛ وهى أنه إذا كان المحلوق 
الفقير لا يساوى المخلوق الغئ» فكيف يساوى الخالق الرازق الذى بيده ملكوت كل 
شئ ولكن أكثر الناس لا يعلمون» فيدفعهم جهلهم إلى دعاء المخلوق العاجز الذى 
مان اناه سحينا وصعيد حززا: 

وقال تبارك اسمه: (إضرّب لَكُمْ متلا" من أنْفْسكُمْ هَل لَكُمْ من ما ملكت أَْمَئَكُمْ مِنْ 
كه فى نارم تع ف مذ تخف ولع سكم سكم ذلك مل لمات 
لقَوْمٍ يَْقلُونَ) [الروم4؟]. 

أى إذا كان العبد لا يشارك سيده فى ملكه ولا يملك أن يحاسبه عليه فكيف يشارك 
المحلوقون رهم الذى خلقهم ورزقهم» والذى لا يملك معه أحد مثقال ذرة ى 
السماوات ولا فى الأرض؟ 

وقصارى القول أن الإله الذى يرزق هو الحدير بالعبادة والدعاء» ودعاء غيره سفه 
وحمق وضلال مبين. 

للد سر 

لا يتمق العبادة اإلا من عللف الرزق لقا ا وإادا اوتقديرا ؤتيسيراء! فغبادة بغي 
الرزاق سفاهة وضلالة. 

كان العرب ف الجاهلية يعتقدون أن الله هو الذى يرزقهم من السماء والأرض» 
ولكن سفاهة السفهاء وجهل الجاهلين كانا يطوعان لهم أن يوجهوا ألوانا من العبادة 
إلى أسماء سموها هم وآباؤهم ما نزل الله كما من سلطان. 

وقد أرشد الله تعالى ورسوله الكريم أن يسلك فى هدايتهم طريق الإقناع بالدليل 
العقلى والبرهان الحسى فأمره أن يسأهم عمن يرزقهم من السماوات والأرض وأخيره 
انهم سيقرون بأن الذى يملك الرزق هو الله ليرتب على هذا الإقرار هذه النتيجة المقنعة 
لأولى الأبصار وهى انهم ماداموا يعتقدون أن الرازق هو الله فيجب عقلاً أن يكون الله 
هو المعبود دون غيره لأنه هو الرب الحق. 


0 


قال تعالى: لل من يفك من السعاِ الم وَالأبصّارَ ومن يُخخرج 
الى من الْميّت وَيُخْرِج الميّت من الحى وَمَنْ يُدَدُ الأمر مَسقُونُونَ الله فل ألا تقو 
[يونس١].‏ 

وقال تعالى: لوَيَعبْدُونَ من دون ن الله مَا لا يَضْرُهُمْ ولا يَنفعهُمْ ويقُولُونَ مَؤُلاء 0 
عسنة الله سل اود لهالا يم فى سات ولا فى الأرضش مَل وى نا 

مُث ركون» [يونس6١].‏ 

وقال جل شأنه: نما تَعْبُدُونَ منْ دُون الله أُوَْانَا وَتَحْلقُون إِفْكًا إن اْذينَ تدُونَ من 
دون الله لا يَملكُونَ لكُمْ ذا دوا عند لله الاق وَاعبُوة واطكثوا له ليه تو 86 
[العنكبوت117]. 

وصفوة القول أن عبادة غير الرزاق سفه وحمق بل كفران وضلال بعيد. 

يرزقكم ومن تعولون 

جهلت طائفة من صعاليك العرب أسرار القدرة الإلهية فى تيسير الأرزاق» وحسبت 
أن الفقر من لوازم البنات اللاتى لا يشاركن ف الغارة؛ ولا يدفعن المغير. ولا يغتصين 
الأموال من أصحابما بحد الصارم البتار. فكانوا يدون البنات» ويغيبوهن فى ظلمات 
التكور ودن أعلى قبد البياة» نيا لفق الذئ سحي كما بعر فجاء القرآن 
الكريم ناهيا عن هذه الرذيلة الدامية وعخبراً أن الأرزاق بيد الخلاق سبحانه فكما أنه 
يرزق آباء البنات وأمهاتمن كذلك يرزقهن. 

قال تمال: و هذا امس زاف ملك لا ُركُوا به شيا وَبالوَلدئنٍ 
إِحْسَائًا ولا تقُوا أْلادَكُمْ من إثلاق 5 نَحْنْ َرْزْقكمْ وَإيّاهُمْ ولا ربوا الْفَوَاحِشَ ما 
طهر منها وما بَطَنَ ولا علو الس الى حَرَم اله إلا باحق و كم وَصاكُمْ به به لعلَكُْ 
تَعْقلون» [الأنعام 1ه .]١‏ 

أى لا تقتلوا ااا قاو الحال بكم فإن الله الذى بيده خزائن السماوات 
والأرض ضمن لكم رزقكم الذى يصون حياتكم ورزقهم الذى يغذوهم وينسيهم 
ويجعلهم ييلغون مبلغ الرجال والنساء وقال تعالى: (إوَلا تَقعلُا أَوْلادَكُمْ حَشية إثلاق 
نحن ررق واكم د لمحن حطنا 4 [الاسراء.]. 

أى لداتتعلرا الاك اشوها من الفعرءىالمصتغين فزن الدع يزوف ف اناف مر 
الذى يرزق ف المستقبل» وأفهم سيصيرون رجالاً أقوياء أشداء يسعون' ى سبيل 


أسماء الله الحسنى .. ا ا 00-0 
الممتسول على الرزق» 7 بسعيهم؛ وسيغدق عليهم من الخير 
ما يعودون به عليكم إذا بلغتم الكبر وعجزتم عن الكسب وقعدتم عن العمل. 

ويبدو أفم لم يكونوا يقتصرون على قتل البنات بل كانوا يقتلون الذكور بدليل 
الآية الكريعة إذ أستعمل فيها ضمير جمع المذكر. 

افتراء فى تحوريم الأرزاق 

أباح الرزاق سبحانه لعباده أن يستمتعوا بطيبات ما رزقهم كما قال تعالى: لإيًا 
يها الذين آمَنُوا كلوا من طيّبَات ما رَرَقنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إن كُكمْ إِيَّهَُجْدُونَ» 


[البقرة؟17١].‏ 
وقال تعالى: لفَكلُوا مما رَرْفَكُمُاللّهُ حَلالا" طَيْا وَاشْكُرُوا نْمّة اللّه إن كنم ياه 
تَعّدُونَ) [النحل4 .]١١‏ 


أباح الله تعاللى للإنسان أن يستمتع بالطيبات من الرزق ولم يحرم عليه من الحيوان 
والنبات إلا ما فيه مضرة بجسمه أو بعقله أو بدينه و عقيدته؛ و لكن فريقا من السفهاء 
سول لهم الشيطان أن يحرموا على أنفسهم ما رزقهم الله كان أول من ابتدع هذه 
البدعة الجاهلية وحمل وزرها ووزر من عمل إما إلى يوم القيامة عمرو بن عامر الخزاعى 
فقد روى البخارى من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
رأيت عبراو باجام الخراعى يجر قصبه فى النار كان أول من سبب السوائب. 

قال تعالى: ناعيً على هؤلاء امبتدعين بدعهم وضلالتهم: ول مَنْ حرم زيئة الله 
النى أرَجَ لعبّاده وَالطْيَّات من ارق قل هى للِينَ آمُوا فى الْحبَاة لديا حَالصه يوم 
الْقيامَة كَدَلكَ تُفْصلٌ الآيات لقَوْمٍ يَعلَتونَ) [الأعراف ]7 

وقال تعالى: لما حعَلَ الله من بحيرّة ولا سَابَة ولا وَصيلة ولا حَامٍ ولكن الْذينَ 
روا يرون على الله كدب وَأكتهم لا يَنقُونَ) [الائدق 6١‏ 

وقال تعالى: لفل رم ما أْرلَ الله آ لَكُمْ من رزق فَحَعَكمْ منْهُ حَرَامًا وَحَلالاً قل 
الله أَذنَّ لَكُمْ آم على الله ترون ل ا 

ومن عجب أن الأمة الى انزل الله على نبيها هذا الكتاب الكريم المتضمن لهذه 
الآيات البينات وجعلها خير أمه أخحرجت للئاس - سلك كثير منها مسلك الجاهلية 
الأولى» واتبعوا سننهاء فأصبحوا ينذرون الحداء والخراف والثيرة للطاغوت من البدوى 
والسوقى والقناوى وأمثالهم ويحرموفما على أنفسهم ويهلون بها لغير الله معتقدين أنهم 


إن لم يفعلوا فتكت اللاغوت بأبنائهم أو بأنفسهم أو بأنعامهم؛ أو بزراعتهم أو 
بتجارهم أو سلطت عليهم سيف الانتقام. وتلك هى عقيدة الجاهلية الأولل» وذلك هو 
دين المشركين» والإسلام الحق من هذا براء» والمسلمون الصادقون براء ثما يدين به 
المشركون. 

وقليل من الفكر يهدى إلى أن هذه الطواغيت الى يعبدوفها من دون الله لم تنزل لهم 
ولا لأنعامهم الغيث من السماءء ولم تنبت هم ولا لأنعامهم النبات من الأرض» ولكن 
الجهل والحمود والتعصب والعناد» والرين على القلوب» والختم على السماع والغشاوة 
على الأنضار: ومن لم يحعل الله ثوراً فمااله من نور: 

ييزل الرزق بقدر 

والرزاق سبحانه مع أن له خزائن السماوات والأرض. وبيده أسباب الرزق كلها 
لم ييبسط الرزق لعباده جميعا حى لا يطغوا ولا يبغوا فى الأرض بغير الحق. ولكنه 
سبحانه أنزل بقدر وبسطه لفريق من عباده» وقدره على فريق لتتم أحكام النظام الذى 
قدره لتدبير أمر الحياة الإنسانية على هذه الأرض. 

فال تال: ولو لله لق لعبّاده لبا فى الأرض وَلكِن يتل بَِدَرِمَا يَسَاء إل 
بعباده حبر يَصرٌ) [الشورى00]. 77 1 

وقال تعللى: لأثُل إن ربّى يَْسْطُ ارق لمَنْ يَشَاءُ من عباده ويْقدر لَه وما لقَقكُمْ من 
شياء فهو يُلفةوَهْرَ حير الرازقين» [سبأوم]. 

وقال عز من قائل: (وَاللَهُ َضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فى الررْق َم الّذينَ مُصلُوا 
ِرَادّى رِذقهم عَلَى ما مَلَكَت ألْمائهُمْ فَهُمْ فيه سوَاء أقبنئمة الله يَجْحَدُونَ» [النحل0] . 

ضمن الرزاق رزق كل حى : 5 

وقد ضمن الرزاق سبحانه الرزق لكل كائن ئن حى. فما شق فما إلا أحرى .له رزقاء 
ولم يخلق عنلوق ليقضى عليه الموت جوعاً. وقال تعالى: "وما من ذا فى الأرْض إلا 
عَلَى الله رقا وَيَعْلَمُ مُسَقَرهًا ومست عَهَا كل فى كاب مِينِ)» [هودة]. 

وقال تعالى: (ثل أَتَكُمْ لتَكْفرُونَ بالذى خَلقَ الأررض فى يَؤْمينِ تلوس له ألداذا 
َلك رب الْعَلَمينَ» [فصلتة]. 

فقد بارك سبحانه ف الأرض وقدر فيها أقوات أهلها وأرزاقهم فكل كائن دبت 
الحياة فى حسمه واجد فى الأرض رزقه إذا سعى إليه وجد فى الحصول إليه. 


ا ا 

وبذلك تدرك ضلال أولئك الذين ينادون بتحديد النسل زاعمين أن موارد الرزق 
لا تتسع للناس إذا تضاعف عددهم» » وذلك من فساد الاعتقاد فى علم الله تعالى وقدرته 
وحكمته» فإن الله تعالى حين خخلق الأرض قدر فيها قوتاً لكل حى يدب على ظهرهاء 
ولكنه - جلت حكمته - وضع أسباباً تتوقف الأرزاق عليهاء ووسائل تبتغى إليها. 
فمن ابتغى الوسيلة إلى الرزق ظفر بها ومن اتخذ الأسباب إلى القوت كان منه على 
طرف الثمام قال تعالى: (إهَُ اذى جَعَلَلَكُم الأررضَّ ذَلُولا َامُْوا فى مناكها وَكُلُوا 
من رزقه لَه الور [اللكه١].‏ 

وقال تعالى: (قَهِدًا قُضيت الضّلاة َل رواافى الأرض وَاَكُوا من فصئل الله 
وَاذْكُرُوا الله كثيرًا لعَلَكُمْ فلحو حون [الطك ]د | لل ١‏ ا 

فأنظضر كيف قرن الأكل من رزق الله بالمشى فى مناكب الأرض. وكيف قرن 
الابتغاء من فضله تعالى بالانتشار فيه. وها نحن الآن نرى بعض الأمم حين ضاقت 
غلات الأرض الخصبة فى ممالكها عن أن تفى بحاجتها عمدت إلى الصحارى والحبال 
فأحرت الماء إليها واستنبتتها فجاءت بأطيب الثمرات وأجود الغلاة وزادت على حاجة 
أهلها وصدق الله إذ يقول فى كتابه الكريم: لأولَمْ يرا نا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الأرْضٍ 
ار فُخْرِجٌ به رَرْعًا تأكُل مه أْعَامُهُمْ وَأنفْسُهُحْ أقلا يُنُصِرُونَ) [السجدة0؟]. 

ولكنه الكسلء والركون إلى العجز وهما نخليقان بأن يوصدا الأبواب ويقطعا 
الأسباب. 

يرزق بعضهم من بعسض 

اقنضت حكمة الرازق أن يبسط الرزق لفريق من عباده ويقدر على فريق ولكنه 
تعالى طلب إلى من بسط لهم رزقهم ألا يضنوا على المحرومين» وأن ينفقوا ثما رزقهم 
الله. وأن يمنحوا الفقراء والمساكين عفو أموالهم. 

قال تعالى: ليا يا اْدِينَ آمنُوا َنْفقُوا مم رَرْقْاكُمْ من قَبْلٍ أن يَأتى يَوْمٌ لا بيِعٌ فيه ولا 
عْلَةٌ ولا سَفَاعة وَلكَاوُونََهُم الظلمُوت ا : 

وقد أثى سبحانه على من استجابوا وأنفقوا ثما رزقهم الله فقال فى وصف المتقين: 

(لِينَ يُؤسُونَ لنب وَُقِيمُونَ الضّلاةً وَسمًا رهام ينقُونَ) [البقرة؟]. 


. 


2 مك 12 
رزقناهم سرا 


كما وعد سبحانه المنفقسين بأن يخلف عليهم ما أنفقوا فقال تعالى: لقن إن 
ربى يط ارق لمن يََاُ من عّاده يدر لَُ وما لقم من شئء َه يُلفه وهو حر 
الرَزِقينَ4 [سبأه؟]. 

ونعى سسبحانه مع الموسرين الأشحة الذين يبخلون برزق الله على المعسرين من عباده 
رةس يهم إل ديل السخاة خالا ستل غلم وذبلة الشع وميتمهم جيسمة 
فقال تعالى: أذ قبل لهم فقوا مما ركم له كال الذي كوا للْذينَ آموا لطعم مَنْ 
َو يََاء الله أَطَْمهُ إن اث ثُمْ إلا فى ضَّلال مُبينِ) [ [يس42]. 

أجل لو شاء ربنا لأطعم امحرومين والمقدورة عليهم أرزاقهم بل لو شاء لوضع غى 
الأغنياء ويسار الموسرين فى أيدى الفقراء ولكنه تعالى لحكمة سامية حرم المحرومين أمر 
الواحدين بعونهم ليبلوهم أيهم يسارع فق طاعته. ويستجيب لأمره» وليوثق أواصر الود 
بين الأغنياء والفقراء. وليس من يدعو إلى الحق والخير والبذل فى سبيل الله هو الضال 
ولكن الضال البين الضلالة هو الذى لا يستجيب لمن يدعوه حياته وخيره وسعادته» 
ويعرض عن سبيل الفضيلة وينأى يحانبه. 

جعل الله رزق امحروم حقاً فى مال الغيى حى انه لم يبح له عند الاضطرار أكل 
الميستة مادام واجداً من حوله من له حق مطالبته فإن ضن عليه اعتبر من الفعة الباغية 
وأبيح له قتاله. 

قال الإمام الجليل ابن حزم فى الجزء السادس من كتابه المحلى صفحة )١539(‏ ما 
يأتى بالحرف: (ولا يحل لمسلم أن يأكل ميتة أو الحم خخترير وهو يجد طعاماً فيه فضل 
عن صاحبه المسلم أو لذمى, لأن فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع. فإذا كان 
ذلك فليس بمضطر إلى ميته ولا إلى لحم الختزير» وله أن يقاتل عن ذلك؛ فإن قتل فعلى 
قاتله القود» وإن قتل المانع فإلى لعنة الله لأنه منع حق وهو طائفة باغية. قال تعالى: 
لفن بَعَتَْ إِحدَاهُمَا ع عَلَى الأخثرى فَقَاتلُوا الى تبعَى 4 [الححرات:5] ومانع الحق باغ 
على أخمسيه الذى له الحق وهذا قاتل أبو بكر الصديق رضى الله عنه مانعى الزكاة 
وبالله التوفيق). 

يرزق من يشاء بغير حساب 

والرزاق سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب وقد جعل سبحانه التقوى من أسباب 
هذا الرزق فمن اتقى الله وسعى ق كسب الحلال» وزهد فق الحرام» هيا الله تعالى من 


أسباب الرزق مالا ينتظر ولا يقدر. 


صمحصوحع: بمصومحو ص وح وه 


أسماء الله الخسيسى ٠...‏ .. ا 0 
قال تعالى: لإفإدًا يَلْغْنَ عي انكر بِمَعْرُوفٍ أو فَارقُوهُنَ ِمَعْرُوفٍ وَأشهثوا 
درَى عَذل مِلْكُمْ َأقِيمُوا الشَهَادة لله دلَكُمْ يُوعَظُ به مَنْ كَانَ يُؤْمن بالله ويم 
الآحر ومن ب كو الله يَحعَلْ لَهُ مَْرَحسَا) [الطلاق ]. 

وقد يعتمد المؤمن على الرزاق سبحانه: وينهض بعمل من الأعمال العامة» يشعر 
بأنه من فروض الكفاية ويرى أن غيره لا يقوم به» يحس بأن العناية الإلهية كأنما ندبت 
له ويعتقد أنه ضرورى اضمة الإنسان ولكنه لا يدر رزقاً على من يقصر 
همته عليه؛ ولا يجر نفعاً ماديا إليه فيسوق الله إليه الرزق لا يقدر ولا ينتظر. 

لما حبست مريم المطهرة المصطفاة نفسها على خدمة المحراب؛ بعث الله تعالى إليها 
رزقاً حسنا على أيدى الكرام الأسخياء من عباده المؤمنين» بحيث كان محرايما لا يخلو 
من رزق الله. قال تعالى: لإمتََبلََا ريا ببُول حَسَن ااانا حَسَنًا و كفلهَا زكرا 
كُلّمَا دَحَلَ عَلَيهًارَكريًا الْمحْرَاب ود عنّدهَا را فاليا مَريمُ م أنّى لك هَذَا الت 
هو من عد الله إن لله يوق من يََاءُ بعر حسّاب» [آل عمران597]. 

وقد يقع مؤمن فى ضائقة شديدة» رن الك ولا يحد عونا من الناس 
فيدعو الله تعالى دعاء المضطرء فيلطف الله تعالى ويخرجه من هذه الضائقة. قال تعالى: 
(الله لَطِيفُ بعيّاده ررق مَنْ هنا وَمُوَ الْقَوِى الْعَزِيرُ [الشورى5١].‏ 

وقليل من التدبر يقنع أولى الألباب» أن الرزق بغير حسابء لا يكون لجميع 
الأحياء ولكن لمن يشاء الله تعالى أن يرزقهم» وهم الذين يعلم أن قوة إيماهم وتقواهم 
تدفعهم إلى النهوض بصا حة تضفى ظلال نقعها على المؤمنين. ألم يعد الرزاق سبحانه 
المومنين أن يخلف عليهم ما أنفقوا ى سبيله بقوله الكرم: لفل إن رب سمط ارق 
لمن يَشَاءُ من عبّاده ويقدر لَه وما ألققكُمْ من شيء فَهرَ يُخلفه وَهْرٌ حير ارين 
[سباً9]. والاتلاف والإضعاف: :“من الأرزاف الى بلتونها؟ الرزاقا انه إل 
المؤمنين من حيث لا يحتسبون. 

لقد أسكن إبراهيم عليه السلام من ذريته بواد غير ذى زرع عند بيته امخرم؛ وهو 
على يقين من أن الله تعالى لن يضيعهم» وأنه سيبعث إليهم أرزاقهم من حيث لا 
يحتسبون. على الرغم من إعواز الماء» وجدوبة المكان» وقد دعا عليه السلام الرزاق 
مسبحانه وهو موقن بالإجابة» فقال ما حكى الله تعالى عنه: ريا إنّى أسْكَنت مِنْ 


حومحوصو صو تو حو كه 


0 كا رن تك الْمُحَرم رين يُقيمُوا الصّلاة فَاجْمَل فد منّ 
النّاسِ تَهْوى لبهم وَارْرْقَهُمْ من ارات لعل يَشَكُرونة [إبراهيم51]. 

وقد استجاب الله له؛ وفجر ينبوعاً من الصخر ليرتوى منه إسماعيل وأمهء ومن 
يرده من الظامئين» وقد رفع إبراهيم وإسماعيل عن كثب منه قواعد البيت الحرام الذى 
هوت إليه الأفئدة من كل فج عميق. 

أرزاق معنوية 

وكمتا ان السرزاق اسبحانة يهب عباده أرزاقاً حسنة مادية» كذلك يهبهم أرزاقاً 
معنوية قد تكون من أسباب الأرزاق المادية» كالذكاء وحدة العقل وقوة الفكر وصحة 
الحكم وحسن الخلق» وقوة الإزادة» والضبر وامثايرة» والتفوذ الشختصى والجاه. ورفعة 
المكانة والتوفيق للخيرات» والهداية إلى الصراط المستقيم» وعلى اسيل عين النيرة 
والرسالة. وهى خير أرزاق الذننا يع 

فكال تفال خاطا نيه الأمين الكرعم: ل(وَلا تمدن عيْيِكَ إِلَى ما ممنَا به أزوَاجًا 
منهُمْ عر السب اليا لهم فيه وق ريلك حي وأبقى) [طه181]. 

يرزق ولا يرزق 

والرزاق سبحائه ضمن أرزاق خلقه جميعاً ولا يننظر رزقا من أحد. وما لق الخلق 
ابتغاء أن يرزقوه» فهو سبحانه غين عن العالمين» وإنما خلقهم ليرفع بعبادته أقدارهم. 
ويهيئهم بها لتبوء دار الكرامة. 

0 تعالى: (وَمَا حَلَقْتُ لحن الاين 0 رك ريد مهم من رذق 
وت أَرِيدُ د أن يُطعمُون )إن الله هو َلاق ةر لقو المََينُ1ه إن للد مو 
بويا مثْل وب أَصْحَابِهِمْ فلا يتح لون( ه )ويل للذِينَ كَفَرُوا منْ يَرْمِهمْ م اذى 
يُوعَدُونَ4 [الذاريات ٠‏ 5]. 

وقال تعالى: لوم أهلّكَ بالصّلاة وَامنْطْ ليا لا نأك رزهًا كن تَردقُك وَالْعَافَ 
لتَعْوَى» [طه؟؟ .]١‏ 

رزق الآحرة 

وكما يرزق الرزاق سبحانه عباده فى الدنيا» كذلك يرزق المؤمنين فى الآخرة رزقا 
هو خير وأبقى من رزق الدنيا. ومهما تحاول أن تصور رزق الآخرة أو تصفه أو تقربه 
إلى الأذهان., فلست ,مستطيع إلى ذلك سبيلا. ولن يستطيع أن يثبت رزق الآخرة إلا 


ال سح اع سسا مر ال ا مر 
من رآه أو ذاقه أو شمه أو لمسه أو استمتع به. لأنه ثما لم تر الأعين ولم تسمع الآذان» 
ولا خطر على القلوب. وللمؤمنين عند رهم فى جنات النعيم؛ ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين. 

ولا يسبقن إلى الأوهام أن رزق الآحرة كرزق الدنياء يعتريه التحلل أو الفسادء أو 
يصيبه النقص أو النفاد أو يجد المؤمنون مشقة ق الحصول عليه أو نصباً ى الظفر به: 
كلا بل هو ميسور لحم كلما أرادواء دان منهم حيث كانوا. 

قال تعالى: إن هَذَا لَرِْنَامَا لَُ مِنْ تقادِ) [ص؟ 0]. 

وقال جل شأنه: (يَدعُونَ فيهًا ِكل قاكهة 1 نين [الدحانه ه]. 

وقل عز من قائل: مل الحله البى وعد المتعُونَ فيه هار من مَاءِعَبْرِآسن وَألَرٌ 
من لبن لم يك َه ونا من حبر لَذة لاريث أله من عَسَلٍ مُصقى وله فيا من 
كل ارات وَمَثْفرَةٌ من ريم حَمَنْ هُرَ لد فى الثارٍ وَسقُوا م حَمِيمًا طم معام 
[حمدة١].‏ 

وكل هذا الرزق الكريم على كاف لل يجدون ريحه. 

0 تعالى: لأوكاكى أسسحَاب اثار أَصحَاب البككة أن أفيضُوا عَلَيْنَا من الْمَاءِ أَوْ مما 
رَرَقَكُيُ اللَهُ الوا 8 الله لله حَمهُما عَلَى الْكَافِينَ» [الأعراف ١‏ 5]. 

د - © لالض اما أن يرزقنا ف الدنيا رزقا واسعاً حلالاء يصون 
كرامتنا ولا يطفيناء ويوقر عزتنا ولا يرديناء ويكون سبباً للظفر بالرزق الكريم ى 
جنات النعيم آمين. 


السميع 

السمع بالقياس إلى المخلوقين: حس الأذن؛ أو هو قوة فى الأذن تدرك بما 
الأصوات. 

والأذن: عضو عجيب الخلقه دقيق التركيب» معقد أشد التعقيد؛ يتألف من أجزاء 
دقيقه. لها فى علم وظائف الأعضاء أسماء متنوعة» كالطبلة والدهليز» والقنوات نصف 
الحلالية» والعصب السمعى وغيرها. 

وطبلة الأذن غشاء رقيق يستقبل ذبذبات الهواء» وينقلها فى سلسلة معقده من 
العظيمات الدقيقة الى تكبرها ثم تنقلها إلى التيه الذى ينتشر فيه العصب السمعى 


وهذه السلسلة تتألف من نحو 4.٠٠٠‏ قوس دقيقة» هى الأوتار البق تعزف عليها مزيداً 
من التوضيح» فى كتب التشريح. 

ويطلق السمع بحازاً على الطاعة والفهم. نقول: أرشدت المبتدعين إلى سبيل الحق» 
فلم يسمعوا. أى لم يطيعوا. ودعوتهم إلى السنة فقالوا: معنا وعصينا أى فهمنا قولك» 
ولكنا خالفناه وم نأتمر به. 

ويطلسق كذلسك على تصور العئ والتفكيرفيه. كما قال تعالى ىق شآن ذرء 
جهنم: لولَذ انا لهت كيرا من الْحنّ وَلإنس لَهُم قُلُوبْ لا يَمهُونَ ٍِ َم 
َعْيْن لا يُنصرون بها وَلَهُمْ آذانَ لا يَسْمعُونَ بها أوليك كَالنعَامٍ َل هُمْ أضل أولك 
ص افون [الأعرّاف119]. 

إة لكيس الزاة أن آذافهم لا تحس الأصوات ولا تدرك الأجراس؛ ولكن المراد: أهم 
لايتصورون ما يسمعونء ولا يفكرون فيه لينتفعوا به فكأفم لا يسمعون لفقدافم 
فائدة السمع. 

د يحوي سس نر عام بل 

ضّل سيلا [الفرقان؛ 4]. : 

00 السمع بالنسبه لرب العزة المنزه عن الجوارح ومشاكة الخلق فمعناه: إحاطته 
تعالى بالأصوات مهما تكن مصادرها ومهما تكن أوصافهاء وبالألفاظ ومدلولاتماء 
وبالكلمات ومعانيهاء وبالحروف ومخارجها وصفاتاء من همس وجهر وشدة ورخاوة» 
واستعلاء؛ وانطباق وانفتاح» وإذلاق وإصمات» وتكرر وقلقله. ولين وانخراف ونقش 
واستطالة» وغير ذلك ما يعتور الحروف من صفات وأحوال. وبالجمل وما تعبر عنه 
من دعاء وابتهال» وتليل وتسبيح» وحمد وشكر وثناء» وتنكير وتقديسء وتتزيه 
وتوحيد» أو شرك وإلحاد وفسوق وكفرء أو حب وبغض» ورضا وسخط» وشعر 
ونثر» وقرآن وسجع وترسل» وحطب ورسائل» وسر وجهر. 

ولايقف سمع الله عز وجل عند ما تنطق به الشفتان» أو يتحرك به اللسان» بل 
يتجاوز ذلك إلى الإحاطة يما تمتف به الضمائر وما تتناحى به السرائر» وما يجول 
بالخواطر» وما يتمثل فى الأحلام؛ أو تدب به الأمان» أو تصوره الأوهام. 

أثبتت العلوم الطبيعية أن ذبذبات الأصوات تبلغ 2.٠.٠‏ لي ل ءاسلم 
(ثلاثمائة بليون دوونيك ١‏ أحد عشر سلماً ونصف سلم من 


ا ا 2 
أوسطهاء ولا بمتد إدراكه إلى ما فوقها. ولا إلى ما تحتها لأنها تقع إما فوق مدى 
إدراكه وإما تحته فلا يبلغها سمعه. 

أما ذو العزة والجبروت سبحانه فهو يسمع كل الذبذبات الى استطاع علم 
المخلوقين أن يكشفها والى عجز سمعه عن بلوغها. 

تفتقر أسماع المحلوقين إلى مادة تنقل إليها الأصوات كاهواء أو الأثبر. فإذا لم 
تسعهم هذه المادة حرموا سماع الأصوات ولو كان مصدرها على كثب منهم. 

أما السميع العليم سبحانه فإن سمعه يتصل با مسموعات» بغير وسيط ولا معين. 

أسمساع المخلوقين ذات طاقة محدودة تختلف قوة وضعفاً باختلاف ما منحهم الله 
تعالى» ولكنها تقف عند حد خخاص لا تتجاوزه ولا تعدوه» وأما سمع الله تعالى فلا 
يقف عند حدء ولا يعتاص عليه مسموع» سواء أكان تحت أطباق الثرى؛ أم فى 
السماوات العلا. يستوى عنده سبحانه بعيد الأصوات وقريبهاء وقويها وضتئيلهاء 
ورخيمها. 

لا يسمع المخلوقون إلا بحاسة محدودة القوى؛ ضعيفة الأثر» أما ربنا سبحانه فإنه 
يسمع بغير حاسة ولا جارحة؛ ولا يعبيه مسموع؛ ولا يعجزه صوت فى السماوات 
ولااف الأرض. ولا فى أى عالم من العوالم الى لا يحيط ها علماً إلا الله السميع العليم. 

ا الإنططاوان التي مسكلسينة قوفت اكه كن بتي إذ يشغله 
تدبر كلام أحدهما وفهمه عن فهم كلام الآخر وتدبره. أما رب العزة سبحانه وتعالى 
فلو تكلم من فى السماوات والأرض كلهم جميعاً ق وقت واحد لأحاط علماً بكل ما 
يقولونء ووسع سمعه كل ما يقولون» ووسع سمعه كل ما به ينطقون. لا يشغله سماع 
كلام أحدهم عن سماع حديث غيره» ولا تفوته من كلام أحدهم لفظة ولا حرف» 
ولا نأمه ولا نبرة» ولا يشغله زجل الملائكة عن عزيف الحن» ولا هدير الموج عن 
حفيف الشجرء ولا زفيف الريح عن وقع المطر ولا دبيب النمل عن زحف الحشرء 
ولاحس مو النبات عن همس تفتح الزهر» ولا تكسر الأمواج عن جريان النهر. 

ألم يبلغ سمعك صوت -خذروف الصبى حين يديره حول نفسه بطريقته الخاصة وهو 
يلهو ويلعب؟ ألم تسمع أزيز الطائرة وهى تحلق فى أجواء الفضاء ذاهبة كل مذهب؟ 
إن الحركات الكواكب والنجوم فى جو السماوات العلا لدويا هائلا يصم الأسماع. لو 


قدر لآذاننا أن تسمعه لكان دونه كل دوىء ولفئى فى ضجيجه كل ضجيج. ولما 
استطعنا أن نسمع ما دونه من الأصوات؛ ولكن رحمة الله بنا حالت دون سماعنا إياه 
بتغييب الوسيط الذى ينقله إلى أسماعنا. أما رب العزة السميع العليم فيسمع كل صوت 
وإن حفت وكل صيحة وإن علت» سواء عليه النجوى والضجيج. والهمس والعجيج. 
« السميع « صيغة مبالغة تدل فى العربية على الكثرة؛ وباعتباره اسماً لرب العزة 
سبحانه: يدل على كثرة السمع ف ذاته أى على قوة السمع؛ بحيث لا يفلت منه 
مسموع وتدل كذلك على كثرة أنواع ما يسمع؛ بحيث يسمع مالا يتسيئ لغيره تعالى 
أن يسمعه. 

وقد ورد هذا الاسم العظيم فى القرآن الكريم مقارنا لاسمه تعالى « العليم « تسعا 
وعشرين مرة. ومقارنا لاسمه تعالمى البصير سبع مرات»؛ للإشعار بأن السمع علم 
بالممسموعات والبصر علم بالبصريات؛ يدل على هذا أن الله تعالى ذكر النجوى - 
وهى الحديث الخفى - بسبيل الإخبار عن علمه بما فى السماوات والأرض فقال تعالى: 
ألم أن ال يما فى السماوات وما فى الأْض ما ُو تخ قلط إل 
هُوَ رَابعهُمْ ولا حَمْسّة إلا هُوَ سادِسُهُمْ ولا دن من ذلك ولا كر إلااغر متهم لين 
ما كَانوا ثم يْهُمْ با موا يم الّقيَامة إن الله بل شَئ شَيْء عَليمٌ) [الجادلة0]. 

لكر يك كه رايس واسادسيم رمدو يعلنه وحقعه إلا لغ عن جيه سن 
النجوىء ولا يخفى عليه تخافت المسارة. 

وقد عبر سبحانه عن السمع بالعلم فى بعض المواضع من القرآن. 

فقال تعالى: لون تَجهَر الول َه يَعلّمُ السر وَأخْقى» [طه"]. جل شأنه ربنا 
سبحانه؛ املع بدنو ابد را ره لخر سبحانه أنه يستمع شكوى الشاكى وبحادلة 
المجادل ما أسر وناجى» فقال تعالى: قد سَمع الله قو الى تُجَادلُكَ فى رَوْحِهًا 
وتشتكى إلى الله وَاللهُ ا يَسْمَُ حاو كما إن الله سمي صر [انجادلة .]١‏ 

وأخبر أنه يسمع ما يلقيه الكفرة على عواهنه من منكر القول وزوره بغير تبصر ولا 
تدبر فقد قال تعالى: قد قد سمعَ اله قَوْل اين َاُا إن الله قير ون أغْبيَاُ سكب 
ما قَالوا وََْلهُمْ الأنَاء بير حَقّ وتقول ذُوقُوا عَذَابّ الْحرِيقٍ6[آل عمران 181]. 


لد 

أما حظ العباد من هذا الاسم الكريم: فهو أفم إذا صح إعانهم به قنوا الحياء» فلم 
ينطقوا بالسوء من القول؛ ليقينهم أن الله يسمع ويحصى ما يقولون» ولعلمهم أن الله لا 
يحب الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم. 

إذا صح إمان العبد يهذا الاسم الكريم لم يحدث نفسه بشر؛ لأن كل شر يقترف 
يسبقه حديث نفسى» يوسوس به ال هوى؛ ويغرى به الشيطان» ويمهد لوقوع الخريعة 
والله يسمع حديث النفس»؛ كما يسمع حديث اللسان. 

إذا صح إمان العبد هذا الاسم من أسمائه تعالى الحسئ اجتنب كواذب الإيمان» 
ليقينه أن الله تعالى يسمع عبده وهو يقسم باسمه حانثا متعمدا غير مبال ولا حافل 
بعظمة الله وجلالته» وقدرته وشديد بطشه وانتقامه. 

إذا صدق إيمان العبد بهذا الاسم الكرم ذكر ربه فى نفسه تضرعاً وخحفيةه لعلمه أنه 
لا يدعو أصم ولا غائباء وإنما يدعو سميعاً قريباً. 

إذا صدق إان الناس بمذا الاسم العظيم ما رأينا هذه الحلقات الى يقوم فيها جماعة 
من المفتونين قنتز قاماتهم كاهتزاز الأغصان اللدنة تحت العواصف الثائرة» ينبحون كما 

تبح الضوارىء أو يخورون خحوار الثيران» ح إذا أدركهم النصب والإعياء فحوا 

اموه لا وهم يزعمون أنهم بهذر الممرورين يذكرون رب العالمين» سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

لو صدق إان الناس يمذا الاسم العظيم ما معت هؤلاء الذين يقفون على قبور 
الى ماح تعاتيين عازن عو حعاءزللمتبيع الخلمع: 

يا عصسباً لغقلة الإنسان] الوتو رس الام يي 
يستجيب له إلى يوم القيامة» وصدق الله إذ يقول: (وَمَنْ ) صل من يَْعُو من دُون 
ان َم العامة وَهُمْ عَْ دعَائهِمْ غَافنُونَه)وَإدا حُشرَ اناس 

١‏ أنُوا لَهُمْ أغْدَاء وَكَانُوا بعبّادتهم كَافرِينَ02)وَإذًا ُْلى عَلَيهِمْ آيَاثنَا ينات قَالَ الّذِينَ 

كر لل لك انط 6لا س2 و [الأحقاف]. 


وت كو حت و حتبو حم و تعر ,حو رحد وح مجحب وحك وح جح مرحت رح كته حجو ص وحم كت و حبو ص ونوك وك ود 


ا 00 


يطلق البصر ف اللغة على ثلاثة معان: 

الأول: الجارحة الناظرة وهى العين. كقوله تعالى: (وما أمرنا إلا كلمح البصر) أى 
بالعين. 

الثاى: حس العين وقوة الإدراك الى وضعت فيها. 

الثالث: الفطنة وقوة القلب المدركة الى يقال ا البصيرة. 

وسنشرح هذه المعان الثلاثة لنعلم هل يصح إسناد شىء منها منها إلى رب العزة 
سبحانه. 

فالعين كرة تتألف من ثلاثة أغشية بعضها وراء بعض وهى: 

الصلبة أو بياض العين» والعينية والشبكية. 

الصابة غشاء أبسيض كثيف سميك؛ به من الخلف ثقب يسمح ,بمرور العصب 
البصرى إلى الدفاع» وجزؤه الأمامى شف يسمى القرنية الشفة والعينية طبقة سوداء 
تخترقها الأوعية الدموية الى تغذو مقلة العين» وجزؤها الأمامى الذى يرى وراء القرنية 
الشفة يسمى القزحية وتختلف ألوان القزحية باختلاف الأفراد فتكون فى بعضهم 
سوداء» وق بعضهم زرقاء .. 

ومنها تستمد العيون أوصافها فيقال: عيبن سوداءء وعين زرقاء» وعين عسلية الح. 
وف وسط القرنية ثقب يسمى: الحدقة يسمح بدحول الأشعة الضوئية فى داخل العين. 

وتتسع الحدقة» وتضيق طوعاً لمقدار الضوء الذى عر بماء فتضيق إذا دخل الضوء 
0 ومن أجل ذلك إذا كان الإنسان ق ضياء شديد ثم 
دخل فجأة مكاناً مظلماً فإنه لا يكاد يرى شيئاًء ثم تأحذ الأشياء فى الظهور قليلاً قليلاً 
كلما اتسعت الحدقة وسمحت بدخول قدر كاف من الضوء. 

ووراء القرحية عضو له شكل العدسة يسمى العدسة البلورية يقسم مقلة العين 

من الداخل إلى قسمين غير متساويين: أمامى وخلفى؛ فالأمامى وهو الصغير مملوء 
لكالا رفي القرام شفاف يسمى الرطوبة المائية» والخلفى وهو الكبير مملوء سائلا غليظ 
القوام شفافا ايض ومسي ال طوية لاحن 


ا لل ا ا ا مد 
والشبكية وهى الطبقة الأخيرة تتكون من تفرعات العصب البصرى وهى ازع 
الحين من العين: 


فإذا صرفنا البصر تلقاء شئ من الأشياء فإن أشعة الضوء الواقعة على هذا الشيء 
تنعكس عن إلى العين وتخترق القرنية الشفة» وتحتاز الحدقة» وتمر بالرطوبة المائية» 
والعدسة البلورية والرطوية الزجاجية ثم تلقى على الشبكة صورة الشىء الذى وقعت 
عليه العين» فتنقلها الأعصاب للدماغ الذى هو المركز العام للحس. 

ولا يستمر أثر الصورة على الشبكية طويلاء بل يزول بزوال الشىء الذى أحدثه» 
ولكنه لا يزول سريعا. يدلك على ذلك أنك إذا أشعلت عود ثقاب ثم أدرته أمامك 
سرعة فَإنك ترى ذاكرة تسرف ولا تر نقط) متعافبة, 

ومن الناس من يرى الأشياء القريبة» ولا يرى البعيدة ويسمى قصير النظر ويستعين 
على إصلاح نظره يمنظار ذى عدسة مقعرة. ومنهم من يرى الأشياء البعيدة. ولا يرى 
القريبة ويسمى طويل النظر» ويستعين على إصلاح بصره يعنظار ذى عدسة محدبة. 

ومن الناس من لا يستطيع تمييز بعض الألوان من بعض بوضوح. وتسمى هذه 
العاهمة عمى الألوان. كما أن منهم من يرى الشيء شيئين» وذلك لخلل فى إحدى 
العيسنين يجعل الصورة ال تلقيها على الشبكية تقع بعيداً عن الصورة الى تلقيها 
الأخرى» فلا تنطبق عليها. 

وللعيون مخاجر وأجحفان وأهداب وحواجب تحميها وتحفظها مما يؤذيها وفوق مقلة 
العين غدة تفرز الدموع الى تغسلها وتسهل انزلاقها ويكثر إفراز الدموع إذا دخل 
العين جسم غريبء وعند الانفعالات الشديدة وتجحرى العيون فى القنوات الدمعية إلى 
الحفر الأنفية» وإذا كثرت انحدرت من الآماق على الخد. 

هذه عين المخلوق: ' 

سيا الاك عي »حال سردل عا ارمويرعاية التجتلام: 

لنت عَليِلك مُحيَة 0 نى وَلْْصْئعَ عَلَى عَيْنِي) [طدوم]. 

واسيوران الللبه أعينا ا فقال محل شأنه: لاص لحم ربك فنك با وسح 1 
بِحَنْد رَبك حين تقُوم) [الطور/؛]. 1 


وجح جحو حو جحو رح حم حو حو حو حو ورور ور وو حو حو وو وحوح مح ورا 


وقال تعالى: لوَحَمَلناهُ على ذّات لوح ودر( ١)تجْرى‏ ْنَا جَرَاء لمَنْ كَانَ 0 
وَقسذ ترَكَْاهَا آي فل من مُدَكروه ١فَكيْفَ‏ كان عَدبى وَثْرٍ (17 كديس 
الْقُرآنَ لكر فهَلْ من مُدّكر» [القمر10]. 
وقال تعالى: (رَاصتم الك ؛ بِأعْينَا وَوَحْينَا ولا ُحَاطبنى فى الّذينَ ظَلّمُوا إنَهُمْ 
مُعْرَقَونَ) [هود/ام]. 

قيل لربنا سبحانه عين أو أعين كأعيننا تتألف من الأجزاء الى وصفت لك وتعتريها 
الآفات الى تعترى عيون المخلوقين» فيقصر نظرها تارة» ويطول أخرىء أو ترى 
الشيء شيئين؛ أو يختلط عليها الألوان؛ أو تزدحم فيها صور المرئيات حت يراها على 

حاش لربنا سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيراً. 

فإذا أضاف ذو العزة واتخلال سبحانه إلى نفسه عيناً أو أعينا وحب علينا أن نقبنت 
لحلاله ما أثبت لنفسه بغير تشبيه ولا تمثيل» ولا تأويل ولا تعطيل؛ وأن نعتقد أن عينه 
اناك لطت حاحة ولاكبارحة ويد عضو ول كرقل ولاترلفة من أجزاء ولا 
تعتريها الآفات والأمراض الى تعترى عيون المحلوقين» بل هى صفة من صفاته تعالى لا 
يدرك كنههاء ولا يقف على حقيقتها غيره سبحانه» تصدر عنها العناية والرعاية» 
والحفظ ليس كمثله شئ؛ وهو السميع البصير. 

أما البصر يمعي حس العين» وقوة الإدراك الى ركبت فيها فهو كذلك محال على 
رب العزة ذى الحلال والإكرام سبحانه» وإذا استحالت عليه الجارحة؛ استحال حسها 
كذلك ولله المثل الأعلى فى السماوات والأرض. 

فالبصر فى حقه سبحانه صفة تنكشف با الأشياء كلها ظاهرها وخافيها فى كمال 
نعوتماهء وتمام أوصافهاء وجميع هيئاتها وألوانماء وأشكالماء وأبعادها بغير جارحة» ولا 
إضطراب حاسة» ولا معونة ضوءء ولا إرتداد صورة» ولا انفعال عصبء ولا تلقى 
دماغ» ولا شئ ما يحدث فى أبصار المخلوقين. 

يرى الأجنة فى بطون أمهاقاء ويرى اضطرابما واختلاف حركاتها. لا يعزب عنه 
مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» تستوى عنده 
المسافات والأبعاد: يرى ما تحت الثرى كما يرى ما فى طباق السماوات العلا؛ ليست 
اتسومام برج الت درراميه بيت رانو 


ا 


محوك تت 


ل ل 
العظيم مغمورا بضياء الشمس فى وضح النهار بأيسر من رؤيته لما فى أعماق البحر فى 
ظلمات ليل السرار كل ذرة فى الوجود شاهدة بأن ربنا سبحانه بصير بالعباد» ولولا 
أنه تعالى بصير ما خلق الأجنة فى بطون أمهاتها حلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث» 
ولا كون حيوان الماء فى أعماق الماء على ما فيه من غرائب الخلق؛ وعجائب التكوين» 
وبدائع التصويرء وروائع التلوين. 

كل ذرة فى الوجودء وكل خخلية فى إنسان أو حيوان أو نبات» وكل نواة فى خلية» 
وكل كهرب يسير حول نواة - مظهر من مظاهر امه تعالى البصير؛ فالبصر توضع 
كل ذرة من هذه الذرات فى موضعها الى لا تصلح إلا له؛ ولا يصلح إلا لها 
وبالبصر تستقر كل خلية فى مستقرها الذى لا يستقيم إلا بوضعها فيه» سبحان ربنا! 
أسمع به وأبصر. مالهم من دونه من ولى. ولا يشرك ق حكمه أحداً. 

شكا موسى وهرون إلى رما 00 يمماء وعدوانه عليهما 
لأقَالا ربا إِنَنَا ئَحَافْ أن يفرط عَلَينَا أو أنْ يَطْمَى(ه ؛ )قَالَ لا تَححَافًا إن معَكُمَا أسْمعُ 
وأرَى( 4 اتياهُ فقولا رولا ريك سل معنا ببى شيل ولا يه قد جا 
بآية من ربك وَالملامُ عَلَى من انب الْهُتى» [طه40]. 

فأدخل الطمأنينة إلى أنفسهماء ورد الأمن إلى قلوبمما حين أخبرهما أنه يسمع قول 
فرعون» ويرى فعله» ويدفع عنهما طغيانه. 

جاء هذا الاسم الجليل فى القرآن الكريم مقارنا لاسمه تعالى السميع فى بعض المواضع 
فدل ذلك على اشتقاقه من البصر الذى يكشف الأشياء وأشكالها وألوانها وهيئاتها لا 
من البصر الذى بمعيئ البصيرة. وتعالى جد ربنا أحبر عباده بأسمائه وصفاته ليعرفوه يماء 
فيقدروه حق قدره؛ ويخافوا مقامه؛ ويعبدوه كأنهم يروه حين يوقنون أنه يراهم» 
ويدرك أبصارهم وبصائرهم يبلو أعمالهم؛ وسرائرهم, لا يخفى عليه شئ فى الأرض 
ولا فى السماء وهو السميع البصير. 

إذا آمن العبد بأن ربه يراه وهو فى بيته أو فى حقله أو ق مصنعه أو ف حانوته أو ى 
سوقه أو فى ظلمات مخدعه - قئ الحياء. واستحيا أن يرى ربه متلبسا ما حرم عليه 
منتهكا للحرمات الى فاه عن انتهاكهاء متعديا الحدود الى حرم عليه تعديهاء مقترفا 
الآثام الى حذره اقترافها. 


ا ا ا 1 الحكم .. الحكيم .. أحكم الحاكمين 

وبعد. أفيرى الأولياء الذين يسأهم الغافلون شفاء مرضاهم, مكامن الداء فى 
الأحسام فيطبوا له؟. 

أييصرون مسرى الحرائيم فى الشرايين وتكاثرها فى الدماء فيسلطوا عليها موجات 
من أشعة قدرقم فتهلكها؟ وتنجى المريض من فتكاتاء أييصروفهم وهم قائمون على 
قبورهم فى حشوع اللمتبتل» وخحضوع الخائف وإكسار الذليل يترلون حاجاتهم بواديهم 
الجديب» وينادوهم» ولا من بحيب؟ 

سبحانك! هل يستوى الأعمى والبصير» أم هل تستوى الظلمات والنور إنما لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور. 

الحكم .. الحكيم .. أحكم الحاكمين 

وضعت الألفاظ ف اللغة للدلالة على المحسات قبل الدلالة على المعقولات. 

فوضع الفعل (عقل) مثلا للدلالة على عقل البعير أى شد وظيفة إلى ذراعه لمنعه من 
التفلت والشرود, قبل أن يوضع للدلالة على عقل العلوم والمعارف أى إمساكها فى 
الذهن ومنعها من التفرق. تشبيها بعقل البعير» ووضع الفعل (حكم) أو (أحكم) 
للدلالة على وضع الحكمة - بفتح الحاء - للجام الفرسء لمنعه من الجماح قبل وضعه 
للدلالة على الحكم بضم الحاء وضبط الأمور. 

وكذلك وضعت الألفاظ للدلالة على المعاى المعروفة بين الناس قبل وضعها للمعاى 
الخاصة بالحكيم العليم سبحانه. فلما أراد رب العزة تبارك اسمه أن يخبر الناس بأسمائه 
وصفاته خاطبهم باللغة الى يفهموفاء وإن كانت المعاى الخاصة به سبحانه لا تستطيع 
لغات البشر كافة أن تعبر عنها تعبيراً يجلى كامل حقيقتها؛ إذ ليس فق وسع أذهان 
البشر أن تدرك كنهها. أو تحيط بغيبها. 

الحكم - بضم الحاء - فى الأصل معناه المنع من أجل الإصلاح» مأخوذ من حكمة 
الدابة الى تذللها لراكبها وتمنعها من الشموس. تقول: أحكمت الشىء إذا ما أتقت 
صنعه منعته ثما يعيبه» وجعلته صا حا لما يراد به. 

وملنه قرله تمان: (الر كناب أحكمّت آيائه نَم فلت من لَدْنْ حكيم حبر 
[هود١].‏ أى أتقمت كل الإتقان» ومنعت مما يعيبهاء مما يناق الفصاحة والبلاغة» 
أنزلت للإعجازء والهداية والإرشاد؛ وإقامة الحجة» والدلالة على أنما تزيل من 


حو حرم روح وورحب حو وح و حو حو بحبووحخحتيو و وح 


اناف الل ا ل لاد 1 0181111 


واسمه تعالى « الحكيم « يكون بمعئ الحاكم الذى يحكم الناس ويمنعهم من الفساد» 
لأنه تعالى أنزل شرائع بما يحكم الناس ويمنع عدوان بعضهم على بعضء وأرسل الأنبياء 
لينفذوا هذه الشرائع» وإذا نفذت هذه الشرائع وخضع الناس لأحكامها امتنعت 
المفاسد والشرور» وصلحت الأمور» وضبطت شرة الأنفس» وسلم الناس من الخضوع 
لسلطافا ونزواقاء وحضعوا لحكم الله وحده؛ فسعدوا فى ظلال حكم الله أحكم 
الحاكمين» وصينت الحقوق» وحقنت الدماء» وقدست الحرمات» وسلمت الأعراض 
والأموال وقبضت الألسنة والأيدى على السوءء؛ وصار الناس فى حكم الحكيم إخوانا. 

وإما أن يكون يمعئ الحاكم الذى يقضى بين الناس» ويعطى كل ذى حق حقه. 
فانه سبحانه قد حكم بين الناس فى الدنيا. ا ا 
وأمر عباده إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. 
وبين حقوق المحاهدين ف الأنفال والمغام» وحق كل وارث فق تركة الموروث» وحقوق 
الوالد على الولد» وحقوق الزوجين بعضهما على بعضء» وحقوق الراعى والرعية على 
كديا وأمر نبيه الكريم أن ينفذ أحكامه فقال تعالى: لإا ْنَا ليك الْكتَابّ بِالْحَقّ 
لتحكم ييْنَ اناس يما أرَاكَ الله ولا تَكُنْ للْحَائنينَ خحَصيمًا) [النساءة 1 

0 بين الناس فى الآخرة» ويعطى كل امرئ ما يستحق» ويقضى بالجحنة 
ونعيمها للمؤمنين الذين أخلصوا له دينهم» وبالنار وما فيها من عذاب على 
المشركين الظالمين الظانين بالله ظن السوء (وَإِذ يتَحَاحُونَ فى الثار مِمَرل الستعفاة 


للّذينَ استَكُبرُوا إِنّا كنا لَكُمْ تبَعًا هَل ثم مون نا صا من اٍ» [غافر/ا»]. 


وإما أن يكون .معي المحكم الذى أ نقق اضتعة. ومكمد اما ريك علد الك ليرا 
به» فربنا سبحانه أحسن كل شئ خلقه» وأتقن كل شئ صنعه؛ وأوجد كل شئ على 
أدق نظام وأحكم إتقان» حلق فسوىء وقدر فهدى, وخلق الإنسان فى أحسن تقويم» 
خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فى خلقه من تفاوت. فأرجع البصر» هل ترى من 
فطور؟ ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ناسئا وهو حسير. زين السماء الدنيا 


,مصابيح؛ وجعلها رجوماً للشياطين وأنبت من الأرض نباتاً يسقى بماء واحد» ويحيط 


به جوا واحد وتغذوه تربة واحدة» ولكن منه الحلو اللذيذ السائغ؛ والمر الكريه الذى 
تتقزز منه النفوس. خلق من الماء كل شئ حىء .ونوع الأحياء المتفقه فى أصلها أنواعاً 
لا يدركها حصرء ولا يحصيها عدد. وى كل موضع إصبع من السماء والأرض 


»حو مه 


حود 5 


لاوا اوه وام ةم عم ما ل م ...6 0.1 اليكم... الحكيم ..أحكق الذاكمين 
آيلة بين شاهدة بأئه متقن لا صنعهء إتقاناً لا يبلغه أمهر المهزةء ولا أحدق الخاذقين» 
وحسبك آية أنه خخلق الإنسان الذى همه اختراع القاطرة» وابتكار الباخرة» وابتداع 
الطائرة» وصنع الغائصة» وعلمه البرق والمسرة» والحاكى والواحى» وتفجير الذرة» 
وغير ذلك من روائع الإبداع وعجائب الاختراعات» فسبحان ربناء إنه هو الحكيم 
العليم. 

وإما أن يكون جمعيئ ذى الحكمة الذى يعلمه وحكمته بوضع الأشياء فى مواضعهاء 
فقد وضع الحكيم العليم سبحانه كل شئ ف الموضع الذى لا يصلح إلا له؛ ولا يليق 
إلا به. ولو اجتمع علماء الدين وأطباؤهاء وفلاسفتها ومهندسوها والحذاق من 
صناعهاء والمهرة من أرباب الفنون على أن يضعوا شيئاً مما وضع الحكيم العليم سبحانه 
ف مكان خير من مكانه لضل سعيهم؛ وباءوا بصفة المغبون» وكانوا من الخاسرين. 

فكر فى خلقك! هل تحد لعضو من أعضائك مكانا خير من المكان الذى وضعه فيه 
أحسن الخالقين؟ وضع للحيوان فى البحر من الأعضاء ما يوائمه» وحيوان البر ما 
يناسبه ولطير الهواء ما يلزمه» ولحشر الأرض ما نتم به حياته. 

وليس ف الإمكان إحصاء مظاهر الحكمة فيما خلق الله» وإنما هى لفتة توجهك إلى 
اجتلاء روائعها فى السماء والأرض وما خخلق الله من شئ. 

وإما أن يكون من حكم على الشئ بأنه كذا أو ليس كذاء ولا يستطيع أحد أن 
يحكم على الأشياء بخواصها ومميزاتاء ومنافعها ومضارهاء إلا رب العزة تعالى جده: 
لأنه وحده العليم بظواهرها وبواطنها ومزاياها ومثالبهاء لأنه خالقها العليم بأسرارها 
الخبير بخفاياهاء فحكمه عليها أضدق الحكم ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللطيف الْحبير 
[اللك؛ ١ ١ .]١‏ 

استمع إلى أحكامه الصادقة فى قوله تعالى: ( يُسَأَلوئَكَ عن الْحْحَمْر وَالْميْسِرٍ قل 
نهم إن وفع للناس وإنْمهمَا رُم تفعهمًا تسوك مادا ينون قُلٍ 
الْعَفْرَ كَذَلك ين اله لَكُمْ الآيات لَمَلْكُمْ تتفكرُونَ)» [البقرة5١1].‏ 

لي إن اْذينَ يَأكنُونَ ْوَل اليَامَى لم نما أكون فى بُطُونهِمْ ارا 
وَسْيَصْلَوْنَ سَعيرا [النساء .]٠ ٠‏ 

وقوله تعالى: لإولا تنكحُوا الْمُشثرٍكَات حَنَّى يُوْمن ولام ةحير من فرك 
اوقد عْحَبَكُمْ ولا تتكخراً الْمُشرِكِينَ حَبَى يُؤمنُوا ولعبْدُ مُؤْمن حير 0 ول 


وحصحو رحبو حت ع حو بورحو وحم حو روص و كمد 


أسماء الله الحسنى .. 
أَعْجَبَكُمْ أولمك يَدْعُونَ إِلَى الَار وَاللهُ يَدْعُو إلَى الْجة وَالْمَغْفرَ 
دس لَعَلّْهُمْ يَدََرُون» [البقرة1؟1]. ً افنطا 

وقوله تعالى: (وّلا تُوْمنُوا إلا لمَنْ تبح دِينكُمْ قل إن الهُدَى هُدَ ا 
حَدَ مل ما وتم أو يُحَاجُوكمْ عند رَبكُمْ فل إن مَل يد الله يؤتيه مَنْ يَشَاءُ 
وَاسمٌ عَليمْ» [آل عمران؟7]. 

وقوله تعالى: إن الدَينَ عمد اللّه الإمئلامُ وَمَا اَلَف الذينَ أُونوا لكاب إلا من بَعْد 
ما جَاءَهُمٌ العلمُ َي ب يا هم ون يكف بيات الله إن الل سَرِيعٌ الْحسسّاب» [آل عمران9١].‏ 

ذلك حكم الله الصادق الحق الصحيح المبرأ من كل حطأء المثزه عن كل شوب» 
هذا وقد ذكر هذا الاسم لما ارا لسن و لعزا الكزه أ مات راان 
موضع؛ منها ثلاثة وثلائون جاء فيها مقارناً باسمه تعالى (العليم)» سابقاً له فى سبعة 
عكر متها وتاليا تداق استة؟ 

وجاء فى ثمانية وأربعين موضعاً مقارناً لاسمه تعالى (العزيز) وسابقاً لهفيها 
اي وجاء ف ثلاثة مواضع قبل امه تعالى الخبير» وورد 00 باسمه تعالى 
(التواب) ومرة باسمه تعالى (العلى) ومرة باسمه تعالى (الواسع) وذكر مرة سابقا لاسمه 
تعالى (الحميد). 

والمتتبع لمذه المواضعء والمقدر للآيات الكريمة الى جاء فيها ذلك الاسم الكريم 
يدرك أنه حين يقارن اسمه تعالى (العليم) يكون معناه صاحب الحكمة الى تضع الأمور 
ى كراد هوا اذ كس على سيل الثال قولسه تجا عل اذم الأسماء كلها نه 
عَرَضَهُْ علَى الْمَلائكَة فقَالَ ألبثونى بِأسْمَاء هَؤُلاء إن كُقُمْ صَادقِينَ) [البقرة1*]. 

فهذا يدل على أن العليم الحكيم سبحانه لعلمه وحكمته يضع الأمور فى مواضعها 
أو يمنح نخلقه من العلم ما يصلح له وما تمس إليه حاجتهم. فآدم وذريته محتاجون إلى 
مزاولة الفنون والصناعات ووضع فيهم من العلم ما يوائم حياتهم؛ والملائكة لا 
يحتاجون إلى شئ من ذلك فلم يأتهم علمه. سبحانه هو العليم الحكيم. وإذا تدبرت 
سائر الآيات. وغصت على حقائقهاء وحاولت الوقوف على أسرارها وجدتّا كذلك. 
فسبحان من أنزله كتاباً عربياء وحكماً عربياً و فيه آيات لأولى الألباب. 


ة .بإذنه. وبين آياته 


ال اح لاح و ع ناا شك :1( اشكيم .با حكو ا شاكيه 

وحين يقارن اسمه تعالى (العزيز) يشير إلى الحكم والسلطان والتصرف المطلق 
الذى لا حد له. 

وأورد على سبيل المثال قوله تعالى: لرَيًا وَئْعَثْ فيهم رَسُولا مهم بثو لهم ايا 
ويعلَمُهُمُ الكتاب وَالْحكْمّة كيه | إنّكَ أنت الْعزِيرُ لعيْ» [البقرة75١].‏ 

فهو يشسير إل أنه تعالى هو الخاكم المطلق الذى يتصرف اق ملكوته كيف يشاء 
ويحكم عباده كيف يريد» فيبعث إليهم النبيين الذين يعلموفم الشرائع ويحكموفهم بما 
وينفذون فيهم أحكامه سبحانه: فما أبلغ كتابه! وما أروع بيانه! 

وإذا تدبرت المواضع الأخرى سطع عليك منها نور يكشف لك حقائقها ويزيل 
الحجب عن أسرارهاء فتعلم منها ما لم تكن تعلم. 

هذا ولمتدبر للمعانق المختلفة لهذا اللفظ لا يجدها على أتمها وأكملهاء إلا إذا كان 
اسماً لرب العزة أحكم الحاكمين سبحانه. وهى فق غير اسمه تعالى منقوصهء بل هى 
ظلال ناصلة» وأحيلة زائلة» بالقياس إلى الحقائق العالية المتجلية فى صفاته سبحانه. 

فمن غبن الرأى» وسفه النفس أن تلتمس الحكم أو الحكمة عند غير خير الحاكمين. 
إن رادي حك الطاغريت افد ضر شواء السبمل 

(قل عد لله أننى ربا وهو َب كل ىيء ولا كفس كل نفس إلا ليها ولا كر 
وَازِرَة وِزْرَ أرَى ثم م إلى رَيِكُمْ مَرْحمُكُمْ يكم 4 يما كم فيه تحتلفون)» [الأنعام 17]. 

«أَمَحْكْمَ الْحَاهِيّة يَنْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْمًا لقم يوون [الائدة. 6]. 

فلا حكم أحسن من حكم الله ولا قضاء أعدل من قضائه. 

إليه فليحتكم المحتكمون؛ وبقضائه فليرض المؤمنون! 

وأما اسمه تعالى (الحكم) فهو بمعيى الحاكم؛ وهو أحد معان الحكيم الى سبق 
الكلام فيهاء غير أن بين الحاكم والحكم فرقاً من جهة موضوع الحكم فالحاكم يحكم 
ولو كره المحكومونء ولكن الحكم يحتكم إليه المحتصمون عن رضا وطواعية» 
والمؤمنون يحتكمون إلى رهم فيما شجر بينهم؛ ويردون الخلاف بينهم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ويرضون بما يحكمان به لأنه حكم الله الذى لا 
يخفى عليه مقاطع الحق. قال تعالى: وما احْلفُمْ فيه من شاء فَحْكْمُهُ ِلَى الله َلَكُمْ 
الله رتّى عَلَيْه َكلت وليه 6 [الشورى١٠١].‏ 


حوحبو ته 


ا لا اا ل ل اك ل 230 
أما نبذ كتاب الله وسنئة الرسول وراء الظهور والاحتكام إلى الشيوخ؛ وأهواء 

الكبراء» والكتب المصتفة» والقوانين الموضوعة الى وضعها غير المعصومين فليس من 
سمات المومنين. بل هو من الاحتكام إلى الطاغوت وقد أوجب الله تعالى الكفر به. 
ليتحقق الفلاح والسعادة والأمن. 

قال كان (َا ييا الذي آمُوا أَطيعُوا الله وَأطيعُوا الول وأولك الأمْرٍ منكُمْ قن 
ا شي رده ل الله وَالوْسُول إن كف ُوْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذلك 
0 تأريلاً» [الفساءة ه] 

وبما تذهب له نفوس المؤمنين حسرات أن من المسلمين من لا يزالون يحتكمون 
إلى العظم الرميم» والرفات السحيق والأحداث الدارسة بعد أن سطع ضياء الحق فى 
كل مكان ووصلت صيحات المصلحين إلى جميع الآذان. 

يختلف خحصمان فق أمر من الأمور» فلا يحتكمان إلى المحاكم لإعواز الإثبات وخحشية 
أن يضيع حقها شهداء الزور - كما يزعمونء ولا يرضى أحدهما من صاحبه أن يقسم 
له بالله تعالى» لأن الله - ف اعتقاده - حليم لا يعجل بالعقوبة ويأبى إلا أن يسوقه 
إلى طاغوت من هذه الطواغيت المنصوبة على قبور الذاهبين لأنه - فيما يزعم - 
أسرع عقابا» وأشد بطشاً وانتقاماً. 

قديقول قائل: تتجئ على المسلمين وما يفعل ذلك الجحاهلات من النساع» 
والجاهلون من الرجال. ولو أن القائل سلك خطة الإنصاف لعلم أن النساء نصف 
الأمة وأن عدد الرجال من الرجال يربو على ثلاثة أرباعهم ولسلم بأن الوثنية 
عادت جذعه؛ وأصبح سلطافا قوياً على نفوس السواد عرس لطم لأف 
الله ه أبتَغى كد وَهْوَ و الذى نر إِليِكُمْ الْكتَابَ مُقَضّلا وَالْدي ين آتيْنَاهُم الْكتَابَ 
يَعْلَمُونَ اه مترلُ من ريك الْحَقّ قلا تَكُوئنَ ص الُْمترِينَ [الأنعام؛ .]1١‏ 

بل وليعلم أن غير هؤلاء وأولك من الرجال والنساء مما يزعم نفسه فاهماً ومتديناً 
دين الحى - هم كهؤلاء الذين يحسبهم جاهلين؛ لأنه عن عملهم وضلالهم راض» 
وعلى المنكرين عليهم يغضبء ولدعاة الهدى لهم يحارب» فماذا بعد هذا. 

لو آمن المسلمون بأن ريهم خير الحاكمين» وأحكم الحاكمين؛ لأنه وحده علام 
الغيوب. المطلع على الضمائرء العليم بالسرائر؛ الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدورء الذى لا يخدعه سحر البيان» ولا تصرفه عن القضاء بالحق ذلاقة اللسان - 


عحوحجع حهو حو حوبي حرو حو حو بموجحوور ح ور حت عر صو جر برج بج يوحي سبي برع حورو ووو وو رج 


لكر أن اللكلتؤن يكل هذااما أبنهوا عر الئذ. حكما َلآ رضنا حكن الحد سوام 
ولتركوا الرفات السحيق فى أرمامه؛ والعظام النخرة فى أجدائهاء والكتب الصفراء ى 
مخايئهاء وبين أيدى عبادهاء وقوانين الناس الذين لا يؤمنون بالله ولا بشريعة الله. 
ولرجعوا إلى أحكم الحاكمين يتعلمون الذكفة من كتابهأوسئة رسولهويحتكمون إليها 
فيما شجر بينهم. إذاً لسعدوا ف الدنياء وفازوا فى الآخرة فوزاً عظيماً وصدق ربنا إذ 
ل لأويَُولُونَ آمنًا باله وَبالرسُول وَأطَعنا كم يعَولّى فَرِيقٌ منهُمْ من بَعْد ذلك وَمَا 
لهك الْمُؤْمين» [النور/»] . صدق الله العظيم. 
الإله 

ليس من شلك ق أن أول دين دانه البشرء كان وحيا أوحاه الخالق سبحانة إلى آدم 
أبى البشر عليه السلام ثم تلقاه عنه أولاده وحفدته ومن بعدهم. 

لم يصل إلينا شىء مفصل من شريعة آدم» ولكتنا نعلم مما أنبأنا به الله فى القرآن 
الكريم: أن الله أمره أن يسكن هو وزوجه الجنة وفاهما أن يقربا الشجرة» وحذرهما من 
كيد الشيطان اإَدَلاهُمَا عُرُورِ فلَما ذَاقَا الشّحرة يَدَتْ لَّهُمَا سَوْآتهُمًا وَطَفقَا يخْصِفَان 
عَلَيْهِمًا من وق الْنة اهما يهم ألم كما عَنْ تلكُمًا الشّحرَة اقل لَكُمَا إن 
الشبْطان لَكُمَا عد م مُبِينٌ4 [الأعراف17]. ونعلم أغهما أجابا قائلين: لإقَالا ربَنَا ظَلَسَنا 
ستاو َم ف لكوع لحو من ري [الأعراف7؟]. 

ونعلم أن رب العزة بعد ذلك قال لهما: لأقَالَ امبطًا مها جَمِيمًا بَعْضُك 

عَدُوُ ما يأننَكُمْ منّى هُدَى فَمَنِ بع مدا فلا يِل ولا ب يف 

لوَمَنْ أَغْرَض عَنْ ذكْرى فَإِنَ لَهُ مَعِيسَةَ نكا وَكَحْشْرهُ يَوْمَ القيامة أَعْمَى [طه .]١١‏ 

ولا يخامرنا شك فى أن من أحص قواعد هذه الشريعة توحيد الله تعالى» والاستقامة 
على الفضيلة والإيمان بالدار الآخرة. 

ولا تساورنا خلجة من الريب فق أن الله تعالى علمهما فيما علمهما من الأسماء أن 
له تعالى اسماً يدعوانه به إذا هما دعواه أو ابتهلا إليه أو حمداه. 

ومن المؤكد أن هذا الاسم فى لغتهما الى كانا يتخذافها فى التخاطب والتعبير ثما 
أكنا فق أنفسهما يرادف ف لغتنا كلمة (الإله) لأن هذه الكلمة تدل على الألوهية 
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حبصحعو حوي ص ويح محتوو يحي و وي جمكت وه كوت و مكودع مخ مكبوكبوكبوحمت 


كدخ وبحبوحع مكو كوه 


ال ل ا ا ا 80 
الحردة الى لا تصاحبها معان أخرى (إقالا ينا لما سنا ون لَمْ َف نا وترْحَسْنَا 
لنَكُوئنّ من الْحَاسِرِين» [الأغراف]. 

هبط آدم وزوجه من الجنة» وكثر أبناؤهما وأحفادهماء وتفرقوا فى الأرض شعوبا 
وقبائل» واختلفت ألسنتهم وألوائهم» واحتوت كل لغة من لغاقم على الكلمة المرادفة 
لكلمة «إله». 

والنسيان سريع إلى ذاكرة الإنسان» كما نسى أبوه آدم» فما أسرع ما ينسىء وما 
أسرع ما يستحوذ عليه جهل عميق؛ والجهل يبعث الخوف والفزع دائما » وما أسرع 
ما يخوفه الشيطان من قوى الطبيعة المروعة» وظواهر الوجود المفزعة ال لا يعرف لما 


وال بثها الله ى الوجود فتنة وابتلاء للإنسان» كما قال: لوَأَئْرَلنًا نا إِليِكَ الْكتَابَ 
ا من الكتاب وَمُهَيْمنًا عَلَيِه ها + :يبال أئْرلَ اله ولا 


كيز أفايف) هنا بدك بن تن للق متك عه وَمنَْاجًا ول شَاء الله 
َحعلكم أ وَاحدةٌ ولكن ليوك فى ما اناكم فَاستهُوا ارات إِلَى الله مرحفكُم 
حَسِيعًا تدم يما كم ذ فيه حتلفون» [المائدة4/6]. والإبمان بوجود إله أمر مركوز 

ل باع لخر 
لوَِذأ يد ُريهُمْ وأسْهَدَهُمْ على ألة نفسهم أَلَسْحْ 
بِربكُمْ قَالُوا يَلَى شهذنا أن تقولوا يَْمَ الْقيامَة نا كنا عَنْ هذا غَافيَ (11/5) أن عورا 
إِنّمَا شرك آبانا من َبْلٌ وَكنًا ري من يدهم أكمها 5 نا بم فعلَ لْمُبْطلونَ» 

[الأعراف17]. 


فصار كلما روعه أمر أو أفزعه» ولم يعرف سبب ما فيه من بواعث الروعة 
والإفزاع سماه - بلغته - ها ثم قرب إليه ليستدفع ضره؛ ويستحلب خيره. 

ولح فى بعض الأشخاص قوة غير مألوفة: أو ذكاء حارقاء أو نفوذاً شخصياً فظن 
أن مم قوة غيبية إلهية بزوا يما من سواهم, فعبدهم فى حياقهم؛ وأقام لهم التماثيل 
وعبدها بعد مماهم. 

ثم كانت الأمة العربية» وكان اللسان العربى» وكانت كلمة (إله) الدالة على المعبود 
الحق. ومس الأمة العربية جناح من الحهالة» فأشركت وأطلقت كلمة (إله) على كل 
ما أخحافها وأفزعهاء أو أدهشها وروعهاء أو آنست من جانبه قدرة على مالا 


#محيو حت مجوجورت: 


عحخمحبويصو هوب 


- 


عد 


0 


|| 
6كظ عو كه وجو تو حي وحبو كك وركبوت وجحت وركته 


يقدر عليه سوادها الأعظم. ثم استعملتها استعمال النكرات لتدل على كل شىء يخشى 
ضره الخفى؛ أو يرجى نفعه الغيى» وإن كانت ف الأصل أعرف المعارف» لأنها كانت 
لا تدل إلا على واحد لا شريك له. 

ثم أرادت أن تميز الإله الحق الذى تعتقد أنه فى السماءء وأنه كبير الآلهة المسيطرة 
على آلمة الأرض فسمته (الله) بعد إضافة آل العهدية وحذف الهمزة تخفيفاً وأصبح 
لفظ (الله) عندهم علم على الذات الواجب الوجود الخالق الرازق الذى يملك السمع 
والأبصار» ويخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويدبر الأمرء وأبقت كلمة إله 
لتدل؛غليه تعالى وغلق غَيرة مما يعبدون. 

وما جرى ف الأمة العربية جرى فى غيرها من الأمم فى مشارق الأرض ومغاريها 
بغير اتلاف إلا فى اللفظ اللغوى الذى تسمى به الإله» وفى الشئ الذى اتخذ إِها. 

ثم وضعت كل أمه لآهتها أسماء أخرى ميزت بما بعضها عن بعض» وكثرت آلحة 
المصريين» وتعددت آلمة اليونان والرومان» واحتلفت آغة الفرس والحند والصين» 
وتنوعت آلمة العرب» وجرت على الألسنة فى هاتيك الديار هذه الأسماء: اللات» 
والعزىء؛ ومناة» وهبل؛ وذو الخلصة» وبوذا وبرهماء وأهرمن وأفروديت وأبللون» 
وزفسء وايزيس وهوارس وأيزيريس وبتاح ورع وهاتور وأنويس» وغير ذلك من 
الأسماء الى سماها الجاهليون هم وآباؤهم ما أنزل الله يما من سلطان. 

والله تعالى لا يترك الناس سدىء ولا يدعهم هملاء بل يبعث إليهم من حين إلى 
حين رسلا مبشرين ومنذرين؛ يدعونهم إلى عبادة الله الحق» ونبك الآلهة الباطلة» وقد 
حدثنا القرآن المبين ببعض ما قالت الرسل لأمهم: 

لأوَلَى نَمُودَ أَحَاهُمْ صَالحًا قال يا قوم عبدُوا الله ما لَكُمْ من له غَْرهُ هو أْشأكُمْ من 
الأرْض وَاستشْمرَكُمْ فيا ات طئزة كم ويا لَه إن رجنى قريب كي [هود1]. 

آذ َل رايم لأبيه آزر تح أمنتامًا آله نّى راد وكَوْمَكَ فى لال مين 
[الأنعامة ]. ا هخ : دن : 2 

الفكال فاذهب فإن للك فى الحا أن تقول لذ عبتا وإن لك معدا كر مخلفة ورلظ* 
ِلَى لهك الذى طَلت لَه عاكفًا 0 لشفل اليك تشفاً4 [طهنة]. 


---- 


ا ا ل ع ل لع عا لما ع 15/01 
وكان بعض الأمة يستجيب لدعوة الرسول وبعضها يعرض» وقد مضت سنة 
لله إن كل أمة عتت عن أمر ريما ورسله يهلكهاء إما بتسليط عذاب يبيدهاء وإما بأمة 
أقوى منها تذهب بحريتها واستقلالها وتفنيها فيها. 
وقد أحبرنا الله تعالى ى القرآن الكريم ببعض ما قالت الأمم المستجيبة لرسلها وما 
قالت الأمم العانية 
فما قالت الأمم الى استجابت لدعوة الحق: 
وَربَطْنا عَلَي قُلُوبهِمْ إِذْ قَامُوافقاُوا ينا رب السماوات والأر ض أَنْ كذ عُوَ من 
دُونه إلا لََدْ قلنَا إذًا شَططَا [الكهف؛ .]١‏ 
وما لى لا أَعبدُ اذى فَطرَنى وَإلَيْهترْحَعُونَ» [يس١1].‏ 
ومما أجاب به الجامدون المعاندون: 
( وقَنُوا لا درن الهَكُمْ ولا دن وا ولا مواعًا ولا يغُوتٌ يتوق وكش را 
[نوح؟؟]. 
ال(قالوا حرفو وانْصروا آلهَتَكُمْ ! إن كقم قاعلين» [الأنبياء74]. 
ل(قَالُوا يا هُودُ مَا جتنا بي وما كح بعَارٍكى اليا عَنْ َك وما د لَك 
بمؤمين» [هود؟ه]. 
لَيقَنَ 00 فرْعَوْنَ أَنََرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ ليُفْسدُوا فى الأرْض وَيَذَرَكَ 
وَآلهَككَ قال سَتْقَيّلٌ أَبَْاءهُمْ وَتَستَحْيى نسَاءَهُمْ ونا نا فَرْقهُمْ قاهرُونَ) [) [الأعراف717١1].‏ 
ثم كانت الرسالة الكبرى الى حطمت الأصنام تحطيماء وسحقت الأوثان سحقاء 
جاء الإسلام لينهض بالإنسانية من كبوقاء ويقيلها من عثرتهاء ويسمو بما إلى أوج 
الكمال العقلى والعقدى؛ وأناف يما على بقاع تشرف منه على بطلان ما كانت 
تعتقد» وفساد ما كانت تدين؛ وعلمها أن هذا العالم بسمائه وأرضه. وسهوله وجباله» 


ووهاده ونجحادف وعامره وغامره» وشمسه وقمره» وبخومه وأقلاكه. وسلمه وحريه» 


وحبه وبغضه؛ وجماله وقبحه. وحصبه وجدبه؛ ليس له إلا إله واحد هو المتصرف 
وحده فى جميع شئونه وأطواره» فثل عروش آلهة الشمس والقمر والنجوم؛ ورض 
صوالجة آلهة الحب والبغضء والسلم والحرب» وداس تيجان آلة البحار والأنغار 
والغيوم والأمطار. 


مع روم مه 


أمر ألا توجه العبادة إلا إلى الله الواحد القهار. وأخبر أن كل شيء سواه سم إلا 
فهو باطل؛ وإطلاق هذا الاسم على غير الله تعالى» شرك ينحدر بالإنسانية من أفقها 
السامى إلى الحضيض الأوهد ويجعلها كالأنعام بل أضل سبيلا. 

وإليك بعض ما جاء ق القرآن الكريم رد على هؤلاء الذين يؤلهون الأباطيل 
ويتخذون آلحة دون الله. 

(اللَهُ لا له إلا هو الح الَْيُومُ لا َأحذهُ سنةٌ ولا ئوْمٌ له ما فى السماوات وما 
فى الأرْضٍ مَنْ ذَا اذى يَمَعُ عنْده إلا بإذ َْلّمُ ما بَْنَ أيهم وما حَلْفَهُمْ ولا 
يُحيطُونَ بشَيءٍ من علمه إلا بمَا شا وسَعَ كُرْسيةُ السماوات والأرض ولا يَوده 
حمَظُهُمَا وَهْرَ الى المَظيم» [البقرةه*؟]. 

(وَلهُكُمْ إل وَاحدٌ لا له إلا هُوَ لرَحْمَنُ الرّحيِم» [البقرة51١].‏ 

لفل نما يُوحَى إِلَى أَنَما لهك لَه وَاحدٌ هَل أثُمْ مُْلمُو مُونَ) [البقرة8١١].‏ 

(فل أى شيء ابر شهادة فل لله هيد يني ويَكُْ ورأوحى إِلَى هذا اران 
: لأنذر كم به ومن بلع كم هدو أن مع لله اله أخرى قن له أَشهَدُ فل إِنّمَا هوَ 
ِلَهُ وَاحدٌ وَإلّنى بَرِيء مما 5 تش رِكُون» [ [الأنعام؟ .]١‏ 

(١‏ هد الله أله ل يله إلا هو ولْمَلائكَةٌ ووو العلم قَائمًا بالقسط لا إلة إلا .ار 
/ الْعَِيرُ الْحكيم» [آل عمراذة١].‏ 
١‏ لاذََكُمٌ اللَّهُ ربُكُمْ لا له إلا هْرَ حَالقَ كل شيء فَاعبدُوهُ وهو عَلَى كل شئاء 
١‏ ركيلٌ) [الأنعام؟٠٠].‏ 
20200 اوتا سنا من قب من سول إلا ثوجى له أ لا لله إلا نا تائود» 
١‏ [الأنبياءة ؟]. 
إوَائْحَدُوا مِنْ ُونه آله لا يَحلقُونَ سيا وَهُمْ يُخَلنون ولا يَمْلَكُونَ لأنفسهم 
ا ضرا ولا تَفعًا ولا يَملكُون مَْنا ولا حَياةَ ولا نُشُور) [الفرقان؟]. 
١‏ لفل كما أن ب ملك وى إلى كلما لمك َه وَاحك. من ابروا لقا 
ْ به ْمَل عَمَلاً صَالحًا ولا يُشثرك بعباةة ريه أحَدا)[الكهف .]١١ ١‏ 
ْ #وَاشال من أرْسَنَا من فبك من رسلا أحمانا من دون امسن من آلهَه يُعبَدُوَ) 
| 
| 


[الزحرفه 4]. 


عو هتح وحوحعوح وك ورحوح وموك هدع 5ح يكوك م.م 56566 
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أسماء الله الحسنسى .. وا م ا ا ل 

لا قاط مذ ون لذت مق كنس غلبن حل وه 

نهم عَلَى بَْض سبحا الله عَم يَصفون) [المومنون١91].‏ 

زو تَجْعلُوا مَعّ الله لها آخَرَ كك ذه دز 400 [الذاريات ١‏ 5]. 

اللو كَانَ فيهما آله إلا الله لْفشدنا فسبحان الله 2 الْعَْشٍ عا يَصفونَ» 
[الأنبياء؟ ؟]. 

(أم انُحَدُوا من دونه آلهَة قل مَانُوا بُرهَائكُمْ هَذَا ذكْرٌ مَنْ مُعى وَذْكْر مَنْ كبْلى 
بل رهم لا يَْلمُونٌ الحو فم مُعْرِضُون» [الأنبياء؛ ؟]. 

ونفى سبحانه الألوهية عن الملائكة المقربين فقال تعالى: 

تسن َل من لق يله من ونه لك كخزهه حتهئم دك تخرغ الب 
[الأنبياءة ؟]. 

نكما الوا مار مسيم ا 
منهم من خحصومة ولدد من أجل تعلقهم بالحتهم» فقال تعالى: لإوَالطَلقَ الْمَلا منهُمْ 
اشوا ويروا عَلَى آلهتَكُمْ هذا لي م41 لص ت]. 

وقال تعالى: لوًَِا رَآكَ الْذِينَ كمَرُوا إن يُحدُوئكَ إلا مُرُوًا أهَدَا اذى 1 
الهتكُمْ وَهُمْ بذكر الحْمَنٍ هُمْ كافون [الأنبياءت]. 

هذا وأظنك بعد استيعاب ما عرضته عليك فى حاجة إلى أن أورد عليك ما قاله 
أساطين اللغة فى اشتقاق هذا الاسم الكريم الذى كان خاصا برب العزة؛ وقد أطلقه 
الجاهلون على غيره سفها بغير علم؛ فضلوا وما كانوا مهتدين. 

اختلف أعلام اللغة فى اشتقاق هذا الاسم الحليل» ولكل وجهة دفعته الى أن يقول 
ما قال. 


مة ردقه 


شكال ترق: إن اشتقاق هذا الاسم من'إله ا 0 
قوله تعالى: لإوَهُوَ اذى فى السّمَاء ِل وَفى الأرْض يِل وَهْوَ لْححكيمٌ اليم 
[الزعرف44]. أى هو المعبود فى السماء ال 

ولعل هذا القول أقرب الأقوال الى الصواب» وأدناها من الحق؛ وأحقها بالقبول» 
ومنه شعار الإسلام لا اله إلا الله أى لا مستحق للعبادة إلا الله 

وقيل: إن اشتقاقه من إله يأله إذا تحيرء لأن العبد إذا تفكر فى صفاته تحير فيهاء 
ولذلك ورد: تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى ذاته فتهلكوا. 


#محيود . ودعمحخوجيوت 03 


بوحخوصحهوه هو كود 


عودو2 


»حوحوحو صوصن 


جود 


مد 


عع جود 


عي 


#وحيم: 


والحق إن الناس لو صرفوا همهم الى التفكير فى آلاء الله وفيما نخلق الله فى السماء 
والأرض» وتصوروا عظم هذا العالم» وتنوع أصناف الخلق» وكثرة عدده لأخذقم 
الحيرة؛ وملكت الدهشة قلويهم وأفكارهمء وما أله الناس بعض المخلوقين إلا لأهم 
وحدوا فيهم ناحية من النواحى راعتهم وأدهشتهم فتحيروا فى أصلها وجهلوا سرها 
فأنهوا صاحبها. 

وقيل: إن أصله ولاء فقلبت الواو همزه لأن كل مخلوق واله نحوه إما بالتسخير فقط 
كالجماد والنبات والحيوان والكفار وإما بالتسخير والإرادة كالملائكة ومؤمئ الإنس 
والسن: ومن.هنا قال بعض اللكماء: الله عتبوب'الأشياء حميعاً!:وقد .دل غليهقوله 
تعالى: ب تش لل الشتتارات المع والارْض ومن فون وإ ما عي إلا لجخ 
بِحَنْده وَلكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ | ِنَهُ كان حَليمًا غَفُورَ [الإسراءة 4]. 

ل زر أن اله يَسْجُ له مَنْ فى السماوات وَمَنْ فى الأرْضٍ 
وَالشسْن وَالْقمَر وَلشُُومُ وَالْجيَالَ وَالشّحَرٌ وَالَوَابٍ 8 كثيرٌ من النَّاسِ وَكَثيرٌ حَقَ َلَيْه 
الْعَدَابٌ ومن ونٍ لله ما له من مُكْرِم ! إن الله يَفعَلَّ ما يَشَاء6 [لخجه]. 

(وَللّه يَسْجُدُ مَنْ فى السماوات والأرض طَرْعًا وَكَرْهًا وَلائهُمْ بالْفدُرٌ 
وَلآسَال» [الرعده .]١‏ 

وقيل من أله إليه أى فزع ولاذ. أو من أَهَهُ أى أجاره وأمنه. 

وقيل: من لاه يلوه إذا احتجب. لأن الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو المشار إليه 
بقوله تعاللى: وهو الظاهر والباطن. 

وقيل غير ذلك» فرأينا الاقتصار على أهم الأقوال وأدناها إلى الصواب. وكان حقه 
ألا يجمع ولكن فساد الاعتقاد سول للأمم أن يجمعوه لاعتقادهم أن هناك آلهة أخرى. 

ومضى العرب فق جاهليتهم على ذلك حي جاء ف لغتهم بجموعاً كما جاء فى 
اللغات الأخرى. 

ثبت إذاً من كل ما تقدم انه لا اله إلا الله. وأن كلمة اله لا يصح أن يسمى يها إلا 
الله وحده. وإطلاقها على غيره كفر وجهل وضلال وإسفاف. وإهدار لكرامة الإنسان 
وإلغاء لعقله. 


ع 


محمحصحوحبومحصوخمصصوحوج وو مصحصمحمحصوحخوحوحوحوحوحوحو حصو حوت 


ان 
- فما معن هذا الاسم الحليل بعد كل ما ذكر؟ 

معناه ذو القوة الغيبية الى وراء الأسباب الطبيعية» وال يما يملك النفع والضرره 
والى من اجلها يعبده العباد ويدعونه خوفا وطمعاء لأن قدرته تدهشهم وتحير عقوهم» 
وتدفعهم إلى أن يفزعوا إليه إن مسهم مكروه ليدفعه عنهم؛ والى أن يضرعوا إليه إن 
فاتهم خير ليرده إليهم. 

وإفاوصلنا إلى هذا المعى بالجمع بين النصوص الى سبق إيرادها لأن كلا منها 
حدير بالاعتبار. 

هذا. وأظنك بعد الوقوف على المعبى الجامع الدقيق لهذه الكلمة وعلى تطورها 
ونشأتها توافقئ على أن الإنسان الذى يعتقد فى أى مخلوق أن له قوة غيبيه يسمع بها 
الداعى من مكان بعيد» أو يعلم أنه حاجه إلى عونه وإمداده فيناديه ويناجيه ويضرع 
إليه. أو يعلم أنه فى حاجه إلى عونه وإمداده فيناديه ويناحيه ويضرع إليه» ويفزع إلى 
عونه» ويرحو خيره» ويخشى ضره. 

الذى يعتقد ذلك مشركاً شركاً يخرجه عن الملة الحنيف السمحة المبنية على التوحيد 
الخالص؛ لأن الأوصاف المذكورة لا تكون إلا للإله الواحد وهو الله رب العالمين. 

© ولعلك بعد ذلك تدرك السر فى أن الشارع الحكيم جعل شعار الاسلام هذه 
الكلمه الطيبه: لا اله الا الله. 

ذلك بان شرك المشركين قاطبة ما نشأ إلا من اتخاذهم آلهة مع الله أو من دون الله 
يخلعون عليهم الأوصاف السابقة الخاصة برب العزة سبحانه. 

ومهما تكن الأسماء الى يطلقوها على الأشياء المتخذة مادام الاعتقاد فيها أنما تملك 
القوى الغيبية من العلم والقدرة والعون والنجدة والضر والنفع بغير الأسباب الطبيعية 
الممنوحة لسائر البشر فان اتخاذها و الالتجاء إليها ودعاءها والنذر لما شرك صراح 
فالعبرة للمقاصد والمعان لا للألفاظ والمبان. 

ولو أتيح لك أن ترى منظرا مما سجلته يد التاريخ القدم على الأحجار والصخور 
والمقابر والمعابد يصور ما كان يفعله المصريون وغيرهم فى أيام جاهليتهم أمام آلتهم لم 
تدرك أى فرق بيئه وبين ما يفعله المسلمون الآن أمام أوليائهم إلا فرقا واحدا هو أن 
آههة القدامى كانت متقنه الصنع» جيدة النحتء فيها براعة الرسم ودقة التصوير. أما 


لفيا الحاضر الذين يعتقد فيهم أحبابكم ما كان يعتقد القدامى ف الحتهم فان تماثيلهم 
اليه من أثر للفن» ومن دقة التصوير وبراعة الصناعة. 

- ولاشك ف أن الذى يعلم علم اليقين أنه لا اله إلا الله» وأن إلهه واحد فلا اله 
إلا هو لا يجعل ف قلبه مكاناً لغيره تعالى» ولا يسمح لمشاعره وعواطفه أن تتجه بأى 
لون من ألوان العبادة أو الاستعانة أو الخوف أو الرجاء إلى غير إلهه الحق ذى العزة 
والجلال. 

إن الإسلام مبئى على توحيد الألوهية» لأن المشركين كانوا يعتقدون فى رب 
الأرباب ولكنهم يعتقدون ف آلهة أخرى؛ فجعل الإسلام شعاره (لا اله إلا الله) هذه 
الكلمة الطيبة المشعرة بنفى كل شئ يتوهم فيه أية صفة من الصفات الى استأثر 
بالاتصاف هما إله الخلق الذى ليس كمثله شئ. 

هذا ولو أطلقت للقلم العنان لم يقف عند حدء لأن الكلام فى هذا الاسم الحليل لا 
تستوعيه هذه الصفحات القليلة الى خصصتها (الهدى النبوى) لهذا الحديث. 

وأران قد جرت على حق غيرى من كتاب هذه املة فأستميحهم عفواً. وأستميح 
القراء صفحا عن التقصير فى إيفاء هذا الاسم الحليل حقه فى البحثء وى النفس معان 
تزدحم على القلم؛ ولا سبيل الى الإفصاح عنها. وأسأل إله الناس أن يوفقنا لأداء حق 
هذا الاسم بإخلاص العمل؛ وصدق النية والله ولى التوفيق. 

التمعليق 

قال الفيروزآبادى فق القاموس المحيط: لطف كعنصر لطفاً رفق ودناء ولطف الله لك 
أوصل إليك مراده بلطف. واللطيف البر بعباده. المحسن الى خلقه بإيصال المنافع إليهم 
برفق ولطف. أو العالم بخفايا الأمور ودقائقها واللطف من الله تعالى التوفيق... 

وقال صاحب الأساس: شئ لطيف ليس بحاف» ولطفت بفلان رفقت به» وأنا 
الطف به إذا أريته لوده ولطفاً ف المعاملة» ولطيف ههذا الأمر رفيق بمداراته» وألطفه 
بكذا أتحفه به وبره وأهدى إليه. 

وقال الراغب: اللطيف إذا وصف به الجسم فضد الحثل وهو الثقيل. يقال: شعر 
جفل أى كثير. ويعبر باللطافة واللطف عن الحركة الخفيفة وعن تعاطى الأمور الدقيقة. 
! وقد يعبر باللطائف عما لا تدركه الحاسة. ويصح أن يكون وصف الله تعالى به 
١‏ على هذا الوحه. وأن يكون لمعرفته بدقائق الأمورء وأن يكون لرفقه بالعباد ى 
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هدايتهم. قال تعالى: (وَركعَ أبْويْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَحَرُوا له سا وَكَالَيَا أت هَذَا تأويل 
رُؤيساى من ققد ما رب حا وك أحْسنَ بى إِذ رتت من اسن وَحَء يكم من 
لصيةا نامجرت بخة سدم شُّ 0 
الْحَكيم [ يوسف ٠‏ 

لل ا سه م 
الب 

وقال ابن الأثير: ى أسمائه تعالى اللطيف وهو الذى اجتمع له الرفق فق العقل» 
والعلم بدقائق المصالح» وإيضالها إلى من قدرها له من خلقه. يقال: لطف به وله 
(بالفتح) يلطف لطفا إذا رفق... 

تتلخص أقوال هؤلاء الأعلام من أئمة اللغة ق أن اللطيف أربعة معان: 

أولهها - الذى يوصل المراد بلطف ورفق. 

الثاى - الرفيق بالعباد» البر يمم؛ المحسن اليهم. 

الثالث - العالم بخفايا الأمور ودقائقها. 


الرابع - الذى لا يرى. 

وكل هذه المعاق يصح أن يكون مراداً بهذا الاسم الأحسن. 

فإذا أردنا المعيئى الأول وهو الذى يوصل المراد بلطف وجدنا له من الأمثلة فيما 
يخيط بها من دلائل لطفه تعالى مالا يدركه العد ولا يقع تحت حصر. 

فكم من مرة احسنا فى أنفسناء وشاهدنا فيمن حولنا أن الله تعالى يحضى فينا إرادته» 
وينفذ مشيثته من حيث لا نقدر ولا نحتسبء» فقد تصح إرادة العبد على النهوض 
بعمل من الأعمال؛ ويعد له عدته» ويهيئع له من أسباب تمامه مالا يشك معه فى 
انه ظافر يما أملء مدرك لما قصدء ولكن سرعان ما يبدل الله إرادة العبد» ويحول بينه 
وبين قلبه» ويصرفه بلطف عن تنفيذ ما كان يريد تنفيذه لتنفيذ إرادة اللطيف الخبير 
الذى يريد لعباده اليسر ولا يريد يهم العسر. فالله تعالى قد يصرف إرادة العبد عن شئ 
يرتجيه وقد يكون شرا له إلى شئ يكرهه وقد يكون خيرا له» ويوصل إليه الخير الذى 
يريده له بلطفه ورفقه من حيث لا يدرى. 

أراد بعضهم أن يسافر ذات لأمر ذى بال» فأعد للسفر عدته» وجهز حقائت 
سفره واستوى على العربة الى توصله الى المخطة. ولكن حدث ف الطريق ما عوقه 


#حبوحووحويصوصصويب 


القطارء فغضب أشد الغضبء وضاقت عليه الأرض يما رحبت. ولما علم أن القطار 
الذى فاته قد احترق أدرك لطف الله تعالى فى تعويقه» وأيقن أن اللطيف الخبير سبحانه 
لم يحل بينه وبين إدراك القطار إلا لأنه أراد أن يبقى على حياته إلى أجل مسمى. 

فانظسر كيف كان الله تعالى الطيفا بعبده إذ وضل إليه الخخير الذى كان يريده لَه 
بلطف من حيث لا يشعر! 

هل يلك هذا النوع من اللطف أحد إلا اللطيف الخبير سبحاته الذى يوصل الى 
عبده لطفه من حيث لا يدرى ولا يحتسب؟ 

هل يلك هذا النوع من اللطف الأولياء الذين فتن الناس بعبادقم والتوسل بهم 
والاستعانة بأسرارهم والاستعانة بطول باعهم. وهم لا بملكون شيئاً ويضرعون الى اللله 
أن يلطف بمم أن كانوا أحياء يرزقون يلكون الضراعة والابتهال أما الموتى فقد 
تقطعت هم الأسباب وانقطع ما كانوا يعملون. 

أما لو كانوا يملكون ذلك اللطف لدفعوا عن أنفسهم ما أصايهم من مكروه» 
ولدرءوا عن أنفسهم الموت أو ما دون الموت من الأحداث الى أصابتهم من حيث لا 


يلكون لا دفعا. 


لقد اغتيل عمر وعثمان وعلى» وقتل الحسين بن على» فما استطاع أحد منهم أن 
يلطف بنفسه؛ ويدرأ عنها هذا المصاب الحلل وما استطاع أحد من أحبايمم الأولياء أن 
يردوا عنهم سهام القدر. 

إقلا هكد لطي من خط الع ررب لقره تيجا ره لا به ل عند موادا والح يطل 
عرو وول اتش ماري طلسر لاط امن غير امولا نيار امعان و بالطفر 
بالخير ودفع الشر بسوى اللطيف الخبير الذى بيده الملك؛ وله الخلق والأمر سبحانه 
وتعالى عما يصفون. 

وإذا أردنا المععى الثاى وهو الرفيق بالعباد» البر يمم, المحسن إليهم؛ وجدنا آيات هذا 
اللطف تتجلى فى كل مكان وتظهر فى كل قيد شعرة فى الإنسان وى كل قيد إصبع 
فى السماء والأرض. 

أليس من آيات الرفق بالعباد والبر يمم والإحسان إليهم أن خخلق لهم ما فى الأرض 
جميعاء ولم يجعل الإنسان خليفة فى الأرض إلا بعد أن أعد له فيها كل ما يقوم بحياته» 


ل ل اا علي ل لو 0 
وجعل له ولذريته فيها معايش يستجدون منها أرزاقهم» ويستعينون بما على حفظ 
ذواتهم وبقاء حياتهم الى الأحل المكتوب. 

أليس من لطف الله تعالى بعباده أن خلق لهم الأنعام ليكون لهم فيها دفء ومنافع و 
طعام وشراب» ولتحمل أثقالهم الى بلد ل يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» وأنزل لهم 

من السماء ماء لهم منه شراب ومنه شجر فيه يسيمون» ينبت لهم به الزرع والزيتون 

والنخسيل والأعناب ومسن كل الثمرات؛ وسخحر لهم البحر ليأكلوا منه لحماً طريأء 
ويستخرجوا منه حلية يلبسوفماء وتمخر فيه الفلك مشحونة بالمنافع والخيرات؟ 

أليس من لطف الله تعالى بعباده أن رزق الأجنة فى بطون أمهاقاء ونقلها فى 
أطوارها ثم أخرجها الى فسحة الحياة بلطف مع ضيق المخارج» وحرج المسالك» ثم 
هيأ لها من رحمة الأمهات ما يحوطها بالبر ويدرأ عنها كل ضير؟ 

أليس من لطف الله اللطيف الخبير سبحانه أن يسر لكل كائن حى رزقه؛ وهيأه 
للسعى إليه. ومكنه من الحصول عليه فهذه الطيور تغدو حماصاً وتروح بطانء وليس 
هازرع ولا ضرع ولا مهنة ولا حرفة» وإثما هو لطف اللطيف سبحانه أعد لها 
أسباب العيشء» وهيأ لها مواد الحياة. فطير السماء» وسمك الما ووحش الفلاة» وحشر 
جو أن تدب الحياة أبدانها لوَمًا من دَابّة فى الأرْضٍ وَلا 
طائر يُطيرٌ بحَِاحَيْه إلا مم أمالكُمْ ما رطا فى الكتاب من شيء ثم إَِى بهم 
يترون [الأتعامم؟]. 

ومن آيات لطف الله بعباده أن جعل لهم السمع والبصر والأفئدة ليستعينوا كما فى 
تبكر أتررهم وحلب أرزاقيي دقع ما يؤذيه؛ "ولو لقم عانيا ويكما وضما ما 
وجدوا الى الحياة سبيلاء ولتعرضوا فى كل نفس الى خطر الحلاك؛ فسبحان اللطيف 
الخبير الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى. ولم يدع شيئاً نما تدب فيه الحياة مهما 
يكن إلا لطف به؛ ومنحه من المشاعر والحواس والأعضاء ما يحفظ عليه الحياة. 

أليس من أوضح الآيات الدالة على لطف الله أن جعل للإنسان بعد أن يسر له رزقه 
- أسنانا وأنيابا وأضراسا تقطع غذاءه وتمزقه وتمضغهء ولعابا ييسر هذا المضغ وبلعوما 
ينقل الغذاء من الفم الى المرئ الذى يوصله الى المعدة الى قضمه بعصارقا المتنوعة» 
وجعل له أمعاء دقاقاً يصل فيها الطعام الى منتهى هضمه ويصير مادة قابلة لأن تمتصها 
الأوعية الدموية الى توصلها الى الكبد لتنقيها مما يما من المواد المؤذية» وتمنحها ما 1 


0 وتخترن اال د لتك رماوا 01 ا الم رن كن 
الككيويل الريين تين حيث يتلقى من هواء الشهيق الحرارة والنقاء» ثم بمضى قدماً الى 
القلب حيث يدفعه بنبضاته فى مختلف الشرايين الى توصله الى مختلف أعضاء الحسم 
وخلاياه فيستحيل الى سمع وبصر وشم وذوق ولمس وقوة وفهم وتخيل وذكرء 
وعواطف ومشاعر وأحاسيس. ثم جعل له وسائل لإخراج العناصر الفاسدة من 
الغازات والسوائل والجوامد حى لا تعرض الجسم للخطر الذى يحرمه الحياة. 

ولعلك تتصور حال الإنسان لو وجد الغذاء بين يديه ثم لم تكن له أجهزة الهضم 
والتمثيل و الإخراج فسبحان ربنا انه لطيف خبير! 

هذا ولم أذكر من آيات لطف الله فى لق الإنسان إلا أبرزها وأوضحها ولو رحت 
أعدد كل ما أعرف من آيات لطفه تعالى فى خلق الإنسان - على ما أنا عليه من جهل 
بالتشريح - لضاقت صفحات المدى النبوى الغراء فكيف لو عرض لما عالم وظائف 
الأعضاء بوسعها شرحاً وبيانا وتوضيحاً وفيما ذكرت على قلته غنية للمتوسمين 

ومن آيات لطفه تعالى بعباده انه لم يأخذهم على غرة» بل أنزل إليهم الكتب. 
وأرسل الرسل لييصرهم بسبيل الرشدء ويهديهم الى صراط الحق وما من دَأبة فى 
الأْضٍ ولا طائر يَطير حَاحَيه إلا أ مم أضَلكُمْ مَا ورظنا فى الْكتاب من شيأء كم إلَى 
بهم 60 [الشورى]: 

ومن شواهد لطفه انه عهد الى أزواج البى (يِ) أن يعلمن نساء المؤمنين أحكام 
الدين وأن يبلغن ما يتلى ف بيوتمن من آيات الله والحكمة قال تعالى: لوَاذْكُرْنَ ما 
لَى فى نكن من آيات الله وَالْحِكْمّة إن لله كان َطيفًا بير [الأحزاب 4 2]. 

هذا والذى شرحت لك إنما هو صور من اللطف العام الذى يتولى الله به الأحياء 
عَامَةُ والإتسان خاصةى وهتاك لطف حاص توى بم يض المخلضين من عباده. 

فمن ذلك لطفه بيوسف عليه السلام حين هيأ له من انتشله من الجب» ومن 
أوصله الى بيت عزيز مصر يجد فيه طعاماً وشراباً وكساءً تليق ,من كان فى مثل حاله 
عليه السلام؛ ولطف به حين هيأ له من يدافع عنه من أهل امرأة العزيز حين رمته ما 
رمته به ولطف به حين أخرجه من السجن وجاء بأهله من البدو بعد أن نزغ الشيطان 
بينه وبين إخوته. ولطف به حين آتاه من الملك وعلمه من تأويل الأحاديث. وذلك 


ح حت 


حيث يقول رب العزة سبحانه: (وَرَقَعَ أيْوْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَعَرُوا له سْجَدَا قال يا أبَت 
هَدَا تأوِيل رُؤْيَاى من 5 قَدْ حَعَلَهَا ربّى حَفَا وَكَد أَحْسَنَ بى إِذْ أخرجنى من السّجْنِ وَجَاءِ 
َكُمْ من لبذ من بغد أن رع ليطن بنى وَييْنَ إننوتى إن َى لليف لما يَحَاء له هر 
لعي لحكيم» [يوسف١٠١٠].‏ 

ولطف بيونس عليه السلام حين بحاه من الغم وأخرجه من بطن الحوت وأنبت عليه 
شجرة من يقطين. 

ولطف بنوح والمؤمنين حين أمره أن يصنع الفلك لينجيه من الغرق حين طفى الماء 
ولم يبق للنجاة موضع. 

ولطف بإبراهيم حين ائتمر به قومه ليحرقوه ققال تعالى: لقنا يَا نار كر بَرْدًا 
وَسَلامًا على إِبْرَاهيم) [الأنبياءة 5]. 

ولطف بأيوب حين شكا إليه الضر فكشف ما به من ضر وآتاه أهله ومثلهم معهم 
رحمة منه وذكرى للعابدين. 

الى غير ذلك من آيات لطفه الخاص بعباده المخلصين» الى تلوح لك واضحة جلية 
إذا أنت تلوت كتاب الله وحاولت أن تحتليها من بين سطوره النيرة. 

وهذا النوع من لطف الله تعالى ليس لكائن فى الوجود غيره سبحانه» وقد حلوت 
عليك أسماء بعض الأنبياء الذين كانوا موضع لطفه تعالى. أفنظن بعد هذاٍ أن الأولياء 
الذين فتن يمم الناس يملكون هذا اللطف أو يستطيعون أن كرتا به احذ 6ن مزلا 
المفتونين بعبادتهم الذين يهتفون بأسمائهم فى القومة والقعدة والحركة والسكون؟ 

سبحانك ربى ما قدرك عبادك حق قدرك إذا هتفوا بأسماء حلقك والتمسوا عوفقم 
فى الشدائد» وهم أعجز من أن يدفعوا عن أنفسهم شوكة قدرت أن تصيب بعض 
أناملهم؛ أو ذبابة تقذف جرثومة الرمد فق أعينهم؛ أو جرثومة الحمى فق طعامهم أو 
شرابم. 

وإذا أردنا المعي الثالث وهو العالم بخفايا الأمور ودقائقها فى العالم كله بسمائه 
وأرضه وطيره ونباته» وسائله وجامده صفحات شاهدة بلطفه» فكلها من حلقه. ومن 
ثمرات علمه ولطفه» ولا جرم انه يعلم بواطنها وخفاياهاء ودقائق تركيبهاء وأسرار 


ألم يعلم أسرار الأثير الذى ملا به طباق العالم وجعله سارياً فى كل حمم, مالثاً لكل 
فراغ وإن كان العلماء م يقفوا على هذه الأسرار إلا فى آخخحر الزمان: لون من شياء 
إلا عئدنا خرَائئة وَمَا تله إلا در مَعْلُوِمٍ) [الحجرا ؟]. 

ألم يعلم أسرار الذرة» وخفايا عناصرهاء ونسب تركيبهاء وعدد ما قى كل ذرة من 
(بروتونات وإلكترونات)؟ 

ألم يخعل عناصر ذرات المادة الواحدة تتشابه فى عدد (بروتوناتها) و (الكتروناتا) 
ويجعل العناصر تتنوع وتختلف! لاختلافها فى تركيب ذراتًا. 

وقد هدى الإنسان أخيرا لحكمة يعلمهاء وسر قد يخفى الى وسائل تحطيم الذرة» 
وتسخير القوى المدخورة فى كيافها فسبحان من أعطى كل شئ خلقه ثم هدى. 

إن الل لا يَحْقى عَلَيْه شَياء فى الأرْضٍ وَلا فى السسّمّاء4 [آل عمرانه]. 

لحا الأضين وما ُنفى الدُود) [غافره .]١‏ 

وبعد فهذا لطف اللطيف الخبير سبحانه فماذا يملك منه الأولياء؟ ماذا يعلمون من 
خفيات الأمورء وهى لله وحده؟ 

ماذا يعلمون من دقائق الأشياء وحقائق الوجود 9يَعْلَمُ نَائئَة الأعينٍ وما تُخفى 
الصّدُور» [لقمان5١].‏ 

لزيا بُتى إِنهَا إن َلك مْقالَ حبّة من دل فَتَكُنْ فى صغئرة أ فى السماوات أذ 
فى الأرُض يَأت بها الله إن لله لطي حبير» [لقمان"١].‏ 

اللهم يا لطيف أسألك اللطف بعبادك, وتوفيقهم بلطفك الى معرفة الحق فى أمر 
عقائدهم حى يعلموا أنه لا اله إلا الله وأن الغيب لك لا يعلمه ببى مرسل ولا ملك 
مقرب. فكيف ,من يجهلون عالم الشهادة؟ فكيف يمن يجهلون أنفسهم؟ 

اللهم إنك أنت وحدك اللطيف الخبير. 

وإذا أردنا المعئ الأخير. وهو الذى لا يرى. والأمر أوضح من أن يحتاج الى 
برهان. فما زالت عيون البشر طامحة الى أن تحتلى سبحات وجهه الكريم» ولكنها لا 
تزال تنقلب الى أهلها خاشعة حسرىء فلا تزال الحجب حجب الأنوار دون وجهه 


وحوح 


التشررنه لاي ب اا ااا مم اا االو زم 
الكريم مسدلة» وكيف يحيط الفاى بالباقى أو يدرك المخلوق حقيقة الخالق» أو يصل 
البصر المحدود الى واهب الأبصار. 

لقد قالت بنو إسرائيل لموسى (إوَإِذْ قُكَمْ يا مُوسَى لَنْ تومن لَك 
جَهْرَة فَأحَدَئكُمْ الاعف َه ترون [البقرةه0]. 

وطمحت نفس موسى الى اجتلاء الأنوار. الإلحيه فقال: نما جَاءَ مُوسَى لميقاتنا 
وَكلّمَهُ ريه قَالَ رَبّ أرنى أَنْظُرُ لِك قال لَنْ ترانى ولْكن ن لز ِلَى الْحبلٍ إن اقفر 
َكَاكَهُ فَسَوْف زانى فَلَّناتَحلى ريه للْحلٍ جعَلهُ دكا وَحر مُوسَى صعقًا فلم أفاقَ 
كال سبْحَائك ثبت َك وأنا وَل المؤمتين» / [الأعراف47 .]١‏ 

وقد سئل أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ 

فقال: نور! أى أراه وحجابه النور؟ 

وسأل مسروق عائشة رضى الله عنهما: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد وقف 
شعرى مما قلت: أين أنت من ثلاث: من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك أن محمداً 
> ينه ت: لآلا ركه الأْصَارٌ وَهُوَ يدرك الأنصارَ وَهُوَ لطي 

ْخَبيرٌ» [الأنعام؟ 68 

لإوَما كاد بَمرٍ أن يمه لله إلا وَحْيًا أوْ منْ وَرَاءِ حجّاب أو يُرْسل رَسُولاً 
يُوحى أنه ما يَشَاءُ نه على حَكيم اليا 

ومن حدثك أنه يعلم ما فى غد فقد كذب ثم قرأ ت: (إنَ الله مده علّم السّاعة 
ويل ايت وبعْلم ما فى الأرَْامٍ وما تَدْرى نفس مادا تَكْسبُ عَدَا وما تَرِى نفس 
بأى أَرْض ك تَمُوتُ إن لله عَليِمٌ خبرٌ) [لقمان؛ ؟]. 

ومن حدئك انه كتم فقد كذب ثم قرأت: ل( يا الرسُولَبَْْ ما نل لِك من 
بك ون لَمْ تفل هما َل رِسَلَهُ وَاللَُ يَْصِمُكَ من النَاسٍ إن اللا يْدى الْقَومَ 
الْكَافينَ» [الائدة/1+].(رواه البخارى). 

10ت بين زان كل هذا فى الدنياء وأما الآحرة فلها نظام غير هذا النظام . 

لوْجُوةٌ يَوْمكذ نَاضْرة؟ )ِل ربا تاظرَة) [القيامة؟]. 

والآن وقد تبين لِك أن هذه.المعان ميعها صحيحب ويْصح إظلاقها على رب ,العزة 
اللطيف الخبير سبحانه فلا مانع فيما أرى من تضمين هذا اللفظ الكريم جميع المعاى 
الى جلوها علسيك. وإذا ذكرت ربك باسمه (اللطيف) فلا عليك أن تستحضر 


حتى لر ى الله 


هذه المعاى جميعا ليذكرك ربك بفضله ولطفه؛ وإحسانه وبره» ويلطف بك فى إيصال 
مراده من الخير إليك من حيث لا تشعر ولا تحتسب. 

اللهم يا لطيف يا من لطفت بالأجنة فى بطون أمهاتماء ألطف بنا لطفاً تسعدنا ق 
دنيانا به للسعادة فى أحرانا. إنك لطيف خبير. 

القمير 

الخبير: اسم من الأسماء الحسئئ الى يدعى يما رب العزة سبحانه. 

وللوقوف على حقيقة معناه ينبغى أن نلم بالمعاجم الى عرضت لتفسير هذه المادة. 
ففى النهاية لابن الأثير الخبير العالم .بما كان وبما يكون» وبرت الأمر عرفته على 

وى مفردات الراغب: الخبرة والعلم ببواطن الأمور» وق القاموس امحيط الخبير: 
العالم بالأخبار: والعالم بالله تعالى. وقد ذكر هذا الاسم الحليل فى القرآن الكريم 4 
مره جاء فى ١1‏ منها بحرداً من (ال) وق الباقى محلى بما وورد ق 75 منها غير مقرون 
بغير من الأسماء الحسيئن وق أخرى مقروناً باسمه تعالى (الحكيم) وفى ه مقرونا باسمه 
(اللطيف) وق 6 مقروناً باسمه تعالى (البصير) والذى يمكن استنباطه من نصوص 
المعاجم الى سبق الإبماء إليها أن معناه العليم ببواطن الأمور وحقائقها ما كان منها وما 
يكون؛ وما هو كائن امحيط بأخبارها وأسرارها. 

ومن لطفه تعالى بعباده ورحمته يهم أن أخبرهم أنه خبير بأعمالهم أى عليم ببواطنها» 
وبالنيات الى حركتها والمقاصد الى دفعت إليها ليصححوا أعمالهم ويجعلوا النوايا الى 
تصاحبها مرضية له تعالى» إن من الناس من لهم أعمال ظاهرها حسن مستقيم 
وباطنها قبيح بشع معوجء كالمنافقين والمرائين» وبائعى القرب والعبادات وأولئك الذين 
يصطنعون الحيل الشيطانية الى يسمونها - كذباً وزوراً - بالحيل الشرعية ليتوسلوا بها 
إلى إضاعة حق الله تعالى» أو اقتراف ما حرم فأخبرهم سبحانه وتعالى أن من أخص 
صفات الألوهية: العلم بالنوايا والخبرة ببواطن الأمور حى إذا أراد الشيطان أن يخدعهم 
عن أنفسهم. ويخيل إِليهُم أن :الله لا يعلم كثيرا ما يعملون أو لا يدرى حقيقة ما 
يفعلون؛ استطاعوا أن يكونوا بنجوة من كيده وخداعه؛ وعأمن من شراكه 
وأحابيله وقد جلى لهم سبحانه حقيقة الأمر ليقنوا الحياء» ويجعلوا بواطن أمورهم 


, مطابقة لظواهرهاء ويريئوا بأنفسهم عن النفاق والرياء» ولا يحاولوا أن يخدعوا 
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ا ا ا ب لح ا ا 
رهم وهو العليم بما تخفى صدورهم, ويجعلوا عبادقم خالصه له وحده لا يشاركه 
فيها رغبة فى كسب مال أو .حرص على اقتناء. عرض من أعراض الحياة الدنياء فإن 
فعلوا ذلك فقد وقوا أنفسهم العقوبة الى ينال الله تعاللى بما من يتلونون بشيء من تلك 
الرذائل الممقوتة. 

وهذا يفسر لنا السر فى أن رب العزة سبحانه كلما نبه الناس فى آية من آيات 
القرآن إلى وجوب عمل من الأعمال الى قد تكون فى الخفاء أو تحتاج إلى الإخملاص 
وتطهير النية» ذيل|هذه الآية الكريمة مثل قوله تعالى: (والله با تعملون خبير) وقوله 
(وكان الله بها تعملون خبير) وقوله (إن الله كان عليما خبيراً). 

وقولكه: أشنت أن عَدْمُوا بن يَدَى تَحوَاكمْ صَدقات فَإذ لم تْعُوا وتاب الله 
عَلَيْكُمْ قآقيمُوا الصلاة وآبوا الرّكاة وأطيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَللَهُ حبيرٌ بمَا تعملُون» 
[امجادلة؟1]. 


قال تعالى: إن ْدُوا الصّدَقات قنعمًا هي وَإِنْ تُخفوهًا وَتُوْنُوهًا الْفَقَرَاءِ فَهُوَ حَتيرٌ 


بص بِلفْسهنٌ أربعة هر 
وق لأس د حا ل نا تل فى لسرن لواف ولة ب 
تَعْمَلُونَ حبر [البقرة؛ ؟]. 

فنتال تفال: ولا يَحْسبَنَّاْذينَيَْحَلُونَ ما آتَاهماللُ من قَضْله هُوَ يرا لهُمْ َل 

هُوَ ضر لَهُمْ سبطوكُونَ ما بَلُوا به يوم الْقيامَة وله ميراث السَمَاوَآت والأرض والله 
يما تحْملُونَ حبيرٌ) [آل عمران” 4]. 

وقال تعالى: (يَايْهَا الْذينَ آمو كُوئوا وام بالقسنط شهدا لله ول حَلَى 
شك أز ودين والأفْرينَ إن يكن عَم أ قَقيرًا فَاللّه أوْلّى بهِمًا قلا تتبُوا الْهَوَى 
أن تَعْدلُوا ون َلوُوا أذ روا فد لله كان بم َعلُونَ ١‏ حبر [النساءه 7 .]١‏ 

وقال تعالى: ونا لكُمْ ألا تثفة فقوا فى متيل الله وله راث 0 
يسْتَوى منكُمْ من أ: من بل المح وَكَائلَ أولدك َعَم درَحَة من الذِينَ لققُوا من 
ند وو وجلا َال الى ول بن لون حبر [الحديد١ .]١‏ 

وإذا كان الإنسان لم يوت إلا قليلاً من العلم إذا أتقن ن صناعة من الصنئاعات 
استطاع بالنظرة العابرة أن ييز الخبيث من الطيب» فاستطاع الحاذق أن ييز الذهب 
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الإبريز من الزائف. فكيف برب العزة الذى خلق الإنسان وخلق له العقل الذى يدبر 
به؛ والذهن الذى يجيله» والفكر الذى يهتدى به إلى غاياته» فلا جرم أنه العليم الخبير 
الذى يميز الأعمال بعضها من بعضء وإن تشايمت فق الظواهر. وتمائلت فى رأى العين» 
ويميز الأقوال» وإن توافقت فى أجراسها واتحدت ف معانيها» وتشاركت فق وقعها فى 
الآذان؟. 

يقف ألوف الألوف من المصلين فى كل وقت من أوقات الصلوات الخمس للصلاة» 
فينظر سبحانه إلى قلويهم جميعاً كأفما قلب رجحل واحدء ولا يخفى عليه ما يجول فى كل 
قلبء وما يهجس به كل خاطرء وما توسوس به كل نفسء يجازى كل مصل على 
قدر إخلاصه وقربه وإقباله على ربه» وحشوعه بين يديه وتبتله إليه فصلوات المصلين 
تكاد تكون متماثلة ى مظهرها الخارحى وحركاتها الظاهرة أما فى روحهاء وصورها 
الباطنة فهى مختلفة أشد الاختلاف» متباينة أعظم التباين ولا يقدر هذا الاختلاف ولا 
ييز هذا التباين إلا العليم الخبير سبحانه. 

وحير علاج لمن يؤانس من جانب نفسه أعراض هذه الأمراض النفسية الخبيثة 
أمراض النفاق والرياء والاحتيال والشرك - أن يذكر اسمه تعالى: الخبير ويحمل معناه 
نصب عينيه» ومشهد قلبه» وأن يثابر مع ذلك؛ ما وسعته المثابرة» فإن فعل كان خليقاً 
أن تصح نفسه؛ ويبرأ قلبه وتزايله هذه العلل القاتلة للضميرء المميتة للوجدان» المحبطة 
للأعمال. 

لا يزال الإنسان منذ فطره بارئ النسم يبحث عن خواص ما يحيط به من 
الكائناتء ولا يزال كل جيل يضيف ثمرات بحثه إلى معارف اليل الذى سبقه ومع 
هذا لم يصل إلى معرفة أقل القليل من هذه الخواصء ولكن الخبير سبحانه محيط يذه 
الخواص والمزايا جميعاً منذ أنشأ هذه الكائنات؛ ومن قبل أ ينشئها لأنه يراها على علم 
وخسبرة» لتكون موضعا هذه المزايا. ومستقرا لهذه الخواص يجلى هذه الخواص لوقتهاء 
ويهدى الإنسان لكشفها ف الوقت الذى قدره بحكمته فسبحان العليم الخبير الذى 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

فهو سبحانه خبير بخواص الذرة وإمكان تحطيمها وتفجيرهاء وما يتمخض عن 
ذلك من قوى مدمرة» أو نافعة» هو خبير بذلك من قبل أن يخلق السماوات والأرض» 
و هو خبير بالوقت الذى قدر أن بمنح البشر فيه العلم بذلك فلما جاء الوقت المحدد 


أسماء الله الحسنى .. 0 20000 
وواق الأحل المسمى هدى البشر إلى هذا السر الذى ظل مطويا طوال هذه الأجيال 
ليترتب على كشفه ما قضى الله أزلاً أن يترتب عليه فى آخر الزمان. 

وكان سبحانه خبيرا بأسرار الكهرباء والمغناطيسية من قبل أن يخلق الزمان والمكان» 
ولما أراد أن يغير وجه العالم كشف الحجاب عن هذه الخفاياء وأماط اللثام عن تلك 
الأسرارء ليظهر سيطرة الإنسان على ما حوله من الكائنات وليهيئ له وسائل للعيش 
خير من وسائل أسلافه» وليحقق ناموس الترقى الذى أخضع له سائر الموجودات. 

وكان سبحانه خبيرا بطرق الوقاية والمناعة من الأمراض من قبل أن يخلق المراثيم 
الفتاكة الى تفتك ببئ الإنسان» وتخلى منهم رقاعا واسعة من الأرضء ليفيض الخير» 
وتزيد ثمرات الأرض على حاجة الناس» ليحرقوا العفو منها قربانا لله. فلما أراد العليم 
سبحانه أن يخرج الإنسان من حياة الدعة و الخمول إلى حياة الجد والكفاح والتنافس 
وتنازع البقاء هداه إلى الوسائل الى يتغلب بما على الرصد» ويقضى على الوباء» 
ويفتك بالجرائيم ليزدحم الناس على رقعة الأرض ويعمل كل منهم أن يكسب مادة 
عيشه بين هذه الجموع المتنافسة بعد أن كان وادعاً يأتيه رزقه رغداً من كل مكان. 

وهو سبحانه خبير بأسرار الأصوات وأمواجها وترددها قبل أن يهدى الإنسان إلى 
تسجيلها على أقراص من الشمع تدور تحت إبرة تتصل ججهاز خاص فينبعث الصوت» 
كما انبعت من صاحبه يوم تسجيله وهو خبير بأسرار الأمواج الضوئية وإمكان 
تحويلها إلى أمواج صوتية على شريط الخيالة فتسمع أصوات المتكلمين حى بعد أن 
يرتحلوا من هذا العالم الفاى إلى العالم الباقى. وإنما هدى الناس إلى معرفة ذلك ى 
الأجل الذى اقنضت فيه حكمته أن يزيل الأستار عن هذه الأسرار. 

وهو خبير بأسرار الإشعاع والأشعة والعجائب الى تحدثها فى هذا الوجود فالراديو 
وأسراره» والرادار وعجائبه؛ والتليفزيون وروائعه وغيرها من روائع الاختراع» وبدائع 
الابتكار ما كان الله به عليما خبيرا قبل أن يذرأ الأشعة» ويخرجها إلى هذا الوجود» 
ولكنه ادحر كشف أسرارها وهداية الإنسان إلى مزاياها إلى الأحل الذى قدره ف 
الأزل اسن 

والإنسان مستمتع بحواس وأعضاء تؤدى وظائف» وتحقق منافع وأغراضاً» فهو 
ينتفع بهذه الوظائف؛ ولكنه لا يدرى كيف تؤدى؟لا يدرى كيف يسمع ولا كيف 


يبصرء ولا كيف يدرك الروائح والملامس والطعوم؟ولكن الله حبير بكل ذلك لأنه هو 
الذى خلق المشاعر وأودعها مزاياها وضمنها أسرارها الخفية الى لا يدركها إلا هو. 

وكرات دموية حمر وبيض؛ وغدد صم وإفرازات منوعة ما لو منحه الإنسان فضل 
تأمل لملكه العجبء واستحوذت عليه الدهشة. وأخذ عن نفسه وحسه. لروعة ما 
يدرك من آثار قدرة العليم الخبير. 

ومن الأمراض ما لا يزال نطس الأطباء وحذاقهم عاجزين عن علاجها والطب هاء 
ولكن اللطيف الخبير سبحانه محيط بأسرار دوائها من قبل أن تسن الحمأة الى فطر منها 
الشر؟وسيلهم الأطباء أو غير الأطباء كشف هذه الأسرار يوم تقتضى حكمته العالية 
إبرازها للوجود. 

وكم فق الطبيعة من أسرار لا يزال البشر يجهلوفماء ولكن الله تعالى خبير يهماء محخيط 
بدقائقها وروائعهاء وسيجليها لوقتها يوم تقضى الحكمة بتجليتها ليمكن الإنسان من 
السيطرة على قوى الطبيعة جميعاء ويسخر له ما شاء تسخيره من أسرار الوجودء 
ويحقق قوله تعالى: نما مكل الْحيّاة الدثيَا كَمَاء أَئْرَلْناهُ منَ السّمَاء فَاعقلْط به تبان 
الأرْضٍ مما َكل لتَا والأئعامُ حتَى ا أحدّت الأرْض عرفا وارينت وَطَرة هلها 
نم ادرو علا اها مركا لا أو هارا فَََاَا حصينا كانا َم تَعْنَّ بالأئس 
كَدَلكَ ُقَصْل الآيّات لقَوْمٍ يتَفَكرُونَ» [يونس04]. 

وهو سبحانه الخبير بطبائع الأمم واستعدادهاء ومن أجل ذلك يترل الشرائع الى 
توائم مداركها وغرائزها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية» كما أنه خحبير بطبائع 
النفوس واستعداداتهاء فلا يكلف نفسا إلا وسعهاء ولا يحملها ما لا طاقة لما به. 

ومو حير ا تصلع ذا العام ل الستروا والاوام ل بخوصق إنعهارما ليت ران 
هذا الكون إلا به وجعله من الثبات والدوام بحيث لا يقبل تغييراً ولا تبديلاً (سنّة لله 
التى قد حلت من قَبْل وآ تجد لسسنّهاللّه ديل [ [الفتح27]. 

وبعد فهذا معن امه تعالى الخبير» كما جلوته عليك» فهل تحد هذا المعئى على تمامه 
و كماله فى ملك مقرب أو نبى مرسل؟ 

وإذا كان ربك هو الخبير بحق فهل تظنه فى حاجة إلى من يخبره .بمصالح خلقه أو 
بأنهم فى حاجه إلى رحمته وعونه ولطفه وفضله؟ 


اال ل ا 1 
هل هوف حاجة إلى من يخبره بضعف عباده وحاجتهم إلى عنايته 
ورعايته؟فلما يلجأ الناس إلى المحلوقين يستعينوفهم؛ ويستغيثوهم» ويدعوهم من دون 
الله أو مع الله ويسألوفهم أن يرفعوا إلى الله حاجتهم. 
أهم أعلم أم الله؟ أهم أخبر أم اللطيف الخبير؟فقد ضلوا وما كانوا مهتدين 
جحاء فى القاموس المحيط أن الخبير هو العالم بالأخبار» وليس فى الوجود كله أعلم 
بأخعبار السماوات والأرض والجحن والإنس والملائكة من العليم الخبير سبحانه» فهو 
سبحانه عليم بالأخبار جميعاء ما علم الناس منها وما لم يعلمواء ما ذكر الناس منها و 
ما نسواء مالا يزال ماثلا للعيون وما صار فى عالم الغيب. 
قال تعالى: : (تلك من أَنباء اليب وحيهًا إِلَيِكَ مَا كنت تَعْلَمُهًا ألت ولا قَوْمكَ 
من قَبْلٍ هَذَا فَاصْبرٌ | إن الْعابة لمعن [هردة؛]. 
وقال تعالى: ذلك من َنْبا الْعيْب نُوحيه إِلَبْكَ وَمَا كنت لَدَنهم إِذْ أَحْمعُوا أمْرَهُمْ 
وَهُمْ يمْكُرُون» السك 
فهو سبحانه خبير بالأثباء جميعاً حيط بالأخبار كلها. يطلع أنبياءه ورسله على ما 
يشاء فتتجلى حكمته؛ وتنفذ مشينته لأولَفَدُ أرْسَلْنا رسلا من قَبْلكَ منهُم مَنْ َصَْنا 
سيك ومنو عن ل تلن ليك ناخد سول لذ أنى بآية إلا بإذن الله ذا 
جَاءَ مر لله ُضى بالْحَقّ وَحَسرَ َلك الْمبْطلُون» [غافر4]. 11 
ويقص على خلقه من أنياء ما قد سبق العلهم يتقون أو يحدث هم هم ذكراً للَقَدْ كَانَ 


فى قَصَصِهِمْ عبرةٌ لأولى الأثباب ما كَانَ حا فى ولك تطديق الذى ين يده 


فصل كل شَيْء وَهُدَى وَرَحْمّة لقَوْمٍ يُؤْمنُونَ [يوسف١١١].‏ 


وف القاموس المحيط: الخبير هو العالم بالله تعالى» وليس أعلم بالله من الله فإن كان 
العارفون يعرفون أسماءه وصفاته ومظاهر أسمائه وصفاته فهو سبحانه خبير بحقيقة ذاته» 


وأدق معان صفاته. وحقائق أسمائه» وقد وصف سبحانه نفسه بالصفات العلا وهو 
أخعبر بنفسه من خلقه. فما على المخلوقين إلا أن يتقبلوا عن ريهم ما أخبرهم به من 
صفاته القدسية وأسمائه الحسيئء بغير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. فليس الناس 
بأعلم بالله من الله ولا أحرص على تتريهه من نفسه؛ وقد رضى لنفسه سبحانه 
صفات وأسماءء وقد أخبرنا يما لنصفه بصفاته» وندعوه بأسمائه» فلنكن شجعانا فى 
الحقء صرحاء فى الاعتقاد» 0 0 سبحانه ما وصف به نفسه على مراده» مع 


بوحج وجو حو كو ص و وحوح و كيو صو عمحجمحطصمحصبوحو صمحو جع كوك وكيم 


تتزيهه عن كل ما لا يليق بعظمته وجلاله. فهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. 
وليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على اللي كسد شرب العالميق؟ 
العليم 

هو المحيط علمه بكل الأشياء ظاهرها وباطنهاء فيها وجليهاء على أتم الوجوه 
وأكمل الأحوال. 

واشتقاقه من العلم» وهو بالقياس إلى المحلوقين الإدراك الحازم المطابق للواقع عن 
دليل. 

فالشك والظن ليسا بعلم لعدم الحزم واليقين. وإدراك الشئ على غير الحقيقة 
والواقع ليس بعلم لعدم مطابقته للواقع؛ والإدراك اللحازم المطابق للواقع عن محاكاة 
وتقليد لا عن دليل وبرهان ليس بعلم كذلك لأن صاحبه لا يستطيع أن يأتى بالبرهان 

ونستطيع أن نقول: أن العلم هو إدراك الشئ بحقيقته. ولذلك الإدراك ضربان: 
أحدهما إدراك ذات الشئ؛ وهو الذى يعبر عنه أصحاب المنطق بالتصور كإدراك 
الساعة مثلا. 

والثانى الحكم على الشئ بثيوت شئع له أو نفيه عنه ذلك ما يعبرون عنه 
بالتصديق كالحكم على الساعة بالجد أو نفى القدم عنها مثلا. 

وهذا وعلم البشر نوعان: نظرى وعملى؛ فالنظرى يتم بمجرد الإحاطة به كالعلم 
بالشع من موجودات هذا الكون. 

والعملى لا يتم إلا بالممارسة العملية وهو الذى يعبر عنه بالفن كالموسيقى مثلا 
فالعلم بقواعد الانقسام وأوزانها وطريقة الإيقاع نظرى» والقدرة على إحراج أنغام 
مضبوطة موزونة بريئة من النشوز عملى أو فين لا يتم إلا بالمزاولة العملية. 

وللعلم تقسيم آخر من جهة أخرى, فهو سمعى وعقلى» فالسمعى ما يتلقى 
بالسماع غير أن يكون للعقل بحال فى الوصول إليه كالعلم بوجود الملائكة وابلين 
وأحوال الآخرة. والعقلى ما يمكن الاهتداء إليه بالتفكير وإحالة الذهن كسائر القضايا 


عوح م و حعوحجو جع كوو وحخب وص حبهت بوركبو صو حو ووحروججوكم 
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لاا حي الل اتا ام و9 

وله تقسيم آخر من وجه ثالث. فهو قسمان كذلك بدهى ونظرى فالبدهى مالا 
يحتاج إلى استدلال والنظرى ما يحتاج إليه. 

هذا وما ذكرت هذه الأقسام كلها إلا لتعلم أن علم الله تعاللى فوقها جميعً» وأن 
هذه التقسيمات لا تلحق علمه سبحانه بل هو متره عنها ومبرأ منها» فعلمه تعالى ذاتى 
لا ينشأ من إحالة فكرء ولا اضطراب حاسة؛ وهو محيط بجميع الأشياء ظاهرها 
وباطنهاء دقيقها وجليها» حسيها ومعنويها على السواء. 

وكل ما أنت راء فى هذا الوجود محال ومظاهر لعلمه تعالى. 

هذا النظام البديع 

هذه الكواكب والنجوم الى تسبح فى أفلاكها بحركات منظمة أتم نظام وأروعه» 
بغير أن يصطدم ببعضها البعضء وبغير أن يسلك بعضها طريقاً غير الطريق الذى رسم 
له مع هذا التماسك بين المجموعات المختلفة من النجوم الى تحرى معاً بغير أن تتغير 
الممسافات ال تفصلها فى رأى العين من لدن وضعها الله فى مواضعها من هذا الفضاء 
الهائل إلى أن تنكدر ق اليوم الموعود. 

وهذه الشمس الى يبعث يما الضوء والحرارة إلى ما يدور حوها من الكواكب 
وتوابعها. 

وهذه الأرض الى جعل فق أدبمها المادة ال خلق منها الإنسان وما خلقه من أجله 
من الحيوان والنبات. 

وهذا القمر الذى جعله مصباح السماء يضئ للسارى والمقيم. 

وهذه المصابيح ال زين بما السماء الدنيا وجعلها رجوماً للشياطين ونثرها ى 
أكناف السماوات ليهتدى يما الناس فى ظلمات البر والبحر. 

وهذا الحب يلقيه الزارع فى الأرض فيمتص كل نوع من أنواعه من عناصرها ما به 
قوامه ونماؤه» والتربة واحدة» والماء واحد, والهواء واحد. 

وهذا الإنسان وهو العالم الأصغر؛ أقامه على قدمين» وجعل له يدين يبطش بمماء 
وأصابع يتناول يما الدقيق من الأشياء» وجعل له أعضاباً اللحس وأخرئ اللخركة 
والإرادة» فلا يريد شيئا إلا سرت الإرادة فى أعصاب الحركة فحركت العضو المراد فى 
أقل من لمح البصرء وجعل له عقلاً يدبر به مصالحه ويدرك أمور معاشه ومعاده» 
وحعل له السمع والبصر ليحصل ما معارفه» وجعل له الأسنان والأنياب 


بوبحو وحوح حح روح جص و حع هم تع جحو حو حو حرو يوحيو بحبو حو حي وو 
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والأضراس لقطع الطعام وتمزيقه ومضغه ليسهل على المعدة هضمه. وإن فى خلق الكبد 
لآية بينة على العلم الذى وسع كل شئ؛ فهى تمد المعدة بالصفراء الى تعين على هضم 
المواد الدهنية؛ والكبد تمسك السموم أن تنتشر فى الجسم فتؤذيه» وتختزن السكر الزائد 
عن حاجة الجسم لتمده به إذا تناول طعاماً يقل فيه المقدار اللازم لحاجته. 

وإن ف القلب لآية هذه الحركة الدائمة بدوام الحياة» وهذا النبض الذى لا يسكن 
باذ ولا ارا ولا نيقظة ولخامئاناً بدون أن يخضع لإرادة الإنسان إذ لو ضع لا لمات 
الإنسان إذا نام وتعطلت إرادته. 

وفى الرئتين اللستين تنقيان اللواء وتمسكان الأكسجين الذى يمنح الحرارة والحياة 
وتطردان الحامض الكربون الذى فيه المضرة والهلاك. 

وف الدورة الدموية وعجائبهاء وفى العين وعجيب تركيبهاء وفى الأذن ودقيق 
تكويتهاء وف الجلد ومسامه؛ وف الشعر والأظفار وإمدادهما بالقوة التامة وحرمائمما 

من الحس والشعور حي إذا قص الشعر وقلمت الأظفار لا يشعر الإنسان بأقل ألم. 

وف أجهزة التنقية كمسارب العرق» ومسالك البول وى الأجهزة الجنسية وعجائبها 
ومراتب تكوينها وإحساسها ووظائفها.. 

كل هذه العجائب الى تراها فى نفسك وق غيرهاء وترى مثلها فى الحيوان كبيرة 
وصغيرة» آيات بينات على أن ربك بكل شئ عليم (ألا يَعْلَمُ مَنْ حلَقَ وَهُوَ اللُطيف 
الحبير) [اللك؛ .]١‏ 

وما ذكرت لك إلا أمثله ونماذج تقيس عليها وتمتدى بما فى البحث والنظر والتأمل 
والتدبر» وأقل ذرة من ذرات هذا العالم سمائه وأرضه وجباله وبخاره وعامره وغامره 
تصلح وحدها موضوعاً لسفر ضخم! يوضح لك من عجائب علم الله ما تأخذك معه 
الدهشة والحيرة» وما يزيدك إيهانا ويقينا وخحشية من الله وحياء. 

تصور ما فى السماوات وما فى الأرض من كائنات لا يحصرها العد واعلم أن ربك 
سد أخناط عتلما بكل ذرة من إذراتها وعلم أقدازها واحجامهاوالواها!ؤخقاصرها 
وتركيبها وحواصها وما فيها من نفع أو ضر وقد أشار إلى ذلك كله فى قوله تعالى 
3 ادرزة مقا جم ل م نكُمْ عَالمٍ ايب 


موه ف عوف 


لا يرب عَنْهُ مال در فى السّمَوّات ولا فى الأرْضٍ ولا ) طْعرُ منْ ذلك ولا كبر إلا 


يا 711 
سبحانه قد استوى أمام علمه السر والعلن» والباطن والظاهر والخفى والبادى 

وقد أحاط علماً بخطرات الأفكار» ونخلجات النفوس»؛ ومسارح الأماى ومطارح 
الآمال يعلم خحائنة الأعين وما تخفى الصدور. 

«اوصده انار شما ماو الأب نظام مهن ايد عدأ زف ارون من 
رسله أخبرهم بعض الغيوب لتكون أدلة على ثبوتهم» وبراهين على صدق رسالتهم 
كا قال تال فا استورة لبون 00 أَحَدَاك [الجن"؟1]. 

وقال تعالى: لإمَا كَانَ الله ليدَرَ الْمُؤْم نَ عَلَى ما أ كم عَلَِه حت يمير الْعتبييث من 
لعب ونا َه له لحم على الطب ولكن لله يَتبى من سل من ءامو 
بالله وَرْسْله ون ُؤْمنُوا وَتقُوا فلَكُمْ أ حر عَظيم) [آل عمران1١].‏ 

قال بال رده مَقَادحُ اليب لا يلما إلا هو وَل ما فى لير وَالْبَحْرِ وما 
تغط من ورقة إلا يلما ولا حيّة فى ظَلُمَات الأرض ولا رطب ولا ابس إلا فى 
كتّاب مينْ» [الأنعام» 6]. 

وقال تعالى: إن الله عند علْمْ السناعة ويل ليث وَيعْلمُ ما في الأرْحَامٍ وما 
تذرى تَفْس مادا َكْسبْ عَذا وما تَرى نفس بى أَرْض تَمُوتُ إن الله عَليمٌ + حبر 
[لقمان؛]. 

وإذا كان الغيب لله وحده فمن الجهل والحمق والسفه إتيان العرافين والعرافات 
والدجالين والدحالات وسؤالهم عما أضمر القدر فى صدره للسائلين والسائلات. 

إذ لو كانوا يعلموا الغيب لاستكثروا من الخير وما احترفوا الدجل والاحتيال. 

وإذا كان الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) لا يعلم الغيب فكيف يعلمه 
أولئك الدجالون. 

والعجب للمسلمين الذين يقرؤن القرآن وهم عن معانيه غافلون. 

ألم يتلوا قول الله تعالى مخاطباً نبيه الكريم : ؤقل لا أمْلكُ لتفسى تُقَعًا ولا ضرا إلا ما 
شَاء الله وَلَوْ كنت أعلَمُ عيب لاستكرات من الْحيْرٍ وَمَا مس السُوء إن أنا إلا تذيرٌ 
وبشيرٌ لقَوْمٍ يُؤمُون» [الأعراف88١].‏ 

وتصديق العرافين من أوضح الدلائل على نقص العقل» وضعف الإدراك كما أنه 
آية على ضعف الدين. 


5ظ ل 


ومح وحخبوحخوحوختوحو وحوح مبحصولبحصحوح ومرخووحوو9ج 


ويقول صلى الله عليه وسلم: (من أنى عرافاً فسأله عن شئ فصدقه لوقيل اله 
صلاة أربعين يوما). 

ويقول: (من صدق كاهناً أو عرافاً فقد كفر يما أنزل على محمد). 

فانظر كيف يحرص الشارع الحكيم على عقول الناس ويحول بينهم وبين تعطيلها 
وإهدارها. 

ويعجبنى هنا قول الشاعر: 

لعمرى ما تدرى الطوارق بالحصى2 ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

وت 

لا يعلم المرء ليلا بصيخمتنه الا كردت ف عير الكتكال 

فالفال والزجر والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال 

هذا واستحضار هذا الاسم الجليل من خبر ما يدفع الإنسان إلى أن يستحى من الله 
حق الحياء فيجتنب كبائر الإثم والفواحش» ويحذر ما يسخط الله من قول أو عمل. 

وحديكر عن يذكر قول الله تعا: لوسرو ل أو اجْهَرُوا به إِنهُ عَم بات 
الصدُور) [اللك؟١].‏ 

وقوله تعالى: (ألَمْ ير أن الله يْلَممَا فى السّموَات وَمَا فى الأرْض ما يَكُونُ منْ 
تخوى نَلالة إلا هر رَابعهُْ ولا حَْسَة إلا هُوَ سادسهُمْ ولا أذنى من ذلك ولا كر 
إلا هو مَعَهُم ين ما كَاُو كم يْهُمْ بم عَملُوا يم الْقيامَة إن الله كل شياء عَليم) 
[المادلة/] . 

حدير ين يتلو هذه الآيات الكريمة ويتدبرها ألا يسمح لنفسه أن تتلوث بسبه أو 
تلم بخطيئة؛ وألا يأذن لضميره أن يهجس بشر أو أن يضطرب بسوء. 

ورد هذا الاسم الحليل فى القرآن الكريم فى ستة وأربعين ومائة موضع وما ذلك إلا 
لإيقاظ القلوب وتنبيه البصائر» وإحياء الضمائر» وتربية نلق الحياء من الله تعالى 
ومراقبته؛ وتوجيه الأذهان إلى أن الله حل شأنه وتبارك اسمه مطلع على كل شئ وعليم 
بكل شئ فإذا امتادٌ قلب المؤمن يقيناً يمذه الحقيقة كان من امحسنين الذين يعبدون الله 
كأفم يرونه لعلمهم أهم إن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم» ويعلم ما أكنوا فى أنفسهم 
وما أضمروا فى صدورهم وما أظهروا من أعمالهم. 


وحوح 


د ا ا ال 1 
إذا استحضر المؤمنون معيئ هذا الاسم الحليل وعملوا يما يقتضيه استحضاره 

سعدوا ف الدنيا والآخرة واختفت من بينهم أشباح الفقر والمرض والجهل فالفى الذى 
يوقن بأن الله عليم بالمال الذى رزقه إياه لا يضن على الفقراء والمساكين بحقوقهم فيه 
والفقير الذى يوقن بأن الله عليم بما يعمل يقنع بما فى يده لا يتطلع إلى ما فى يد غيره 
فتبرا الجماعة المومنة من شرور السرقة والنصب والاحتيال والغش وتكفيف الكيل 
وإخسار الميزان ويكون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وكالحسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويحب كل لأخيه ما يحب لنفسه» 
وتسود روح المرحمة والتعاون ويتعلم الجاهل ويصح المريض. 

لو أيقن هؤلاء الوسليون أن ريهم بكل شئ عليم وأنه لا يخفى عليه شيئاً فى الأرض 
ولاق السماءء وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور لكفوا عن سؤاله تعالى 
بالمحلوقين وتوسلهم إليه بذواتهم واتخاذهم وسطاء وشفعاء لديه» فهو تعالى غى عمن 
يعلمه بحاجات عباده فهو وحده مطلع عليهاء وهو وحده يجيب المضطر إذا دعاه. 

فسبحانه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون يعلم الماضى والحاضر والمستقبل 
د يل يجميع الدقائق والجزئيات والأفراد من جميع الأحداث والكائنات» 
والعواطف والانفعالات وهو عليم بذات الصدور. 

الغفار .. الغخور 

هذا الاسم الحليل من أسمائه تعالى الحسئئ الى تزف البشرى للمؤمنين وتسوق 
الطمأنينة إلى قلوكم» والأنس إل أنقسهمء ووليك مااقال أعلام اللغة اق تحقيق معناه: 

د 0-1 010 يمي الله ذنبه يغفره غفراً وغفرة حسفه 
(بالكسر) ومغفرة وغفوراً وغفراناً وغفيراً وغفيرة غطى عليه وعفا عنه. 

وقال الراغب: الغفر إلباس الشئ ما يصونه من الدنس» ومنه أغفر ثوبك فى الوعاء» 
وأغفر ثوبك فإنه أغفر للوسخ. والغفران والمغفرة من الله تعالى وهو أن يصون العبد 
من أن يمسه العذاب. 

وقال ابن الأثير: الغفار الساتر لذنوب عباده وعيويممء المتجاوز عن خطاياهم 
وذنويهم» وأصل الغفر التغطية يقال غفر الله لك غفرا وغفرانا ومغفرة» والمغفرة إلباس 
لله تعال] العفو للمومين. : 


والذى يستنبط من مجموع هذه النصوص أن الغفار هو الكثير المغفرة وأن المغفرة 
ستر الذنوب والتجاوز عنها والعفو عن مقترفيها يصوفم يمغفرته من أن يمسهم العذاب 
ويذيقهم حلاوة العفو. 

وقشدد :بكترا الله تعاللى عباده ق'كتابه الكريع ليطععتوا إلى مغفرته» ويأنسوا بعفوة: 
1 إلى تحاوزه ولا لقنقو! من برهفته فقال تعالى فى سورة ار لاقل يا عبَادى 
الّذينَ رفوا عَلَى لفسهم لا تقطوا من رَحمة اله إن له يف لُوب حمِيعًا ُو 
و1 الرّحِيمٌ (0ه) وأنيوا إلى ره كم وأسلمُوا له من فيل أن يَأيكُمْ الْعَذَابُ 0 
مُنْصَرُونَ 04) وَبعُوا َحْسنَ ما نل لِك من ربكم من قبل أ يك شنب بها 
ولك لا تشعرون (ده) أن تقول نفس ا حرا على ما رطس فى لب الله وَإِنْ 
كنت لَمِنَ الساحرِينَ (03) أذ تقول لَْ أن الله هَدانى كنت من الْمتِينَ 01) أ 
تقول حين ترَى العَذَاب لَوْ أن لى كيه فَأكُونَ من الْحُحْسينَ (0) بَلى قد 
جَاءنكَ آياتى فَكَذَيْتَ بها وَاستكْبرتَ وَكُنْتَ من الْكَافرِينَ» [الزمره 0]. 

فقد بشر الله الغفار سبحانه عباده المسرفين على أنفسهم بواسع مغفرته ونماهم عن 
أن يقنطوا من رحمته مهما يسرفوا فى إجتراف السيئات» ومهما يقترفوا من كبائر الاثم 
والفواحش» وبشرهم بأنه يغفر الذنوب جميعاً دقت أو جلت» كبرت أو صغرت. 
وكل ما عليهم إن صدقت رغبتهم فى هذه المغفرة وسمت نحوها آمالهم: أن ينيبوا إلى 
رهم ويسلموا له» ويقلعوا عن آثامهم ويتطهروا من أوضار الخطايا بالتوبة النصوح. 

ولا ينبغى للمؤمن أن يتلوا آية للبشرى وحدها ثم يطير يما فرحاً قبل أن يتلوا 
الآيات الى تتصل يما لثلا يكون من الذين جعلوا القرآن عضين؛ فآيات القرآن يفسر 
بعضها بعضاًء ففى هذه الآيات البينات حين بشر الله ؛هذه المغفرة الشاملة طلب من 
هؤلاء الذين ساق إليهم هذه البشرى أن ينيبوا إليه ويسلموا له من قبل أن يأتيهم 
العذاب ثم لا ينصرون. 

وإنما : اح لحري زلا موادا تاقينا لت لحتو فيا لو ل الات 

يؤيد هذا قول الله تعالى فى سورة طه: ل(وَنَى لََقَارٌ لمن تاب وَآمْنَ وَعَمِلَ صَالحًا 
نم اممدى» [طنوى]. 
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سبوب امن وحمل :عتالا ل انتتى» ديا 


أسماء الله الحسنى .. ا ا 0 


سي موسي عسات ا له 
العمل الصالح ثم توج ذلك كله بالهداية» فمن تحققت منه التوبة والإيمان والعمل الصالح 
والهداية رجيت له المغفرة. وى هذا قضاء على غرور المفترين» وطمع الطامعين» 
وأمان المفتونين» الذين يتمنون المغفرة بغير عمل صالح قدموه؛ ولا حسنة ادخروها 
لمعادهم؛ بل توكلوا على أشياخهم ومن يتون إليهم بصلة القربى من الأولياء 
والصالحين: أو على مخض رحمة الله الى وسعت كل شئ. وينسون أن رحمة الله الى 
وستعت كل'ث فى أعوزا يانه ايها لفريق خاص من ادر حم حو ها اوها فق 
قال تعالى: لإوَآكحُبْ لد لَنَا فى هَذهِ لديا حَسَنَةٌ وَفى الآخيرة ِنّا هُدْا ِليِكَ قال عَذَابِى 
أصيبُ به مَْ أضَاءُ وَرَحْمَتِى وَسعت كل شئاء َسَأَحُيهَا للّذينَ يتقُونَ ويُوُونَ الرَكَة 
وَالّينَ هُمْ بآياتنا يوون [الأعراف55١1].‏ 

رار ا علطي إل لور التالوه كلمة اميه الريك بالل عراهااسيي الات 
وتدبروها لصرفت أبصارهم عن خدع الشيطان الذى يعدهم وعنيهم وما يعدهم 
الشسيطان إلا غروراً ولأقبلوا على الصالحات يبتغون بما الوسيلة إلى مغفرة الله وجنته» 
فاستمع إليه صلوات الله عليه يقول: (ليس الإبمان بالتمئ ولكن ما وقر فى القلب 
وصددقة العمل. إن قوماً ألهتهم أمان المغفرة حي خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم؛ 
وقالوا: نحن نحسن الظن بالله» وكذبواء لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل). 

هذا ولعلك تتدير مااقصه الله غلينا من اسنتغقار الملالكة للمومنين إِ يقول: الْذِينَ 
يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ ٠‏ حَولَهُ يُسَبَحُونَ بِحَنْد ربّهمْ وَيُؤْممُونَ به ويَستْفرُونَ للَذِينَ نوا 
ينا وسطت كل شع رَحْمَة وَعلْمًا فَاغْفِرْ للْذينَ َبُوا وَابَعُوا بيلك وقهمْ عَذَابّ 
الْحَحِيمٍ (0) رَيْنَا وَأَدْحلهُم جنات عن 2 َحََئّهُمْ وَمَنْ صلّحَ من آبائهم وَأَرحيز 
سبلي 3 أنت الْعَرِيرُ الْحَكيمُ 95 وهم السنيّات وَمَنْ تي السيئات يَْصد فقذ 
رَحه وَقكَ هُوَ لْمَررُ اميم أغافرة]. 

وعسى أن تتدبر قوله تعاللى فق سورة الرعد: لجنا عَدْنْ يَدْحْلُوئهَا وَمَنْ صَلَّحَ 

من آبائهمْ وأَزوَاحهمْ وَدريَاتَهمْ وَالْمَلائكة يَدْسُْونَ عَلَِهِمْ من كُلَ يَاب (18) سَلامٌ 

عليكُمْ بم صبَركم هم فى الذار» [الرعدة 5]. 


عحبوحخيصو حي 


وى هذه الآيات وأشباهها ما يقضى على غرور المفترين وآمال المسرفين الذين 
تتوق أنفسهم إلى مغفرة الغفار بغير توبة نصوح ولا صالح عمل ولا حسنات يذهين ما 
اقترفوا من السيئات. 

علم الله تعالى ضعف الإنسان وغلبة الغرائز عليه وتحكم العادات والبيئات والهواء 
والشهوات فيه فيسر له سبيل الخلاص ولم تؤيسه من مغفرته مهما تبلغ أوزاره» بل 
فتح له باب القبول ودعاه إلى التوبة ليخلص من أوضاره» ويطهر من أدرانه على أنه 
وعد يمغفرته الواسعة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 70 تعالى ف 
سورة النجم: وله ما فى السماوات وما فى الأرْض ليَِْى الذينَ أسَاهُوا بم عَمِلُوا 
وَيَجْزِى الْذِينَ َحْسَنُوا بالْحْتَى (01) الْذ ن كبَائرَ الثم وَالْفوَاحشَ إلا للم 
8-4 مذ أنْشأكمْ من الأرض وَإذ نمم : أنه فى بُلُون 

دحم قلا كوا سكم هو ألم بسن القَى» [النحم؟.]. 

ا 0 
إل رك الشترك: قال تعالى فى سورة النساء : إن الله لا يشر أن رلك به ويَعْر ما 
دُونَ ذلك لمَنْ يَشَاء وَمَنْ يُشرلك بالله فقَد الترَى إِنْمًا عظيمًا)) [النساءم 4 ]؛ ولكن لا 
ينبغى أن ينخدع بمذه الآية المغرورون فيسوفوا التوبة أو يفرطوا فى جنب الصالحات» 
إذ من يضمن لهم بأفم ممن يشاء الله أن يغفر لهم؟ 

ويبدو أن كثيراً من الناس يخطدون فق فهم المشيئة ويحسبون أن الله تعاللى يشاء ما 
ينا حكمته أو ما تتبدل معه سنته. وحاشى لله! لا يبدل القول لديه وما هو بظلام 
للعليد: ولن تحتد لسنة الله تبديلاً ولن تحد لسنة الله تحويلاً. فمشيفته تعالى موافقة 
لحكمته جارية على سنته والآية الكريمة واضحة أتم الوضوح» جلي أنصع الحلا فقد 
بين تعالى أنه لا يغفر لمن كان مشركاً به تعاللى ثم مات على هذا الشرك قبل أن يطهر 
نفسه بالإبمان وتحريد التوحيد. 

ويتحقق الشرك بأن يعتقد الإنسان أن غير الله يستطيع أن يجلب له خيراً أو يدفع 
له ضرا فى الدنيا والآخخرة بقوة غيبية وراء الأسباب الكونية فيدعوه أو يعتمد عليه 
مع الله تعالى. وكذلك يتحقق بأن يتبع الإنسان بعض الناس ف العقائد أو العبادات أو 
التحليل والتحريم؛ مخالفا نصوص الكتاب الكريم أو سنة سيد المرسلين. 


ع 


ا ا ا لام 
ويتضح من هذا أن للشرك ضربان: شرك ق الألوهية. وشرك ف الربوبية 

فالفصرك فى الررية, هو اعتقاك أن لغير الله تعالق سباطانة وتاثيرازوراء الأسيابيه والح 
الكونية وكل قول أو عمل يثمره هذا الاعتقاد. 

وأما الشرك فق الألوهية فهو أن يتعبد الإنسان لله تعالى .بما شرعه للناس مخالفا لما 
أنزل الله على رسوله. 

هذا وقد سرى الشرك ف الألوهية والربوبية إلى كثير بما ينتمون إلى الإسلام من 
عهد بعيد وناهيك بالباطنية ومن على شاكلتهم. فهذا الشرك بنوعيه هو الذى لا يغفره 
الله تعالى. والحكمة فق ذلك واضحة؛ فما شرع الله الدين إلا لتزكية الأنفس وتطهير 
الأرواح والسمو بالعقول. والشرك هو أسفل درك تنحط إليه الأنفس والأرواح 
والعقول؛ وهو أصل النقائص والرذائل جميعا بل ينبوع المفاسد الى قوى بالأفراد 
والأمم إلى مكان سحيق. 

أى إسفاف وانخطاط وتدهور وراء أن يعمد ابن آدم الذى كرمه الله وحمله فى البر 
والسبحر ورزقه من الطيبات وفضله على كثير من خلقه تفضيلاً - إلى مخلوق مثله أو 
دونه فيرفعه إلى درجة العبادة والنتقديس» وينسب إليه من الشئون ما ليس إلا للخحالق 
سبحانه نم يذل له و يخضع ويتوجه إليه ويضرع معتقداً أن له قوة غيبية وراء 
الأسباب الكونية وسئن الوجودء وأن طاعته طاعة لله» وأن التقرب إليه تقرب إلى الله 
وأن مرضاته مرضاة الله!!! 

ما نشأً استبداد السادة والكبراء واعتسافهم وإذلالهم للناس إلا من هذه العقائد 
الشركية عياذا بالله منها ومن أصحابها. 

أما التوحيد فهو أن يعتق الإنسان نفسه من رق العبودية لأى مخلوق مهما يسمو 
قدره أو يغزر علمه؛ وأن يكون حراً كرا عزيزاً لا خضع ضوع عبودية مطلقة إلا 
لمن ضعت لسنته الكائنات وقامت بأمره الأرض والسماوات. 

إن أرواح الموحدين تسمو بالإيمان وتحريد التوحيد إلى الدرجات العلى وأما أرواح 
الملشركين فإفها تنحط يهم وتموى إلى أسفل درك» ومهما يعمل المشركون من 
الصالحات فعملهم باطل لا أثر له فى تزكية أنفسهم ولا فى تطهير أرواحهم؛ ولا 
الم لير أنفسهم؛ ولا تطغى ظلمتها على أنوار قلويهم؛ بل الإبمان يدعوهم 
دائما إلى أن يرجعوا إلى ريهم» ويتوبوا من ذنويهم فيعود إلى نفوسهم صفاؤهاء والى 


#حوكبوحتبو جورت و كت ورك وجع وك مكو محهو حت موحرم وحتوك.وحع وكوك وحوح وجوكت 


0-١ 


أرواحهم متكا راق تاوف نوها وساوها "كنا قال تعالى!: 0ك الْذِينَ الَو إِذا 
مَسسّهُمْ طَائفُ من الشبْطان َذَكْرُوا فَإذَاهُمْ مُبْصرُون» [الأعراف ٠1‏ ؟]. 

وكما قال تعالى: ودين إِذَا وا اسن كار لهم ذَكَرُوا ال 
فَاسْعَعْفرُوا لذنُوبهم وَمَنْ يَْْرٌ الكُوبَ إلا الله ولَمْ يُصربُوا على ما فوا وَهُمْ 
يَعْلّصُونَ) [آل عمران .]١18‏ 

فهم بتوحيد الله لقان ون ونه تاك مزلي قا رخاو ايم أو يغلي سرهم على 
شزهم كد تعالى: و قم الصّلاة طَرَّقَى 
النَهَارٍ وَرُلَقَا من اليل إن الْحَسَنَاتَ يُذَهبْنَ السيّات ذلك ذكرى للذاكرين» 
[هود؛ ]١١‏ وكما قال عليه الصلاة والسلام (واتبع السيكة الحسنة تمحها) وإذا بحت 
السيئة وذهب أثرها من النفس فذلك هو الغفران. 

إن النفوس تعلو بالصالحات كما يعلو الزئبق فى (الترمومتر) بالحرارة وتنحط 
بالسيئات كما تنحط بالبرودة. وما العقاب إلا أثر طبيعى للذين ينشأ منه ويترتب عليه 
كما تنشأ المسببات من الأسباب وتترتب عليها. فالذنوب الى لا تبلغ درك الشرك ى 
إفساد النفوس وتنسيتها مغفرتا ممكنة تتعلق يما المشيئة الإلمية فمنها ما يكون تأثيره فى 
النفوس قوياًء يقتضى العقاب» ومنها ما يكون أثره ضعيفاً يغفر بما يزيل هذا الأثر من 
صالح الأعمال حي إذا أعجله الموت عن التوبة كانت حسناته مذهبة لسيئاته» وكانت 
سيكئاته مرجوة المغفرة .مشيئة الله تعالى. 

لط من كسك تناز رخو سوال :لل انعفر فرحب اوكرت فر 
باللسان وعملاً بالجوارح فقد قيل: الاستغفار باللسان بدون الأفعال فعل الكاذيين. 

وربك سبحانه غفار» لا تعتاص على مغفرته سيئة مهما تعظم» ولا يشق عليه أن 
يغفر ذنوب عباده وخطيئاقم» ولو كانت أمثال الحبال» فهو قادر على أن يغفر 
الذنوب الى أقترفها العباد منذ أن دب الإنسان على الأرض إلى أن يرث الأرض ومن 
عليها. كما أنه قادر على أن يغفر ذنوب كل شخص ولو كانت كزيد البحر .عشيئته 
اللتكييه قال تعالى: لحَلقَ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ بالْحَقّ يكور الْيَْ علَى امار وَيُكَوْر النَّارَ 

عَلَى اللَيْلٍ وس لكشن وَالقمرَ كل يَجْرِى لأجَلٍ / َ مُسَمّى ألا هو الْعِيرٌ اتفار)[الرس]. 

أسألك اللهم يا وا اسع المغفرة أن ترزقنا توحيداً نخالصاً تعز به أنفسناء وعملاً صاحاً 
يمحو سيثاتناء ويطهر قلوبنا وتوبة نصوحاً تتجاوز بها عن آثامنا إنك عزيز غفار. 
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الغالب 

الغلبة: القهر والعزة والامتناع. 

والله تعالى غالب أى قاهر تنفذ إرادته فى كل مخلوق» ويمضى أمره ى كل كائن» 
ولا يدركه طالبء ولا يفوته هارب» ولو اجتمعت قوة الإنس وامحن والملائكة على أن 
تناول منه ما لم يرد» لباءت بالخيبة» وردت مغلوبة على أمرها. 

وكل ماق السماوات والأرض لغلابيته. 

فأول مظاهر غلبته تعالى: أن غلب العناصر الأولى على أمرها وفطرها ألواناً من 
الفطرة فاستوى إلى فريقاً منها ضم بعضه إلى بعض بقدر معلوم. واستوى إلى فريق 
ا املس ماء» واحفل قريقا منها ناراء وفريقا تزاباً وكا اكت الققاصر الى ينطوى 
عليها أدم الأرضء منها ما عرفه الإنسان وانتفع به ومنها مالم يعرفه بعدء وهو جاهد 
فى كشفه. 

وما استعصى من هذة العناصر على الله الغالب شئ؛ ولا أى كائن أن يكون كما 
أراد أن يكون رب الأكوان. غلب عناصر فجعلها سوائل فلم تمتنع عليه» وغلب 
أخرى فجعلها جامدة لم تخالف عن أمره. 

كز تاكاه العناصر سماوات وأرضين وشموساً وأقماراً وكواكب وبحوم فكانت 
طائعة ذلولا لمشيئته. 

وجعل منها إنسانا وحيواناً ونباتاً وجماداً فخحضعت لإرادته. 

واستوى إلى. ما وراء المادة فسوى العقول والأرواح والأنفس والملائكة والحن 
والشياطين. وأقام كلاً منها حيث أقامه فقام مغلوباً على أمره» خاضعاً لأمر الله 
ومشيئته. 

وغلب عناصر الذرات من (بروتونات) و(إلكترونات) فألزمها أن تحتبس ى 
غلافهاء وأن تبقى وراء جدرانهاء وبئ منها ما لق من الأجسام الحية والميتة» والغازية 
والسائلة» فألقت بأيديها خاضعة للحى القيوم الغالب وإلى هذا المعيى يشير قوله 
سبحانه: لم استَوى إِلَى السسّمَاء وَهى دُححَانٌ فَقَالَ لها وَللؤْرْضٍ اثْتًا طَوْعَا أَوْ كرما 
ا يتا طَائينَ) [فصك١١]. ‏ 7" 0 

وقوله تعالى: (وَللَه يَسْحُدُ مَنْ فى السماوات والأرض طوْعًا وَكرمًا وَظلائهُْ 
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حوحوحوجوه- 


فإن السجود هو الخضوعء والخضوع أثر الغلبة ق المغلوب. 

ومن مظاهر غلابيته سبحانه: أن غلب الجن والشياطين والمردة» وحال بينهم وبين 
التمكن من إلحاق الأذى المادى يبئ الإنسان وهم أعدى أعدائهم» ولو لم يغليهم الله 
على أمرهم ويكف بقدرته وقهره أذاهم لفتكوا يم الفتك الذريع؛ ولعدوا على 
المومنين والصالحين والمصبحين فأذاقوهم النكال؛ وأروهم الويلات؛ لأنهم يرون 
الإنسان من حيث لا يراهم» فلو أتيح لهم أن يسطوا به لكانوا على الثأر منه أقدر. 
وعلى التكاية به أقوى» ولكن العزيز الغالب سبحانه غلبهم وحفظ بئ آدم من شرهم 
فلم يمكنهم إلا من الإغراء بالشرء والإغواء بالفساد» والوسوسة فى الصدور امتحاناً 
للبشر وابتلاء لبى آدم. 

وقد نبه البشر إلى عداوقم ليأخذوا حذرهم ويحتاطوا لأمرهم فقال تعالى: لوَكَالَ 
ليطن لما قُضِى الأمر إن الله وَحَدَكُمْ وَطْدَ الْحق وَوَعَدئَكُمْ تَأْلشكٌْ وَمَا كَانَ لى 
عَلسيِكُمْ من سلطا إلا أَذ حوكُمْ احم لى قلا توُونى ولومُواألْسَكُمْ م أنا 
بمُضرء م٠‏ وما نم بمُضرحى إِنّى كَمَرت بمَا أثركتمُون من قبل إن الظالمون لَهُْ 
عَذَاب ليم [إبراهيم؟؟]. 

وكذلك غلبهم الله على أ مرهم وحال بينهم وبين استراق السمع؛ وحفظ السماء 
مسن أن يتخذوا منها مقاعد للسمع» » وجعل من الكواكب بحوماً تقصيهم عن مرادهم 
قال تعالى: ونا كنا َفعّدُ مها َقَاعدَ لمع فَمَْ يستَمِع الآنّ يَحِدْ له شهَابًا رَصَدَا) 
[الجنة]. 

وقال تعالى: نا ينا السمَاءَ الدثيا الْكَراكب (7) وَحفْظًا من كل سَبْطّان 
كار )لا يَسّمَعُونَ إلى الملا الى فون من كل جَانب (0) دُحُورا َه 
0 اصح (5) إلا من خطف الحطفة ابيع شهَابُ تقب( [الصافات .]١٠١‏ 

وسخرهم الله تعالى يعملون بأمره. ما يشاء. قال تعال: ٍ(وَلسليِمادَ ريح غُدُوُهَا 
شور وَروَاحهَا شهر وأسَا له عَينَ القطر ومن اْحن من بعلن َه أن ره 
وَمَنْ يَرِغ منْهمْ عن أثْركا ذقَهُ مِنْ عَذَابٍ لسر (15) يَعْمَلُونَ له ما يا من 
مَحَارِيبَ وَتَمَائيلَ وَحقَان كالْجَوَاب وَكدُورٍ رَاسِيّات اعْمَلُوا آل اود شكرًا وَقَليلٌ من 


عبّادى الشّكُور) [سبام؟] ١‏ 


#كم كم دمحو حم حوحو حوحخوحوحوصومحصومحوصوحوحوح وحهو تو ه2626 


أسماء الله الحسنى .. م ا ا ا 0 


وقال تعالى: تسرك سه ال تحرى بأ وم يت أعتبة ودح 
وَالسَيَاطينَ كل بَنّءِ وعَوَاصٍ 0 َآخرِيِن مُقَرسَينَ فى الأفساد) [ص 8]. 

ارخا تو رريه: أن ل با فعس رن افصو كا للحن وخلل عالي؟ ‏ راط ارمع 
الطوفان الذى قطع دابرهم؛ ولم يذر منهم على الأرض دياراء ولما تبجحت عاد 
واستكبروا فى الأرض بغير الحق» وقالوا: من أشد منا قوة؟ ونسوا قوة الغالب القهار» 
قصمهم وسلط عليهم أضعف جنده المواء الذى لم يكونوا يحسبون له حسابا. 
قال تعال: (رَنا عَادٌ فأهلكوا بريح رم 6 (سَعَرَها علَيِهِم سئِعَ َال 


1 ع كه 


ام حُسُومًا فْتَرَى َم يها رط كَاكَهُمْ َعْجَارُ نَخْلٍ حَاويّة (1)فْهَل ترَى 


هُمْ من يَاقية) [الحاقة1]. 
ماس على قر لس يه انرا حيقي المشفر. واب اقرب الى عنس مكل 
الخبائث فقد جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. ولما أقسم السحرة 


نَحْنُ الْعَالبينَ (11) قال 
ان تكُونَ كن 
ُو واوا يط 


ره نيران عط ف وتان خاى إن 4 اي إن كنا 
)1١ 4( 1‏ قَالُوا يا مُوسى | ما أن 
اتسين و٠1‏ قال أ نلك اذا ست أبن اناس و 
0 وَبَطَلَ ما 3 08 (114 فَعُليُوا مالك وَائْقَبُوا 0 ١]ء‏ 

وهكذا كلما تمرد 1 رقا وين فى الأرطن بكر الل ال وقصمه وأذاقه 
نكال الآحرة والدنيا. 

مكر بيوسف أحوته حي ألقوه فى غيابة الجب» ومكرت به امرأة العزيز حي ألقته 
فى غيابة السجن» ولكن الله الغالب رفع قدره وأعلى شأنه وأنجاه من كيد الكائدين 
ومكر الماكرين؛ وجعله على خزائن الأرض 9وَقَالَ اذى اشتراةُ من مطر لامرأته 
أكرمى مَنْوَاهُ عَسَى أن ينْفَعَنَا أ تتَحِدَهُ ولَدا وَكَدَلِك مَكْنا يُوسُف فى الأرض وَلتعَلمة 
من تَُويلٍ الأحَاديث وَاللهُ غالب عَلَى أَئِْه ولَكنٌ كير لئاس لا يَلمُون 1 

تنكرت الأمم لرسولما وهمت كل أمة برسولما ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق» ولكن الله الغالب أخذه أذ عزيز مقتدر قال تعالى: 9ن الّذينَ يُحَادُونَ الله 


أى 
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وَرَسُولَه أولّك فى الأدَلِينَ )٠٠(‏ كنب الله لأغْلبنَ أنا وَرُسْلى إِذّ اله وى عَزِيد) 
[انحادلة1؟]. 
وقال تعالى: (وتقذ سَبَقَتَْ كَلممننًا لعبّادنا الْمرْسَلِينَ 007 إِنَهُمْ لَهُمْ 
الْمَنْصورُونَ (10) وَإِن حندكا لَهُمُ لعالبُون» [الصافات1/9١].‏ 
يجمع الله الكافرين يوم القيامة فى صعيد واحد منذ دبت الحياة على وجه الأرض 
إلى أن تطوى السماوات بيمينه. ثم يسوقهم إلى جهنم ورداً. فانظر إلى كثرقم الكثيرة» 
0005 ومتهع"اثلوك واابخبارون أوللستبدؤن والمعتسهوت: وأؤلا اللترل) والطول. قلا 0 
أن يمتنعوا عليه أو يفروا من بين يديه لكل للّذينَ كَمَرُوا تدلُو وتُحشرون إِلَى حهِتَمَ 
وَبعْسَ الْمهَادُ [آل عمران؟١].‏ 
ولو فكر كل إنسان فق بجرى حياته لرأى آيات بينات تعد بحق مظاهر لاسمه تعالى 
(الغالب) ولكن الناس فى غفلة ساهون» وعن آيات ريم معرضون إذ تدبر الناس 
شكوى نوح وهو رسول من أولى العزم وضراعته إلى الله تعالى وقوله: لإقدَعَا به 
َنّى مَعْلُوبٌ فَالقصر» [القمر١١].‏ 
أفلا يكون هم فى ذلك موعظة حسنة تصرفهم عن المخلوقين إلى الخالق وعن 
المغلوبين إلى الغالب. هذا نوح وهو من أولى العزم لم يملك أن ينال من أعدائه منال» 
فلجأ إلى عزة الله وغلبته يشكو إليه ما ناله من قومه. فمن من غير الأنبياء ملك للناس 
نفعا أو نخيرا؟ 
يا للغفلة! يا للجهالة! يا للضلالة! 
يا حسرة على العباد. يضرعون فى حاجتهم إلى الموتى وأصحاب القبور الذين 
غلبهم الله بالموت وقهرهم وأخرجهم من الحياة أخرص ما كانوا عليها وأذاقهم الموت 
أبغض ما كانوا له وينسون ريم الغالب الذى لا يعجزه شيء ولا يغلبه مرام» ولا 
يستعصى عليه مراد. فاللهم خذ بأيدى عبادك إلى مراشدهم؛ وبصرهم بالرشد 
واهدهم صراطك المستقيم. 
1 القاهر.. القهار 
:7 فى القاموس الحيط: القهر: الغلبة 
ا وى النهاية لابن الأثير: القاهر: الغالب على جميع الخلائق وقال الراغب. القهر: 
" “كن جو ب مد او ا 
ا 
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الا شر ا ا ا 0 
تعالى (القهار) ولكنه نعيده هنا للتذكرة والتكملة فنقول: جاء هذا الاسم الجليل فى 
القرآن الكريم وصفاً لرب العزة مرتين بى سورة الأنعام. 

الأول ف قوله تعالى: (إوَهُرَ اْقَاهر فَوْقَ عبَاده وَهُرَلحكيمْ احبر [الأنعاوه١].‏ 
والثانية فى قوله تعالى: َه الْقَاهرٌ َرْقَ عياده ويزْسل عَلبَكُمْ حَمَطَةَ حّى ذا 18 
أَحَدَكمْ الث توكثة رسلا وَهُمْ لا طون [كنعام 5]. 

وحكى الله تعالى .فى سوارة الأعراف عن فرعون عليه اللعنة أنه قال: ل(وكَالَ ْمَل 
من قوم فرَْوْكَ أَندَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ ليفْسدُوا فى الأرْض وَيَدَرَكَ وَآلهتَكَ َال سقلٌ 
أَاءهُمْ وتَسَكَحى نسَاءَُْ ونا فوَْهُمْ فاهرونَ4 [ [الأعراف1717]. 

فالقامر اسم جليل من أسماء الله الحسئ يدل على الغلبة والتذليل وسعة السلطان» 
وقوة البطش ومضاء الحكم. 

وقبل أن تفكر فى معئ اسمه تعالى القاهر فكر فى كل ما فى هذا العالم من قوى فكر 
فى قوة الملائكة وقوة المحن والشياطين وقوة الإنسان وقوة الحيوان فكر فى قوة العناصر 
الطبيعية: قوة الرياح» وقوة البخار» وقوة الكهرباء» وقوة المغناطيس» وقوة الحرارة. 

فكر فق قوة الآلات الى هدى الله الإنسان إلى صنعها وتسخيرها ثم علمه أن يصنع 
يما العجائب المدهشات. 

ثم فكر ف القوة المعنوية: قوة الملوك والعاهلين والأمراء والسلاطين. فكر فق قوة 
الجيوش وما تستخدمه من شي الآلات التخريب والتدمير والطائرات والقاذفات 
والمدمرات والناسفات والغائصات. 

ذا أننت'فكدرت ل كلذ القزاة- ميعاة ومثاتها ' لين يصيرتلك :وتصوزت ,أن 
اجتمعت فق صعيد واحدء وكان بعضها لبعض ظهيرً» فاعلم أن ربك يقهرها جميعا» 
ويغلبها جميعاء ويذها جميعاء بغير إعداد ولا تجهزء ولا أعمال جارحة: ولا بذل جهد 
ْنَا ونا لنت ذا ردنا أن تقول له كن فيكُون» [النحل٠‏ 4]. 

ل رك قوة قاهرة بيده ملكوت كل شئ وإليه ترجع الأمور. 

فمن ذلائل قهره أنه كتب الموت على كل حى. وكتب الفلاك على كل شئ. 

قال تعالى: لأكُلْ فس ذَائقَهُ اموت ونم مهو أحُوركُمْ يوم الْقيّامَة َمَْ وُخْرِحَ عن 
الثَّارِ وَأَدل الْحَدَكة ققد فَاروَمَا اليه الذنيًا إلا ممَاعٌ الْفرُورِ) [آل عمران65١].‏ 


وم حوصح مح وحوح 


وقال تعالى: (وّلا تدع مَعّ الله لا آرَ لا لا له لي 
كبلك وَليْهِ ترْحَعُون» ال 0 1 

وقال تعالى: لكل من عفان (05 وَيقَى وه رَبك ذو الْحَلالٍ 
والإكرام» [الرحمن0]. 

وكفتى .بساموت قاهرا للحسبارئن والالمة! والفتاة: والباغين واطلوكا والأمراء 
والسلاطين. . يخرجهم من ديارهم آنس ما يكونون بماء ويسلبهم ملكهم أكثر ما 
يكونون ! ليان الهم بورض عليه وإغتباطاً به لا تغى عنهم أموالهم ولا أولادهم 
ولا قمتهم ولا حيوشهم ولا عدم ولا عتادهم. ولا أنصارهم ولا أعواقم. إذا جاء 
أحلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيدما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى 
ال نيدة. 

ومن دلائل قهره: أن أمره نافذ فى خلقه لا معقب لحكمه: ولا مبدل لكلماته» إن 
أزاد اميا ير ند فلا راد لسهء,وإن أراده بسوء فلا كاشف له. فال تعالى .ى سورة 
يونس: : وإ يسنك الله بعر لا كَاشف له إلا هُوَ ون يرك حير قلا را 
لفضئله يُصِيبُ به مَنْ يشَاءُ منْ عباده وَهوَ الور الحم [يونس/. 082 


وقال تعالى فى سورة الرعد: 1 مُعَقَبَاتٌ من 
ا 

له وما لَهُمّ من دونه من : آل [الرعد١١].‏ 

وقال تعالى بق سورة فاطر: لأمَا يَفْتّحٍ لله لئاس من رَحْمَة قلا مُْسلك لاوما 
يُمْسلك قلا مُرْسِلَ له من بده وَهُوَالْعَزيرُاْحَكيم» [فاطر]. 

فسإذا أت تددرت هذا لاس اليل وحققته وأنت بمسماء اذى ححى ب سه لم 
تخش ولم ترجو أحدا علا الله الذى تغلب مشيئته كل مشيئة» وتقهر إرادته كل إرادة» 
ويمضى حكمه فق كل كائن فى الأرض والسماء. وكل من رام تغيراً أو تبديلاً ى سنته 
الى أضع لها الأفراد والأمم رجع مقهورا ذليلاً واضح الغلبة بين الذلة. 

ومن مظاهر قاهريته سبحانه وتعالى أن أخضع العالم كله سماؤه وأرضه لقوانين 
حكمه ونواميس قهره فلا يملك كائن من هذه الكائنات السماوية أو الأرضية أن يخرج 
عن هذه القوانين أو يخالف هذه النواميس 


ك1 ز 7757 ا 2 ا ل 00 


اا 
فانت ترى كل جسم قذف ف الهواء لابد أن يعود إلى الأرض مقهوراً 

بناموس الحذب الذى يحدد ثقله ووزنه» وأنت ترى كل حبة ألقيت .فى الأرض الصالحة 
وأحرى عليها الماء لابد أن تنبت وتنموء وأنت ترى كل أمة تشرك بربا وتمعن ىق 
اقسترافب السيئات يسلط الله عليها من يخيفهاء ويسلبها حقها فى الحزية والاستقلال» 
والحياة الطيبة. تلك سين الله القاهز فوق .عباده لا تجد ها تبديلاً. ولا تجد لها تحويلاً. 
فسبحان من قهر الكائنات وسخر العناصر. 

ومن آيات قاهريته فق الآفاق: ولح يرَوًا آنا تَسُوقْ الْمَاءَ إِلَى الأرض الْحَرّز 
نّخْرِجُ به زرا تَأكُلُ مئة أْعَامُهُمْ وَلفسُهُْ أقلا يُنُصِرُونَ» [السحدة»0]. 

إن فى نلق السماوات والأرض وَاعمتلاف اليل وَالنّمَار وَالْقْْك 2 تَحْرِى فى 
الْبَحَرٍ بمَا يَنَْعُ لاس وما أئرلَ للَهُ من السَمَاءِ من مَاء فيا به الأررض بعد موتهًا 
وَبَسث فسيهًا من كُلَ داه وَتصريف الريّاح وَالسّحَاب الْمْسَخرٍ بينَ سما والأرْض 
لكات لقَوْمٍ يَعَْلُونَ) [البقرة 1 .]١‏ 

ار كل ل الال لما طري لكايه سرف 

م وسخر الأنفهار لينتفع الناس يما فيها ثما لقت من 
أحله. وسخر الليل والنهار دائبين بتسخير الأرض لدورقا اليومية المستمرة حول 
الشمس لبث الضوء والحرارة فيما حوا من العوال. 

قال تعالى: إإِنَّ فى نخَلّق السماوات والأرض وَاعئْتلاف لجل وَالنَهَار لفك الى 
تخرى فى البخر بمَا بقع الس وما أَنْرَلَ اله من السمَاء من مَاء فيا به الأرض بعد 
متها وَبَسث فيهَا م كل به وتضريف الريَاح والسسّحَاب الْمُسَْرِ بَيْنَ السّمَاء 
وَالأَرْضٍ لآيّات لقم تلود [البقرّةة .]1١‏ 

وقال ل ب سَحَر لَكُم اللي وَالنّمَارَ وَالحَّمْسنَ وَالْقَمَرٌ وَالنُحُومٌ مُسَكْرَاتٌ 
بره إن فى فلك لآنات لقم يفون [النحل؟١].‏ 

وقال عر من قائل: الى سكوائت فاكرا منهُ لَحْما طَرِيّا وَتَسَْخْرجحُوا 
منهُ حلية تْبسُوتهًا وى الُْلْك مَوَاحرَ فيه وفوا من فَضله وَعَلَكُمٌ تشكُرُون» 
[النحل 6 .]١‏ 
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وقال تعالى: [اللّهُ اذى ََلِقَّ السماوات والأرض وَأئرّلَ من السّمَاء مَاءِ تأر ع 
به من امات رزًْا لَكُمْ وَسَخْرَلَكُمُ للك لترى فى البَحرٍ بأمره وَسَحْرَ لَك 
انسار [إبراهيم»©]. 

ومن مظاهر قاهريته سبحانه: أن ذلل الحيوان الضححم القوى للإنسان ليستخدمه 
فى حاجته ثم ينحره لطعامه قال تعالى ق سورة يس: لأأوَكَمْ يرا أنّا لقنا لَهُمْ مما 
عملت أَيْدِينا أنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالكُونَ4 [يس١0].‏ 

فترى البعير الضخم أو الثور القوى يسوقه غلام أو تقوده وليدة؛ وهو خخاضع 
مستسلم ذلول فسبحانك يا قاهر يا من بيدك نواصى عبادك» تعز من تشاء وتذل من 
تشاء: 

وأنت إذا ذكرت اسم ربك القاهر سهلت عليك الاستجابة له فوقفت من اليتيم 
موقف الوالد الرحيم؛ وشملته بعطفك؛ وحبوته ببرك وتوليته برعايتك وإحسانك» 
استجابة لقوله تعالى: ([فَأمًا اليم فلا تَقَهَرْ4 [الضحىة] 

فلم تغلبه على حقه» ول تذقه طعم المذلة والهوان. 

ووقفت كذلك من كل ضعيف حئ لا تنازع ربك صوججحان قاهريته. 

ومن مظاهر قاهريته سبحانه إعادة الحياة إلى ا بعد الموت ليثيب المطيعين 
ويعذب العصاة والكافرين ويذيقهم العذاب المهين: (إقل كُونُوا حجَارَةٌ أو حَديدًا 

ا ا لا ل وَل مره 

َسَيْنفط ون إَِيْكَ رَعوسَهُمْ ويَقُونُونَ متى هُوَ قل عَسَى أن يَكُونْ قري لسرا 
اضرب بطرقك حيث شكت فى ملكوت السماوات والأرض تحد فى كل موضع أنمله 
آية من آيات قاهريته» وعلماً من أعلام سلطانه ولا جرم أن ذلك يدفعك إلى أن تعبده 
وحده وتدعوه وحده وتستعينه وحده؛ وتعلم أن له وحده دعوة الحق» وأن الذين 
يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشئ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو 
ببالغه وما دعاء الكافرين إلا ضلال والله يهدى من يشاء. 
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امنان وسشصي ١‏ ال ككس ماس عا اس ل لا 80 
من هذه النصوص نرى أن اسمه تعالى القهار معناه الذى يغلب على كل شئ 
ويبسط سلطائه على كل مخلوق» ولا يعتاص عليه ما أرادء ولا يفلت من قبضته جبار 
تمرد على جبروته؛ ولا متكبر نازعه رداء كبريائه بل هو سبحانه آخذ بنواصى عباده 
فمن تمرد عليه قصمه وأذله ومن نالف عن أمره أخذه نكال الآخرة والأولى وجعله 
50 
بسط جل شأنه سلطانه على العناصر جميعاً فاستجابت لأمره وخضعت لحكمته 
وسارت على النهج الذى رسمه. رفع السماوات بغير عمد فأذعنت وقامت حيث 
أقامهاء ونثر النجوم حيث نثرها فى فسحة الفضاء فلزمت مسابحهاء ودارت ف أفلاكها 
وأدار الكواكب ف محاريها فلم تخالف عن أمره» وأجرى الرياح من مهابما فجرت» 
لطر التتسمات :ق مسارَيْها افسرتء وأقر الأطواذ :فى أماكنها فقزت» وأنبتت 
الأشجار من منابتها فنبتت» وسخر الشمس والقمر دائبين» وسخر الليل والنهار» 
وسخر الفلك لتجرى بأمره وسخر الأنمار. فجميع هذه الكائنات خاضعة لسلطائه» 
مذعنة لمشينته؛ مقهورة لإرادته: صدق الله تعالى إذ يقول ق سورة التحل:لإوَلله يَسْحُدُ 
ما فى السماوات وما فى الأَرْضٍ مِنْ دَايّة وَالْمَلائكَة ة وَهُمْ لا يُستَكبرُون) [التحل؟ 4]. 
وإذ يقول سبحانه فى سورة الحج: ءال ثر أن الله يَسْحُدُ له مَنْ فى السماوات وَمَنْ 
فى الأرْضٍ وَالصَّسْسُوَالْقَمَرُ وَلنْجُومُ وَالحيَالَ وَالشتّحَرُ وَالدَوَابُ وَكَثيرٌ منَ الئاس وَكثيرٌ حَقَّ 
تند وت و ل قتا سه من كله علس [نليه14]. 
قامت جميع الكائنات حيث أقامها القهار سبحائه. وحققت ما سخرت له 
مقهورة مكرهة مغلوبة على أمرها لأنها مخلوقة لمنفعة الإنسان ولو منحت الإرادة 
والاختيار لخالفت فتعطلت مصالحه وتعذرت عليه حاجاته. أما الإنسان فأمره عجحب: 
قهره الله تعالى فى أمور فكان القهر سبباً فى حياته ولو وكل إلى نفسه وااحتياره طرفة 
عين لهلك. فنبضات قلبه وجريان الدم فى عروقه» وحركات معدته وأمعائه. وإفراز 
غدهه المختلفة وغير ذلك من أسرار هذا الميكل الذى بناه الخالق الحكيم القهار كلها 
حركات قهريه لم يتركها الحكيم العليم لاختيار الإنسان ولو تركها لاختياره لحلك. إذ 
كيف تعمل هذه الأعضاء ولو كانت خاضعة لإرادة الإنسان إذاً قهره النوم وعطل 


إرادته؟ 


وكلفه الله تعالى أموراً الهوض بما ق طاقته وق وسعه فإن نهض بها أنابه» وإن لم 
يفعل أرهقه صمودا واضطره إلى العذاب الأليم فى الدنيا والآحرة فمن الناس من 
استحاب لدعوة ربه ففاز» ومنهم من خالف فأعد له الله عذاباً غليظاً. 

أطاععت العناصر كلها فقامت حيث أقام الل أطاع الجماد فحقق ما حلق من 
أجله وأطاع النبات فحقق ما خلق من أجله؛ وأطاع الحيوان فحقق ما نخلق من أجله 
لم يالف إلا الإنسان الذى خلقه الله لعبادته فأبى أكثر الناس إلا كفوراً وصدق قول 
الله تعالى فى سورة الأحزاب: 

(إِنا عَرَضنا اماه علَى السماوات والأرض وَالْحبَالِ فَْنَ أن يَحْمِلْهَا وَأِفَقنَ ّ 
منهًا وَحَمَلهَا الإنسان 3 هُ كَانَ ظَلُومًا حَهُولاً4 [الأحزاب09]. 

كل كائن من الكائنات أدى أمانته» ول يخنها إلا الإنسان بظلمه وجهله» ولو تدبر 
الإنسان معئ اسمه تعالى (القهار) وأيقن أن الله تعالى قادر على أن يقهره ويذله ى 
الدنيا والآخرة لأذعن وانقاد طائعاً مختاراً ولكن استحوذ عليه الشيطان الغفلة والجهالة 
فصده عن الحق وأعماه عن الرشد. 

ولقد اقتضت رحمة الله بالإنسان أن ينيئه من أخبار الأفراد والأمم الذين خالفوا عن 
أمره فأصاهم العذاب الأليم ليكون له فق ذلك موعظة وذكرى. 

حدئنا الله عن قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين» وحدثنا عن 
فرعون وقارون وحدثنا عن غيرهم ممن ظلموا أنفسهم بمعصية الله فصب الله عليهم 
العذاب صبا. كلدييو يرا من الأمر لا يخرج عن توحيده واتباع سبيله الى تفضى بهم 
إلى السعادة فلما م يذعنوا سلط عليهم قوى الوجود المسخيرة بأمره من الماء والهواء 
والبخار والكهرباء فسحقهم سحقاًء ومحقهم محقاً وطهر الأرض من أرجاسهم والمواء 
من أنفاسهم وأعد لمم فى الآخرة عذاب الهون. 

أهلك قوم توح بالماء حين فتح أبواب السماء .ماء منهمر» 5500 
فالتقى الماء على أمر قد قدرء وأهلك عادا بالهواء حين أرسل عليهم الريح العقيم ما 
تذر من شئ أتت عليه إلا جعلته كالرميم وأهلك تمود بالكهرباء حين أرسل عليهم 
صيحة واحدة فكانوا كهشيم امحتضر. 

وأحدث ببخار الماء زلزالاً هائلاً» وبركاناً جاحماً جعل عالى القرية سافلها ثم 
أمطرت مطر سوء فهلك قوم لوط. 


ا ل ا اال ال اا 

وخسف الأرض بقارون وداره فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما 
كان من المنتصرين. وساق فرعون وقومه إلى البحر حيث لقوا حتفهم تحت أمواجحه 
المتلاطمة وطباقه المتراكمة. 

وللقهار سبحانه سنن قهر بما كل عظيم؛ وأحضع لحكمه كل جبار عنيد وتتجلى 
لك مظاهر أسمه تعالى القهار إذ نظرت إلى مصائر الأمم الى اغترت بقوتًا فأمعنت ف 
الظلمء وأسرفت فق الطغيان فكان طغيانا وبال عليها قال تعالى: لنَكَيْنْ من قريّة 
َخلَكَاهًا وَهى طَالمَةٌ َهى سَاوية عَلَى عُرُوشَهًا وَثٍْ مُعَطْلة وَقَصرٍ مَغيد)[الحجه؛]. 

وقال تعالى: ركم َهْلَكْنًا من قَريّة يَطرت مَعيشْتَهَا مَعيشْتهَا َلك مَسَاكلُم َم تسكن من 
يندم إلا يلا وكا شن الْوَارئينَ» [القصص+ه]. 

وقهر سبحانه الأخيار والأشرار بل كل ذى روح بالموت الذى يدركهم أينما 
2 وي ل الله إذ يقول: مولا إِذَا بلقت الْحُلْقنُومَ 
(00) وَألمْ حيتكذ تَنطُودَ (08) وحن أرب لَه منكُمْ ولَكِنّ لا بْصرُونَ (5م) 
ولا إن كنم غَيْرَ مَدينينَ (7) تَرْحعُوئها إن كم صَادقِينَ) [الواقعة/1]. 

وقهر العباد بالبعث ولو استطاع الأشرار سبيلا إل الفرار من البعث لآثروا أن 
4 يعودوا إلى الحياة ليلقوا ما أعد لحم من عذاب الحون جزاء عا 
كانوا يعملون لإا أ درئَاكُم عَدَاَا قرا يوْمَ ينظ الْمَرْء ما قَدَمَتْ يداه ويقُولَ الكَافرٌ 
ا لتتى كُنت برب [النبا. 4]. 

هذا وقد ورد الاسم الجليل فق القرآن الك كريم فى حمسة مواضع: :.أولا فى سورة 
الرعد حيث يقول الله تعالى: قل م مَنْ رب السماوات والأرض قل اللهُ ل أفَائْحَدٌ نحَذكمْ 

من ُونه وتيا لا يمْلكُونَ لألفسيم م تف ًا ولا ضرًا قل هَلْ يَستوى الأغمى وَالَْصيرُ َم 
هَل وى الظلمَات وَلُورٌ كز لوا لله حم حقو لك نل الحلن عت 
قل الله َه حَالقٌ كل شياء وَهَُ الواح لمر [الرعد” .]١‏ 

بدأ سبحانه فأشار إلى مظاهر قهره وطاعة العناصر له من خلق السماوات 
والأرض. ثم أشار سبحانه يبهذا الأسلوب المقنع إلى أن الأعمى والبصير لا يستويان 
كما لا تستوى الظلمات والنور ليوجه الأذهان إلى أن الذى خلق السماوات والأرض 
هو الحدير بأن يخصه الناس بالعبادة وإلى أن أولى الألباب أحرياء أن يوازنوا بين الأعمى 
والبصيرء حن إذا تبين لهم فضل البصر على العمى انتقلوا إلى التفكير فيما يعبدون من 


ذو الله من] أظفام لسن لهم أعين تبنضتر كنا "أو أشحخاض] مهما زيلغوا من لخذة الِصرا قم 
هم بمدركى ما وراء الأفق؛ فهم عمى إذا قيس بصرهم إلى بصر السميع البصير الذى 
لا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء. ثم أشار سبحانه إلى أن أولى الألباب 
جديرون بأن يوازنوا بين من يتخبط ف الظلمات لا يعرف حيلة ولا يهتدى سبيلا 
ومن يسير فى نور وضاح يضئ له المناهج ويكشف السبيل فلا يضل ولا يتعثر 

ثم أشار إلى ضلال الضالين الذين انصرفوا عن عبادة الله ودعوا سواه. ماذا صرفهم 
عن عبادة الله الواحد القهار؟ أظنوا أن له شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؛ 
وااتحتلط الأمر فق أعينهم» فلم يميزوا بين خلق الله ولق غيره فعبدوا من حسبوهم 
خالقين مع الله. ولكن قليلاً من التدبر والنظر يكفى للإقناع بأن الله سبحانه خالق كل 
شيء و مليك كل شيء؛ وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه إذ نطقت جميع الأدلة بأنه 
الواحد القهار. 

وثانيها ى سورة إبراهيم فى قوله تعالى: (إيَوْمَ ثبَدَلُ الأرْضُ غَْرَ الأرض 
وَالسمكوَاتُ وَبَرَرُوا لله الواحد الْمَمَّرِ) [إبراهيم/4]. 

إذ يشير سبحانه إلى بعض مظاهر القهر إذ تنفذ مشيئته فى السماوات والأرض 
فيبدل منهما غبرهما وتمضى إرادته فى الئاس جميعاً فيجمعهم ليوم لا ريب فيه لا يخفى 
عليه منهم شئ. ولا جرم أن الذى يستطيع أن يغير العالم كله أرضه وسماواته» وأن 
يجمع الناس جميعاً ليجزيهم بأعمالهم دون أن يعترض إرادته معترض أو يحول دون 
تنفسيذ مشيئته حائل لابد أن يكون إها واحداً لا معقب لحكمه؛ ولا شريك له ىق 
ملكه: فهو يفعل ما يشاء ولابد أن يكون قهاراً غالباً على كل شئ؛ ولا يغلبه شئ 
سبحاته :هو الوااحد القهار: 

[اثالتها/ق الثورة صرق اقرلكة تغالل: لفل نما أنا مر وما م إل إلا اله لواح 
الْقَمَارُ4 [ص15]. وق هذه الآية الكرمة يأمَر الله تعالل' رسوله الأمين أن ينفى عن 
نفسه جميع صفات الربوبية والألوهية» وان لا يثبت لها إلا صفة واحدة وهى الرسالة 
الى أص مظاهرها أن ينذر الناس بطشة الله. كما أمره أن يبين للناس إنه ليس ى 
الوجود إلا إله واحد هو الله الواحد القهار. 

ارابعها فى سورة الزمر فى قوله تعالى: (لَْ أرَادَ الله أن يتّحدَ ولا لامْطفَى مما 
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يَخْلْقّ مَا يَضَاءُ سبْحَاَهُ هُوَ الله الْوَاحدُ الْقَّارُ [الزمرة]. ينبه سبحانه الأذهان إلى أنه 


اط السسطن ل الس لاك م لا لام ايك اس لكر 
إنما يرغب ف الولد من فيه ليشد به أزره» ويستكثر به من قلة» ويعتز به من ذلة» 
وليخف الولد إلى بحدته ويسارع إلى نصرته. ويكون عصا شيخوحته؛ ويعود عليه 
بفضل ماله عند الكبر والحاجة أما الواحد القهار الذى خضع لأمره كل شئ وبسط 
سلطانه على جميع قوى الوجود فهو غين عن العالمين لأنه خالقهم ورازقهم ومدبر 
أمورهم ولو شاء أن يتخذ ولدا لاصطفى من خلقه ما يشاءء ولكنه سبحانه لا يشاء ما 
يخالف الحكمة ويناق الكمال سبجانه هو الله الواحد القهار. 

وخامسها ق سورة غافر فى قوله تعالى: (يَوْمٌ هُمْ بَارِرُونَ لا يَحْقَى عَلَى الله 
نهم شيء لمن املك اليم لله لاجد القَجّار) [غافر” ]١‏ 

يشير سبحانه إلى يوم القيامة حين يجتمع الناس فى صعيد واحد لا يمتاز عظيم من 
حقير ولا غيئ من فقبر ولا ملك من سوقة يوم يرث الواحد القهار الأرض ومن عليهاء 
ويسترد الملك من كل ذى ملك والسلطان من كل ذى سلطان ويشهد الخلق حميعا أن 
الملك للو احد القهار. 

والمتدبر لمعئ هذا الاسم الكريم يدرك شناعة الخطأ الذى يتورط فيه أولئك الذين 
يلجأون إلى غير الله من الأحياء والأموات. يستعينونمم على نوال المطالب ويلتمسون 
منه الحاجحات والعجب لهم كيف سول هم الشيطان أن يتركوا القهار إلى المقهورين 
وينصرفوا من الغالب إلى المغلويين» وجميع أسمائه الحسيى تنادى بتجريد توحيده. وبأنه 
غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

الوهاب 

قال فى الأساس: الوهاب الكثير المواهب. 

وقال الفيروزآبادى: الموهبة العطية. 

وقال الراغب: الحبة أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض. 

وعلى ضوء هذه النصوص تستطيع أن نفسر اسمه تعالى (الوهاب) بأنه كثير العطايا 
والمواهبء الذى يؤتى فضله من يشاء بغير عوض. 

وإن نظرة إلى هذا الوجود لتهدى أولى البصائر والأبصار إلى عظم المواهب الى 
مسجب لكام :الرحاي حلق اه ينتار أن نامض سي فنا او سبال عضا 


عمكص وحوح و حمر م جوتو وهم هت 


أول مواهبه تعالى للأحياء: أن أفاض عليهم نعمة الحياة الى يما صاروا أحياء 

يحسون ويتحركون وينسلون. وهبهم الحياة من قبل أن يسألوهاء ودون أن ينتظر منهم 
عوضاً. وهبهم الحياة وهى أثمن المواهب وأغلاهاء وأجلها وأسماها ويما يتمكن الحى من 
أن يستمتع بما سواها من ألوان العطايا وأصناف المواهب. 

سبحانك يا كريم يا وهابء ما أعظم هباتك؛ وما أكثر عطاياك أية نعمة ما 
يستمتع به الأحياء لم تكن موليها ومعطيها؟ وأى فضل مما ينعمون به لم تكن واهبه 
ومسديه. تعالى أيها القارئ الكريم ننظر: كم من كائن حى أفاض الله عليه نعمة الحياة 
منذ لق السماوات والأرض؟ وانظر أتستطيع أن تحصى الأحياء فى الأرض والماء 
والهواء ى بقعة واحدة من بقاع هذا العالم الفسيح. عجيب أمر هذه الحياة! 

وهب الله الحياة أحياء أغناهم عن الهواء والماء والغذاء. 

ووهبها أحياء لا يستغنون عن الهواء والماء والغذاء. 

وإذا صرفنا البصر عن النبات مع احتلاف ألوانه وضروبه وفصائله» وعن الحيوان 
كذلك. وعن الكائنات الغيبية. الى لا تراها العين» ولا تلمسها اليد وقصرنا نظرنا 
على الإنسان وحده. فكم من إنسان وهبه الله الحياة من لدن منحها للنفس الواحدة 
الى خلق منها زوجها. 

اضرب بطرفك حيث شئت فى فسيح هذه الأرض وانظر كيف ازدحمت الأقطار 
وامتلأت الديار بي آدم من رجال ونساء وشبان وشيبء ثم أرسل رائد الفكر إلى 
الأحيال الغابرة جيلاً بعد جيل لتعلم كم وهب الله من الحياة لهذا التراب الذى صار 
بشرا يتشرون. 

ولم يهب الله الحياة عطلاً ثما يصح الانتفاع يهاء بل وهب معها العقل والحواس من 
سمع وبصر وشم وذوق ولمس ليتمم للناس استمتاعهم بالحياة. ووهب غير الإنسان 
إهاماً وغرائز تسوقه إلى إحراز ما يحفظ عليه الحياة. 

وهب الناس ما يحفظ عليهم نعمة الحياة من طعام وشراب وكساء: وذكرهم يهذه 
الهبات كلها فى قوله تعالى ف سورة عبس: 

00 الإنسَانُ إِلَى طَعَامه [عبس4 .]١‏ 

وكم وهب الله سبحانه من صحة وعافية وقوة» وك واس من مال و حسن 
وملاحة وكم زان بالحور عيوناء وبالنضرة حدودا » وباللين والهيف قدورا إلى غير 


حوور وه 3 عوحوخو كص 7 : 3 مجبصحيم حعووحوو 


ححصت 


الل ا ا ا ل ا ل 2 
ذلك من ألوان المواهب الحسيه الى لا تحصى ولا تحصر. وكم له تعالى من مواهب 
معنوية لا يحصرها حسابء ولا يحويها كتاب» فكم وهب من ذكاء وفطنة» وحزم 
وبصر بالأمورء وعلم وحكمة وشجاعة وإقدام» وقوة إرادة» ونفاذ كلمة» وصدق 
بصيرة» وصحة فكرء وصفاء ذهن» وقوة إيمان وكمال توفيق وتقوى وإحسان. 

وليس فى وسع هذا القلم العاجز أن يحصى مواهب الكريم الوهاب» وإِئما ذكرت ما 
ذكرت لأهيب بالقارئ الكريم لعله ينفق ساعة يستجلى فيها بعض ما أفاض الله عليه 
من كريم مواهبه» وجلائل نعمه. وما هو يبالغ من ذلك أرباً فقد قال تعالى وقوله 
الحق: لون تعدوا نعمة الله لا تحصوها» وقال سبحانه: (وَلَوْ أَنّمَا فى الأرْضٍ مِنْ 
شَجَرَة فلا وبر يَحْدُهُ من بده سبع أبْجْرٍ ما نفدت" كَلمَات الله إن الله عَزِيَرٌ 
حَكيمً)[لقمان0؟]. 

وقد ذكر الكريم الوهاب فى كتابه العزيز بعض هباته للمصطفين الأخيار من عباده 
لتكون فيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد: قال تعالى فى شأن 
الماح وا المالاة من انور امر” لما اعتََكَهُمْ وما يَعبْدُونَ من دُون الله وَهَبْنَا لَه 


إِسْحَاقَ ويَعْقُوبَ وكُلا ْنا )ا [ [مرعمةة]. 

وقال تعالى :فى شأن موسى: ١‏ لوقك لل رتكا أَخَاهُ هَارُونَ نيه [مرع"0]. 

وقال تعالى: وهو يذكر مريم المصطفاة المطهرة: لقال نما أنا رَسُولُ ربك لأهَبّ 
لد غْلامَا ركبا [ [مريم؟١].‏ وإنما نسب روح الله الحبة إلى نفسه لأنه السبب ق 
رسكل هية الله تعالى إليهاء فالإسناد مبجحازى علاقته سببية. وإِنما الواهب الحق هو الله 
سبحانه الكريم الوهاب. 

وقال تعالى وهو يذكر زكريا عليه السلام ى سورة الأنبياء: فا سْتَجَيْنا لَهُ وَوَمبْنا 
لَحَهُ يَحّى وَأَصلحنا لَه روه نهم كاثوا يُسَارِعُونَ فى الْخَرات وَيدعُوئنا رحبا ريا 
وَكَانُوا لَنَا حَاشعينَ» [الأنبياء» 3]. 

وقال تعالى ى شأن أيوب عليه السلام: لوَوَمَبنَا لَهُ هله وَمثلهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ منا 
وَذْكْرَى لأزلى الألبّاب» [ص؟4؛]. 

وقد علمن الله تعالى كيف يستوهبه الراسخون ف العلم لننسج على منوالهم» 
ونقتفى آثارهم فى دعائهم فقال تعالى فى سورة آل عمران لأهُوَ اذى أَئْرَلَ علَيِكَ 


محوصحكويوي تت رود 


الْكتَاب من آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هر أمُ م الكتاب وَأَرُ مشاه ث فَأمًا الَِينَ فى قُلُوبهمْ 
هونا شان من ا دوا توه و ْم ويه إلا الله ارون 

فى الْعلَمِ يَفُولُونَ آمنًا به كل من عند ريا وما يَذَكرٌ إلا ألو الأثباب)[آل عمرا]. 
وعلمكتا كلك عتفكا وستوهيه الأقباءا رطم أقلم النن "بد وها يفي تدش ريك 
التوحيد والإخلاص ف الدعاء والعبادة فقال تعالى: الإعخبراً عن زكريا عليه السلام مالك 
دعا زكرا يقالا رب هب لى من لَدنكَ ريطي نت سَمِيعٌ الحا [آل عمران8]. 
وقال تعالى: وى حفت الْمَوَالى من ورائى وَكَانَتْ امْرأتى عَاقرًا فَهَبْ لى من لَدنكَ 
مكل [مرعه]. 

وقال تعالى فى شأن سليمان: (قال رب اغفر لى) وقال تعال حكاية عن إبراهيم 
عليه السلام: رب هَبْ لى من الصّالحينَ4 [الصافات١٠].‏ 

وعلمنا سبحائه أنه رب الواهب لأنه رب كل شئ ومليكه فلا يصح أن تلعمس 
المواهب مسن غيره فقال تعاللى: (وَللَه ملك السّمَاوَات وَالأررض وَمَا يََُمَا يلق مَا 

يشا وَاللَهُ على كُل شياء قَدير» [الائدة/]. 

وفى هاتين الآيتين الكركتين يبصر الله الناس؛ لو كانوا يستبصرونء ويقفهم على 
الحق الذى هم عنه معرضون» ويعلمهم أن الفضل كله بيده وحده يؤتيه من يشاءء وأنه 
واهب الذرية فلا ينبغى أن تلتمس من غيره لا من نى مرسل ولا من ملك مقرب. 
وإذا تدبرت هاتين الآيتين الكرعتين أدركت قبح الخطأ الفاضح الذى يتورط فيه أولنك 
الذين يلتمسون الذرية من ولى صالح أو من قبر هامد أو من جبل أو صخرة أو شجرة 
أو ينبوع ماءأو غير ذلك مما يشد الرجال والنساء إليه الرحال». ى طلب النسل 
والذرية. 


وثنية أشر من وثنية الجاهلية» وكفر عميق بقدرة الكريم الوهاب؛ وإعراض عن رب 
العزة الذى بيده ملكوت كل شئ. وانقياد لوسوسة الشيطان ثم يزعمون بعد أهم 
مسامونء ولا أدرى مي يثوب هؤلاء إلى رشدهم؛ ويقفون على الحق من أمرهم» 
ويعرفون حقيقة دينهم» ويجردون توحيد ريمم؟ لاأدرى من يتنبه الناس لمكان الشيطان. 
ويقبلون على توحيد الرحمن ويعلمون أن لله الخلق والأمرء فلا يلتمسون من سواه 
حاجه. ولا يبتغون من غيره إبانة؟ 


وه 


أسماء الله الحسنى .. ا 0 

إِلَمَا شود منود لله وك ورد ع إن الْذينَ تَعْدُونَ من دُون الله لا 
يَمْلَكُونَ د لَكُمْ رزقا كَايَفّوا عند الله رّرق وَاْبدُوهُ وَاشْكَرُوا لَهُ َه به حون 
[العسكبوت١1].‏ 

هذا ولم تذكر المواهب الخاصة الى يختص الله الكريم الوهاب يما من يشاء من عباده 
فقد يهب الله لبعض عباده مخيلة قوية خصبة تعينه على أن يخترع من الآلات ما يكون 
له أحسن الأثر فى عمران هذه الدنياء وق إيتاء الأرض زينتها وزحرفها. والآلات 
الى جادت بما قرائح المخترعين أكثر وأظهر من أن تستوعب فى هذه العجالة. 

وقد يهب الله لبعض عباده ملكة البيان والتبريز فى الخطابة أو الكتابة أو الشعر فيأتى 
با لعجب المطرب الذى يجعل الجماهير مفتونة بقائله معلقة القلوب بلسانه أو بنانه» 
يقيمهم ويقعدهم؛ ويبكيهم ويضحكهم؛ ويسيطر على عواطفهم وأفكارهم ويأمرهم 
وينهاهم فيكونون أطوع له من ظله؛ وأذل له من تعله. 

وقد يهب الله لبعض غباده نفوذا ذاتياً يستحوذ به على |الناس ويتحكم فق إرادهم 
قحف نينا يأتمرون بأمره ويتجهون حيث يوجههم وهم له منقادون. ولأمره 
مطيعون فاللهم هب لنا من التوفيق ما تصلح به ديننا الذى هو عصمة أمرنا ومن الخير 
ما تصلح به دنيانا الى هى معاشناء ومن المغفرة ما تصلح به آخرتنا الى هى معادنا. 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

الفتاح 

اسم فاعل للمبالغة من الفتح وهو إزالة الإغلاق؛ والمطر والنصر وافتتاح دار 
الحرب؛ والإلهام» والحكم بين خصمين. 

فإن فسرناه بالمعيى الأول. وهو إزالة الإغلاق كان معناه الذى يكثر من فتح أبواب 
الرزق وال رحمة لعباده. 

ومن غير الله يفتح أبواب الرزق والرحمة للعباد وهو الذى كفل الرزق لسائر 
الأحياء فقال عز من قائل: وما من دب فى الأْض إلا عَلَّى الله رقا ويَعْلم 
تدعا مها كل فى كناب مين ا 

ا لاس العترافةوفدارسعت كل د 


عوحخصسحو حووخووصو 


عجوي 


قبككا كسد يفتح الله لعباده من أبواب الرزق والرحمة» إذ ما من حى إلا فتح 
له باب رزق يقيم أوده ما قدر له أن يعيش والأحياء جميعهم مخمورون ب ر>مته 
وأرزاقه المعنوية» من الهداية والتوفيق والذكاء؛ والعلم والإلهام ومضاء الكلمة لا تدحل 
حت حصز: 

وإذا فتح الله تعالى للناس أبواب رحمته الواسعة فلن تستطيع قوة فى الوجود دون 
قوته تعالى أن تمسك هذه الرحمة أو توصد ذلك الباب. 

بال يكال لاوز قاط لما يفخ اله لئاس من رَحْمَة قلا مساك لاوما 
يُمْسِكْ قلا مُرْسل لَهُ من بَعْده وَهُوَ العَريُ الحكيم» [فاطر؟]. 

وقال تعالى فى سورة الزمر : (رلتن سَآلتَهُمْ مّْ حلقَ السّمَاوَات وَالأرض لبون 
الله قل أْرَأثُمْ ما تَدعُونَ مِنْ دُون الله إن ١‏ رافق الله ضر لمن كاشقات طرره آذ 
أرَادنسى برَحْمَّة هَل هن مُْسكَاتٌ رَحْمَته قل حَسبى الله حلي َكل مكلو 
[الزمره؟]. 

ولقد ألحد فى أسماء الله تعللى من ابتغى فتح أبواب الرزق والرحمة من غير الله تعالى» 
لأنه جرد هذا الاسم الخليل من معناه» ا ا م 
اد 00 يقول: إِنَّمًا تعبْدُونَ من دُون الله ونان وتَْلفُونَ إفَكًا إن لذن 
0 الله لا يَملكُونَ لَكُمْ ًا اكوا عد الله الرَق وَاعبُدُوةٌ وَاسْكرُوا لَه 

َه م ءءًَ 2 [الكيوت/11]: 

اميا لآل لَوْ أكُم تمْلكُونَ خَرَائنَ رَحْمّة رب ذا لأمْسَككمْ حَشيةَ الإنفاق 
وَكَانَ الإنْسَانُ كور [الإسراء٠ .]٠١‏ 

فمن أعجب العجب ومن أدل الأشياء على تعطيل العقل وشلل الإدراك؛ أن يترك 
الإنسان أبواب الفتاح العليم الذى وسعت رحمته كل شئ. ويبتغى حاجته عند القتور 
الذى أحضرت نفسه الشح. 

إن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء من عبادك وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا 
وارحمنا وأنت خخير الغافرين. 

الذين يؤمنون إعاناً بعلا قلوكمء ويسيطر على أنفسهم بأن الفتاح اسم من أسماء الله 
الحسئ لا يبتغون الفتح عند غيره» ولا يلوذون بباب أحد سواه بل يستفتحون أبواب 
فضله ورحمتهء وكلهم ثقة به وتوكل عليه وقد جعل الله تعالى من مفاتح رحمته الإيمان 


بمكجو جو حي -- 


كعوحوت 
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0 
والتقوى فمن استفتح بالإيمان والتقوى أبواب الرحمة فتح الله عليه وأتاه من لدنه رحمة 
قال تعالى ى سورة الأعراف: لولَو أن أَهْلَ الَْرَى آمَنُوا وتوا لفْعَحِنًا عَلَيْهمْ كات 

من السّمَاء والأضٍ وَلكنْ كَدْبُوا فََحَذْئَاهُمْ م بمَا كَانُوا يَكْسبُونَ) [الأعراف”1]. 

وقد يعترض بعض الغافلين قصار النظر بأن الكقار والفامقين كير اها ايكون 
بأرزاق واسعة» ونعم ضافية وهم ليسوا على شئ من إمان ولا تقوى. ولو أن هؤلاء 
المترضين تدبروا الأمر بعض التدبر لتبين لهم أن للأرزاق أسبابا تتوقف عليهاء ووسائل 
تؤدى إليهاء واتخاذ هذه الأسباب إيمان بنواميس الله وسنته» واتقاء لأسباب الفقر 
والعوز. فمن اتخذ للرزق أسبابه وسلك إليه سبله آتاه الله منه وهو سبحانه يقول: لإمَنْ 
كان يُرِيدُ حَرثَ الآخرة كذ لَهُ فى حَرثه وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرتَ اليا ُوته مها وَمَا لَهُ فى 
الآحرة من تصيب» [الشورى :]7١‏ 

ويقول ع من قائل؛ آمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاحلَة حَجَلنَالَهُ فا ما َشَاءُ لمَنْ ُرِيدُ م جعَلنا 
له هتلاه ُو مَحُور) [الإسراء 14]. 

هذا وقد يجعل الله ما يفتح به من الخير على بعض الناس فتنة واستدراجاء لينظر كيف 
ذال حال (كل نه نائقة العرت وجلو كم بالك وَالْخَيْرٍ نه ْنَا ُحَعُون» 
[الأنبياءة 7]. 7 , 1 

وقال تعللى: لإوَلا يَحْسَبنَّاذينَ كَمَرُوا نما ُُلى لَهُمْ حير لأَنفسهمْ إِنَّمَا ْلى لَهُمْ 
يَرْدادُوا إِنْما وَلَهُمْ عَدَابْ مين [آل عمران//ا١]:‏ 

وقال تعالى ق سورة المؤمنون: لأَيَحْسَبُونَ نما ُمدّهُمْ به من مال وَبَنِينَ) [المؤمنون ه0]. 

وقال تعاللى ى سورة القلم: لأفدرَْى وَمَْ يُكَدَبُ بهذا الْحَديث سَتَسدْرحُهُمْ من حَيِتْ 
لا يَعلَمُوَ) [القلم؛ ؛]. 1 1 

وقال تعالى ق سورة الأنعام: لإقَلَمًا سوا مَا ذْكْرُوا به فكَحنًا عَلَِهِمْ أبْوَاب كل شيء 
حَتَّى إِذَا َرِحُوا بمًا أوُوا أَحَذئاهُمْ َه ذا هُمْ مُبْلسُون» [الأنعامة ]7 3 

والعاقل الأريب من ينتفع بالعظات والنذرء ويعتبر جما أنزل الله فى كتابه من البينات 
والعبر. 


فإذا فتح الله عليك نعمة من نعمه؛ فلتحرص على أن تشكر له: وأن تؤدى حق 
هذه النعمة» بأن تستعملها فى الوجوه الى حقها أن تستعمل فيهاء ليزيدنك الله من 
فضله ورحمته لإرَ أذ ريُكُمْ لمن شكرئ لأَزِيدكَكُمْ ولَنْ كمرك إن عَذَابِى لَصَدِيد) 
[إبراهيم0]. 

وللعق لدان وهو المطر لا يبعد عن الأول كثيراً فقد جاء فى الأساس: فتح الله عليه 
را 1 إذا أمطرهم أمطاراً. فيكون معن الفتاح. على هذا مرسل المطر. والمطر 
أصل الرزق قال تعالى: فى السّمَءِ رْفكُمْ وما ُوَدُو) [الذاريات؟؟7]. 

وقال تعالى فى سورة الروم: (اللهُ اذى يُرْسِلٌ الرباح تير سسَحَابًا ينْسْطَهُ فى 
السّمَاءِ كيف يََاء ا يرج م حلاله فَإذًا أصّابة به مَنْ 
يَشَاء من عبًا ِذَاهُمْ م يسمبْشِرُون) [الرومه4]. 101 2 

وقال تعالى: ل أن سل الاح مُبَشترَات وَليْد يُيفَكُمْ من رَحْمَته وَلنَجرِى 
لفك بأثرِه وَلتعُوا منْ فضئله ه ولعلَكُمْ َشْكْرُونَ) [الرومة 4]. فرحمته هنا هى المطر 
الذى يبشر به إرسال الرياح. 

فالفتاح الذى يفتح أبواب السماء ماء منهمر. ويتزل الغيث ليجى به الأرض بعد 
موتهاء وهو الله تعالى وحده لا شريك له فالتماس المطر من غيره تعالى شرك» 
ونسبة المطر إلى غيره تعالى كفر. 

روى البخارى فى صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهئ: أنه قال صلى لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة 
فلما انصرف البى صلى الله عليه وسلم أقبل الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال (أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر فأما من قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بى وكافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذا فذلك كافر بى ومؤمن بالكواكب). 

وإذا كان الفتح بمعين النصر كان معئ الفتاح الكثير النصر الذى ينصر رسله 
وينصر أوليائه» وينصر المجاهدين ف سبيله» وينصر من ينصره. 

وللنصر أسباب أوجب الله على أوليائه أن يأحذوا بها منها الإبمان والتقوى والثبات 
ومضاء العزم وتصحيح النية على إعلاء كلمة الله تعالى وإعداد العدة. 
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قال تعالى فى سورة الحج: ل الله يُدَافعُ عَنْ الّذِينَ آمنُوا ! إن الله لا يُحبُ 

كل ران كفُورٍ) [الحج+"]. 

وقال تعالى: ين أخْرِنحُوا من ديازهح بكثر حَقّ إلا أن يَقُونُوا ينا الل ولَوْلا َف 
اللّه انا زر 
كرا وير الله من يَنصرَه إن اله لقَوى عَزِيرٌ» [الحج.؛] 

وفصال تفسال: 9وَلذِيِسَ حَاهَدُوا فا لدي نهم سبلا ون الله لَمَعَ المُحْستينَ» 
[العدكبوت59]. 

وقال تعالى: يَأيُهَا الذينَ آمنُوا ذا يكم هه اكوا وَاذْكُروا الله كثيرا لَلَكُمْ 
ُفْلحُون) [الأنفاله 4]. 

وقال تعالى: (أوأعدُوا لَهُمْ مَا استطنح من قَُة ومن رباط الْحيْل يُْهبُونَ به عَدَ 
للن + لوسميدي ا 
سيل الله يو إِبِكُمْ وأشمٌ لا تُظلّمُون» [الأنفال» 5] 

ل ا ليسي قط اريك ف عل عر ا را 
عليه ونصره ومن اعتمد على غيرها خذله الله. 

عزم الروس على افتتاح بخارى فقال أهلها: إن (شاه نقشيد) حاميهاء وأغفلوا 
الأخذ بأسباب النصر اعتماداً على (شاه تقشيد) فخذهم الله. 

وعزم الفرنسيس على امتلاك مدينه فاس بمراكش فقال أهلها إن مولاهم إدريس 
حارسهاء وفرطوا فى أسباب الدفاع عنهاء فخذهم الله وما أغعى عنهم مولاهم إدريس 
شيئاً وعزم نابليون على فتح مصرء فجلس علماء الأزهر فى مسجدهم يتلوث صحيح 
البخارى. وليست تلاوة صحيح البخارى من الأسباب الى جعلها الله تعالى للنصر. 
فغلبوا على أمرهم. 

فربك هو الفتاح الذى يؤيد بنصره من يشاء قال تعالى: لأفترَى 10 
مَرَضُ يُسَارعُونَ فيهم يَفُولُونَ تعنشتى أن ُصيينا ار فَعسَى الله أن يأتى بالفنح أؤ 
من عنّده يصبِحُوا حَلَى مَا أسَرُوا فى أَنفْسهمّ ادمين» [الائدةزه]. 

فالفتح فى هذه الآية الكريمة هو النصر الذى يؤيد الله به الذين آمنوا وجاهدوا ى 


ل ل ل 2د الا ديل للا داك 2107 عاس زح ا ارو تيل فاه الفتاح 


وإذا فسرنا الفتح بمعين افتتاح دار الحرب فيكون معن الفتاح قريباً من المع 
السالفء ويفسر بالكثير العون للمؤمنين الذين يؤيدهم بنصره. ويفتح لهم بلاد أعدائهم 
ويورثهم أرضهم وديارهم ويكون من هذا المعى قوله تعالى (إذا جاء نصر الله 
والفتح) إذا فسر الفتح بفتح مكة حرسها الله. 

وإذا فسر الفتح بالإلام كان معين الفتاح الذى يكثر أن يلهم من شاء من عباده من 
العلوم والعارف».ما يكونٍ مظهرا لأسمائه الحسيئى وصفاته العلا. ومن هذا الميى 
وله ممصن : (َإِذا لقا 0-0 آمنُوا كَالُوا آمنًا وَإذا حَلا بَمْضْهُمْ إلى بَعْضٍ فَانُوا 
أتُحَدنُوئَهُمْ ما قم الله علي م ليُحَاحُوكُمْ به عمد 0 كُمْ ألا تَعْقلُونَ4 [البقرة75]. 

وقد فتح الله على أنبيائه ورسله ما علمهم الو رو 
نما منتحهم من العلوم والمعارف الى هداهم يما صراطه المستقيم» وأنار يما قلوكم 
وبصائرهمء وقريهم من حظيرة قدسه. وفتح على العلماء الذين علمهم أسرار كتبه» 
وهداهم إلى النظر فى ملكوت السماوات والأرض ليقفوا على أسرار ملكوته» وفتح 
على الباحثين الذين وقفهم على أسرار الوجود» وعلمهم نواميس الكون؛ وهداهم إلى 
معرفة القوانين الأزلية والسنن الكوئية الى نظم با هذا العالم» وأحفاها عن الناس ليفتح 
بماعلى من شاء من خلقه تمن تعرضوا بجدهم واجتهادهم لهذه النفحات الإطية» 
كقوانين الحاذبية والضوء والصوت والكهرباء والمغناطيسية وآثارها من البرق السلكى 
وغير السلكى والمذياع وغير ذلك من أسرار هذا الوجودء وكجرائيم الأمراض 
والأدوية الى تفتك يما وتقى الناس شرها وغير ذلك ما فتح الله به من العلم والمعرفة 
1 لاسو ركم احور ل 0 

وإذا فسر الفتح بالفصل بين خصمين أو الحكم بين الناس كان معين هذا الاسم 
الجليل الكثير الفصل بين العباد. 

ويبدو أن هذا المعيى هو أصح ما يفسر به هذا الاسم الحليل من أسمائه تعالى الحسى 
وإذا تدبرت وجدت جميع المعانى السابقة منطوية فيه. 

ففى فتح أبواب الرزق والرحمة لعباده» إذ منهم من يقضى لهم ببسطة العيش وسعة 
الرزق ومنهم من يقدر عليه ويقضى عليه بالحرمان. 

وى إرسال المطر حكم بين العباد كذلك» إذ يصيب به من يشاءء ويصرفه عمن 
يشاء .مقتضى حكمته: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم مستبشرون. 


بحامحو خخ و وج و حي محم خوك 
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ا والمغلوبين» والمومنين ا دار الحرب 
كذلك حكم بالنصر والتأييد للمؤمنين» وبالمزيمة والخذلان على الكافرين. 

وإذا تدبرت الآية الفذة الى ورد يما هذا الا سم الحليل» ألفيتها توائم هذا المعيى كل 
الموايمة: عار قله سال لاسورة مننا: لكل يَحْمَعُْ ينا ريا كم يَفمَحُ ينا بالْحَقّ 
َهْوَ فاح لمليم) [سباد؟]. 

تحد الله تعالى يأمر نبي أن يقول المؤلاء المشركين الذين كذبوه وأنكروا رسالته: 
سيجمع الله بيننا يوم القيامه ثم يحكم بيننا بالحق وهو الحكم العدل الذى يقضى بحق 
ويحكم بعلم. وسيتضح امحق منا والمبطل. 

ويؤيد هذا قوله تعالى فى سورة الأعراف: (قد افيا على اللّه كَذيا إن علا فى 
إذْ ئَحَانًا اللَهُ مئْهًا وَمَا يَكُونْ لَنا أن تود فيه إلا أن يناك الله رين وسح را كل 
شَيء عِلْمّا على اللَّه توكلا ربا لخ تنا ويْنَ َم باحق ولت حير القاتحين» 
[الأعراف85]. 

أى ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت أحكم الحاكمين وقوله تعالى فى 
سور السيكلة: ا( ويفرلون مَتَى هَذَا الْمَنحُ إِنْ كم صَادقِينَ4 [السجدة8]. 

لس 31 ال عله أن إلكفان يسالون. الى صلى اط عليه وستلم سوال الكل 
المكنب المستبعد فيقولون: مى يأتى اليوم الذى يقع فيه الفصل ببن الناس؟ ويخبرنا 
تعالى أنه يأمر نبيه الأمين أن يقول لحم: إذا جاء يوم الفصل انقطعت الأطماع» 
وضاعت الفرص ويس الكافرون من رحمة الله إذ لا ينفع الإيمان عند معاينة العذاب» 
والفصل بين العباد. 

وربك هو الفتاح العليم: فكم فتح بين الأنبياء وأقوامهم! 

لقد فتح بين نوح وقومه فأغرقهم بظلمهم» » وبحى نوحاً والذين آمنوا معه برحمتهه 
رفح إن هود وقرامه فأرسل عليهم ريحاً صررا عاتية سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية 
أيام حسوماً. ونجى هوداً والمؤمنين معه. وفتح بين صالح وقومه حين عقروا الناقة وعتوا 
عن أمر ريم فأرسل عليه صيحة واحدة فكانوا كهشيم امحتضر وكتب لصالح النجاة 
والسلامة ثما أصاب الظالمين. 

وفتح بين لوط وقومه فنجاه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أمطروا مطر 
السوء وكانوا من الحالكين. وفتح بين شعيب وقومه فأبحاه وقطع دابرهم. وفتح بين 


تكح توح وحوح وكرم حرم حه كتوم وجو جعومحصومحختوحبووحوو روك بوحبوحبوخخومحبوحوككمر 


ا 


موسى وفرعون؛ فنجى موسى ومن معه من بن إسرائيل» وأغرق فرعون وجنده بما 
كانوا يظلمون. 
ولول هحلسا ءعايماً يقسي ,منقق» :والليق يدعوة من بخيره لا يقوف نش . 
فتح بين المؤمنين والمشركين يوم بدر. فنصر الموحدين وكانوا أذلة.قليلاً عددهم 
وعتادهمء وهزم الكافرين وكانوا كثرة موفورة العدد والعتاد. نصر المؤمنين فى جميع 
المواقع مع المشركين ولكنه أذن أن يصيبهم القرح يوم أحد ويوم حنين تربية لهم وتأديبا 
حي يعلموا أن سنة الله مطردة لا تتخلف وأن النصر من عند الله. وهو يقضى بين 
الأمم المتحاربة إلى يوم القيامة. فيكتب النصر لمن أخخذ بأسبابه والهزيمة على من فرط ف 
جنب أسباب النصر. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عال الغيب والشهادة. 

أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 

الحليم 

قال الفيروزآبادى ف القاموس المحيط: الحلم الأناة والعقل وجمعه أحلام وحلوم. 

وقال الراغب: الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب وجمعه أحلام وليس الحلم 
هو العقل؛ ولكن فسروه بذلك لأنه من مسبباته. 

وقال ابن الأثير: الحليم هو الذى لا يستخفه شئ من عصيان العباد» ولا يستفزه 
الغضب عليهم ولكن جعل لكل شئ مقدار فهو منته إليه. 

والحلم الأناة والتنبت فى الأمور وذلك من شعار العقلاء وقال الفيومى فى المصباح 
المنير: حلم بالضم حلما بالكسر صفح وستر فهو حليم. 

وف الأساس: الله حليم عن العصاة لا يعاجلهم بالعقاب. هذه أقوال أساطيل أئمة 
اللغة ومنها تدرك أن الحليم إذا وصف به المخلوق فهو الأناة والتثبت فى الأمور والعقل 
وما يترتب عليه من ضبط النفس عتد:هيجان الغضب: 

وإذا وصف به رب العزة سبحانه فهو الصفح والستر وعدم المعاجلة بالعقاب على 
عصيان العباد. 

اي 
إذا أذنبواء ولكنه يستر ويصفح عن الصغائر إذا اجتنبت الكبائر» ولا يعاجل بالعقوبة 
مرتكيى الكفر والشرك والتفاق وكبائر الاثم والفواحش بل يجعل لهم وعداً لن يجدوا 
من دونه موئلاً. 

وإذا استقرأنا ألفاظ لغة العرب وغيرها من لغات البشر الى نعرفهاء اد لعد منها 
حي اليبو الس برق يات رب بوسر راان بش مستي بو رد 


ا ل الام ام ا ال ا ا 
حقائقهاء ويوضح عين المراد منهاء فكان لزاماً أن نستعير الألفاظ الدالة على صفات 
البشر لنعبر يما عن صفات الله تعالى مع اليقين بأنها لن تبلغ حقيقة المعي» ولن تصور 
منه إلا الجانب الذى تستطيع عقول البشر القاصرة أن تدركه وتتصوره وحقائق 
صفات البارئ وأسمائه فوق مدارك المخلوقين ووراء متناول عقولهم. 

وقد اقنضت رحمة الله تعالى بعباده أن خاطبهم بلغاتهم؛ ووصل إليهم القول متخذاً 
ألفاظها أداة للتعبير عن أسمائه وصفاته» وأنزل الكتب السماوية متضمنة للألفاظ الدالة 
على هذه الأسماء الحسيئ والصفات العلا ليدرك منها البشر ما يتسيئ لعقوهم أن 
تدركه. ويبلغوا من العلم يما ما يتيسر لمداركهم أن تبلغه, فإن الإحاطة بحقائق هذه 
الأسماء والصفات ودقائق معانيها ما ينبغى ألا تطمح إليه العقول. ومثل ذلك - وله 
المثل الأعلى - كمثل النقطة المندسية الى لا يمكن رسمها فى حقيقتها مهما يبلغ القلم 
من الدقة والرقة. وما النقطة الى يضعها المهندس بقلمه على الورقة إلا دليل على 
مكافاء أما حقيقتها فلا يمكن إصابتها بقلم ولا رسمها عداد. 

إن بين حلم الله تعالى وبين حلم المحلوقين من الفرق» أبعد مما بين السماء السابعة 
والأرض. فنحن نطلق كلمة الحليم على الرجل العاقل الكامل الحجا الذى يضبط نفسه 
عند موجبات الغضبء؛ ويكفها عن أن تسترسل مع التزوات» يبتدرك سفيه بكلمة 
بيثة تثير الغضبء وتنبه الحفيظة» وتوقظ الحمية وتستفرك إلى الانتقام» لكنك تصطنع 
الأناة وتستجيب لنداء العقل» فتكظم غيظكء وتملك نفسكء وتفتأ حرارة غضبك» 
وتقلم أظفار ضغنك؛ وتلقاه كأنه لم يقل» وكأنك لم تسمع فأنت إذا الحليم الرشيد 
الذى يستوجب الثناء من عارفين» ويستحق الحمد من معاشريه. 

فهأنت قد استحققت وصف الحليم لأنك صبرت على كلمة نابية وكظمت دوفما 

فإن شثئت أن تعرف كيف يكون الحلم حقاء وكيف يتجلى ف أروع مظاهره 
وأجمل صوره؛ فذلك حلم ربك تعالى جده. 

تصور مبلغ ما يقع من البشر ق كل طرفة عين» وى كل بقعة من بقاع الأرض من 
الفظائع والمنكرات والفواحش والموبقات الى حرمها رب العزة مع إمهاله تعالى 
لمقترفيهاء وإملائه مجترحيهاء لم يعالحهم بالعقوبة» ولم يؤاخذهم بما كسبوا وهو على 
سحقهم إذا يشاء قدير 9ولَو ياد الله اناس يما كَسَبُوا ما ترك عَلَى ظَهْرِهَا منْ 


حب بوك حو جه جم به حعوح وحوح صحوو حت ورصوو رصت وح وحبو- عو حبوصخروبرحهوي 


كدو لكان يُوَخْرهُمْ إلى أَحَلٍ 0 ذا جَاءَ لق إن الله كَانَ بعبّاده صر 
[فاطره 4]. ا 

ذلك هو الحلم حقاء ذلك هو الحلم إذا وصف به رب العزة ذو الجلال والإكرام» 
ذلك هو الحلم الذى يسع سفه الخلق جميعاً. سفه دنيا طافحة بالشرور والآثام على 
حين أن أحلم حلماء البشر لحلمه حد ينتهى عنده؛ وغاية يقف دوفها. 

ذلك هو الحلم حقاًء حلم المنعم المتفضل الذى منح الناس نعمة الحياة والصحة بعد 
نعمة الوجود» وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وزود أجسامهم .ما هو ضرورى 
لحياتها من الوظائف والأعضاءء وأمدهم بأنو اع من الحدايات تكفل لهم سعادة الدنيا 
والآخرة» وخلق لهم ما فى الأرض جميعاًء وأمدهم بنعم لو حاولوا إحصاءها لم 
يستطيعوا إليه سبيلا. ثم هم بعد ذلك ينكرون وجوده أو يشركون به إنساناً لايعلك 
لهم نفعاً ولا ضراء أو ميتاً قد انقطع عمله بانقطاع حبل حياته» أو حيواناً لا عقل 
لمكم أو طسيراً لا يسرد عن نفسه سهم الصياد» أو شجرة لا تدفع عن نفسها فأس 
الحطابء أو حجراً جلموداً يستطيع أقل الناس قوة و أضعفهم منة أن يحطمه ويجعله 
جذاذاً أو يخلعون صفاته العلا على المخلوقين العاحزين» فينسبون لهم القلدرة على على النفع 
والضرء وشفاء الأمراض وتيسير الأرزاق وهبة الذرية» وهم من أجل ذلك يعبدوفهم» 
ويدعوفم, ويضرعون إليهم ويستعينوفهم» ويستغيثوهم» وينذرون لهم» وقد يسفون 
فيعبدون أعوادا يطوفون من حوهاء ويتمسحون بهاء ويحلقون رعوس أبنائهم عندهاء 
ويلتمسون منها البركات وتفريج الكربات؛ ودفع الأزمات؛ أو يجاهرونه بالمعصية» 
ويتدييكون حرماته؛ ويتعدون حدودهء ويعادون أنبياءه ورسله. ويعلأون صدورهم 
سخحائم وضغائن وإحناً على من يأمرون بالقسط من عباده. 

ثم هو بعد هذا كله لا يزال يبقى عليهم نعمة الحياة والصحة والرزق» ويتولاهم 
بالحفظ والرعاية» فلا تزال قلويهم تنبض» وتوزع الدم على أعضاء الجسم ليمده با فيه 
قوام الحياة» ولا يزال يحفظ عليهم أسماعهم وأبصارهم وسائر حواسهم لا يكلهم إلى 
أنفسهم, ولا يأمر الأرض أن تميد يهم» ولا الحبال أن تطبق عليهم؛ ولا الكواكب 
والنجوم أن تتهاوى رجوما فوق رءوسهم بل ما برحت الأرض تقلهم والسماء 
تظلهم؛ والأنهار تحرى من تحتهم» والغيوث تنهل من فوقهم؛ وما انفك الهواء ينسم لهم 
ويندى على أكبادهم. والشمس تبعث أشعتها الحفافة تضىء لهم وتبعث الدفء فى 
أبدام. 


كوو بصحصو حت حص 2 وح دحو حت و حصيو تروت و وجح وه حت حك م حوو تو كيبوت 


لي 1 ل ا ل م 

هذا مثل من الأمثلة الى توضح لك بعض مظاهر حلم الله تعالى على عباده وإنك 
لواجد فق كل لحظة ونفس وق كل موضع أنملة من سطح البسيطة مظهراً رائعاً من 
مظاهر اسمه تعالى « الحليم». 

غير أن حلم الله تعالى ليس بانفعال ولا بكبت عاطفة» ولا بكبح نزوة» ولا بتهدئة 
ثورة ولا بضبط نفسء لا إجالة ذهن» لا حركة فكرء ولا تفكير فى عاقبة» ولا بشىء 
ثما يبعث على الحلم ف نفوس الحلماء من المخلوقين» وليس له غاية يقف عندهاء ولا 
حد ينتهى إليه تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا. 

ورد هذا الاسم الجليل من أسماء الله الحسين فق القرآن الكريم فى اثى عشر موضعاً. 
جاء فى ستة منها مقارنا لاسمه تعالى الغفور» سابقا عليه مرفوعا فى أربعة مواضع» 
ولاحقاً له منصوبا.ق موضعين وورد مقارنا لاسمه تعالى العليم فى أربعة مواضع» 
ومقارنا لاسمه الشكور مرة» ولاسمه الغئ مرة. 

فإذا تدبرت الآيات الكريعة الى ورد فيها مقارنا لاسمه تعالى « الغفور» تبين لك أنه 
يشير إلى أنه تعالى لعظم حلمه لا يعاجل عباده بالعقاب؛ ولا يعاقبهم فور اقترافهم 
الخطيئة بل يمهلهم طول حياتهم حن إذا تابوا فى أى وقت قبل احتضارهم جبت التوبة 
ما اقترفوا من الذنوب» وغفر لهم وكفر عنهم سيئاتهم. 

وإذا تدبرت الآيات الى جاء فيها مقارنا لاسمه تعالى العليم ظهر لك أفها تشير إلى 
أن الله تعالى مع علمه بما يقترف العباد فى سرهم وعلنهم؛ وبما يسرون من المعاصى وما 
يعلنون يحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يؤحرهم إلى الأحل الذى كتب لهم. 

وعليك أن تتدبر الآيات الأخرى الى ورد فيها ذلك الاسم الجليل ليكشف لك 
تدبرها ما تنطوى عليه من أسرار. 

سبحانك ربى وتعاليت! 

من ذا الذى يحيط علما بحقائق أسمائك الحسئ» وأسرار صفاتك العلا؟ جمعت فى 
أسمائك الحسين بين الأول والآخرء والباطن والظاهرء والمنتقم الحبار» والحليم الغفار 
فبصرنا اللهم بأسرار أسمائك وصفاتك . 

مر الوجود يشف عنك لكى نرى غضب الحليم ورحمة الجبار. 


وحتوحو روجهم 


ل م الع و علياك 22022 عد لماك 0 روز ات 2 ليت 
المقيدت 

اسم فاعل من أقات الشىء إذا حفظه؛ أو شهده. وأقاته أعطاه قوته» وأقات عليه 
اقتدر. فهو يمعيئ حافظ. أو شاهد أو معطى القوت أو مقتدر. 

وقد اتصف رب العزة سبحانه؛ يمذه المعاى كلها على أكمل الوجوه. وأتمها 
وأشملها وأعمها. 

فأياً ما أردت منها يمذا الاسم الخليل فهو حق والله تعالى متصف به مادامت اللغة 
تقره» والواقع لا يأباه» والعقل لا يرفضه. 

فإن قلنا: أن المقيت هو الحافظ؛ فهو سبحانه الحافظ لكل ما فى السماوات والأرض 
يحفظ النجوم فى أفلاكهاء والكواكب ف مداراتماء والطير فى جو السماء» والسمك فى 
أعماق الدأماء» والرياح فى مهابماء والنمال فى مداماء والحشر فى مساريها. 

يحفظ للأرض خواص إنباتهاء وللشمس قوة إشعاعها وقوة حرارتماء ولمعة ضيائهاء 
وللحياة تقلباتها من بخار إلى سحاب إلى أمطار تحرى بها الأغار» ويحفظ الحياة على كل 
كائن حىء ويحفظ الفلك تحرى فى البحر بأمره» والسماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه؛ والأرواح ف أبداففاء والأشباح ف متقلبها ومثواهاء والأذهان فى مجالاتماء 
والأفكار فى خلجاتماء والأناسى فى غدوهم ورواحهمء ويقظتهم ومنامهم والشياطين 
حين يغوصون والحن حين يعملون لأوَمنْ الشياطين مَنْ يَمُوصُونَ لَهُ ويَعْمَلُونَ عَمَلاً 
دُونَ ذَلكَ وَكُنًا لَهُمْ حَافظينَ» [الأنبياء؟8]. 

وما من شىء ف السماء والأرض» ولا كائن فى الوجود إلا هو مقات بإقاتته» 
محفوظ بحفظه قائم برعايته. إن ربى على كل شىء حفيظ. 

فسبحانه من مقيت يتولى خلقه بالرعاية» ويحوطهم بالعناية» ولو تركهم لأنفسهم 
طرفة عين لكانوا من الهالكين. 

ولا يصح أن ترجى الإقاتة والحفظ إلا منه سبحانه إذ لا يملكها سواه فطلبها من 
غيره شرك به تعالى وإلحاد فى أسمائه الحسئء وإنكار لتفرده بصقاته العلا. سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً. 

وإن قلسنا: أن المقيت معناه الشاهد» فهو سبحانه الشاهد لكل شىء وعلى كل 
موجحود لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا ف السماءء؛ ما جالت عين؛ ولا احتلج 


الى ا اا ل ل ا مر 
فكرء ولا هجس خاطرء ولا طمحت نفسء ولا تكلم لسان» ولا بطشت يدء ولا 
سعت قدم إلا كان على ذلك مقيتاً شاهداً له لا يغيب عنه ولا يخفى عليه وما 
ُكُونُ فى شَأن وما توا مله من ُرْآن ولا َخْملُونَ من حَمَلٍ إلا كنا عَلكُمْ شُهُودًا إِذْ 
تُفيضون فيه وما يَعْرْبْ عَنْ رَبك من مال َرَ فى الأرض ولا فى السسّمَاء ولا عر 
مِنْ ذَلكَ ولا كبر إلا فى كتاب مين نونس :]5١‏ 

عافد كي المطلع على الظواهر والبواطن» والخفئ والمعلن؛ 
وطاعة المطيعين وعصيان العاصين» وحكم الحاكمين (وَدَاوُودَ وَسُليْمَانَ ! إِذ يَحْكُمَان 
ماله وَكُنا لحُكْمهْ شاهدينَ)» [الأنبياء/7]. 

1 متتشتعر الناش ‏ إقاتة الله تعالى بهذا المع لحال اللقاء ان دن اقترافهم المعاصى» 
يا ولأحتترا لديا لاحم وعبادته» بل فُُويّهُمْ فى غَمْرَة من 
هَذَا وَلَّهُمْ أَعْمَالٌ من دُون ذَلكَ هُمْ لها عَامنُونَ) [المؤمنون5]. 

ب ل رن شيك ين | مالسل كل حل قوع رقيو :1ل شان سزيضا كل سل 
من الحيوان والنبات ومعطيه قوته. فقد سبق فى علمه وحكمته أنه سيجعل فى الأرض 
خليفة فقدر لهم أرزاقهم من قبل أن يخلقهم حت إذا مشوا فق مناكب الأرض وجدوا 
فيها أقواهم» قدر لهم أرزاقهم من الحيوان والنبات والمعدنيات» وقدر للحيوان والنبات 
أقواتَا كذلك فجعل فى الأرض غذاء النبات» وجعل النبات غذاء الحيوان. 

ل تَكُمْ لتَكْفرُونَ باّذى حَلْقَ الأرْض فى يَرْمَْنِ وتَحْعلُونَ لَهُ أندادًا َلك رب 
لْعَلَمِينَ) [فصلتة]. 

سبحانه ما شق فماً و إلا أحرى له رزقأ ولا خلق معدة إلا هيأ لها طعاما ولا 
أوجد كائناً حاً إلا أعد له قوته لوم من داب فى الأرض إلا عَلَى الله رقا يلم 
مُسْتقرهَا وَمُسَْوْدَعَهَا كل فى كاب مين [هودة]. 

ومن عتحب أن ابثيل عض ويخلفه الميل»'فينحاد أقواته تامةمؤفورة» وأرزاقة كاملة 
ميسورة» تمطر السماء وتنبت الأرض»ء وتنمى الحرارة» وتنضج الشمسء وتتيسر 
الأرزاق:وتستتوافر.الأقوات) بيد أنه. علقها على أسبابماء .وناظها بوسائلها (حْنَ اذى 
حَعَلَ لَكُمْ الأرض دلولا" فَامْشُوا فى مَناكبهًا وكلُوا من راقه وه لتُشور) 
[اللك5١].‏ 


#كهو تحتو جع وح ومحع و حعورحعوحبوصو وحص وبصصم صصح موحت وحص وحوح وحوح وكهم ح وك ورح ركه بحرو 


1 


لوحو حك محكك ع وموك وكخبمحجم خومخبوكت كود 


محصحخومحمصحوصوحومحصوحو د وهو 92وصت 


ا رام 0 لاون ودح اموا لاما ا ووس 261 جه ريه 154 للقوية 


فمن ضرب ف مناكب 8 سعياً تارق ب ل ؤس الوم امقر داره جر 

الجرمان إلى نفسه لفَإِذَا قضِيّتْ الصّلاهُ فَائتشِرُوا فى الأرْض وَلتَعُوا من قَضئلٍ الله 
وَاذْكرُوا الله كثيرا لك فلحود» [الجمعة١١].‏ 

نوع الله سبحانه أسباب الإقاتة» فهذا يقتات من زراعته» وذاك من تحارته» وذلك 
من صنعته؛ وآخرون من أعمام المتنوعة» وأسبايهم المختلفة والطير تغدو حماصاً 
وتروح بطاناء والأفرخ الضعاف الزغب الحواصل؛ وصغار الحيوان سخرت لها أمهاتما 
ترضعها ألبانها أو تزقهاء أقات سبحانه كل ذى روح حي الأجنة فى بطون الأمهات» 
ورزق كل حى حي الطفيليات؛ والشجر والنبات لعجزها عن الغدو والرواح جعل 
الله قوتها فى الهواءء والتربة المثبتة يما. 

وسخر الحكومات فق أوقات الشدة والأزمات؛ تنشئ لتموين الشعوب إدارات 
ووزارات» حت لا تقتلهم الحاجة» ولا تفتك يمم النجاعات» إن فى ذلك لآيات بينات: 
تشهد بأنه المقيت الحق واهب الأقوات» ولكن أكثر الناس عن فضله غافلون» 
وبالضعاف الفقراء من حلقه متعلقون. 

وإن قلنا: إن المقيت معناه: المقتدر» فهو سبحانه مقتدر على كل شئ وكل ما ى 
الوجود مسن أرض وسماء» وظلام وضياء» وشثموس وأقمار» وسحب وأمطار ورمال 
وأحجار» وجن وبشر» وطير وشجرء وصادح وباغم» وصامت وناغمء آيات شاهدة 
باقتداره» ناطقة بحمد آثاره. 

إن قانون الماء فى تبخره من البحارء وهطوله فق الأمطار والزرع ق إخراج شطنه» 
واستوائه على سوقه؛ ثم نضجه لأروع الآيات على اقتدار القادر المقيت سبحانه وإِنّمَا 
مَكَلَ الْحيَاة الدنيَا كَمَاء أنْرلاُ من السسّمَاء اعمط به بَاتُ الأرض مما يَأكُلُ اَن 
وَالأنْعَامُ حَتَى إذَا أَحَدَتْ الأرضم دنه وارهنت وظ اهلها أنه َادرُونَ عَلَيْهَا أَناهًا 
اتلد أن هنا اانا حَصِيدًا كأن لم تن بالأمس كَدَلِكَ 00 الآيّات لقَوْمٍ 
يتَدَكْرُون6 [يونس4 7]. 

وبعد هذا فهل بحد معن من هذه المعاى فى نى مرسل أو ملك مقرب؟ فكيف نجده 
فى صديق من الصديقين أو صالح من الصالحين؟ 

أم كيف بده ى شهيد من الشهداء أو ولى من الأولياء؟ 

فلم يدعوهم الناس من دون الله؟ 


لاطت ا اح الم و ام و 701 

ولم يسألوهم شفاء الأمراض؛ وقضاء الحاجات؛ وجلب الخيرات ودفع المضرات» 
وليس أحد منهم على شئ بمقتدر ولا مغيث؟ ولم يعرضون عن المليك المقتدر الذى 
لايعجزه شئ فى الأرض ولا فى السماء؟ 

هذه جاهلية نعوذ بالله منها! 

هذه وثنية نبرأ إلى الله من معتئقيها! 

هذه هى الثمرة المرة للغفلة المستحوذة» والضلال المستحكمء وامتهان الكرامة 
الإنسانية» وإهدار العقل الذى هو أجل هبات الله تعالى للعباد. 

آيات الله تعالى ى كل موضع أنملة فى السماء والأرض ناطقة بوحدانيته» وتفرده 
بالتصرف ف ملكه وقدرته المطلقة» وإقاتته للأحياء من خلقه؛ وليس لكائن معه 
تصرف فق مثقال ذرة لثُلْ اذعُوا الْذينَ رَع'سُمْ من دُون اللّه لا يمْلكُونَ مْقَالَ در فى 
السَّمَاَات ولا فى الأرض وما لم فهمَا من شرك وَمَالَهُ مهم من طهرٍ) [سبأ؟؟]. 

تلك آيات الله تتلى على الناس بالحق» ولكن أكثرهم غافلون لقم َسدرُوا فى 
ا ب يَعْقلُونَ بها أو آذَانُ يَسْمَعُوَ بها فنا لا تَْمَى الأبصَارٌ 

تَعْمى القلُوبُ التى فى الصُدّورٍ) [الحج>؛]. 

اع 0 كريم إلا فى موضع واحدء وهو محتمل لأكثر 1 

اا ل ار 00م مَنْ يَْفَحْ شَفَاعَة ا 
: مها ون يقح داع مه يكن له كفل منها كاد الله ل 


ححسئة اي لَهُ تصيبُ مها ومن 
0 ث6 [النساءهم]. 

نسألك السلهم يا مقيت أن تجعل القرآن الك كريم قوت قلوبناء وأن تبصرنا بمعاى 
أسمائك الحسئ وصفاتك العلا» إنك على كل شئ مقيت. 

الشاكر.. الشكور 

الشكر عرفان الجميل ونشره؛ أو تصور النعمة وإظهارهاء أو مقابلة التعمة بالقول 
والفعل والنية؛ فيثئى من وصلته النعمة على المنعم بلسانه. ويذيب نفسه ف طاعته 
ويعتقد أنه موليها. 

ذلك ما قاله أئمة اللغة فى تعريف الشكر. وقالوا: أنه مأخوذ من شكرت الدابة إذا 
ظهر عليها أثر المرعى أو العلف. لو رطفي ! وت بسن ' 
شكر الضرع إذا حفل وامتلاًٌ باللبن. 2 عليه. ومهما 


و#حعحخوحخو حبصخوومحختبوحيو هه 


مصحجوخمصوصمصحويصومحوصمحوحومخمحخومحومحوحوح وح 


تختلف عبارات اللغويين عن الشكر فإها تلتقى جميعاً عند معئ واحد يتألف 

من ثلاثة عناصر: اعتقادى ولفظى وعملى. 

فالاعتقادى: هو اليقين بأن هذه النعمة جاءت على يد هذا المنعم ومن طريقه. وهو 
ما عبر عنه بعض اللغويين بقوله: تصور النعمة. وعبر عنه غيره بقوله عرفان الحميل. 
وهو المراد بقول الآخر: مقابلة الفعل الحميل بالنية. 

واللفظى: هو الثناء الجميل على المنعم. أى إظهار النعمة باللسان؛ ومقابلتها بالقول 
الكريم. 

والعمل إظهرر النعمة ونشرها بالعمل واستعمال الجوارح فى طاعة المنعم. فإذا 
علمك صانع صناعة تستدر منها رزقك» فانطوى قلبك على الاعتراف بفضله وأثنتيت 
عليه بلسانك» وأسديت بيدك إليه عونا كنت له شاكراً. 

ولا يتم الشكر إلا بتوافر هذه العناصر الثلاثة. 

قال الشاعر: 

الا القن اع تلر سمط ١ ١‏ يدك ونان وا بر ميت 

والشكر مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه» فانك تحمد الإنسان على صفاته الجميلة 
ومواهبه؛ كما تحمده على معروفه. ولكنك لا تشكره إلا على معروفه دون صفاته 
ومواهبّه. 

وربك الكريم هو مولى النعم جميعاً. 

فلن تبلغ حقيقة الشكر إلا إذا امتلاً قلبك يقينا بأنه سبحانه المسدى جميع ما تنعم به 
من خير» ثم أعربت عن عقيدتك هذه بلسانك؛ وأوضحتها ببيانك: وأثنيت عليه الثناء 
الحسن الجميل» وأنت موقن أنك لا تحصى ثناء عليه ثم صرفت كل نعمة من نعمه إلى 
الوجه الذى من أجله سبحانه تفضل بما عليك. 

وقد حرص الشيطان - عليه اللعنة امو انيد اعم 
ا سن بذلك لتأحذ منه حذرناء فقال تعالى: ل(قَالَ قيمًا عْويتَى 

ُعْدَن لَهُْ صِرَاطَكَ الْمُستقيم [الأعراف5١].‏ 

وعلى الرغم من أن الله سبحانه حذرنا من كيد الشيطان وبصرنا بوسوسته أبى 
الإنسان بغفلته إلا أن ينقاد لله ويتبع خطواته» كما قال تعالى: ل(ولقَد صَدَقَ علَِهمْ 
1 ظَنّهُ فَاتبَعُوهُ إلا فيا م وم ل 1 


#وحو جهو 


أسماء الله الحسنى .. 1 نا 
ولا حرم أن هذا الفريق هو القليل الذى ذكره رك لقره لقره (لتملرة لد قا 


يََاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمائيلَ وَحفَانَ كَالْجَوَاب وَقدُورٍ رَاسِيّات اعْمَلُوا آل دَاوْدَ شُكْرًا 
كليل من عبادى الشّكُورٌ) [سبا؟؟]. 

هذا ولصعوبة الارتقاء إلى ذروة الشكر لم يثن الله تعالى بالشكر إلا على اثنين من 
أولى العزم من الرسلء وهما نوح وإبراهيم عليهما السلام. 

قال تعالى: : (أولمك الذينَ لع اله عم مِنَ لين من آدمَ وَممّنْ حَمَلنَا م 
2 ومن دري يْرَاهِيمَ وَإسْرَائيل وَممَّنْ هَدَيْنَا وَاْتَبينَا ذا ْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرّحْمّنٍ 
خَروا دا وبكي) [مرعده] 

وقال تعالى: لإإِنّ رايم كَافَ مه انا لله حَنقًا ولَمْ لك من الْم كين 
[الفحل .]1٠ ٠‏ 

وكان خخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يبلغ حقيقة الشكر ويكون 

من الشاكرين؛ فكان يقوم الليل ف عبادة ربه حي تورمت قدماه فلما قيل له: كيف 
تفل ذلسك» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال رأفلا أكون عيداً 
شكوراً؟). 

هذا هو شكر المحلوقين بعضهم لبعض» أو شكرهم لرب العزة سبحانه. 

وإنما كتبت فيه بإفاضة وإسهاب ليكون تمهيداً لبيان حقيقة الشكر الذى وصف 
رب العزة به نفسه» وقد رأيت أن شكر المخلوقين فى مقابل نعمة نالت الشاكرء وأنت 
على يقين من أن ربك سبحانه مولى النعم كلهاء وما لأحد عنده من نعمة تحزى» بل 
هو الكريم الوهاب الذى غمر الخلق بنعمته. فما حقيقة الشكر المضاف إليه تعالى؟ 

إذا شئت أن تقف على حقيقة الشكر الذى أثئ به رب العزة على نفسه بالوصف 
المشتق منه - وهو الشاكر والشكور - فتصور العناصر الثلاثة الى جلوتا عليك 
لتخلص من تصورها إلى الوقوف على حقيقة الشكر. 

أما العنصر الاعتقادى أو النفسى فيقابله علم الله تعالى ما يأتيه العبد من نوايا الخيره 
وأفعال البر» وصادق الطاعات وما يدعه من نيات الشرء وأعمال السوء وقبيح 
المعاصى. ولذلك تحده تعالى يقرن الشكر بالعلم ق قوله تعالى: (إإِنّ الصّما وَالْمَروةَ من 


َّ 
|| 


حوحوو: 


حوحوخووصوو 


وحوح 


عحوحو حو 


كت 


خخحيمة 


-- 
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شَعَائرٍ الله فَمَنْ حَحَ ليْيْتَ أو اعتمرَ قلا ناح لَه أن يَطَرّفَ بها وَمَنْ َطرعَ حيرا إن 


الله شاكرٌ عَليمٌ) [البقرة/9١].‏ 
وق ترات تعال: لما يفل الله بكم إن سكرمم وَآمثم وَكَانَ لله َاكرًا عَلي) 
[النساء/ا 4 .]١‏ 


وأما العنصر اللفظى فيقابله ثناؤه تعالى على المطيعين المخلصين من عباده كقوله تعالى: 

لإلَيْسُوا سوَاءً من أَهلٍ الكتاب مه َائمَة ينُونَ آيات الله آنَللّْلِ وَهُمْ يَسسْجُدُونَ) 

[آل عمران؟١١].‏ 1 ا 

وقوله تعالى: (إوعبَادُ الرّحْمَنِ الذينَ يَمُْونَ عَلَى الأرض هنا وَِذَا حَاطَبَهُمْ الْحَاملُونَ 
قَانُوا سَلامًا» [الفرقان؟+]. 

وقوله تعالى: ل الى لم يتسِيوا الك لذ أن لهم ما 
فى الأرْضٍ جَميعًا وَمثْله مَعَهُ لافْعدَوَا به أولكك لَّهُمْ سُوء الحسّاب َمَأوَاهُمْ حَهنمُ ويس 
اذوه 3/١‏ قَمَنْ يلم نا نل ليك من ربك الح كم هوأ عْمى إِنما لكي أولو 
الألباب( ١)الْذِينَ‏ ؛ يُوفونَ بِعَهُد الله ولا ينقَضُونَ ا 0 

أما العنصر العملى فيقابله ما أعده الله للعاملين من حسن المثوبة وعظيم الأحرٍ والتعيم 
المقيم كما قال تعالى: وار تشنلك مع الذي ذطود رمم بذ ذَاة وَالْعَشِى يُرِيدُونَ وَحْهَهُ 
داتع عبتالةاضه الرنل تيا الا ولا فطخ من أَعْفلنا َْ عن ذكْرنا وايِعَ وا 
وَكَانَ ره فُرْطًا 0م وص الح من ربكم فم ا َليؤْمن وَمَنْ شَاء فيكف نا أغتدتا 
للظَالمِينَ تار أحَاط بهم رادقا وإ يَستَيُوا ينوا بماء كَالْمُهلٍ يو الْوْجُوة يف 
اللا ار قا (15) إن الذينَ آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات ْنَا لا ُضيعٌ أجْرَ مَنْ 

أَحْسَنَ عَمَلا4 [الكهف.7]. 

ومن كل ما تقدم تستطيع أن تستنبط أن مععئ اسمه تعالى (الشاكر) أنه الذى يعلم 
ما يعمل عباده من خير» ويثئ عليهم بنسبته إليهم؛ ثم يجزيهم به الجزاء الأوق. 

وأما اسمه تعالى (الشكور) فمعناه كمعيئ الشاكرء ولكن لأنه على صيغة المبالغة الى 
تدل على زيادة المع يزيد عليه انه الذى يضاعف الثواب ويجرى الحسنة بعشر أمثالها 
أو أكثر من ذلك إلى مالا حد له؛ ويجعل الحسنات يذهين السيئات» وتتسع مخفزته 
للذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش. ولذلك تجد اسمه الشكور مقروناً بالغفور ق 
قوله تعالى ل(وفيْهُمْ أحُورَهُمْ وَيَِيدَهُمْ من فضله ِل عَفُورٌ سَكُورٌ» [فاطر.]]. 


ج2929 روه كبو رح جرحت و تحرج صبوجبتكت وبح وج 6,ت, 666 


وق قولنته تعالى: لوَكالوا الحَمْدُ لله أذى أَذْهَبَ عن اَْرنَ إن ينا لَعفُورٌ ك4 


[فاطر؛ ؟]. 
وى قوله تعالى: لإذَلكَ اذى بسب اللهُ عبَادهُ الْذينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات قل 
لا أساكُمْ عَلَيْه را إلا الْمَوَده فى لو و 1 


الله عَفُورٌ شكرز» [الشورى؟؟]. 

ال شو العف ل ولاك انرق تبون عار كانتا الحليم ف 
قورله لمن ذا اذى يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنا فيُضَاعفَُ له ولَهُ أحرٌ كَريم) 
[الحديد١١].‏ وعلى ذلك يكون معن (الشكور): الذى يزكو عنده القليل من أعمال 
العباد فيضاعف لهم الجزاء ويغفر لهم ويتجاوز عن سيئاقم ويزيدهم من فضله. 

فإذا نحن وقفنا على حقيقة هذا الاسم الجميل من أسماء الله تعالى الحسين؛ وآمنا 
إيماناً حقا بأن ربنا سبحانه لابد أن يعامل عباده بمقتضاه معاملة تتجلى فيها مظاهره 
الرائعة» دفعنا ذلك الإبمان إلى أن نبذل منتهى وسعنا فى صالح العمل» وى بذل العفو 
من ذات أيديناء ونحن واثقون بشكر الغفور الشكور سبحانه لنا أى يحسن ثوابه» 
وعظيم أحره والمزيد من فضله. 

إذا تقرر هذا أهبت بك أن تنظر بعين الإنصاف إلى تصرف فئة من الناس تعتزى 
إلى الإسلام وتلقى بأموالها فى ثقوب الصناديق الى علقها الخبثاء الماكرون فى المقاصير 
المضروبة حول قبور بعض الموتى» وتقرب الحداء والكباش والعجول إلى هؤلاء الذين 
احترفوا سدانة الأصنام المنصوبة على هذه القبور» ثم تخبرن هل تشكر لما هذه الأصنام 
ماقربت إليها من قربان» أم هل يجزيها السدنة بما قدمت إليهم من حيوان؟ أم هل 
يشكر ا ريما الغفور الشكور ما عملت وهى لم تعمل ابتغاء وجهه الكريم. ولا طلباً 
لمرضاتهء ولا فرارا من سخطه؟ 

ألست تقرن بعد هذا القول بأن هذه الفئة من الذين ضل سعيهم ف الحياة الدنيا 
وهم يحسبون اهم يحسنون صنعاً. ذلك بأن سعيهم غير مشكورء وعملهم غير مأحور: 
ينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يبوءون بصفقة الخاسرين:لوَيجْملُونَ لما لا 
يَْلَمُونَ تصيبًا ممًا رَرقَاهُمْ الله كان عَما كك تفترُون) [النحل"ه]. 

وهناك فئة أخرى بلغ بما السفه أو البله إلى أن تفرض فى أموالها ضريبة تدفعها إلى 
شيخ من شيوخ الطرق الأغنياء الذين يغزون المدن والقرى والدساكر بعد موسم 


#صمحوحوحووحوحصوحوح وحوح مح وح وت وحمو حو حجرو رو تج و حو حم بك و حم صيووصع: 


وك مك 


رصحو روي 


الحصاد ليجمعوا هذه الضرائب الى فرضها الدحل والختل والمكر والخديعة وأقرها 
الجهل والغفلة والغباء والبله والفتون والوثنية. 

والقرى الى تفرض فيها هذه الضرائب فقراء لا يجدون ما ينفقون» ومساكين 
تعوزهم اللقمة الى تمسك الذماءء والخرقة الى تستر السوءة؛ ولا يحفل بهم أحد, ولا 
يعن بشأفهم إنسانء فيسقطون صرعى تحت كلاكل الأمراض أو يدفعهم ضغط 
الحرمان إلى الانفجار بالشر والحريمة والفتك والبغى والفساد. 

ولو أن هذه الضرائب الى تصرف إلى هؤلاء الأغنياء المترفين لتزيدهم ترفاً إلى 
ترفهم ورفاهية إلى رفاهيتهم بغير شكران ولا اعتراف يحميل؛ لو أنها تصرف إلى هؤلاء 
الفقراء المعوزين لكان لهم منها سداد من عوزء وطعام من جوع» وكساء من عرى» 
ولشكر الغفور الشكور للباذلين ما بذلوا وزادهم من فضله. 

ولكن واأسفاه! إفا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور. 

َمَنْ َم يَجْمَلٍ الله له ثورًا قَمَا لله مِن ثورٍ» [النور. 4]. 

الشكر لغة: تصور النعمة وإظهارها. أو هو عرفان الإحسان ونشره. 

أو هو مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية» فيئى الشاكر على المنعم بلسائه» ويذيب 
نفسه فى طاعته» ويعتقد أنه موليها. كما قال بعضهم: 

أفادتكم النعماء مئ ثلائة يدى ولسانى والضمير المحجبا 

وشرعا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما نخلق من أجله. 

وقلال من القائر امن يصحت فده ابلك ران لمي #رالاك بكو اي 

ويَْلُونَ لَهُ ما يَشَاءُ من محَارِيبَ وَتمَائيلٌ وَجَقَان كَالْجَوَابِ را راسيات 
اعملوا آل 212 ب را وليل من عبّادى الشّكُو6 [ [سبام؟]. 

ولم يثن الله تعالى فى القرآن الكريم بالشكر إلا على اثنين من أولى العزم من الرسل 
وهصا نوح عليه السلام فى قوله تعالى: (دْريّة مَنْ حَمَلنَا م وح إِنّهُ كان عبد 
شَكُورا» [الإسراء؟]. 

وإبراهيم عليه السلام فى قوله تعالى: َك يرهم كان مه قا للّه حَنيقًا ولَمْ 
يك منَ الم كين [النحل١١١].‏ 0 

وقد اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فق أن يصيب حقيقة الشكرء فكان 
يقوم الليل ح تورمت قدماه. 
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وك 


#كع وكوك وح جد 


ل ا لد ا ا 10 

فلما قيل له: أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 
أفلا أكون عبداً شكوراً؟. 

وإذا حققت النظر فق معان الشكر الى جلوتها عليك وجدت أن للشكر اللغوى 
ناحيتين: ناحية نفسيهء أو باطنية وهى تصور النعمة أو عرفانها أو اعتقاد صدورها من 
مصدرهاء وناحية عملية أو ظاهرية» وتتمثل فى إظهارها بالقول والفعل: أى الثناء يما 
باللسان» ووضع المتوارح والأركان تحت تصرف النعم» وإرصاد الجسم لخدمته. وأن 
الشكر الشرعى عملى كله قوامه أن توضع نعم الله فى مواضعهاء ذلك شكر 
المخلوقين للخالق سبحانه؛ وشكر المخلوقين بعضهم لبعض فما معي شكر الله لعباده؟ 
وما مع تسميته سبحانه بالشاكر والشكور. 

بمكننا أن نفسر شكر الله تعالى لعباده تفسيراً يقرب من المعيئ اللغوى الذى سلف 
ذكره؛ مع تتزيه الله سبحائه عن مشايمة الحوادث وعما لا يليق يلاله وعظمته وقد بينا 
أن للشكر اللغوى ثلاثة أركان» إذا أمعنا فيها النظر تبين لنا أن شكر الله تعالى لعباده 
يتجلى فى ثلاثة أمور قريبة متها. 

أولما - علم الله تعالى بما قام به العبد من امتثال أوامره واجتناب نواهيه وإخلااص 
العبادة له.. 

ثانيها - الثناء على العبد بنسبة الطاعة إليه ووعده بالرضوان وحسن المثوبة. 

ثالثها - منح العبد الثواب الموعود فى وقته امحدود. 

تدبر قوله تعالى: لوَعبَاُ الحْمَنِ الّينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْض هَوْئا وَِذا حَاطَبَهُمُ 
الحَاهنُونَ َنُوا سَلام)) [الفرقان:5]. 

وقوله تعالى: : لمن هو قات آنه الل ستاجذا وقَائمًا يخْدرُ الأخرة وبَرْخو رَحْمَة ويه 
ل هَل يَستوى الَدينَ يمون وَالَذِينَ لا يَْلَمُونَ نما يعَذَكرُ أونُو الأباب» [) [الزمرة]. 
ف نَ فى السسراءِ وَالضَرَاءِ وَالْكَاظمِينَ الْعَبْظَ وَالْعَافِينَ عَنٍ 
كا والله ف المتسيي) [آل عمران 4 11]. 

فلا جرم أن هذا الثناء من الله تعالى على عباده الصالحين: الذين ينهضون بواجب 
الطاعة لله تعالى» ويعملون من الصالحات ما أسنده إليهم رب العزة فى هذه الآيات. 

وهذا الثناء يشعر بأن الله سبحانه علم بأنهم يفعلون هذه الصالحات الى استحقوا 
بما ثناء الله تعالى عليهم. وى هذه الآيات الحزاء الموعود الذى سيمنحه الله تعالى إياه. 


بحعوحت وحم كعم ححصم حت وحوح تجح صحرو حت بمحبوحع ,مجح وع وتم جه حرم حو وت 


افقد تضمنت هذه الآيات الكريعة أركان الشكرء الى يما سمى رب العزة نفسه 
شاكراً وشكوراً. 

ولا يفوتك أن تدرك هذا الفازق العظيم» وهو أن العبد إذا شكر فإنما يشكر على 
نعمة وصلت إليه وانتفع بما. ولكن رب العزة يشكر لعباده وهو لم ينتفع منهم بشئ» 
إذ منفعة أعماهم عائدة عليهم؛ وفائدة سعيهم واصلة إليهم. بل لو حققت النظر 
لعلمت أن الله تعالى حقيق بأن يشكر على توفيقه العباد وتيئته لحم كل أسباب العمل 
الذى به يستحقون شكره وعظيم مثوبته. 

وإلى هنا بلغنا تحقيق معن اسمه (الشاكر) وتلخيصه: 

إنه الذى يعلم أعمال عباده» ويثئ عليهم بالصالح منها ويثيبهم عليه رحمة ومغفرة 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم 

لانن امد وشكز تي له وتتتق شكر له له قال تتلل؛ لما يَمَعَلٌ الله 
بعَدَابِكُمْ ! إن شَكرم وَآمكُمْ وَكَانَ الله شَاكرًا عَلِيمًا) [النساءلا؟ .]١‏ 

وقال تعالى: لوَمَنْ تَطَوّعَ يرا قن الله شَاكرُ ليم [البقرة58 .]١‏ 

وأما اتمنه تعالى (الشكور) فهو فق 'اللغة أبلغ من الشاكر. وقد فهمت مع اسمه 
تعالى (الشاكر) على قدر ما.يسر الله. 

وأما (الشكور) فهو الذى يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لمم الجزاء 
عليه ويجعل الحسنة بعشر أمثالها. ثم يضاعف لمن يشاء. 

كما قال تعالى: لمن جَاءِ بالحسئة كَلَهُ عَشْرُ الها وَمَنْ جَاءَ بالسَيئة قلا يُجْرَى 
إلا ملا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [الأتعام 1 

أوقال تعالى: لمن حَاءَ بالْحَسَئة قله َلهُ ير مها وَمَنْ جَاءَ بالسيّة قلا يُجْرَى الْذينَ 
عَملُوا السيّكات إلا مَا كَانوا يَْملُونَ لمن 1 

وقال تعال: م 0 
عَمِلُوا ويَجْزِى الذينَ خسوا بالشتتى» [التجم .]-١‏ 

وقال تعالى: فزن 7 ُفرِضُوا الله َرْضًا حَسنا يُضَاعفَهُ لَكُمْ ويا يمر لكل والله استكوة 


حلم [التغابن11]. 


مكهت 
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ا اس ال ا ا ا ا 1 

وال 'تعالى: : ذلك الذى ييَشرٌ اللَهُ عبَادَهُ ال 
لكر حا إلا الموطة .فى تولساسية اسار 

غَفُورٌ شَكُور6 [الشورى؟؟]. 

لرد عدا الشوس يد سر اولس ف إل الي 
وَُوا الْحَند لله أدى أذهب عا لإ الَو كور [فاطر؛ ؟]. 

وإذا تدبر قوله تعالى: ألم يَعْلَمُوا أن الله هوَ يقل اليه عَنْ عبّاده وَيَأَعْدٌ 
المدَقات أن الله هُرَ التوَابُ الرّحيم4 [التوبة4 .]٠١‏ وجدته يلخص معن اسمه 
(الشكور) أصدق تلخيص وأوضحه. ‏ ' 

وبعد فمن هو الجدير بالعبادة؟ 

أمن يشكر لعباده كل ما يقدمون من صالح الأعمال؟ 

أمن يغفل عن عبادته» ولو دعوه إلى يوم القيامة ما استجاب لهم؟ 

من الحقيق بأن تقربوا له قربانكم؟ 

أمن يثيبكم من فضله؛ ويشكر لكم ما قدمتم؟ 

1ك لا يفلم بكم ولا عا قدمتم وإنما يأحذه السدنة العاطلون والكسالى 
المنسكعونء الذين يعيشون عالة على العملين كما تعشى الطفيليات» من الديدان 
واللشرات: 

قال تعالى: ْ(َلِْينَ اجتبوا الطَاغُوت أن 0 َأكابُوا إِلَى الله لَُم البْرَى 
بر باد )١‏ لذي يَستمعُونَ الْعَوْلَ فيتبعُونَ أْسَنَهُ هوك الِّينَ هَدَاهُمٌ اله وَأولهك 
هُمْ أولو لأا ب» [الزمرة١].‏ 

وفقنا الله لما يحب ويرضى من العقيدة والقول والعمل» وأعاننا على ذكره وشكره 
وحسن عبادته آمين. 


نور السماوات والأرض 
7 عسوا 1 
عن العين يؤثر فى أعصابها تأثيرا يعبر عنه بالإبصار. 
وقد اتسع محيط علمنا بالضوء فى العصور الحديثة اتساعاً عظيماً بفضل هداية الله 
تعالى طائفة من العلماء؛ أنار بصائرهم؛ ووفقهم إلى كشف كثير من الحقائق العلمية 
الق ل ا لالت كانت 3 على البشر» فى العصور الماضية. 


ع 
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وما أجمع العلماء عليه: أن العين لا ترى جسما إلا بما يصل إليها من ضوئه» 
سواء أكنان ضوئه ذاتياً أم مرتدا: أى منعكسا عن الجسم من آخر» والانعكاس هو 
الوسيلة إلى رؤية الأشياء الى لا تضىء بذاما. 

وبما اتفق عليه أكثر العلماء: أن هناك شيئاً يملا الفضاءه وهو وسيلة انتشار الضوعء 
وذلك الشىء هو المسمى الأثير 19613©3. وهو مرن؛ عدي الذرات؛ قليل الكثافة لا 
تدركه الحواسء يتخلل جميع الأجسام؛ وينفذ فيهاء مهما تكن كثافتها أو صلابتها 
وهو مائج مذبذب دائماء وأمواجه هى الى تنقل الضوء إلى الأبصار إذا بلغت عددا 
معينا فى الثانية» فإذا زاد عددها أو نقص عجزت الأبصار عن رؤية ما ينقله إليها من 
5 

هذا وقد كشف العلماء أن ضوء الشمس مركب من سبعة ألوان مرتبة على هذا 
الوضع: الأحمر» فالبرتقالى» فالأصفرء فالأحضرء فالأزرق» فالنيلى» فالبنفسجى. 

واعتلاف عدد أمواج الأثير أو ذبذباته ق الثانية. هو الذى يؤثر فى شعورنا يمذه 
الألوان وقرروا كذلك أن هناك أشعة لا تدركها أبصارنا وهى الأشعة تحت الجمراء» 
وفوق البنفسجية» وقد دلت عليها العلماء آلات خاصة هدوا إلى ابتكارها من عهد 
قريب. 

وقد التقطت هذه الآلات أشعة لا يعرف مصدرها فسماها العلماء الأشعة الكونية» 
وقرروا أيضا أن سرعته فى الفضاء هى ١85‏ ألف ميل ف الثانية تقريبا. وهناك حقائق 
أخرى كثيرة تنصل بالضوء ضربنا عنها الذكر صفحا أن كان إدراكها يشق على من 
لم يتمرسوا بالعلوم الطبيعية. 

وقد صر الضوء علما مستقلا يدرس ف المدارس له مبادئه وقوانينه وأجهزته 
وإنمهاالمعن إلى الحقائق الي ألمعنا إليها لنبين للقارىء الكريم أنه كلما زاد إلمام الناس 
بقوانين الضوء اتسع فهمهم لمعن اسمه تعالى « نور السماوات والأرض». 

هذا والنور نوعان: حسى ومعنوى وكل ما كتبناة إلى الآن إثما هو النور الحسى» 
أما النور المعنوى: فهو نور العقول والأذهان والبصائر والإفهام» ونور الحداية والإرشاد 
المسنتمد من الكتب السماوية» وحكم الأنبياء والمرسلين» وتعليم الهداة اوقد 

فال تعال: 9يَأهْلَ الكتاب كذ حَاءَكُمْ رَسْولنًا ين لَكُمْ كبا مما كت ُشفو 

سا أكاب وتقر عن َي دك ب له لوة ركاه له /) يذدى به لله 


الات ا ا ال اا ا 


اه عم لهسيف م عه قعه 


قي 5 0 01 218 
مَنْ انب رضوَائهُ سبل السّلام وَيُْْرِجْهُمْ من الظلمّات إلى الثُور بإذنه وَيَعْديهمْ إلى 
صرّاط تستقير) [المائدة5١1].‏ 
وتان تعاللى: نا أَْزلنا ورا فيهًا هُدَى 3 كم بها اليُونَ : اين أسْلَمُوا 
للّذِينَ هَادُوا اباو وَالأحبارُ بم امشحْفظُوا من كتاب الله َك وا عليه شهدا قلا 
| النّاس وَاعمْشَوْنْ ولا و روا بآياتى كَمَنَا ليلا وَمَ لم يَحْكُمْ با نَل الله 
اولك هُم م اْكَافرُون» [المائدة؛ 4]. 
وفصيرن تعالى: 9وَلَقَدْ آميْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْمَرْقَانَ وَضياءً وَذكُرًا للْمتّعَينَ) 
[الأنبياءه ؛ ]. 
هسذابوكل نور حسى أو معنوى فى السماء والأرض» وق الدنيا و الآخرة. فرب 
العزة سبحانه هو موجده؛ ومن أجل ذلك أخبر سبحانه عن نفسه أنه نور السماوات 


والأرض أى منورهما بما خلق ودبر ورهب ومنح من أنوار حسية ومعنوية» ويا هدى 
وأرشد وأوحى وأهم. 

سمى نفسه نور السماوات والأرض مبالغة: لأن هذا النور لا يملكه غيره. ولا يقدر 
عليه سواه ولو اجتمع من فى السماوات ومن فى الأرض على أن يوجدوا ومضة نور أو 
شعاعة ضوء ما وحدوا إلى ذلك سبيلا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 

إن فى اختراع النور الحسى لآية بينة على القدرة الى لا حد لاء والعلم الذى لا 
فاية له والحكمة الى لا غاية ا. 

ماذا يكون مصير هذا العالم لو ساده الظلام» ولم يشرق فيه نور؟. 

ماذا يكون مصير النبات والحيوان والإنسان لو لم يكن فى هذا العالم نور يستمد منه 
النبات لونه وثمائه» ويستمد منه الحيوان موه وقوته ويهتدى إلى ضروراته» ويزاول فيه 
الإنسان عمله الذى تعتمد عليه حياته؟ 

ولقد جعل الله السماء مصدر النور الطبيعى» وهدى أهل الأرض إلى اختراع نور 
يستعيضون به عن ضوء السماء إذا احتجبت الشمس»ء فجعل النار مصدر النور» 
وجعل من السماء ما يتصل بالنار أى يحترق فيبعث النور كالخشب والفحم والزيت 
والنفط والشمع وغيرها من الأشياء ال اتصلت بالنار أشعت نوراً محو الظلام عن 
المكان الذى يريد الإنسان أن ينوره. 


#صمخمحوخوحووحود 


و#حوحصحت: 


ومحوحصوح حيو 


الا را ار ارد[ 11! مرو الستشاواات والازعتن 
ولقدهدى الله سبحانه إلى الاستضاءة بالكهرباء الناشئة من تحاك بعض 

الأحسام؛ أو تفاعل بعض العناصرء إ11اتات يشلك ذنى امن قلزا معرواق وضوع 
بنظام خصاص فى زجاجة مفرغة توهج السلك وأحدث ضوءا قويا أو ضعيفاً طوعاً 
لحجمه. وهذه آية من آيات الله ظلت خحفية أحقاباً متطاولة ثم جلاها سبحانه لوقتهاء 
حين هدى بنوره إليها من وفقه إلى كشفها. 

ولقد هدى الله سبحانه الإنسان منذ القرون الأولى إلى أن احتكاك الصوان بقطعة 
من االصطلي ا 0 فكان يتلقى هذا الشرر فق مادة قابلة للاحتراق فتشتعل 
وتحدث النار والنور. 

وكان قد هداه من قبل ذلك إلى أن احتكاك أغصان الشحر بتأثير الريح العاصف 
يحدث النار والنور» فكان يحاكى الطبيعة ويفرك قضيبين من الحطب ببعض فيشعل النار 
ويبعث النور. 

وقد منح الله الإنسان والحيوان والطير والحشرات أبصارا تدرك النور وتبصر ما يقع 
عليه أو يرتد عنه. وماذا يكون الشأن لو خلق الله النور. ولم يخلق الحاسة ال تدركهء 
وماذا يكون الشأن لو خلق الحاسة الى تدرك النور حيث لا نور؟ 

ولكن نور السماوات والأرض خلق النور وخلق الحاسة الي تدركه فتمت الفائدة 
وتحققت الحكمة وقامت الحجة. 

وأعود فأقول: إن ابتداع النور لأمر رائع» ونبأ عظيم» وما أبلغ دلالة على القدرة 
الشاملة» والعلم الواسع» والحكمة البالغة! 

ما الشأن لو أن الدنيا كلها ظلام دامس» وليل سرمدى لا يعقبه فار» ولا صبح 
00 

إن اتراح الغريزة والذهن والفكر والعقل والبصيرة والوجدان وهى مصادر الأنوار 
المعنوية لآية بينة على قدرة الخالق اللبدع وواسع علمه وبالغ حكمتة وعلى أنه نور 
السماوات والأرض والدنيا والآخرة. 

كستلة مسن اللحم والدم والعصب والعظم تفكر وتقدر وتخترق وتبتدع؛ وتأتى 
باللدهشات والأعاجيب من ثمار العقل ونتائج الفكر» وروائع التدبير بفضل ما أفاض 
عليها من نور السماوات والأرض من نور سبحانك يا نور السماوات والأرض! 
من منحته النور فقد هديته إلى سبيل الرشاد» ومن حرمته فإنه يضل ضلال بعيداً. 


ود26م565 وحصوخوخح ورحيووووو: 


-5--- 


عصمكهيق 


حمحصح وحمو حو جح وجوت 


ا ا 

ووحى الله تعالى إلى رسله وأنبيائه» وشرائعه الى أنزها لعباده نور يهتدون به طريق 
السعادة. وأعداء الحق يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواهم ويأبى الله إلى أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون. 

فمن اهتدى بنور الشرائع فى الدنياء وسار على هداه متعه الله بالنور الأخروى الذى 
بشع امن المؤمنين ولا,#تضع لقوائين النور المعروفة فى هذه الحياة الدنيا. 

قال تعالى: يوم ترَى الْمُؤْمنِنَ وَالْمُؤْمنَات يسْعَى تُورُهُمْ بِيْنَ يديهم وَبأيِمَانِهِمْ مراك 
الْيَوْمَ جنات تَجْرى من تَحْتهًا الأنَارٌ خَالدينَ فيها ذَكَ هُوَ الَو لدم [الحديد؟ 1: 

وقال تعالى: ( م يول الْمُنَافقُونَ وَالْمُنَافقَاتُ للذِينَ آمنُوا اوكا قت ص نور ركم 
قل ارْحعُوا وَرَاءَكُمْ فَالَْمسُوا ُورًا فَضرِب بَيْنهُمٌ بور له باب يَاطنهُ فيه * الرّحْمَة وَظَاهِرة 
مَنْ قله الْعَداب» [الحديدم .]١‏ 

0 تعالى: ليا يها الْذِينَ آمُوا ُوبُوا إلى الله كَويَة توا عَسَى ربكم أن كر دك 

م ويُدحلكْ جنات تجرى من تحتهًا للها يَْمَ لا يُحْزى الَهُ الى وَالَذِينَ ل 

مََهُ يي : بين بدي ٠‏ يمانم يَعُولُونَ ينا نَم لَنَا نُورَنا وَاغْفر لا نت عَلَى كل 
شَىء أء قُدير) [التحرم]. 

هذا وقد جعل رب العزة التور حجاباً لحهادون تخلقة راجمة بكم ورأفة بضعفهم؛ 
روى أن جسبريل عليه السلام قال: لله دون العرش سبعون ججاباً لو دنونا من أحدها 
لأحرقتنا سبحات وجه ربنا. 

وروى أن البى (صلى الله عليه وسلم) حين سكل: هل رأيت وجه ربك؟ 

قال: (نور أى أراه وحجابه النور؟ - وق رواية - ولو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه كل شىء أدركه بصره) أى لو انكشف من أنوار الله الى تحجب العباد عنه 
شىء لهلك كل شىء وقع عليه ذلك النورء كما خر موسى صعقاًء ودك الحبل ذكا لما 
تحلى الله سبحانه وتعالى. 

ا انا بيه شي ما رت لا نعرف من هذه الأنوار 
اجرف قال تعالى: لوَأَشْرَقَتْ الأرض بتُورٍ ريا وَوْضعَ الْكتَابُ وَحيء بالينَ 


عدفاة 9م # دفء 


وَالشّهدَاء وقُضى ينَهُمْ بالْحَق وَهُمْ لا يُظلَمُون» [الزمرةة]. 


#صحخمخوحوحوخوصحوحخوصوووه: 


د 


وقال (عليه الصلاة والسلام) من دعاء الطائف المأثور « أعوذ بنور وجهك 

الدئ أشرقت له الظلمات: وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بى غضبك أو 
يتزل بى سخطك». 

وكان السراج المنير صلى الله عليه وسلم يحب النور نور الحق والخير والفضيلة 
110111111أ0ذظغ فمن مأثور دعائه صلى الله عليه وسلم: 
«اللهم بخبل بإ على نورأء وف بصرى نوزازوق سمعئ نوراء وعن يميت ثور وعن 
شسكارئ نور وفوقى نوراً وتحى نوراء وأمامى نوراء وخلفى نور واجعل لى 
نورا». 

ومراده عليه الصلاة والسلام: أن يدعو ربه - وهو نور السماوات والأرض - أن 
يجعل مداركه كلها تنصرف دائماً إلى الحق والخير والفضيلة؛ وأن يجعل سبيله دائما إلى 
الحسق والخير والفضيلة» وأن يجعل الهداية والتوفيق ملازمين له فق سائر تصرفاته» 
وجميع أعماله ومعاملاته حي يتم له الفضل من جميع جهاته؛ ويحظى برضوان الله فى 
جميع أوقاته. 

وقد جعل الله النور حظ المؤمنين الأتقياء فقال تعالى: يا اين آمو ُو ال 
وآسنوا سول بتكم كفلين من رخنت وَل َكُمْ ورا كنشوف به رُم وله عور 
رحسيوٌ ")لكلا َل أل اكاب ألا يَقَدِرُونَ عَلَى شياء من فَضلٍ الله وَأنّ المَضْلَ بيد الله 
يُتيه من يَشَاءِ وَاللّهُ ذُو المَمْلٍ عطي [الحديدة ؟]. 

نسأله تعالى بنور وجهه الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة أن يجعل لنا نورا نمشى بهه يسعى بين أيدينا وبأيمانناء وأن يكتب لنا التوفيق 
والهداية إلى أمثل طريق. إنه أكرم مسئول ونعم الجحيب. 

الحميد 

يطلصسق اللحتد ف اللغة على الشكر» والرضاء والجزاء» وقضاء الحق» وهى معان 
مستقاربة لا يبعد بعضها عن بعض كثيراًء ولا تتفاوت إلا قليلاء فمن حمد لمحسن فعله 
فقد شكر له ورضى عمله»وجزاه به وقضى حقه. 

غبر أن الحمد يكون على نعمة نالت الحامد؛ وعلى فعل جميل يقع من المحمود لا 
ينال الحامد منه شىء. أما الشكر فلا يكون إلا عن نعمة نالت الشاكر. 
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و الى ل ا اه 

فأنت تحمد فلانا لأنه أسدى إليك صنيعة» وتحمده لأنه يسهم فى أعمال الخير» 
ويشارك فى مشروعات البرء ولا تشكره إلا إذا نالتك أنت منه نعمة؛ ومسك منه 
جناج خير. 

والحمد أخص من المدح وأعم من الشكر, فإن المدح ثناء حسن على ما كان من 
الممدوح باختياره» وعلى ما لم يكن له فيه اختيار. فقد تمدح إنسان لتبرعه لمشروع 
خيرى» وهو عمل اختيارى آتاه باحتياره» وقد تمدحه بشدة عارضته؛ أو سرعة 
بديهته» أو حدة ذكائه» أو قوة بدنه» أو طول قامته» أو ما إلى ذلك من الأمور الى لا 
اختيار للممدوح فيها. أما الحمد فلا يكون إلا على الحميل الاختيارى. 

والشكر لا يكون إلا فى مقابل نعمة وصلت إليك ممن تشكر له. 

أعتقد أن هذا البيان كاف لتوضيح حقيقة الحمد. 

وقد سمى رب العزة فشر ميلم واكك ماقرن هذا الاسم فى القرآن الكريم باسمه 
العىا قال تال" (يا يها الّذينَ آمنوا نوا من طَيّات ما كسم وما أخرحنا لَكُمْ 
من الأرْض ولا تيَسّمُوا الْحِيث منه فقون وَلَمكمْ ؛ بآحذيه إلا أن ُفْمضوا فيه وَاعْلَمُوا 
أن لله عَنِى حَميْد» [البقرة030]. 

وقد ورد مقرونا باسعه تعالى (العزيز) قال تعالى: (آلر كتَاب الئاه ليك شخرج 
النَّانَ من الظُلّمَات إلى الور بإذن رهم ِلَى صراط الْعَِيٍالْحَمِيد لزراف :]١‏ 

وفنا ررك مقر ونا بانية تعالى الحكيم) قال تعالى: (لا يَأه الباطل من بين يَدَيْه ولا 
من خلفه ويل من حكيمٍ حَمِيدٍ)ح [فصلت؟4]. 

كنا ررد مقرويا ناسعد تعال الول إقال :تعالم: ل(وَمُرَ اذى يتل الْيْتَ من بَعْد ما 
قنَطُوا ويَدَشرٌ رَحْمتَهُ وَهُوَ الى الْحَسِدُ) [الشورى86؟]. 

فما معنى هذا الاسم الجاييل 

ليس من شك فق أن الحميد مشتق من الحمد. فهو فعيل بمعيئ فاعل: أى حامد؛ أو 
.كعين مفعول: أى محمود. وكلاهما صحيح بالإضافة إلى رب العزة جل شأنه. فإن كان 
معي فاعل أى حامد فانه سبحانه يحمد من يستحق من عباده» ويثئ عليهم» ويشيد 
بأعمالهم ال أتوها باختيارهم ابتغاء وجه ريهم, ليستنهض الهم إلى الاقتداء يهم 
والاحتذاء بأعمالهم والنسج على منوالهم؛ واتباع سبيلهم. 


وك وح بحو ع حد بع حم بع بج حيو حم حم حتو و ووو بحرم حو رحوو به صخرو حو حيو حي ووم كوو حو ورك 
حمد جل ثناؤه ملائكته وأق عليهم» فقال: (إيَيِهَا الذينَ آمَنُوا قُوا قُوا أَنشْسَكُمْ وأمْليكُمْ 

ثن وَقُودُهًا لاس وَالْحجَارَة علا مَلائكَة غلاظٌ شدَادٌ لا يَعُصُونَ الله ما أمَرَهُمْ وَيفعَلُونَ ما 

5 يُؤْمَرُونَ) [التحريم"]. 

١‏ وقال عر شأنه: (وَقَالُوا انَححَدَ الحَحْمَانُ وَلَدًا سبْحَائَُ بل عبَادٌ تكربكزة» [الأبيا]! 

1 وقسال تعالى: إن الْذينَ عنْد رَبك لا يَسَتكبرُونَ عَنْ عبلاته وَيُسِبّحُوَهُ وله يسْحُدُونَ» 

١‏ [الأعراف” ١‏ ؟]. 


عقه 


وقال تعالى: لإفَإِنْ استَكيرُوا قَالْدِينَ عند رَبك يُسَبّحُونَ لَهُ ليل وَالنَهَارٍ وَهُمْ لا 
ا يَسسأمُونَ4 [فصلت78]. 
وقال تعال: إل يَشكف الْمَسيح أن يَكُونَ عَبْدا لله ولا الْمَلائكَة الْمقربُونَ وَمَنْ 
5 يَستكف عَنْ عبّلاته يسكب فَسَيَحْشْرُهُمْ | َيِه جَمِيعًا) [النساء؟0١].‏ 
والحق أن الملائكة مختارون فيما يفعلون» وإن كانوا لا يختارون إلا ما فيه لله رضاء 
20 وبذلك استحقوا حمداً لله تعالى إياهمء وكذلك الأنبياء الذين هم مع عصمتهم مختارون 
9 مستحقون لحمد الله إياهم. 

حمد سبحانه ملائكتة المكرمين؛ ليبين للناس أن الملائكه مع سمو مترلتهم وعلو 
مكانتهم وطهارة عنصرهم لايستنكفون عن عبادته ولايستحسرون» ولايتقاعسون ولا 
يستكبرون: فخليق بالإنسان الذى حلق من صلصال من حما مسنون: أن يقئ الحياع» 
ويخلع الكبرياء» وأن يتقى الله ما استطاع» وأن يسمع ويطيع» وأن يسمو يذه الطينة 
> وم الفردوس» يجد فيها مستقراً ومقيلاً. 

وحمد سبحانه عباده الذين أنعم عليهم من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
ا ليكون فيهم لغيرهم أسوة حسنة» وليلهب فق نفوس المؤمنين الشوق إلى أن يظفروا من 
ا ريم الحميد بسعادة الرضا. 


1 ابد كزي ف لا شمن 50 1 


500 آيَات من حرو شهدا 0 0 ا 


8 وحمد إبراهيم عليه السلام فقال: (إوكرَ كنا عَلَْه فى الآخرِينَ» [الصافات/07]. 
: وقال: إن إبرَاهيمَ لَحَليمٌ َه مُيبْ6 [هوده»]. 
5" 0 


لتطهير الأنساب» وتسلم الأعراق قال تعالى:وَمَرْيُمَ ابت عَمْرَانَ التى أَحْصَنَت فَرْحَهًا 


أسماء الله الحسنى .. 

وحمد سبحانه إسماعيل عليه السلام» فقال: ل(وَاذْكْرْ فى الكتاب إِسْمَاعِيلٌ | ِنّهُ كان 
صَادقَ الْوَعْد وَكَانَ رَسُولاا الكل [مرع؛ ه]. 

وحمده سبحانه وحمد معه إدريس وذا الكفل» فقال سبحائه: : لوَإِسْمَاعِيلٌ وَذْرِيسَ 
وَذا ذا كفل كُلَّ من الصَّابرينَ» [الأنبياءه ] . 

وحمد موستى وهارون عليهما السلام» فقال: (إسَلإمٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ 
[الصافات .]١١ ٠١‏ 

وحمد سبحانه زكريا وزوجه وابنهماء فقال: ل(وَرَكْريا إذْ نادى ربّهُ رب لا تَدَرْى 
رك ون اح خَيْرُ الْوارئي» [الأنبياءة 8] . 

وحمد سليمان عليه السلام فقال: لوَوَهَبْنَا لدَاوُود سُلَيْمَانَ نكم الْمبدُ يِلَهُ واب 
[ص١"].‏ 

وقال ف شأن أيوب عليه السلام: ل(وَحْدْ بِيَدكَ ضكنًا فَاضْرِبْ به وَلا كنت إنًا 


٠.‏ 26م مم مه 


وَحَدَاهُ صايرًا نهم الْعَبْدُ ِلَهُ أَوَابْ© [ص؛؛]. 

وحمد آخر النبيين محمداً صلى الله عليه وسلم والذين معه» فقال جسل من قائل: 

ا ان لك ااي سي كاه على الكقاد تا تنو اف كنا نا 
تود فطلا من الله وَرِضْوَانا سيمَاهُمْ فى وُحُوهِهمْ من أنَرِ السّحُود ذلك مهم فى 
التوْرَاة َلهُمْ فى الإلجيل كع َعرَج شطأة فَآزرَُ َاستطْلظ فَاستوى على سطوقه يُمحبُ 
الوُراعٌ ليَغيظ بهم الَكُمَارَ وَعَدَ الله الْذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات منْهُمْ مَثفرَةٌ ل 
عطي [الفتح»؟]. 

وقال تعالى: (وَكَدَلِكَ ْنا ليك رُوحًا من ْنا ما كُنْت تَدرى ما الْكتَابُ وَلا 
الإإقانُ ولك حَعََاُ ُورا تؤدى به مَنْ نْسَاء مِنْ عبادئا وذ لتعْدى إلى صراط 
مُستقيٍ» [الشورى د]. وقال: لوَئكَ لعَلى لق عَظيم) [القلم]. 

والحق أن الخلق أمر كسيى اختيارى يكسبه المرء بالتخلق. قال الشاعر: 

إن التخلق يأتى بعده املق 

وقال آخر: ولن تستطييع الجلم حى تحلم 

وحمد سبحانه مريم عليها الرضوانء ليكون فيها لنساء العالمين أسوة حسنة؛ فيتعلمن 
منها العفاف. ويصن جمالهن عن مهانة التبذل» ويربأن بأنفسون عن دنس المضاجحع 


بحصحوه: 


#محوكت مك وحب وحوح وت 
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وجيب جح كر 


يحبمكحوومحووع حبوخبومحخوخبوح وصوحبوحوو حبق ,حوو هبد 


فنا فيه من رُوحنا وَصَدَقت كلمت ربا كه وَكَانت من الْقَانِين» [التحريم١].‏ 

وحمد سبحائه الصالحين ل الذين 0 عملائكة مقربين» ولا أنبياء مرسلين» 
ليعلم من عداهم أن التقوى ى وسعهم, وأن الطاعة فى استطاعتهم: وأن الصلاح ميسر 
هم وأفهم لو صحت عزائمهم وقويت إرادتهم» وطابت نيام لكانوا كأمثالهم الذين 
سبقوهم بالإيمان» وبدروهم إلى الإحسانء فقال: نما يوم بآياتنا الذينَ إِذَا ذُكرُوا 
بهًا حَرُوا دا وَسبّحُوا ِحمْد ريم وَهُمْ لا يستكْرُون) [السجدةه .]١‏ 

هذ الحمد آية الرضوان» وأمارة القبول والغفران. فما أسعد هؤلاء الذين رضى 
عنهم رهم وحمد سعيهم. وسجل ف الذكر الحكيم ثناءه عليهم؛ ورضاه عنهم» 
وحمده 000 

يشعر الرجل برضى رئيس عاجز ضعيف فقير لا ملك لنفسه نفعاً ولا ضرء فيكاد 

1 من إهابه فرحا وسروراء وزهواً وغروراء فكيف ,كن يرضى عنهم ربكم القوى 
القادر الغئ الحميد سبحانه؟ لا جرم أهم ال كم بل هم 1 
ومن رأى السعادة فى غير رضوان الله فقد افترى إنما عظيما. 

هذا على تقدير أن فعيلا .بمعيى فاعل: أى أن الحميد معي الحامد. وهو صحيح كما 
يكت ولكن أصح منه أن يقدر فعيل معي مفعول: أى أن الحميد يمع المحمود؛ لأن 
النصوص الى تؤيد هذا التقدير أصرح وأكثر. وقد جاء فى القرآن الكريم: (الحمد لله - 
ولله الحمد) أى أن الله تعالى خليق بأن يحمد؛ بل هو وحده المستحق للحمد على 
التحقيق. وهذا ما يؤيد أن الحميد .مع المحمود. 

وقد حمد رب العزة نفسه فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم؛ ليعلم عباده كيف 
يحمدونه رحمة يمم وتفضلا عليهم؛ لعلمه أنهم مهما ترسخ اناه :3 العم وهنا 
يعظم حظهم من الذكاء فلن يحصوا ثناء عليه» ولن يبلغوا حقيقة الحمد الحدير به 
سبحانه» فحمد نفسه بنفسه وبين ذلك لعباده ليحمدوه محامده الى حمد ها نفسه. 

وقد حمد جل ثتاؤه نفسه يما أنعم به على عباده من نعم الخلق والرزق» وتيسير 
المنافع وتسخحير قوى الوجود الى خلقها للإنسان. 

قال سبحانه: لإييشم اللّه الرّحْمَنٍ الرّحيم(١)الْحَمْدُ‏ للّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ0)الرَُحْمَن 
الرّحِيوٍ(])مّالك ِ يوم :م الت ياك تمد ويا تستعن» [الفاتحةه]. م آ 
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وقال جل شأنه: لالْحَمْدُ لله اُذى حَلَقَ السّماوات وَالأرْض وَجَعَل الظُلّمَات ار 
الْذِينَ كَفرُوا بريْهم يَعْدلُونَ» [الأنعام .]١‏ 

وقال عز من قائل: (الْحَيْدُ لله الُذى م ا 
)١(‏ فَيّمًا لير يَأْسًا شديدًا من لَدله ا الْمُوْمنِينَ الْذينَ يَحْملُونَ الصّالحَات أن لَهُمْ أجْرًا 
حَسَنًا (؟) ماكنين فيه بدا [الكهف؟]. 

وقال جل ثناؤه: لالْحمْد لله اذى لسه مارفى السمارَات وْمَا فى الأرْض وَلَهُ اْحَمْدُ فى 
شع لعن ان 1 

وقال تبارك اسمه: لالْحَمْدُ لله فاطر السّماوّات وَالأرْضٍ جَاعلٍ الْمَلائكّة رسلا أولى 
أضحة مقى وثلات ورا ييه فى الما ب ذل على حل شي قير [فاط]. 

وكل هذه النصوص توكد كذلك أن عميدا تمي عدوت 

وقد أمر سبحانه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يحمده اناسباً إليه الكمالات الي تليق 
يحلالته وعظمته: فقال تعالى: وَل لحن لله ُذى لم يتُد ولد وم يكن له ريلك فى 
الْملك وَلَمْ يَكُْ لَهُ وَلى من الذلَ وَكبرهُ َكب كُبيرَا) [الإسراء١ .]١ ١‏ 

وأمره أن يحمده إذا جادله الكافرون» الم مي اوور عه حل باظليت) وسكت 
حجتهم نقال: و : سَاْتهُمْ مَنْ حَلقَ السسّمَاوَات وَالأرْض لَيقُولنَ الله قل راثم ما 
توت من ُون الله ران الله بعر َل هن َاشمَات رأ أرَادنى بِرّحْمَّة هَل هُنّ 
مُمْسَكَاتُ رَحْمَته ل حَسبى الله َل َكل الْمكَكلُونَ) [الزمر]. ش 

وفسال تعالى: ضرت الله مكلا وجلا فيه ضُرَكَاء متنا كمون وركلة سلما لي هل 
يوان نلا سمه لله بل مره لا يلون [الزمره «]. ' 2 

كما أمسره سبحانه أن بيدأ حجاجه واستدلاله بحمد الله والسلام على المصطفين من 
عباده فقال: لأمّنْ خَلَقَ السّمَاوَات والأرض وَأَنرَلَ لَكُمْ من السّمَاء مَءً َنبا به حَدَائقَ 
ذا بح ما كلا كم أنا كوا حَحَرَها أله مع لهب هم َم تخدلود» [الدمل” 6 

وقال تعالى: لوَتْكلْ عَلَى الْحَى الى لا يَمُوتُ وَسبّحْ بِحَنْده وَكْقَى به يدوب عباده 
عبر [الفرقان56] . 


وأخبر سبحانه عن أصحاب و 3 وعدى فقال: 


لوَقَالُوا الْحَمْدُ لله اذى صَدَقَنا وَدَهُ وَأؤْرنَنَا الأرض كنبو من الجن حَيْثُ كشَاء نهم 
أَخْر الْعَاملِينَ [الزمر؛ 0]. 


صحيم يور 


وقال تعالى: لأدعْوَاهُمْ فييًا سبْحَاَك اللّهُمّ وتَحهُمْ فيه سَلامٌ وَآخرٌ دَعْوَاهُمْ أن 
الْحَمْد لله رب الْعَلَمِينَ» [يونس١٠١].‏ 0 1 

وأخبر تبارك اسمه أنه محمود فى كل مكان وق كل زمان: فقال: لوه الْحَمْدُ فى 
السسّمَاوَات والأرْض وَعَْشيًا وَحينَ ُظْهرُودَ) [الروم8١].‏ 

إن ربوبيته تعالى لكل شىء فى السماوات والأرض تستوجب أنه يحمد فى السماء 
والأرض. قال تعالى: لإمُسبّحُ لله ما فى المسّمَاوَات وَمَا فى الأرْض لَه الْمُلْكُ وله الْحَمْدُ وَهْوَ 
عَلَى كُل شيْء قَديرٌ 6 [التغاين1]. 

وقال تعالى: تسبح لَهُ السسّمَاوَاتُ السسَبْحُ وَالأرضُ وَمَنْ فيهن ون من شياء إلا يُسَبَحْ 
باخنده ا رلكن لاتتووة نيجه إل كان حلبما غئرر) [الاسرا61] 00 7 

إن برد وجود الكائنات أقطع دليل على عظيم فضله تعالى» وواسع كرمه إذ أفاض 
عليها نعمة الوجود» وأنشأها من العدم» فإن لم تكن الموجودات ذوات ألسنة تنطق يما 
وتعرب عن حمدها لبارئها سبحانه فإن لسان حالها أفصح إعراباء وأبلغ تعبيرا» وأصدق 
1 إن كل حمد وجه إلى غيره تعالى فهو الأحدر به؛ لأنه واهب النعمة الى من 
أحلها حمد المحمود. فهو سبحانه المحمود بكل لسان» وبكل جارحة وعلى كل نعمة 
وعلى كل حال. 

يحمد سبحانه على امحبوب للمتاع به» ويحمد على المكروه لأن له نعما كامنة فى 
طيه لا يدركها إلا الموفقون الذين استنارت بصائرهم؛ وسمت مداركهم وعلموا أن 
للحق سبحانه حكما عالية وأسرارا دقيقة فى كل ما يفعل» فحمدوه على السراء 
والضراء. ولو لم يكن ف الحمد على المكروه إلا الظفر بثواب الصابرين الذين يوفون 
أجرهم بغير حساب؛ لكان ذلك من أعظم موجبات الحمد له. 

هو الغئ الحميد؛ لأنه لا يضن بفضله كما يضن الأغنياء. وهو العزيز الحميد؛ لأنه 
مع عزته لا يظلم أحداً كما يظلم الأعزاء. 

وهو الحكيم؛ الحميد لأنه لا يضل ولا ينسى كما يضل وينسى الحكماء. وهو الولى 
الحميد لأنه لا يخذل من والاه كما يخذل الأولياء. فله الحمدء هو نور السماوات 
والأرض وما فيهن؛ وله الحمد هو قيم السماوات والأرض وما فيهن؛ وله الحمد؛ هو 
الحق» وقوله حقء ولقاؤه حق. 


وحوح وح وك هعمج هوكم حك و كه مك وحوح ومكع ورك مركت جوع مك وك وكوك مك وكيم 


ا 

قد استحمد خلقه بما والى عليهم من عظيم نعمه» وما يزالون فى المزيد من فضله ما 
داموا فى المزيد من حمده. فله الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. 

الماجد .. المجيد 

تقول العرب: بحدت الإبل إذا حصلت فى مرعى كثير واسع؛ وقد أبجدها الراعى 
إذا سامها فى هذا المرعى الكثير الواسع. وتقول: بحدت الغئم محودا إذا أكلت البقل 
م هو غرثها أى ذهب جوعهاء وتقول: رأيت أرضا قد بحد شاتها و بعيرها أى 
أرضا غنية بالعشب والكلاً قد شبعت الأنعام الى ترعى فيهاء وبدت عليها علامات 
الشبع من الشحم واللحم. 

هذا أصل هذ المادة» فهى تدل على كثرة المرعى وسعته ثم انتقل المعى من 
امحمسوسات إلى المعقولات» فصار فى سعة الشرفء فقالوا: نحن - بنو هاشم - أمحاد 
أنحاد أى أشراف كرام. 

وقال الشاعر: 

دعن أماجد فى الحياة فإزنين إذا دعا داعى الوفاة: جيب 

أى أكاثئر وأتوسع فى الشغرف 

فصار معن لمحد الشرف الواسع. وكانوا لا يدركون الشرف إلا بالبذل والسخاء» 
فمن بذل وتوسع ف الكرم اعتبروه ماجدا أى شريفا كريما سحيا. ولما كان البذل 
ملازما للوحد والسعة؛ لأنه لا يكون فى غالب الأمر إلا عن ظهر غئ لوحظ فيه 
كذلك اتساع الثروة والغغئ؛ وقالوا: رجحل ماحد أى مفضال كثير الخير شريف. وابجيد 

ولما كان من شأن الناس وطباعهم الغالبة أن يحبوا من يحسن إليهم؛ ويبذل لهم 
المال» ويحترموه» ويرفعوا قدره كما قال الشاعر: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلومم فطلما استعبد الإنسان إحسان 

ضار كا يكيل امعناه أَيْضا رفعة القلدرء,وعلو المترلةء ومطياء الكلمة! 

وأصبح المجد جامعا لكل هذه المفاخر» ولبحيد من يبالغ فى التوسع بالاتصاف بما. 

ذلك محد المخلوقين. 

فما مععئ بحد الخالق سبحانه؟ 


إن شكت أن تدرك معن بحد الخالق سبحانه؛ فاعلم أن رب العزة تبارك اسمه 

قد سمى نفسه بأسماء تعبر عما اتصف به سبحانه من الصفات العلاء وألفاظ هذه 
الأسماء ما تعرفه العرب فى لغتهاء وتدرك معناه إدراكا صحيحاء فحين أخبرها سيحانه 
بما انصرفت أذهانها إلى تلك المعاقى الى تعرفهاء ولكن رب العزة سبحانه كان أبر بماء 
وأرحم من أن يذرها يم فى أودية المعاى الى تناسب المخلوقين؛ فتداركها سبحانه 
بلظلفته ور مته وأخبرها أنه أَاطرُ السّمَاوَات وَالأرض جَمَلَلَكُمْ من أل رك 
وَمِنْ الألعَام أَْوَاجًا يدرو كم ذ فيه لَيْسَ كُمثله شَيْء وَهْرَ المسّميُ البَص [الشورى١١]:‏ 
ا تحعل امعان المعروفة لديها أساسا لإدراك هذه الصفات. ثم تتسامى يما عن 
أن تشبه صفات المخلوقين. 

وف ضوء هذه الحقائق نستطيع أن نسير فى تفسير اميه الكريمين: الماجد: وامحيد 

فمعناهما الغئ الذى له ملك السماوات والأرض وما بينهماء الذى لا يفتقر إلى 
غيره؛ وكل ما عداه ومن عداه مفتقر إلى فضله ورحمته» الكريم المتره عن أدى شائبة 
من شوائب النقص ف ذاته وصفاته وأفعاله» ذو الفضل العظيم والإحسان الكريم الذى 
غمر بفضله وإحسائه كل حى فى السماء والأرضء رفيع الدرجات الذى سما قدره 
فوق جميع الأقدار» ونفذت مشيئته فى جميع الأقطار وعنت له الوجوه» وخشعت 
الأصوات؛ وسجد له من فى السماوات والأرض. 

أما ما يشهد بمجده تعالى من الآيات الكونية فى الأنفس والآفاق. فأكثر من أن 
تستوعب فق الأسفار والأوراق» وحسبك أن ف كل منبت شعرة من كل حى آية 
ناطقة بمجده؛ وفى كل قيد أنملة من فجاج الأرض وآفاق السماء آيات شاهدات لو 
ترجمت شهادقا إلى اللغات» وعبر عنها بالألفاظ والكلمات لضاقت عنها صحائف 


الأرض والسماوات. 

وأما آيات محده فى القرآن الكريم فكثيرة» أورد عليك منه ما تطمئن به القلوب 
وتقر العيون. 

فحاا شهلا يغناه المظلق - والغى عتصر امن عناط/ اعد قرلشه تعالى فى سورة 


ممه 


فاطر: ييا النَاسَ أَمْ الْفقرَاء إلى اللّه وَاللهُ هُوَ الى الْحَمِيدُ) [فاطره .]١‏ 
وقوله تعالى فى سورة المائدة: لول ملك السّمَاوات والأرْض وَمَا يما لو ما 
يَشَاءُ الله علَى كل شئاء كدير [اماقدة/1]. 


#كوو رح ورك جرح صركبم كرو رت رو كور وي يوي 
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وكل ماق أيدى المخلوقين من النعم ال خوهم الله إنما هى عوارى مستردة 
وودائع إلى حين. 

وإذ قد ثبت أن من آيات محده تعالى الغى المطلق وافتقار جميع الخلق إلى فضله 
و رحمته» وجب ألا تطلب الحاحات إلا إليه» ولا تلتمس الرغبات إلا عنده؛ ولا يدعى 
اللحسلى إلا هو ولا يغيين عن ذهنك قوله تعالى ق سورة سبا: لم اذعُوا الذينَ 
رَعَمْكُم من دُونٍ الله لا يَمْلَكُونَ ممقَالَ در فى السسّمَاوّات ولا فى الأرضٍ وَمَا لَُمْ 
فيهمًا من شرّك وما له منّهُمْ من طهر [سبا؟؟]. 

وإذا كان للكتحورء ريل ملاقل دا الكرع الوهاب سبحانه؛ الذى لو احتمع من ق 
السماوات والأرض منذ خلق الله الدنيا إلى يوم القيامة؛ وسأله كل منهم أقصى ما 
تطمح إليه نفسهء وتترامى إليه آماله وأمانيه» فأعطاه أضعاف ما سكل لم يتقص ذلك 
من ملكه إلا كما ينقص الخياط من البحر إذا غمس فيه. 

أفسوغ فى قضية العقل - مع هذا - أن يترك باب هذا الماجد الكريم الوهاب» 
الذى يعطى بغير سؤال ليطرق باب مخلوق عاجز ضعيف فقير» كل ما بين يديه من 
فضل الله ورحمته؟ 

يا حسرة على عقول أضاعها أصحاياء وألقوها فى الرغام؛ وداسوها بالأقدام. 

ومن آيات بحده تعالى أنه رفيع الدرجات ذو العرش؛ خضع لعلوه كل شئ وذل 
لعزته كل عزيز» وعنا لسلطانه كل ذى سلطان» بيده نواصى العباد جميعاء وما منهم 
إلا عبد ذليل خحاضع مسخر 

ذلك هو الله اميد الذى سخر لعظمته كل شئ» وتصرف بقدرته فى كل موجود 
وقهر بالموت والمرض كل جبار عنيد. 

أيحمسب الإنسان الظلوم الجهول أن غيره يملك معه مثتقال ذرة من السماوات 
والأرض فيدعومه للجلى ويلتمس منه الحاحات؛ ويهتف باسمه ق الغدوات 
والروحات؟! 

أيحمسب الإنسان الظلوم الجهول أن الله الحميد اللحيد تعالى جده جحعل مشيئته 
للمخلوقين يوجهوئمها كيف يشاءون» ويبرمون منها ما يحبون وينقضون منها ما 
يكرهون؟ تعالى ربنا الحميد المحيد عما يقول الظالمون!! 
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أتحسحبون أن ربنا: الحجيد اليد الا يريب :سوال الشائلين إلا'إذا تؤسلوًا نحبيب 

من أحبابه» كفساق الحكام الذين لا يقضون حاج ذوى الحاج إلا إذا قادوا له من 
يحب من الحسانء أو مرد الغلمان؟ 

ومن آيات محده تعالى الشاهدة بسعة سلطانه قدرته على تأبيد رسله بأمور خارجة 
عن طوق البشر» وعلى إكرامهم يما لم بجر به عادة الناس؛ فرق البحر لموسى وقومه» 
وفجر لهم الماء من الصخخرء وأنزل عليهم المن والسلوى؛ وجعل عيسى يخلق من الطين 
كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله» وجعله يرأ الأكمه والأبرص وييى الموتى 
بإذن الله» وأصلح زوج زكريا بعد العقم والإياس؛ ووهب له غلاماً زكياء ووهب 
لإبراهيم بعد شيخوختته وشيخوخة زوجه غلاماً من الصالحين حي لقد عجبت امرأته 
أشد العجب حين بشرتا به الملائكة» لقَالَت يَاوَيْنَا أل ونا عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلى سَبْحًا 
8 هَذَا ذا لَسَيأء عَجِيب» [هود؟0]. 

وهو سبحانه خالق العناصر فكيف لا تطيعه العناصر» وموجد الكائنات فكيف لا 
تخضع له الكائنات؟ إنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون؛ فسبحان الذى 
بيده ملكوت كل شئ وإليه ترجعون. 

أفليس ذلك الإله امحيد الفعال لما يريد» القادر على حرق العادات» والتأييد 
بالمعجزات والكرامات أخلق وأحدر بأن يدعى ويستغاث من هؤلاء المخلوقين الذين لا 
ملكون لأضيهم ضرا ولا نفعاء ولا يملكون موا ولاحياة ولا نشوراً. 

هذا وقد وصف القرآن الكريم - وهو كلام الله تعالى - با بحد فى قوله تعالى فى 
سورة ق (ق والقرآن المحيد) وقوله تعالى فى سورة البروج: بل هُوَ ُرْآنُ مَحِيد) 
[البروج١١].وبجد‏ القرآن الكريم فى إعحاز أساطين البلاغة من ابن والإنس عن 
الإتيان ,مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وى سمو أحكامه وعلو حقائقه. وإخباره 
بالغيوبء وتحقق ما أخبر به وفى هيمنته على الكتب السماوية» وى كثرة الخير 
والسعادة لمن اتبعه وسلك سبيله واعتصم به واهتدى كهداه. وق أنه فى كتاب مكنون 
لايمسه إلا المطهرون؛ وف أنه تتزيل من الحميد المجيد رب العالمين» لا رب غيره» ولا 
مأمول إلا خخيره. 


الع ل ل ا ا لي ا 0 
المتين 
المتانة فى اللغة: الصلابه والشدة والقوة» يقال: معن الشئ متانة فهو متين أى صلب 
واشعد وفوف 


والمتن من الأرض: ما صلب وارتفع؛ والمثن: الظهر» وهو أصلب ما فى الإنسان 
وأشده وأقواه؛ والمتئان: مكتنفا الصلب من العصب والعضل عن اليمين وشمال؛ وهما 
اللذان يشدان الظهر ويقويانه. 

وإذا تتبعنا هذه المادة ومشتقاتها فى المعاحم اللغوية واستقصيناها أفضى ذلك بنا إلى 
الحكم بأفا تدل فى كل استعمالاتما على الصلابة والشدة والقوة» فإذا وصف بناء 
بالمتانة كان المععئ: أنه صلب لا تنال منه عاديات الأيام ولا يصدعه كر الأعوام» وإذا 
كامتك الكتاخليوان دلت على أنه قوى يثير الأرض ويسقى الحرثء وينهض بأقدح 
الأثقالء وإذا كانت صفة لإنسان» فإن كانت فى جسمه أفادت أنه شديد الأسر 
ومفتول الذراعين» قوى العضل يقوم بأشق الأعمال» وإذا كانت فى عقله دلت على 
أنه قوى العقل» حصيف الرأى؛ يجيد التدبير» ويحسن التفكير؛ ويعالج بالحكمة والحزم 
تصريف الأمور. 

غير أن القوة فى كل هذه الحوادث محدودة» فالبناء مهما تكن متانته يخضع لعوامل 
الدم والتدمير» ويستجيب لداعى الفناء. 

والحيوان إذا واصل العمل أحس الأين والكلال» واعتراه الفتور والهزال» وإن 
امتدت به الأيام على ذلك تحللت قواهء واستسلم لعوامل الضعف والوهن. 

والإنسان المتين العضل» المستحصد العصب الشديد الأركان» القوى البنيان لابد أن 
يعتريه الضعف والشيبة» وتنال منه الشيخحوخة والهرم» فتخور قواه وتنحل عراهء وإذا 
أطال العمل والتفكير شعر بالملل والسآمة؛ واحتاج إلى الراحة والحمام؛ ليجدد القوى» 
ويعوض ماايفئ من حلايا؛بلنه. 

ثم أن متانة البناء تعود إلى شدة تماسك عناصره الى يتألف منهاء ومتانة الحيوان 
والإنسان ترجع إلى ما يمنحها الغذاء من قوة» وما يكسب العمل والرياضة أعصابهما 
وعضلاتهما من استحصاد واستحكام فإذا لم ينالا من الغذاء النصيب المفروض 
ضعفت متانتهماء وخارت قواهما. 
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هذاء وأول درجات الاستطاعة القدرة» فإذا زادت القدرة واشتدت فهى 

القوة؛ والموصوف يما قوى» فإذا زادت القوة وفاقت صارت متانة» وسمى الموصوف 
يما متينا. 

وبعد» فإذا تصورت جميع ما جلوت عليك من معن المتانة فى الحوادث؛ فانزع منها 
جميع نقائصهاء وأضف إليها ما يكملهاء ويسمو يها عن جميع شوائب النقص»ء ويربأ يما 
عن مشامة متانة المخلوقين تقف على معي المتانة مسمى يما رب العزة ذو القوة المتين 
سَييْحَانه 

فمعئ اسمه تعالى (المتين) أنه القوى الذى لا يستعصى عليه فعل» ولا يعيا بمراد؛ ولا 
تلحقه فى أفعاله مشقة ولا كلفة, ولا يناله فى تدبيره سأم ولا ملال» ولانصب ولا 
لغوب» ولا يستمد قوته من غذاء ولا رياضة» وليست لها غاية تقف عندهاء ولا فاية 
اتنت تنتهى إليهاء ولا يغتريها تحلل ولا فناءة ولاايلحقها ضعف ولاكلال) لم يسبقهاعخز» 
ولا تكثر بعد قلة» ولم تقو بعد ضعفء ولم تنشأ تدرجاًء ول تختلف أمامها الأشياء. 

هنذاء ومن مظاهر متانته سبحانه أنه نخلق السماوات فبتاها سبعاً شداداً» ورفع 
]وان للنا» وان السماء انرا ابيع ونسلها روما قالع 

ولق الأرض ودحاهاء وأ حو اوها وسعافا وى أمارهاء وفجر بحارهاء 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتاء وأنبت فيها حباً وعنباً وقضباء وزيتوناً ونخلاء وحدائق 
غلباً. متاعاً للإنسان» ورزقاً للحيوان. 

ولكى تستطيع أن تقدر شيئاً من عظمة السماوات تذكر أن الأرض الى تعمرها إذا 
قيست إلى الشمس وهى بعض الأجرام السماوية كانت جزءاً من مليون وثلاثمائة ألف 
مره. ثم انظر إلى قرص الشمس الى عرفت نسبتها إلى الأرض» وقدر كم يشغل من 
فضاء السماوات» وحينئل تدرك أنه بالقياس إلى السماء الدنيا على الرغم من ضخامته 
وعظامته - شئ ضثيل لا يكاد يذكر فى هذا الفضاء الفسيح الذى يظلك فى بلدك 
الذى تعيش فيه فكيف إذا قرنته بفضاء السماء الدنيا كلها وكيف إذا قرنته 
بالسماوات جميعاً؟ 

فلت فككر كان عسذة لظام انلك يقن بسك مضطر هتين امن أعماق 
صدرك قائلا: ما أخلق رب العزة أن يسمى «المتين»! بعد أن شاهدت من مظاهر 
متانته ما تعيا الأقلام» وتعجز الألسنة عن التعبير عن جلاله. 
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حلق ذو القوة المتين سبحانه هذا العالم بقدرته ودبره بحكمته» ووضع له بمتائته 
نظاما حكيما لا يعتريه خلل ولا فساد» ولا يلحقه وهن ولا اضطراب. أدار الأرض 
حول نفسها أمام الشمس دورة ينشأ عنها الليل والنهار وجعل سرعتها فى هذه الدورة 
ألف ميل ف الساعة؛ فكان فى تحديد السرعة يمذا القدر كل الخير والصلاح للأرض 
ومن عليها وما عليهاء إذ يما كان طول اليوم أربعا وعشرين ساعة؛ فلو كانت السرعة 
مائة ميل مثلا بدل ألف ميل ماذا كان يحدث؟ 

كان يمحدث أن طول اليوم يكون عشرة أمثال طوله الحالى» أى مائتين وأربع 
وعشرين ساعة:» والليل مائة وعشرين فى الجهات الاستوائية» وفى فصل الربيع 
والخريفء. فتصور ما يحدث لو كان طول النهار مائة وعشرين ساعة وطول الليل 
كذلك! 

ألا تحفف حرارة الشمس ف هذا النهار الطويل كل نبات على سطح الأرض؟ ألا 
يقضى برد هذا الليل الطويل وجليده على كل ما تنبته حرارة النهار من نبات؟ وأنت 
خبير بأن النبات مادة الحياة للإنسان والحيوان» ألا تفى الحياة الحيوانية والنباتية فى عام 
واحد, إن لم تفئ فى شهر واحد أو يوم واحد؟ 

ل 0 الأرص انا نالا خط عليها: إنسنان. ولا يدن على سني 
حيوان؟ 

جعل المتين سبحانه الأرض تدور مرة حول الشمس ف عام واحد: أى فى بعض 
يوم وخمسة وستين وثلاثمائة يوم» دورة تنشأ عنها الفصول الأربعة» فتصور ما ينشأ من 
الفساد فى الأرض لو كانت دورتا أسرع من ذلك؛ فقطعت شوطها فى أقل من العام؛ 
أو كانت أبطأ من ذلك فقطعته فى عامين أو ثلاثة مثلاً. 

أوجد بمتانته تعالى نظام المد والجزر فى البحار؛ لتنحرك مياهها بتأثير المد والجزر 
والتيارات البحرية فى جهاتا الأربع» وينشأ عن حركتها من المنافع ما لا يقدر قدره إلا 
العليم الحكيم سبحانه» وجعل المد والجزر من آثار جذب القمر لكرة الأرض» وجعل 
بعد القمر عن الأرض 75 ألف ميل. فتصور ما يحدث من الضرر» ووضعه على ٠٠١‏ 
ألف ميل مثلا! إذا طغى الماء على اليابسة» وغمر كل شئ على سطح الأرض ومات 
الأحياء غرقى. 


ا 
١‏ 


أفإذا تضورت ذلك وتدبزته» أفلست جد نفسك مضطراً أن تمتف بكل قوى 

نفسك قائلا: سبحانك يا متين! ما أعظم متانتك! وما أحقر كل موجود بحانب 
وجودك! وما أضعف كل قوة أمام قوتك!؟ 

لق على شحانة فى معاء دنانا هذه شراجا اوشاجاء يضييها ويتفتهاء جع تحزازة 
الشمس عند سطحها :70٠١‏ ووضع الأرض بحيث لا يصل إليها من حرارة الشمس 
إلا القدر الصال لنمو النبات والحيوان وتصريف الرياح؛ وبخر ما يلزم مياه العيالم 
الزواخر لتكوين السحاب المسخرء الذى يخرج الودق من خلاله؛ فتحيا به الأرض بعد 
موتهاء ولو زادت قوة الإشعاع على هذا القدر لأحرقت الأرض وما عليهاء ولو 
نقصت لقضى البرد على كل حى. أليس فى هذا كله آية على أن الله تعالى متين فى 
علمه؛ متين فى قدرته؛ متين فى حكمته؟ 

حفظ سبحانه بتدبيره هذا النظام؛ ورعاه ملايين السنين» لم يدب فيه أدى خلل» 
ولم يعتريه أقل اضطراب» وما زال» ولن يزال حافظاً له بقدرته؛ راعياً له يحكمته» 
لم يدركه ملل ولا سأم ا ل 

وصدق سبحانه إذ يقول: لوَلَقَدُ حَلَفْنا السّمَاوَات وَالأرْضَ وما بَيْنَهُمًا فى 
سنّة ّم وَمَا ما من لَغُوب» [583]. 

رزق .متانته كل كائن حى على سطح الأرض منذ دبت الحياة على سطح الأرض» 
وم يزل يرزق هذه الأحياء» وسيرزقها إلى يوم الخروج» لم يعى بتدبير الأرزاق للأحياء 
جمصيعاً. ومن أصدق من الله قيلا إذ يقول: لما أرِيدُ منْهُمْ مِنْ ررق وما أريدُ أنْ 
يُطْعمُوني (/01) إن اللّهَ هُوَ الررّاقٌ ذو الْقَوَة الْمَتينُ [الذاريات5/6]. 

يوك الإنسان ضعيفاً لا يقوى على شى إلا التقام ثذئئ المهءاغ يحل 'ق األقؤة اشيئاً 
فشيئاً. وقليلا قليلا؛ حي يبلغ أشده ويستوى, ثم يأخذ ف الضعف والاضمحلال حق 
يوافيه أجله. 

أما رب العرزة فهو القوى المتين فى الأزل والأبد وما بينهماء لا يعجره شىء ق 
السماوات ولا فى الأرض». خحلق السماوات والأرض فق الأزل» وسيطوى السماء 
كطى السجل للكتبء ويبدل الأرض غير الأرض ف الأبد» ويعيد الخلق كما بدأه» 
وينسف الجبال على ضخامتها ومتانتها لوَيسأنُوئكَ عَنْ الْحبّال فل يَنسفها رئّى 
تسفتاؤه )١٠١‏ فَيَدَرُهَا قَاعَا صَفْصّفَارة )٠١‏ لا تَرّى فيهًا عوَحًا ولا أنا [طا١ .]١‏ 
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صصح وكيم كبوكرمو كي مهو كيوربه 


أسماء الله الحسنى .. 
هذا وليست متانة القوى المتين سبحانه كمتانة المحلوقين بشدة أسرء ولا بقوة ا 
عقسلء لا باستجصاد عصب» وليست هرةاغناء ولازرياضة ” بل زه 'ذاتية لا تسعد [١‏ 
2 . ! 
إلى سبب ولا تعتمد على مؤثر. ١‏ 
يملى للظالين» ويمكن هم فى الأرض حت استمرءوا مراعى الظلم؛ واستباحوا 
الحرمات» واستهانوا بكل مقدس: أخذهم يمتانته أذ عزيز مقتدر كما قال تعالى: 
(وأنلى لَهُمْ بن كَْدى مني [الأعراف 17 .]١‏ 
هذا ولو رحت أسطر جميع مظاهر متانته تعالى لما اتسع لذلك عمرى؛ ولا أعمار 
الأحيال من بعدى» وما وسعته ما أخرحت المصانع من الأوراق؛ فإن مظاهر متانته 
تعالى ,بقدر كلماته ولو نما فى الأرْض من شَجَرَة أَقْلام وَالْبَخْرُ يَمُدُهُ من بعْده سَبعة 
أَْحُرٍ ما تفدت كَلمَاتُ الله إن الله عَزِيرٌ رُحَكيمْ» [لقمان0]. ا 
اف )كيك اتنا د عااء أن ترى بإنساناً يترزك ذ(القرة المتين سبحائة) ليدعوا 5 
كن دونه لوقا هاجرا ميا لاا غلك النفشة ضرا ولا تفعا؟. ل 
أليس من العجب العجاب: أن ترى الناس يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين» ١‏ 
فيسيرون فى مواكب حافلة تتقدمها الطبول والمزامير» ويحدى فيها بالظعائن ى ١‏ 
الأحداج إلى قبور موتى قد قضوا نحبهم؛ ولم يستطيعوا أن يردوا الموت ولا المرض عن 
أنفسهم - يلتمسون منهم قضاء الحاحات؛ أو جلب المنافع أو دفع المضار» أو شفاء 
المرضىء أو كسب القضاياء أو هبة الذرية أو حفظ الدورء أو البركة فى الزروع؛ أو 
النقمة من الأعداءء أو غير ذلك من ألوان المطالب وش الرغائب لوهم مَْ يست 
إِلَيِكَ حت إِذَا حَرّحُوا من عفدل قَالُوا لَينَ أونُوا الْعلَمَ مادا قَالَ آنا وليك الّذينَ طبع 
الله على فلُوبهمْ وَابعُوا أَخرَاءك6 [مدة .]١‏ 
وإذ استطعنا أن نبسط عذر العامة» وأن نقول هؤلاء قوم جاهلون لم يجدوا من 
يرشدهم ويهديهم السبيل» فهم على آثار أسلافهم مقتدون ولو وجدوا معلما لتعلموا 
ولو لدو عاديا سوا لقنا أعلار اك إذا مسته نعمة هرع إلى أحداث 
الموتى» ووقف عندها نحاشعاً نخاضعاً ذليلاً» يشكر للرفات السحيق نعمة يكن له 
فيها بده ويحمد له صنيعه لم يكن له إلى اصطناعها من أسبيل (أز كَظلْمَاتَ فى 
سب 2 وريس ريدن / 
أخرَج يده َم يَكَد اها ومن لم يَجْمَل الله لَه ورا قمَا لَه من نُور» [النور. 4]. 
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١‏ الوكيل 

يقال: وكل بالله» وتوكل على الله أى استسلم إليه» والتوكل: أن تعتمد على 
غيرك» وتجعله نائباً عنك فق العناية بشونك وتقول: وكلت أمرى إلى الله أى أبدأته 
إليه» واعتمدت فيه عليه. وتقول: وكلت الله فى أمرى (بالتشديد) أى استكفيته أمرى 
ثقة يقدرتهاعلية):وعجزا نحن القيام بدا بنغشق ‏ 

ومن ذلك يكون معن «الوكيل» الذى يشتغل بأمر الموكول إليه.. وصيغة فعيل فيه 
.معن مفعول. أى الذى وكل إليه الأمر. 

فبإذا كسان احا من أسمائه تفال المسن كان معتاة:.من نوكل إلى علمه :وقفارتة 
وحكمته أمور الخلق» وشئون العباد الى يعجزون عن القيام يما بأنفسهم؛ والنهوض بما 
.ما منحوا من قوى محدودة الأثر» فيتوكل لهم بها ويتولاها. 

وقد وكل سبحانه إلى نفسه أمر الخلق» فخلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق 
وتوكل بذلك فأتى به على أبدع نظام وأتم إحكام. 

عرفنا ذلك فى عالمنا الأرضى الذى نعيش فيه» وقسنا عليه ما لم نعرف من العوالم 
ال لا علم لنا بماء فقد أراد سبحانه أن يخلق على الأرض كائنات حية لا تعيش إلا 
بالحواء والماء. فتوكل لها من قبل سحلقها بالحواء والماء» وجعل المواء محيطا بالكرة 
الأرضية إلى ارتفاع بعيد» وجعل الماء يغشى حولى ثلاثة أرباع هذه البسيطة» وجعله 
ملحا ح لا يأسن بالركود فى بعض الأماكن أو بها يقذف فيه من مواد قابلة للفساد. 
ثم توكل بتنقيته من الملح» فدبر ذلك تدبيراً عجباً يشهد بعظيم القدرة وإحاطة العلم 
وبالغ الحكمة:؛ فجعل الشمس ترسل أشعتها إلى هذا الفضاء الفسيح المغمور بالماء 
الملح؛ فإذا لامسته الأشعة الحارة سحن وتحلل وصعد فيه البخار تاركا الملح وراءه» 
وارتفع إلى طباق الحو العالية» فتجمع وتراكم وكون سحابا ثقالا تسوقه الرياح إلى 
الأرض الجرز فإذا برد تكائف والنحدر غيثاً تجاجاً تحرى به الأغغار» أو يسلك ينابيع ىف 
الأرض لتسمد منه الكائنات الحية قوام عيشها ومادة حياتًا. 

وتوكل الوكيل سبحانه بأن يجعل لأجسام الكائنات الحية أجهزة محكمة» كل جهاز 
يؤدى أمانة خاصة أؤتمن عليهاء وأعضاء تامة ينهض كل منها بعمل لازم لحياة الجسم 
لاغئى عنه كالجهاز العصبى ف الحيوان وما يتبعه من الحواس والمشاعر» والجهاز 
ال هضمى من الأسنان واللسان وغدد العاب والبلعوم والمرئ» والمعدة والأمعاء وما إليها. 


#صمحوصحعو كر حجوبك دحوت كعوركب و كتبوبجحع وخ ركورك ورك وك ور ع وكحع وك بو ركبوكيه 


ادن تت ا ا اا ل 10 
وجهاز الدورة الدموية من القلب والشرايين والأوردة والشعيرات» والجهاز التنفسى 
من الحنجرة والقصبة الحوائية والشعب. والرئتين. والحهاز التناسلى فى الذكر والأنثى 
مع عجيب أمره وإحكام تكوينه» والجهاز الإخراجى مع حكيم وضعه ودقيق تركيبه 
من الكليتين والحالبين والمثانة وما يتصل يما من جهة. والشرج وما يتصل يما من جهة 
احرف 

ولو رحت أصف أعمال هذه الأعضاءء ووظائف هذه الأجهزة لضاق النطاق» وما 
وسعت الأوراق. 

ولقد توكل الوكيل سبحانه بإيجاد هذه الأعضاء الضرورية لحياة الإنسان والحيوان 
والنبات. ولو أن الإنسان حاول أن يوجد لنفسه أقل أعضائه أشنا وأضشفها اثرا لني 
عجزه الواضح وجهله الفاضح» ولقد تعطب بعض الأعضاءء فلا يستطيع صاحبها أن 
يعوضها ولو ملك كنوز قارونء ولا يمكن أن يردها عليه طب ولا طبيب. 

توكل الوكيل سبحانه بالرزق للأحياء جميعا من العاقل وغير العاقل» من المؤمن 
والكافرء كما توكل بحفظ حياقهم؛ ولو وكلهم إلى أنفسهم طرفة عين لهلكوا. 

يغفل أكثر الناس عن إدراك هذه الحقائق الأزلية الخالدة ويسيرون فى طريق الحياة 
غافلين لاهين لا يلقون إليها بالا حي إذا مسهم الضر نبههم الألم من غفلتهم» وردهم 
إلى روهم الوكيل يكلون إلى 0 وريه احا ما عجزوا عنه من 26 البلاء عن 
أنفسهم لوَإذًا عَحِيهُمْ مج كَالظلٍ دعا الله مُخخْلصِينَ لَهُ الدينَ فلم تَحَاهُمْ ىلر 
فَمْهُم مُفَتَصِدٌ و وَمايَحْحد اتا إلا كل عار كفُور) [لقمان71]. 

ربا سا الا قرة الي أن اشم ريا قادرا ريما وكلرن الها ما حجر وا عن تدريره 
بأنفسهم؛ ويتوكلون عليه فيما أعجزهم أمره» وأعيتهم الحيلة فيه. 

والإنسان مهما يؤت من القوة والعقل والذكاء والعلم والكياسة وحسن التدبير - 
عاجز عن إدراك ما يخفى عليه من أمور الغيب الى استأثر بعلمها علام الغيوب سبحانه 
لا يدرى كيف يقدر الله الأرزاق» ولا كيف يسوق الخير» ولا كيف يدفع الشر» ولا 
كيف يبئ النصر. 

وقد منتحه سبحانه من القوى ما يستطيع به أن يدبر أموره الظاهرة الى تبلغها 
مداركه؛ وتناوها قدرته أما ما وراء ذلك هما لا تناله قوى البشرء ولا تبلغه مداركهم 
فعليه أن يكله إلى الوكيل سبحانه ليجريه بعلمه وقدرته وحكمته و رحمته. 


صحيوحية 


من أجل ذلك يأمر الوكيل سبحانه أحب خلقه إليه؛ وأكرمهم عليه عبده 

ورمكرلة عبد متلق اه عد و أن مده أوكيلا توكل لكدايين' انور الوؤسالة 
وهداية الناس ودفع أذاهم. ونشر الدعوة وتنحية العوائق من طريقها ما يعجز عنه صلى 
الله عليه وسلم بقواه البشرية الى منحه الله تعالى إياها. 

قال تعالى: رب الْمَْرِق وَالْمَغْربِ لا لَه إلا هر فَانَحدَهُ كيلا 4 [المزمل9]. 

ولما اكثر المنافقون من الدس والكيد والرياء أمره الوكيل سبحانه أن يتوكل عليه 
عع امس يرع ته اذا الا عار اك ال وازفعةابنفطه: 

قال تعالى: وَيقُولُونَ طَاعَةٌ فَإذًا بَرَرُوا من عند يَيْتَ طَائمَة منْهُمْ غَيْرَ اذى كَل الله 
يكب ما مَا يون أطرِض عَْهحْ وكوَكلْ على الله وكَقَبى بالله كيلا » [ [النساء 81] 

ولما أرادت قريش الهجوم على المدينة لتنتقم من المسلمين وتثأر لقتلى بدر» ورأى 
م د « بوي وريم واو » وحبب إليه الشباب 
الذين لم يشهدوا بدراً أن يخرج ليخرجوا معه ويظفروا بشرف الجهاد - دل بيته 
ليتأهب للخروج فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: أكرهتم الرسول على مالا يحب؛ فلما 
خرج متأهباً مستعداً قد لبس لامته وشك فق سلاحه أرادوا أن يثنوه عن عزمه. 

فأمره الله تعالى أن يحضى فق سبيله وأن يتوكل على ربه. 

قال تعالى: لقْبمًا َحْمَة من الله للت لَهُمْ ولَّوْ كنت فط غَلِيظَ ْلَب لالفضُوا من 
حَولكَ فَاغف ء؛ عَنْهُمْ وَاسْتَحة ستطفر لَهُمْ وَشَاوِرمُمْ فى الأمسر فَإِذا عَرمَت فَتوَكلَ عَلَى 
الله إن ١‏ له حب الوكين [آل عمران59١].‏ 

اعلا الوكيل سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام أن ما يخفى عليه وعلى 
الناس من أمور الغيب مرده إلى الله سبحانه؛ وأن الأمور كلها مرجعها إليه وحدهء فما 
اعويا الرسول من أمرء وما أعجزه من شئ فليكله إلى الله تعالى» وليصرف عن نفسه 
همه ليفرغ لعبادة ربه. 

فال تعالى: (وَلله ع عَيْبْ السّماوات وَالأرض وَإليْهِ يج لان كله تاشن وَتركل 
عَلَيْه رما وَمَا ربك بعَافلٍ عَم كنتلُون» [هوّدم؟١].‏ 

ولا اشعد عنت المشركين وتزنيهم على ألبى صلق الله عليه وسلم وتغييظهم إياه 
بالتضرع إلى الأصنام فى حضرته» وطلب عوفا.بمشهد منه عزاه ربه عما يلقى من 
العاف كر 2000 إذا توكل هؤلاء إك عد ا 2 


ل الا ا الل ل ل كك 


الحياة قال تعالى: (وَيَعبَدُونَ منْ دُون اله ما لا يَنَُْهُمْ ولا يعر وكان الكَافْرُ على 
رب ظَهيرااه هرما رساك إلا 0 وتذيرااده كل م سالك عَلَْهِ مِنْ ا إلا من 
شَاء أن يتَحدَ إِلَى به سيلا" (/00)وتوَكل عَلَى الْحَى اذى لا يَمُوتُ وَسَبْحْ ب بَحَنْده 
وَكْفّى به ه بوب عبّاده بر [الفرقان51]. 

وما أمره حل ثناؤه إن ينذر عشيرته الأقربين» وعلم أنه سيكون منهم من يتنكر له 
ويعصى أمره. ولا يقبل هدايته ونصحه عزاه الوكيل سبحانه؛ وأمره أن يتوكل عليه» 
وهسو كافسيه أمرهم ذاكرا" له من صفاته القدسية ما يحملة على هذا التوكل قال 
تعالى: (إوَأَنْعؤْرْ عَشيرَئكَ اوور 1١‏ راصن َتَاحَكَ لمن اتبَعَكَ من 
الْمُؤْم ينزه ١‏ 'فإِن عَصّوْكَ قل إَِى ري مما تَعْمَلُون(17١1)‏ رت وَكلَ على لعزي 
الرُحيو(1110)ذى يَرَاكَ حينَ م1 تملك فى السّاحدِينَ(ة ١‏ نه هر السّميعٌ 
الْعليم4 [الشعراء. 75]. 

ولما أعرض بنو إسرائيل عن هداية القرآن بعد أن بين لهم وجه الحق فيما كانوا 
02 دينهم» وجمدوا على الباطل الذى ألفوا عليه آباؤهم؛ وأنفقوا فيه 
حياتهم أمره الوكيل سبحانه أن يتركهم إلى قضاء الله وحكمه لأفهم كالموتى الذين لا 
يسمعون وكالعمى الذين لا ييصرون» وأن يتوكل على الله ليكفيه أمرهم؛ ويدفع عنه 
كا ال تحال إن هذا لْقرْآنَ يَقْصْ عَلَى يتى راثي أكترَ اذى ضُّمْ فيه 
يلف ودر" وله هُ نَُدَى وَرَحْمَة لم080 إن رَبك يُقضى بَيْنَه بحكمه وَهُوَ 


لمر لم0 فَوَكلَ عَلَى الله إنْكَ عَلَى الْحَقّ مينر /) نك لا تُسْمع مُ لمَوى ولا 


2 


الم الدُعَاءَ ذا ولا مُدْبرِينَ» ا بهّادى الْعَُى عَنْ ضلائنِيمْ إن ُْمعٌ إلا 
نين با َم ملو [التمل .]١‏ 

ولما حاول الكافرون أن يقتلوا النبى صلى الله عليه وسلم ليُتزلوه عن بعض ما أنزل 
إليه من ربه؛ وجاراهم المنافقون وأرادوا أن حدعوه بقوهم: لو أجبتهم إلى بعض ما 
طلصبرا الأمنوا بلك واتبعولك ‏ وكستيت: بذَلِك كسيا عنظيما» أقناه) الو كيل التبحائه: وهو 
العليم بسيئ نواياهم؛ الخبير ببواطن أمورهم؛ عن طاعاتهم؛ وأمره أن يتبع الوحى الذى 
أنزل إليه وأن يتوكل على الله ليكفيه أمر فتنتهم» ويبصرهم بخفى أمورهم قال تعالى: 
ليا أيها لثرى انق الله ولا نط الَكافِينَ ونا إن الله كَانَ عَليما حَكيمًا(() 
وَتَبعْ مَا يُوحَى إِلَيّكَ من رَيّكَ إن الله كال با َتمَلُونَ خَبراا؟) وتَوَكَل عَلَى الله 
وكقى . بالله وكيلاً» ل 


ولما أكثر الكافرون والمنافقون من محاولة فتنة النبى صلى الله عليه وسلم عما 

أنزله الله عليه وبالغوا ى ذلك وأسرفوا كرر سبحانه النهى عن طاعتهم تثبيتا لنبيء صلى 
الله عليه وسلم فقال سبحانه: ل(وَلا ُطع الْكَافرِينَ وَالْمُنافقينَ وَدَعْ أَدَاهُمْ وَتوَكُلَ عَلَى 
الله وَكفى ب باللّه وكيلا» [الأحزاب48]. 

ومكد اجون ياحاله أن اهما كارا معدو ركد ير عرزو علي وميم 
شكوفم وخاصة حين يضطهدهم أقوامهم؛ ويتربصون هم الدوائر» ليرد عنهم كيد 
الأعداء؛ ويكفيهم شرهم. 

قال تعالى: لدت لهم وس إن إلا بر ملك ول لله يعن على من 
يَضَاءُ من عسبّاده وَمَا كَان لَنَا أن يك كم بسُلطان إلا بإذن الله وَعَلى الله فليتوكلٍ 
الْموْمئُون» ب براهيم؟1]. 

ومن ذلك أن هودا عليه السلام حون زعم قومه أن بعض آلهتهم قد اعتراه بسوء 
أخبرهم أن المتهم ال تعوزها الحياة الى لا تعوز أحقر الحيوان شأنا , الحياة الى تتمتع 
يما القردة والخنازير والحشرات والحوام - أحقر وأذل وأضعف من أن تناله بسوء حى 
ولو كانت حية؛ لأنه متوكل على الوكيل الحى القوى الذى لا يغلبه غالب» والذى 
يدبر الخير للمتوكلين عليه ويدفع الشر عنهم. 

قال تغال: لإَانُوا يا هُودُ مَا جتنا يّنَة وما نَحْنُ با رٍكى آنا عَنْ َلك وما 
نَحْنُ لَْكَ بمُؤْمنين6 [هود؟0]. 

ار ل امسا لوكا الك اد طايه سرلا لشي للد عليه رطم 
عليهم الرضوان حين أخبرهم المنافقونٍ بأن الكفار يجمعون الناس حرم والتنكيل يهم 
الوا اوم يكترثوا. بل ازدادوا لمانا بنصر الله» ويقيناً ى الفوز على الأعداء» لأهم 
قد اتخذوا الله وكيلاً يتول شعوفهم؛ ويدبر 7 انتصارهم. 

قال تعالى: (الذينَ قال لهم لثمن ا 201 
كنا وَكَانُوا حَسبَْا اله وَنهمَ هم اَكيل» [آل عمران17]. 

وقد أنبأنا الوكيل سبحانه أن أتباع الرسل كانوا يتواصون بالتوكل على الله فيكتب 
هم النصر على أعدائهم وليستمدوا من التوكل قوة يوجهون يما أشد الأعداء ويتغلبون 
على أخطر المخاطر» ومن ذلك أن موسى عليه السلام حين أمر بى إسرائيل أن 
يدخلوا الأرض المقدسة الى كتب الله هم؛ غلبهم الجبن الذى تغلغل فى نفوسهم 


ل ا 0 
حين كانوا يرسفون فى قيود الذل والاستعباد تحت حكم فرعون» ورفضوا الدعول 
ممتجين بقوة أعدائهم؛ فنصح لهم إخوانهم الموفقون بالتوكل على الله ليتتصرواء فإن 
أقوى القوى تذوب وتفيى أمام قوة الله.قال تعالى: 'لإقالوا يا مُولْسَى إن فيا كَوْمًا حبَارِينَ 
اندلا حتّى يَعريجُوا مهفن يَحْرحُوا منها فنا اسلسُوَ» [الاكدة50]. ' 

هذا واتخاذ الله وكيلا والتوكل عليه ى كل الأمور من أخنص صفات المؤمنين» 
وأبرز مميزاهم؛ إذ كلما قوى إكان المومن ازداد توكله على الله» وثقته بما عنده» وبرئ 
من حوله وقوته إلى حول الله وقوته موقنا أن مرجع الأمور كلها إليه تعاللى وحده لا 
شريك له وأنه تعالى وكيل على خلقه وهم غافلون وأنه لو تركهم لأنفسهم طرفة 
عين لصاروا فى عداد الهالكين. قال جل ثناؤه: نما الْمُؤْسُونَ الّذِينَإِذَا ذُكرَ الله وَحِلَتْ 
لويم َإِذَا ليت عَلَيِهمْ آيانهُ زَادَنهُمْ يقَانًا وعلن رئي كر لكر [الأنقال؟]. . 

وقد بين سبحائه أن الإبمان والتوكل على الله يدفعان كيد الشيطان» ويسلبائه 
سلطانه» ويردانه 01 شأناً من أن يتال من المؤمن منالاء أو يدرك منه 
غرضا قال تعالى: لأمَإدًا قرَأَتَ الْقْآنَ فَاستَعذٌ باللّهِ من الشَيْطَان الرُحيم» [النحل94]. 

كما آنان حل ذكر» أنساواكان على اعباده المومنين فلاجمكلن القتيطان من الكيد لهم 
قال تعالى: إن عبادى لَبْسَ لَك عَليهمْ سُلْطَانُ وَكَقَى بربّكَ وكيلا» [الإسراءه5]. 

كنا أن لمكن منهم غير الشيطانء ولا يجعل لأحدا علمهم سبيلا: 

قال تعالى: : إن 5 ركم الله قلا غَالبَ لَكُمْ َإنْ يَحَذْلكُمْ فَمَنْ ذا اذى 3 
من بغده ولى الله ول الْمؤْمُون) [آل عمران: 15]. 

الستوكل على الوكيل سبحانة أن تستعمل كل ما منحك من القوى فيما منح من 
أجله وتستعمل سمعك وبصرك وسائر حواسك فيما خلقت من أجله: وتستعمل عقلك 
وذهنك وتفكيرك وتدببرك وبحنك 0 وذكاءك وتحاربك وسعيك وجدك 
واحتهادك» ويقظتك وانتباهك وكل ما أنعم به الوكيل سبحانه من المواهب 
والاستعدادات لكى تصل إلى غايتك» وتدرك أهدافك» وتتوكل على الوكيل سبحانه 
فى تحقيق ذلك والبلوغ إلى نتائجه. كما تتوكل عليه سبحانه فيما تعجز عنه ولا 
يمكنك إدراكه بقواك الممنوحة لك. 

أما التواكل فهو أن تترك كل سعى وتدبير» وعمل وتفكير» وتزعم أنك تتوكل 
على الوكيل سبحانه وليس هذا توكلا ولكنه تواكل مذموم قبيح لا يوصل إلى خير 
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حوكهة 


حصوح-ك99 


حوحعو تت وحوح وصروبحو يوحتو كته وه 


ولا تبلغ أملاً ولااحقق غاية:: بل عو من الكسل اللاميم الى لا يليق أن يتصق ابه 
مؤمن وقد استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: اللهم إن أعوذ بك 
من العجز والكسل. 

إن الشار ع الهكيم يأمرنا بالعمل إذ يقول: حا لين 
وَالْمُؤْمنُونَ وَسَترَدُونَ ك3 عَالمٍ اليب وَالشهَادَة ا 1-7 َعْملُونَ) [التوبة١٠٠]‏ 
وما انتصر المؤمنون السابقون من الرعيل الأول فى جهادهم وقتال أعدائهم إلا بالجد 1 
2 م 6 السو اي 0 
َصَعّ الْحَرْبْ أُوْرَارَهَا ذَلكَ ولو يَشَاء الله لاقصرٌ نهم ولكن [ ليلو بنسكم 
ينض وَالذينَ فُُوا فى سبيل اللّهِ كن بضَلْ أغْمَلهُم6 [عمدع]. 

لو سكك الناس طريق التوكل الكاذب الذى هو التواكل ما بئ بان» ولا غرس 
غارس» ولا زرع زازع؛ ولا جاهد بجاهدء ولا عمل عامل؛ وهلك أوائك المتواكلون 
جوعا ويا 

الحيوان الأعجم يجد فق تحصيل رزقه» ويعمل دائبا للظفر بقوته» ويفر مما يؤذيه 
ويضره. أفيليق بالإنسان العاقل أن يكون دون الحيوان الأعجم سعياً وعملا. 

يقول عليه الصلاة والسلام: «لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق 
الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا». 

فلم يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم توكل الطير بأفا تحئم فى أعشاشها ثم 
يأتسيها رزقها عفواً بغير سعى ولا عمل؛ ولكنه صلى الله عليه وسلم فسره بأنها تغدو 
وتخرج من وكناتها مبكرة غداة كل يوم باحثة عن رزقهاء فيلتقط دودة من هنا 
وهناك» حى إذا كان آخر النهار» راحت إلى أعشاشها ممتلئة البطن شبعا بفضل سعيها 
وبحثها. 


وما فدّاء 


#0 # 


لقدأفسدت المتصوفة عقول الناس وتفكيرهم بالتفسير الآثم لمعيى القدرء ولمعي 
التوكل ونفثوا فى أرواح أتباعهم رذائل الخمول والكسل والتواكل. ألم تر شاعرهم 


الأحمق إذ يقول: 
جرى قلم القضاء جما يكون كيان التحرك:والسكون 
جنون منك أن تسعى لرزق ويزرق فل اغشاوية يتين 


هذا منكر من القول وزور 


ح حك وك مجعو كت جح و خب وكوك وك و16 


ماد الل الك ل 000 


0000000000000 


ففى أى عقل يسوغ القول فإن الحركة والسكون سيان إن الذى يسوى بين 
الحركة والسكون يسوى بين الحياة والموت» فالحركة من دلائل الحياة» والسكون من 
إمارات الموت وكيف يكون السعى فق طلب الرزق جنوناً؟ 

وهل الحنون إلا هذا القول الذى لا تسيغه العقول؟ 

إن الجنين الذى يرزق فى غشاوته لم يتم خلقه وتكوينه ول يمنح القدرة على السعى 
والعملء ولم يخرج من ضيق الرحم وظلمته إلى سعة الحياة ونورهاء فلابد أن يتوكل 
الوكيل سبحانه له بكل أسباب حياته. فإذا برز إلى نور الوجود تغير نظام معيشته» 
وأخحذ فى طلب رزقه بالصياح الذى ينبه أمه إلى أنه جائع يطلب الغذاء» أو متألم يطلب 
إنقاذه من أسباب الألم. فإذا ترعرع» واشتد ساعده واستغئ عن أمه صار يطلب 
الرزق بالجد والسعى والعمل واستعمال القوى الى منحه الوكيل سبحانه إياها. 

ليت شعرى مي تصح الأمة الإسلامية من هذه الأمراض النفسية الى أصابها يما 
أولئك الجاهلون الغافلون الدجالون. 

مى تنفض عن نفسها غبار الكسل الذى تراكم عليها فى ظل العهود السابقة حينما 
كانت الحكومات الجاهلة الظالمة المستبدة تقتل فى الأمة روح العمل والطموح لتظل 
حائفة خاضعة مستخذية تسبح بحمد الحاكم الظالم الذى يبيح لها الاستجداء والتسول» 
وأكل أموال الناس بالباطل؟. 

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبناء وإليك المصير. 

القاطر 

الفطر بفتح الفاء وسكون الطاء الشق طولاء والابتداعء والاختراع. 

وفطر الأمر ابتدأه وأنشأه. 

وفطر البعر ابتدأ حفرها. 

وفطر الله الخلق أوحده وأبدعه. 

هذه خلاصة ما ذكرت المعاجم لهذه المادة من معين. وتتلخص ف الشق والابتداء 
والاختراع والإنشاء والإيجاد والإبداع. 

وعلى ضوء هذه المعاق نفسر هذا الاسم الخليل من أسمائه تعالى. وهى كما ترى 
معان متقاربة ليس بينهما كبير فرق. 


وحخو حو مك كج 


فإن قلنا: إن الفطر معناه الشق كان معئ الفاطر الذى اشتق تق العوالم من السام 

الذى عبر عنه سبحانه بالدحان فى قوله تعالى: لثم استوتى إل السّمَاء وَهى دُحَانُ 
قال لها وَللْرْض اتا طَوْعًا أَوْ كرا قَالنَا نينا طائعينَ» [فصلت١١].‏ 

فالله تعالى فطر العوالم من السديم الذى هو مادة الخلق الأولى الى خلقها أولا ثم 
اشتق منها العوالم كلها بقدرته وعلمه وحكمته. 

وإن قلنا أن الفطر بمعين الابتداء كان مع الفاطر الذى ابتدأ خلق العوالم لم يسبقه 
إلى خلقها سابق» ولم يتقدم عليه فى إيجادها أحد. 

وإن فسرناه بالاختراع ومعناه البدء بإيجاد الشىء على غير مثال سابق كان معناه 
الذى خلق العوالم كلها ابتداء لم يقتد فى خلقها بغير» ولم يتبع خطوات سواه. 

وإن فسرناه بالإنشاء والإيجاد كان معناه المنشئ والموجد للعوالم كلها لم ينشئها 
غيره ولم يوجدها سواه. 

وإن فسرناه بالإبداع كان معناه مبدع العوالم ومقيمها على هذا النظام الذى ليس 
لعي 

وهذه المعان لفرط تقاريما من الممكن أن ينتظمها جميعا معيى واحد جامع وهو 
الخلق أول مرة. 

غبر أن بين الفطر والخلق فرقاً دقيقاً يتبغى أن يلقى إليه البال. فالخلق معناه مُطلق 
الإيجاد. فتقول خلق الله السماوات أى أوجدها ولق الله الإنسان أى أوجده. 

أما الفطر فمعناه إيجاد الشئ و إبذاعة على 'عيئةاخاصة تكله مستعدا اللوفاء يبغض 
المقاصد. 

تقول قطر الله الأرض أى أوحدها على هيئة خاصة تجعلها مستعدة للوفاء بما يراد 
مسن إيجادهاء وهى أن تكون موطناً لجنس البشرى منها يخلق وفيها يعاد ومنها يخرج 
تارة أحرى» يسستغل تريتهاء ويشتخرج كنوزها وذخائزهاء وعشى فى .مناكبهاء 
ووست كن فوته ف راكبانها وعدا ين سيويها قصوراء وينحت من جبالها بيوتاً 
ويتخذ من حيوانها ونباتها طعاماً ومن مائها شراباًء وينتفع .ما سخره الله تعاللى له من 
حرفا رط ري 

وتقول: فطر الله السماوات أى أوجدها وأبدعها على هيئة خاصة تحعلها مستعدة 
للوفاء ببعطن مقاضدهاء.قنكون همسها:سراحاً وهاجاً يض للناس فيختلفون إلى 


ا ا 0 
مصالحهم, ويزاولون أعمالهم؛ ويبعث الدفء إلى أحسامهم ويرسل ال حرارة فتنضج 
الثمار والحسب وتصبغ الفاكهة؛ وتلون الطيرء وتيخر ماء البحر فتنشأ السحب 2 
ترجيها الرياح إلى الأرض الجحرز فتترل مطراً تجرى به الأففار. ويكرة قمرها نوراً 
يهتدى به السارى فق ظلمات البر والبحرء وبحومها زينة ورجوماً للشياطين» وهداية 
للسارين. إلى غير ذلك من المقاصد والحكم والأسرار الى لا تبلغها عقولناء ولا تصل 
إليها مداركنا. 

وتقول: فطر الله الإنسان أى أوجده وأبدعه على هيئة خاصة تحعله مستعدا للقيام 
بعبادة الله وتوحيده (وَمَا حلفت الْحنّ وَالإنس إلا ليَْبُدُونى) [الذاريات”9]. 

وإلى هنا تستطيع أن تقول فى تفسير اسمه تعالى « الفاطر إنه هو الذى خخلق الخاق 
وأوجد الكون بحيث جعل كل كائن على هيئة خاصة تجعله مستعداً للقيام بما يراد من 
حلقه وإيجاده». 

ولسنا نقول ذلك افتعاتاً على اللغة. بل ما طوع لنا أن نقول ذلك إلا نصوص اللغة» 
فابن الأثير يقول. « فطر الله الخلق» إيجاده وإبداعه على هيئة ترشيحه لفعل من الأفعال 
وما زدنا على أن بسطنا قوله ومتحناه:فضلا من الوضوح ومزيدا من البيسان». 

ولم يكن ابسن الأثير مفتاتاً على اللغة فى تفسيره هذاء فإنه ما أخخذ إلا من قوله 
جال: (فَأقَمٍ وَْهَك للدّينٍ حَنيفًا فطرة الله الى مَطر لاس ليها لا تبديل للق الله 
ذلك الدّين اقيم ولكنّ كر الس لا يَلمُوف» [الروم٠؟].‏ 

بالنطرة معدن يدل عل ليله تكاطاسة والركبة. 

وفطرة الله هى ما ركز فى غريزة الإنسان من الاستعداد لمعرفة الله تعالى والإيمان به 
وعبادته وحده وذلك هو المراد من خلق الإنسان. وهو ما أمره الله تعالى به فى قوله: 
(فأقم وجهك للدين حنيفاً)» وعين به الفطرة الى فطره عليها 

وإلى هذه الفطرة يشير قوله تعالى: :وذ أَحَدَ ربك من بَنى ا من هو ركم 
أضْهدهم على أنشهمْ ألمنت بِربكُمْفَُوا َى شهذنا أذ تقرأوا يم الام مَة نا كنا عَنْ هَذَا 
غَافلينَر175) أ فُولُوا نّم شرل آبَاؤا من قبل وَكنا ري من بَعْدهمْ أَهْلكنا يما قعل 
الْمُْطلُون) [الأعراف/11]. أى أن الله تعالى فطر ببئ آدم مستعدين لمعرفته والإيمان به 
وإفا تضرهم الغفلة والإقتداء بالآباء والسير على منهاجهم. 


وإلى هذه الفطرة يشير قوله صلى الله عليه وسلم: « ما من مولود إلا يولد 

على الفطرة فأبواة يهودانه أو ينصرانه» كما تنتجون البهيمة. هل تحدون فيها من 
جدعاء حى تكونوا أنتم تجدعوفا». 

فالإنسان يولد على الفطرة أى على نوع من الحبلة والطبع يهيئه بقبول الدين» فلو 
ترك على فطرته الى فطره الله عليها لأستمر على لزومها ولم يفارقها وإنما يعدل عن 
الفطرة من يعدل عنهاء من رمى بآفة من الآفات الى تعرض للبشر: من الغفلة؛ وفساد 
البيئة ومحاكاة الآباء. 

تدبر قوله تعالى: لوَلمِنْ سَأَهُمْ مّنْ خَلَقَ السسّماوات وَالأرْض وَسَكرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ 
لَيقُولنّ الله فأتّى يُوْفَكُونَ» [العتكبوت١51].‏ 

وقوله تعالى: لإولَينْ سَالْتَهُمْ مَنْ تَرّلَ من السّمَاءِ مَءَ َأحْيًا به الأرض من بَعْد مَوْتا 
بون لَه كل امه لله َل ترم لا يَقُود» [السكيوت0:]. 

وقوله تعالى: لول سَالتهُمْ مَنْ حَلْقَهُمْ لقُن اللهُ فأنّى يُوْقَكُونَ) [الزخرف0م]. 

لتعلم أن الفطرة هى الى تدفع هؤلاء العرب المشركين إلى أن يجيبوا هذا الجواب 
الصحيح السليم الذى يدل على أن التوحيد مركوز فى طبائع البشرء وعلى أن الإنسان 
مفطور على أن يقر بوجوده إله خالق» ولو سماه بغير اسمه ولو أشرك معه غيره؛ وإنما 
يفسد الناس هذه الفطرة بجهلهم وغفلتهم وطاعة سادهم وكبرائهم 

ولما كان الفطر يدل على الخلق لأمر يراد آثر القرآن الكرتم وهو يترحم جواب 
إبراهيم لقومه أن يعبر بالفطر دون الخلق ى قوله تعالى: لقَالَ بل ريك ربا 
السّماوّات والأرُض اذى فَطَرَهُنٌ ونا عَلَى دََكُمْ م الّاهدِينَ» [الأنبياء" 5] . 

ففى قوله 00 (فطرهن) من الإعجاز فى الإيجاز مالا يعزب عن ذهن الأديب. 
فلقد انطوت هذه الكلمة على قلة حروفها على جميع مراد الله تعاللى من خلق 
السماوات والأرض. وذلك مالا سبيل إلى الإنسان أن يعبر عنه بقلم ولا لسان. 

وكذلك ما حكاه الله تعالى عن سحرة فرعون فى قوله تعالى: لقَلُوا لن لوث رَكَ 
على ما جَاءَنا من بيات وَالّذى فَطَرَنَا فَافْضٍ ما أنْت قاض إِنما تَْضى هذه الْحَية 
الدُتيّاه [طهثم]. 

فقورله تعلى فطرنا. ليس معناه الخلق فحسب» بل معناه خلقنا لطاعته وعبادته 
والخضوع لأمره لا لطاعة فرعون ولا لعبادته ولا للخضوع لأمره. 


ل ل اننا 

فسبحان فاطر السماوات والأرض مترل هذا الكلام البليغ المعجر الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

إن مراد فاطر السماوات والأرض من نخلق الإنسان خواعا غَي أعنة بالأمانة فى 
ص تعالى: نا عَرَضنا لاله على المسّمَاوات وَالأرْض وَالْجبَال فَأييْنَ أن يَحْملتها 

وَأَسْفَقنَ منْهًا وَحَمَلَهَا الأنْسَانُ لَُّكَانَ ظَلُومًا حَبّولاً4 [الأحراب 007]. 1 

نعم نان الإنسان الأمانة الى أودعها الله تعالى إياه والى خلقه من أجلهاء وأداها 
كل كائن فق السماوات والأرض. فما تأخرت الشمس يوماً عن موعد شروقهاء ولا 
سبقت موعد غروبها وما ضنت يوما بضوئها ولا بدفتها ولا حرارقاء وما أمسكت 
الأرض نبتها عند توافر شروط الإنبات؛ وما قصرت الجحبال عن إرساء الأرض 
وحفظها من أن تميد بساكنيهاء ولكن الإنسان وقد خلقه الله تعالى لعبادته نحان أمانته 
فوجه عبادته لغير فاطره فعبد الأحياء والأموات من البشرء وعبد النجوم والأنمار 
والحجرء وعبد الحسيوان والشجرء وعبد الطير والحشرء ونخالف بذلك أمر فاطر 
السماوات والأرض وخالق القوى والقدر. 

نعم نخان الإنسان الأمانة الى فطر من أجلهاء فدعا غير الله واستعان بسواه وفزع 
ف أموره إلى المخلوقين العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا يملكون 
موتاً ولا حياة ولا نشوراء وهذا شر ما انتهى إليه جهل اللجهول وغباء الغجى وظلم 
الطلوم: 

لو علم هؤلاء الذين يدعون غير الله ويفزعون إلى القبور» ويستعينون الموتى أنهم 
يلحدون فق اسمه تعالى الفاطر وينقضون معناه بمحاولتهم إفساد الفطرة السليمة الى 
فطر الله الناس عليها لقنوا حياءهمء وأنابوا إلى رهم وأخلصوا توحيدهم» وصححوا 
إعافم؛ ولكن وأسفاه غلبت الغفلة عليهم وران على قلويهم ما كانوا يكسبون. 

هذا ول يرد هذا الاسم ق لكان نكنم إلا مضافاً قال تعالى: لالْحَمْدُ لله قَطرٍ 
الماوَات وَالأرْضٍ َال الْمَلائكة رسلا أولى أححة مَتى وثُلات وَربَاعَ يَِيدُ فى 
للق مَا يََاء إن الله على كل شياء قدي ر) [فاطر١].‏ 

وقال تعالى: قل الهم فاطرَ السّملوَات وَالأرْضٍ عَالمَ الِب وَالشهَادَة أت 
ىت شن تدك فس مضا كائرا فنبه يخلتلفون», لومس 1]. 


وهذه الآية الكريمة تشير إلى ما ب يتم به مععئ هذا الاسم الخليل وهو البعث الذى هو 
غاية الخلق لأفَحَسكمْ أنّمَا حَلْقناكُمْ حَبَا وأنَكُمْ | ْنَا لا تُرْجحَعُونَ [المؤمنونه١١].‏ 
الحريم 

أصل الكرامة فق الأشياء العزة والنفاسة؛ ومن ذلك كرائم الأموال أى نفائسها 
وخصيارهاء وكل جارحة شريفة فى الإنسان كالعين والأذن واليد فهى كريمة وكريمتا 
الإنسان عيناه» وكريمة الرجل ابنته لأنه ينفس يما ويعزها. 

وقد وصف الرزق بالكرامة فى قوله تعالى: «لَجْرِى الْذينَ آمْوا وَعَملُوا 
الصّالحَّات مِنْ قَضله إِنهُ لا يُحبُ الكَافرِينَ» [الرومه4] أن راشع سر اقم سهراً 
لا يمتهنون أنفسهم فى الحصول عليه. 

ووصف بها القول ى قوله تعالى: #وَاعبُدُوا الله وَلا 4 نرٍكُوا به سيا وَبالوَلدينٍ 
إِحسَائا وبذى القُرَبَى وَلْيَِامَي وَالْمَساكين وَالجَارٍ ذى الى وَالْجَار اب 
والصّاحب بِالْحَنْب وان السّييل وما ملَكَسْ أنملَكُم إن الله لا يُحبُ مَنْ كَانَ خالا 
فَحُورًا [النساء”م]. أى ليناً سهلاً مرضياً فيه إبقاء على شرفهما وحرص على 
كرامتهما. 

ووصف به كتاب سليمان إلى ملكة سب ق قوله تعالى: (قَالَت يا يها الْمَادإنّى 
ألقى إلَى كناب كَرع» [التمل5؟]: وكرامة هذا الكتاب بكرامة مرسله لأنه ملك 
يفوقها قوة وسعة ملك وعزة وكرامة؛ وبكرامة موضوعه لأنه مبدوء باسم الله تعالى 
وطالب بالخضوع لسلطانه. 

رمعت ب لسار نامر كان :لكك رون كات نك و0 لقان 
5؟]. وكرم الديار ف مواءمتها للصحة؛ وعدم نبوها بساكنهاء مع الأمن والظفر 
بالرزق الواسع والاحتفاظ 0 والكرامة. ووصفت به ألوان ال 
0 علي السّمآوّات بِعَيْرِ عَمّد تَرَوْئهًا َالْقَى فى الأرضٍ رَوَاسى أن ميد بِكُمْ 
وَبَث فيهًا من كل دَابَة وأ: من السّماء مَاءَ فا ًا من كُلَ زَوْجٍ كرم» [لقمان 
٠‏ . وكرامة أزواج النبات فى نفاستها ومنفعتها ورفعة قيمتها. 

ونفيت الكرامة عن ظل الجحيم لإثباتها بظلال الجنة. وبضدها تتميز الأشياء قال 
ف الشّمَال ما أُصْحَابُ الشّمَال» [الواقعة٠4].‏ وكرامة الظل ى 
الروح المنعش الذى يذهب كرب الخر. 


أسماء الله الحسنى .. 1 

عارك انها ان نال اق قوسي (إمتَلى الله امَك الح لا لَه إلا 
هُوَرَبُ اعرش الكرِم» [المومنون7١١].‏ وكرامة العيش فى أنه مركز تدبير الأمرء 
وتتزيل الوحى» وتنظيم الكون. 

ووصف ها القرآن الكريم فى قوله تعالى لله لفرْآن كرِمٌ) [الواقعة9/9]. 

وكرامة القرآن فى حفظ الله تعالى» يصونه عن غير المطهرين؛ وق أنه معجز للبشرء 
لين اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا يمثله لا يستطيعون ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً» وق تضمنه لأسباب السعادة فى الدنيا والآخرة. 

وبوصف الإنسان بالكرا امة إذ كان جامعاً لخصال الخيرء وقد وصف يما موسى عليه 
السلام فق قوله تعالى: وقد فنا لهم قوم فرْعَوْفَ وََاعَهُمْ رَسُول كعم 
[الدخان1١].‏ وكرامته ى اصطفاء الله تعالمى إياه على الناس برسالته وبكلامه. 

ووصتق .نه يوسف ويعقوب: وإبراهيم عليهم السلام:ف, قول !الى صلى الله عليه 
وسلم: الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إبراهيم» وكرامة هؤلاء فى أنه قد 
اجتمع لهم شرف النبوة» وبحد النسب وكرم الخلق. 

وبالنظر إلى كل ما وصف بالكرامة من هذه الأشياء أو الأشخاص أن كل منها 
نمتاز فى جنسه. أو مستكمل للصفات الى تجعله ممتاز فى جنسه. وما ليس له نظير 
كالعرش والقرآن الكريم كامل فى نفسه لا يلحقه العيب» ولا يتحيفه نقص ويزيد 
الإنسان على ذلك إذ وصف بالكرامة أو الكرم أنه جامع لأشتات الفضائل وعلى 
رأسها السخاء. 

فماذا يكون معئ الكريم إذا كان اسماً لرب العزة سبحانه؟ 

تصور أفضل المعاى الى جلوتها عليك فى أتم أحوالهاء وأكمل أوضاعها ثم اسم يما 
من الكمال» إلى حد لا يخطر على قلوب البشرء بل إلى غير غاية ولا ففاية ولا حد» 
تدرك معئ هذا الاسم الكريم. 

فهو الذى جمع الكمال كله؛ وتتره عن أدن شوائب النقص» وتفرز بالوجود الحق 
وتعالى عن الشبيه والنظير» ولم يكن لإحسانه غاية» ولا لإنعامه هاية ولا لعطائه نفاد» 
ولا لصفحه حد. سبحانه لا أحصى ثناء عليه هو كما أثئ على نفسه. 


وأما الكمال المطلق لرب العزة سبحانه فقد استوعبت بعض نواحيه آية الكرسى 


<الَهُ لا له إلا هرَ الْحى الْقيُومُ لا تأعذهُ سد وَل ْم لهُ ما فى المّمَاَات وَمَا فى الأرْض 
سن ذا اذى بشع علد إلا يماي ديم وما َه ولا طون بشئاء من 
علمه إلا يما شّاء وَسِمٌ م كراسي السّمَاوَات وَالأَرْض ولا يَعُودهُ ه حفْظهُمًا وَهُوَ العَلى لْعَظِم 
[البقرةهه ؟]. 

وأشارت إلى جانب منه مع التتزيه عن شوائب النقص فيه سورة الإخلاص. 

«فل مر اللّهُ أحَد )لَه الصٌمَدُرك كم لذ وكمْ رمم رك يكن له حُُوًا 2د 
[الإخلاص؟]. 

وأشار إلى ذلك فى قوله تعالى: اذى لَه ملك الات والأرض ولمْ د وََا وم 
يَكُنْ لَه شرِيك فى الْمُلْك وَخَلْقَ كل شَيْء فَقَدَرَهُ م تَقديرَا4 [ [الفرقان 5]. 

وقال تعالى: : وك اْحند لل اذى لم يذ ولا ولَمْ يكن له خربك فى الثلك و 
يَكُنْ لَهُوََى من الذّلّ وَكبرْهُ تكبيرًا4 [الإسراء1١١].‏ 

وترككه تعالى: لإقَاطر | ات والأرْض عل لَكُمْ من ألفّسكُمْ وا وَنَ نَ الأنعَام 
أَرْوَاجًا يَدرَوْكُمْ ذ فيه ليس كمثله شاء وَهْرَ السّميعٌ الببصير» [الشورى١١].‏ 

ومن الآيات الى أشارت إلى عفوه وصفحه قوله تعالى: (وَهُرَ اذى يَقْبل التوْبَةَ عَنْ 
عباده ويَْفُو عَنِ السيّات وَيَعْلَمُ ما تفعَلُون4 [الشورىه؟]. 

0 : اومن يعمل ويا )* يَظْلم تفْسَه ثم يَستكفر الله يُجد الله غَفُورَا رحِيمًا4 
[النساء. .]١١‏ 

ومن الآيات الى أشارت إلى بعض نواحى جوده سبحانه قوله تعالى: (إوَالأئْعَامَ خَلَقَهًا 
لَكُمْ فيهًا دفاء وَمََافعٌ وَمنْهًا تأكلُون» الددريا: 

وقوله تعالى: (وَاللَهُ أَخْرَحَكمْ من بُلُون أَانَكُْ لا تَعلَمُونَ شيعا وَجَعَلَ لَكُمُ اسع 
وَالأَبْصّارَ والأهدة لَعلَكُمْ تشكرون» [التحل/]. 

والقرآن الكريم كله آيات تشهد بكرم الله تعالى» ولذلك لم يذكر هذا الاسم 
الكريم فى القرآن إلا مرة واحدة؛ لأن الناس جميعاً مغمورون فى كرم الله وجوده؛ يرون 
آثار هذا الكرم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أمافهم وعن شمائلهم وى كل قيد شعرة 
فى السماوات والأرض. 

هذا هو الغى الكريم الذى أفاض نعمه على الكافرين كما أفاضها على المؤمنين» 
ع عباده بفضله ا ور العتلياة 2 الحياة اوالشخ والبصر افوا من 


ل ل ل ل لت ع ل ل 10 
قبل أن يسألوه؛ وأتاهم من كل ما سألوه. ولو حاول أقل الناس حظاً من نعم الله أن 
يحصى ما أنعم الله به عليه لأعجزه حصره. وفاته إحصاؤه. 

فهل يليق مع هذا أن ينصرف الناس عن باب الكريم الذى لا حد لكرمه البواد 
الذى لافاية لحوده» ليبسطوا أكف الضراعة والرجاء ويريقوا ماء وجوههم أمام القبور 
والرجام» والى سبع الوسون فى ترجها رف 0 وضعيداً حرزاء مكنا اللائ 
أفاض النعم الى لا تحصى بغير سؤال من خحلقه أيضن عليهم بإجابة المطالب الحقيرة 
5 اوسن او ا 10 
حي يقسموا عليه بشيخ من هؤلاء الشيوخ الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» 
ويأكلون أموال اليتامى ظلماًء أو حي يسألوا دجالاً مختال» يلبس ثياب الصالحين؛ وقد 
أحاط إهابه بشيطان رحيم. 

أليس من الحمق والسفه بل من المنون أن يترك الظامئ يتبوع عذباً غيراً غدقاً غمراً 
فياضاً بين يديه ثم يبعد النجعة ليلتمس الرى من الأوشال الآسئة الناضبة الى تمازجها 
الأوحال أو يعتصر البلة من البئر الظنون» والحمأ المسنون؟ 

يا حسرة على العباد! 

منحهم الله نعمة العقل وهى أجل النعم فعطلوهاء ولم يتتفعوا يهاء ولم 0 
ضرئهاء وآثروا أن يسيروا فى طريق الضلال ف الظلام الدامس البهيم؛ رومن بي 
نما يك لد لنفْسه وَمَنْ كَفَرَ إن الله غنِى حَمِيدٌ» [لقمان؟١].‏ 

الواسع 

الوسع والسعة المحدة والطاقة قة. قال تعالى: فإلا يُكَلْفُ اللَّهُ فسا إلا وسْعَهًا لها ما 

كَسَبت ويا ما تبت رينا لا مؤاحذنا إن تسيا أذ أعنطأنا ربكا ولا تخمل عَينا 


ودار 


إممسرً كما حَمَهُ على الذِينَ من فبلا ينا ولا تحََامَا لا َف نا به وَاطْفُ عن 
وَاعْفَرْ نا وَارْحَمنًا نت مَوْلانا فَانْصَرما عَلَى الْقَوْم الْكَافينَ) [البقرة185]. 

وقال تعالى: للق ذُو سة من ته وَمَنْ قر عَلْهِ رزقه كنف مما آتاهُاللّهُ لا 
يكل اللهُ تف إلا ما تاها عل لله من [الطلاق ]1 فى وجل 
د 

وتقول: وسعئ بي ووسع أولادى إذ كان كافياً لسكافهم ولم يضق عنكم فهو 
واسع. 


وتقول: وسعين رزقى ووسع عيالى إذ كان كافياً لكم ولم يقصر دون النفقة 

اللازمة لكم» فهو واسع. 

وقال صلى الله عليه وسلم (إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم؛ فسعوهم بأخلاقكم). 

أى أن أموالكم ليست كافية لعطاء الناس؛ فاجعلوا مكارم أخلاقكم كافية الحسن 
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فالواسع فى الحوادث لا يكون كافيا لما يراد به أو منه. 

وعلى نور من هذه المعاقى يمكن تفسير اسمه تعالى (الواسع) فهو الذى يسع الخلائق 
ما يقوم به وجودها وحياتهاء وبما يكون ملاك أمرها. 

فمن شكون الخالق أن يكون كافياً لخلقه يضمن لهم أرزاقهم؛ ويحفظ على الأحياء 
حياتقم» ويعينهم على أمورهم؛ وتستلزم هذه الكفاية أن يكون عليماً ب؛هم محصياً 
لعددهم. 

وسع ربى كل شئ علماً. يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منهاء وما يتزل من 
السماءء؛ وما يعرج فيهاء يعلم خائئة الأعين وما تخفى الصدور. يعلم السر وأحفى إذ 
كل موجحود مخلوق له تعالى» ولا جرم أنه محيط بكل خلقه (ألا يعلم من نحلق) 
(وسع كرسيه السماوات والأرض). 

وإذا كان سبحانه قد وسع علمه جميع الخلائق من إنس وجن وملك وطير وحشر 
وذرع» وشجر ونبات»؛ وسائل وجامدء وظاهر وخحفى» فليس بحاحة إلى من ينبئه 
بأحوال عباده» أو يظهر له حاحتهم إلى معونته ورحمته وفضله وعفوه. فمن ضيق 
الفكر بل من سفه النفس أن يستعين الناس بالأولياء ليرفعوا حاجاتهم إلى ريهم, أو 
ليكونوا وسطاء بينهم وبينه» فهو أعلم يهم من كل وسيط. 

وقد وسعت رمته كل شئ وكل مخلوق وكل إنسان؛ فمن رمته أن أفاض على 
الناس نعمة الوحود, ورزقهم أنواعا من الهدايات: هداية الفطرة» وهداية الوجدان» 
وهداية الحواسء وهداية العقل» وهداية الدين ليعودوا أنفسهم للسعادة الخاصة الى 
أعدها للمؤمنين فى جنات النعيم. 

وإذ كان سبحانه قد وسع كل شئ رحمة فليست به حاجة إلى من يستثير رحمته 
بعباده» فرحمته تعالى ذاتية. وهو أرحم الراحمين» فمن أفّن الرأى» وضعف مليكة الحكم 


ا ا ا الا 0 
أن يهتف الإنسان باسم مخلوق مفتقر إلى الرحمة يشكو إليه الرحمن الرحيم الواسع 
الذى وسعت رحمته كل شئ 

ولنا فيما قصه الله تعال علينا من دعاء الملائكة واستغفارهم وذكرهم» وطلبهم من 
الله ما اقتضته سننه فى الوجود - درس نافع يهتدى به من كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 

يقول مكيل (الْذِينَ يَحْملُونَ لعن وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَنّْد ل رَبْهم وَيُؤْمنُونَ ؛ به 
ومسلتليرودت للْذينَ آمنُوا ريّنَا وَسِعْتَ 17 شيء د َعلما اعفد للذينَ تَابوا 0 

سَمِبلَكَ وقهمْ عَذَابَ الْحَحيمٍ(0) ربا وَأذحلهُمْ جَنّات عَلْن التى وَعَدتَهُم وَمَنْ صَلَّحَّ من 

ياي م وَأرْوَاحهمْ وَدُرياتهِمْ م إِنّكَ نت نت الْعَِير الحكيم» [غافرم]. 

فليس .استغفار الملائكة استدراراً لرحمة الله تعالى» واستمطاراً لمغفرته؛ لأن رحمة الله 
ومغفرته ذاتيان» لا يستشيرهما نى مرسل» ولا ملك مقرب» ولكنه ذكر الله تعالى 
بصفاته العلاء وأسمائه الحسئ» وبأحكامه الأزلية الى لا تتبدل» وسننه الكونية الى لا 
تتحول. بدليل أنهم لا يستغفرون للعصاة والمذنبين» ولكنهم يستغفرون للذين تابوا إلى 
ريهم واتبعوا سبيله» ويستنجزون وعد الله - ووعده حق - للمؤمنين والصالحين من 
آباء التائبين وأزواجهم وذرياتهم فما أنفعه من درس! لو تدبره هؤلاء الذين يقولون 
أهم عصاة مذنبون أثمة ملونون؛ لا يتقبل الله دعاءهم» ولكنه يتقبل دعاء الأولياء لهم - 
لنابوا إلى رشدهم وأقلعوا عن ذنوهم, وتابوا إلى رهم ثم دعوه مخلصين له الدين 
حنفاء. 


ومسو سبتحانه وإسع يسع عباده بوث وخونب فنا استيدائه بنك وا اننتيانة متيعاً 
سسييله» مخلضاً فى دعائه» لطر إليه إلا أغاثه وأعانه» فهو غياث المستغيثين وعون 
المستعينين» إياه نعبد وإياه نستعين» فمن استغاث غيره فهو من المخذولين ومن استعان 
سواه فهو من الخاسرين الضالين ((وَمَنْ صل مسن ُو من دون الله مَنْ لا يَستَحِيب لَه 
إَِى يَوْمٍ القيَامَة وَهُمْ عَنْ دعَائهمْ غَافلُونَ) [الأحقافه]. 00000 : 

وهو سبحانه وتعالى واسع؛ وسع رزقه 0 1 فما شق فماً إلا أحرى له رزقا 
لوَمَا من دَايّة فى الأرض إلا عَلَى الله ردقه ويَْلمُ مُسعفيهَا وَمُستوْدَعَهًا كل فى 
كتّاب مين [هرفة]. 


الودود 

أذكر القارئ الكريم بما سبق أنى قررته فى الفصول الماضية: من أن أسماء الأجناس 
الحسية سبقت فى الوضع أسماء الأجناس المعنوية» الى لم توضع إلا بعد أن ارتقى العقل 
الإنسانء وسما إلى إدراك المعاى المجردة» والأمور المعنوية» فاستعر لما أسماء الأمور 
الحسية للدلالة عليها. 

ومن ذلك كلمة «الود» فأصلها الوتد أو الحبل. قال الفيروزآبادى فى القاموس 
المحيط: والود الوتد والجبل. وذلك أن الوتد ملازم لمكانه الذى يوضع فيه؛ ويشتد 
اللزوم بينه وبين الأطناب الى تشتد إليه. والجبل كذلك ملازم لمكانه لرسوخه به 
وتمكنه منه. فلما أرادوا أن يعبروا عن مهان الملازمة الشديدة أو التعلق الشديد وهما 
من الأمور المعنوية .. أحذوا هذه الكلمة الموضوعة لهذا الجنس الحسىء ووضعوها لهذا 
الأمر المعنوى. وسعوه: (لود».. ثم تصرفوا فيه فجعلوه 0 

الأول: أى ينطق بفتح الواو وضمها وكسرها. وأطلقوه على الحب المتعلق بالشئ؛ 
أو المتمى له؛ كما أطلقوه على حب الشئ؛ وتميى حصوله. لتلازم الحب والمحبوب» 
ولتعلق الشخص بالشئ الذى يتمناه. 

يتين من ذلك أن للود معتيين: 

الأول تمئئ حصول الشى» كقوله تعالى: يماي اْذينَ كَمَرُوا لو كَانُوا 
مُمْلمين» [الحجر؟]. وقوله تعالى: وذ يَعدكْ الله إِحْدَى الطائفئيّن أنَهًا كم 
وَتوَكُونَ أن غيْرَ ذات الشركة ككُون لَكُْ م ويُرِيدُ اللَّهُ أن يُحقّ الْحَقّ بكلمَاته ويَقطَعَ 
دَابرَ الْكَافرِينَ» [الأنفال»]. 

وقوله تعالى: لإيَصروهُمْ يَوَدُ الُْحْرمُ ل يدي من عَذَابِ يَومعذ بد 
لان هذه الأعاق اكلا تبدر امن أصحاها بعد اقوات وفتهناء ليعا امكجالة طوف 

والود يبهذا المعى محال على رب العزة سبحانه؛ لأنه صفة العاحز الذى يفوته الشئ» 
أو يتعذر عليه الطلبء فتتعلق به آماله حى لا يمكن دركه؛ وتتبعه نفسه حين يكون 
حصوله مستحيلاء فالمؤمنون ببدر كانوا يتمنون أن العير غير ذات الشوكة تكون لهم 
وقد بجت العير وفاثهم وأصبحت ,منجاة من ظفرهم يماء ول يبق أمامهم إلا النفير 
بشوكته وسلاحه وعدته وعتاده. فكانوا يتمنون محالا أو متعذرا على أقل تقدير. 
والكفار يتمنون يوم القيامة لو آمنوا فق الدنياء واحرم يتمى لو يفقتدى نفسه 


د 


ا اا 
من عناب النار بأبنائه. وكلتا الأمنيتين لا يمكن تحقيقهاء لأن الحياة الدنيا - وهى 
وقت الإيمان - تكون يوم القيامة قد انقضت بغير رجعة؛ ولأن عدل الله المطلق يأبى أن 
تحزى نفس عن نفس شيئاً. 

ورب العزة سبحانه لا يتعذر عليه مطلب» ولا يفوت قدرته أمرء ولا يعجزه شئ 
فى الأرض ولا قى السماء؛ فالأمانى محالة عليه تعالى» لأغما مطلب العاجزين تعالى الله 
عن ذلك علو اا كيرا 

الثان: محبة الشئ. والله تعالى يحب الصالحين من عباده» وعباده الصالحون يحبونه. 
قال تعاق: م ا ا 
ويُحبوكة ؛ أذلة عَلَى الْموْمِينَ أعرّة عَلَى الك ين يُجَاهدُونَ فى سَبيل الله ولا يَحَافون 
مه لام هلك فل الله يني مَنْيشَاء ولواح علي [الئدة؛ ه]. 

وقال .تعالى: رك الْذِينَ آمْتوا وَعَملُوا الصتّالحَات سَيَْعلُ لَهُمُ الرَحْمَنٌ وُذ 
[مرمد:] . وقال تعالى: لوس اناس مَنْ يتُحَذٌ من دُون للّه دا ولق كح 
ال وَلذِيِنَ آمثوا أَشَدُ حا له ولو يَرَى الذينَ ظَلمُوا إِذْ يرون الْعَدَابَ أن اله لله 
حَميعًا ون الله شَدِيدُ الْعَداب) [ [البقرةه 5 .]١‏ 1 

إذا تقرر هذا عدنا إلى اسمه تعالى (الودود) فنقول: إن اشتقاقه من الود معن الحب 
فهو فعول: إما بمعيى: فاعل: أى محب لعباده الصالحين» وإما بمعى مفعول: أى أنه 
محبوبهم وعلى كلا التقديرين: فهو يستلزم المعنيين جميعاً» لأن الفرق بين الحب والود: 
أن ا حب قد يكون من جانب واحد» كحب المال والمنصبء» وحب الولد العاق» 
وحب الزوج الجميلة الناشز. وأما الود: فالغالب أنه يكون بين متوادين: أى بين طرفين 
يتبادلان الود. 

قال تعالى: ومن آباته أن حَلقَ لَكُمْ من د رونا لتَسْكنُوا لها ل 
جلك كود و إِنّ فى ذَلِكَ لآيّات لقم 02 [الروم١1؟]‏ . ولا جرم أن 
الزوجين إذا تحابا: حرص كل منهما على أن ييادل صاحبه الود. 
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ل ان الك 6 
ل لالم 
2 دصي م خا ا سماء قاده اك 0 امس 
يوْمَ القيّامَة يكف يَعْضْكُمْ بض ويلع بَْضْكُحْ بَعْضًا ومَأوَاكم ار وَمَا َكُمْ من 
اصرِين» [العنكبوته ؟]. أى أفم اتخذوا الأوثان معبودات ليتحابوا ويتبادلوا الود. 
وقال تعالى: (إلا تَحدٌ فَوْمًا يُؤْمنُونَ بالل وَالْيَْمٍ الآخر يوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وو 


حوكتو ك9 5 


كتالوا آبَادهم أ باهم أذ إخوائهم أو عَشيرَتَهُمْ : أولك كنب فى لوبهم الإِعَان وََيّدَهُمْ 
سروح مله وذحله جنات تَخرى من تَحْتهًا الأنهَارُ حَالدِينَ فيهًا رَضى الله عَنهُمْ وَرَضُوا 

عَنْهُ ولك حب الله ألا إن حَرْب الله هُمُ المفْحُون» [الحادلة؟2]. 

أى يبادلوفهم الود. 

يطلق (الود) فى اللغة على معنيين: أولهما محبة الشئ؛ والثان تمى حصوله. على أن 
تمى حصول الشئ مشعر بحبه؛ لأن الإنسان لا يتمى حصول شئ إلا إذا كان يحبه. 

وعلى ذلك: يكون (الود) هو الحب الجرد؛ أو الحب المقرون بالتمئ. ويقرر فقهاء 
اللغة: أن استعمال الألفاظ ف المعقولات جاء بعد استعمالها فى المحسوسات» وأن 
(الود) مأخوذ من الوتد لأن الوتد يتعلق بما يشد به ويلازم مكانه؛ ويثبت فيهء فتصور 
منه معين المودة والملازمة. وقد قلبت التاء دالاً. 

و (الود) بين المخلوقين ضروب شق» تتنوع بتنوع عللها وأسبايماء ويمكن ردها 
جميعا إل الآنس بالموتدودء والركون إلى غونه عند الناحة 'فقد تود شخضا 'لأنك قأنس 
به وتستريح إلى لقائه» لما بينك وبينه من مشاكلة فى بعض الأمور. وقد توده لأنك 
تأنس فيه عطفا عليك» واهتماماً بأمرك؛ وحرصاً على نفعك مع القدرة عليه. 

و (الود) مضافاً إلى رب العرة سبحانه حب جرد عن التمئ؛ لاستحالته عليه تعالى» 
وتتره عنه. 

و (الودود) من أسمائه الحسين فعول بمعيى فاعل» أو بمعين مفعول. فإن كان .معي 
فاعل فمعناه كثير الحب لعباده المطيعين. فإن لله يحب الحسنينء ويحب الصابرين» 
ويقول تعالى ى سورة المائدة لإا يها اين آمنوا 5 : 
اللَّهُ عَم يُحبهُمْ ويحيوئة أَذلّة علَى الْمُؤْمنينَ أعرّة على الكَافرينَ يُحَاهَدُونَ فى سيل 
اله ولا يَحََافُونَ لَوْمَه لام ذلك مضل الله مويه م يَناء وَل وَاسَعٌ عَم 
[المائدة؛ 0]. 

غير أن ود الله لعباده؛ وحبه إياهم ليس كود بعضهم لبعضء فليس أثر انفعال 
نفسى تثيره أسبابه وعلله» وليس المشاكلة والمشايهة» فإن رب العزة لا مشاكلة ولا 
مشافكة بينه وبين شئ من خخلقه. سبحانه (ليس كمثله شئ) ولا لأنه يؤنس فيهم عطفاً 

عليه وحرصاً على نفعه؛ فهو سبحانه غين عن العالمين» ليس فى حاجة إلى عطف 


ار ست ا ال ا ا ا ا اا كم 
أحد. ولا إلى نفع أحدء بل جميع الخلق محتاجون إلى رحمته وفضله» وإثما يودهم لأهم 
يحرصون على سعادة أنفسهم؛ ويبتغون بحاتها بالإيمان والتقوى وصالح العمل. 

ووده إياهم معناه: توليهم بالرحمة والمغفرة والرعاية والعناية» ولذلك جاء اسمه تعالى 
(الودودم ق[القران الكرم مرة مقرونا ا انالقف املق كرو د 
لإوَاسْعَثْفرُوا َبَكُمْ تم ُوبُوا | إلَيْه إن ربّى رَحيمٌ م ووذ [ [هود ١‏ 9]. وجاء مرة مقروناً 
بالمغفرة فى قوله تعالى ق سورة ة البروج (وَهرَ اْعفُورٌالوَُوهُ4 [البروج؛ .]١‏ 

فالرحيم الغفور الودود سبحانه محب لأوليائه يرضى عنهم؛ ويثيبهم ويدافع عنهم» 
ويؤيدهم بنصره» ويثبت أقدامهم» ويكف عنهم بأس الكافرين» ويذكرهم فيمن عنده؛ 
ويكتبهم مع الشاهدين» ويفرج كرهمء ويستجيب دعاءهم؛ ويقبل توبتهم؛ ويزيدهم 
من فضله؛ ويجعل لهم فرقاناء ويهديهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور» ويؤتى الحكمة منهم من يشاءء ويربى صدقاتهم؛ ولا يواخذهم إن 
نسوا أو أحطأواء ويتم نعمته عليهم» ويشرح صدورهم للإسلام؛ ويفتح الحكمة عليهم 
بركات من السماء والأرض. ويشفى صدورهم, ويذهب غيظ قلوهم؛ ويترل السكينة 
عليهم؛ ويزيدهم هدى وإعاناً وقوة إلى قوهم» ويستخلفهم فى الأرض» ويمكن لهم 
دينهم» ويبدهم من بعد خوفهم أمناً ويصلح باهم وأعمالهم؛ ويهديهم إلى الطيب .من 
القولء ويرزقهم من حيث لا يحتسبون؛ ولا يزيغ قلوهم بعد إذ هداهم» ولا يجعل 
للكافرينسبيلاً عليهمء ويحبيهم حياة طيبة بمتعهم افيها متاعاً بحستاً. تلك بعض مظاهر 
وده تعالى الغباده الضالحين .فى الحياة الانيا. 

وأما ف الآخرة: فإنه يجعل هم قدم صدق عنه؛ ويغفر ذنوبهم؛ ويؤتيهم أحورهم» 
ويكفر عنهم أسوأ الذى عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» ويهب لهم 
من لدنه رحمة» ويقيهم عذاب النار» ويدخلهم جنات تحرى من تحتها الأغار لهم فيها 
ما تشتهى أنفسهم وتلذ أعينهم؛ ويحلهم دار المقامة من فضله لا يمسهم فيها نُصّب .ولا 
يمسهم فيها ُغوبء ولا يحزنهم الفزع الأكبر» وتتلقاهم الملائكة» ويطاف عليهم 
بصحاف من ذهب وأكواب» ويسعى نورهم بين أيديهم وبأمافم, وبُعدٌ لهم ما لا عين 
ان 1١‏ ادن سيسي ل طلز على قلني بشا هذه بعض مظاهر وده تعالى لعباده 
الصالحين فى الآخرة. 


عد ووو 


وقد استوعبت هذه المعاى كلها فى بلاغة إيجازء وروعة إعجاز قوله تعالى 

فى سورة مريم: : إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات لتحيل لوحم الرخمكن ود 
[مرم"ة]. 

تلك بعض وَمَضّات من عظمة اسمه تعالى الودود لا يتفضل وا أحد غيره سبحانه» 
ولا يلكها أحد سواه. 

فإن زعم لك زاعم أن فلانا أو فلانا من شيوخ الطرق أو غيرهم من فوقهم أو ممن 
دوفم يملك أن بيسر لك رزقاًء أو يحلب لك خيراًء أو يكشف عنك ضرّاء أو يغفر لك 
ذنباء أو يكفحيك عقاباء أو يْنحَك ثواباء فاعلم |أنه مفتركذابت. ,ومسترف:مرتاب» 
ومشرك تلعاب لأن هذه مظاهر اسمه تعالى (الودود) لا يملكها غيره؛ ولا يمنحها سواه. 

وإن كان يمعئ مفعول أى محبوب» فهو الذى يحبه عياده الصالحون» لأنهم يوقنون 
أنه ريم الذى يربيهم بنعمه وفضله وواسع غناه وحكمته وعدله وأنه ذو السلطان 
المطلقء والرحمة الشاملة» والمشيكة النافذة» والقدرة الى لا حد هاء وأنه المتصرف ى 
ات الات والأرض» وأنه مسبب الأسبابء وأفم يلجئون إلى فضله ورحمته 
إذا حزْيَمْهِم الأمور» أو حاقت يم الكروب. فهم يحبونه أعظم الحب» ويذلون له 
أعظم الذل» ويطيعونه» ويقدرونه؛ ويذكرونه ويشكرون له؛ ويعبدونه ويخلصون له 
دينهم» ويجاهدون فى سبيله بأموالهم وأنفسهم. 

والحب بهذا المعئ لا يكون إلا لله تعالى؛ ولا ينبغى أن يكون لأحد غيره. والمؤمن 
يأنس بربه؛ ويطمئن قلبه بذكره؛ ويزداد إيمانا إذا تليت عليه آياته وليس للمؤمن إلا 
محبوب واحد يعتقد أن بيده ملكوت كل شئ؛ وأن ما ناله من خبر كسبى فهو بتوفيقه 
وهدايته؛ وما آل إليه بغير حساب؛ فهو بعنايته وتسخيره» وأنه إذا تعذر عليه مطلب 
وكله إليه؛ واعتمد فى الظفر به عليه. ذلك هو الرحيم الودود. لا رب غيره» ولا 
مأمول إلا خيره. 

وإذا كان الإحسان سببا من أسباب الود: فليس هناك إحسان أسمى من إحسان الله 
تعالى إلى عباده المؤمنين. لأنه أمدهم بما به يكونون سعداء فى الدنيا والآخرة سعادة غير 
مقطوعة ولا ممنوعة» لك بأنه هداهم إلى هذا الدين» وعلمهم العقائد الصحيحة الى 
تسمو يما العقول وتخرج من ظلمات الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإخلاص. 
وأرشدهم إلى العبادات الى تتهذب بما أنفسهم؛ وتتطهر با قلويهم؛ وهداهم إلى 


#صحوحو حي 2--- ضح ١‏ وكوك 


وحوح ,حو حو حت د بج سوسحم ح د وو بور حورتو وح وت وجو 2 72و ب 


عمكحع حرجت 


ال ل ل لان 
الأحلاق الكرعة الى بها تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم وتآزرهم وتعاوفهم. ليس بين 
المحلوقين من يستطيع أن يحسن إلى غيره مثل هذا الإحسانء وإذا فليس من المخلوقين 
من يستحق أن يكون محبوبا كحب الله تعالى. 

أما المشركون: فهم يعتقدون أن كل ما وصل إليهم من خير فهو بفضل شركائهم 
أو شيوخهمء فيتخذوفهم من دون مام كرد امي تعالى ى 
سورة البقرة: ومن الك ُ دون الله ألذاًا يُحبُوئَهُمْ كَحْب الله ولّذِينَ 
آمنُوا أَسَدُ حا لله ولو يرَى الْذينَ طَلَمُوا إِذ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أن لقو لله حَميعًا ون الله 
شَدِيدٌ د العَدابِ» [ [البقرة 5 .]١‏ 

ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر بما نحب أنفسناء ولا يتم إماننا إلا 
بذلك ولكن حبنا إياه ليس حب عبادة» ولا حب من يعتقد أنه يتصرف ف الملك 
والملكوت, أو يملك لأحد نفعا أو ضراًء بل حب تعظيم وتوقير» ونصر وتعزيز» لأن 
الله تعالى أجرى الخير الذى وصل إلينا على يديه» وأنزل الكتاب الكريم عليه؛ ولأنه 
عليه الصلاة والسلام حريص علينا رءوف رحيم بناء ولم يترك شيئا يقربنا من الحنة» 


ويبعدنا عن النار إلا أمرنا به ولم يترك شيئا يقربنا من النار ويبعدنا عن الحنة إلا مانا 
عنه. 

هذا و أكثر الناس يحبون الله لما أسبغ عليهم من النعم؛ وما تغمدهم به من الفضل 
والرحمة. 

وفقنا الله لأن نفهم أسرار أسمائه الحسين» ونذكر آثارها فى الآفاق وق أنفسنا. إنه 
رحيم ودود. 

وهناك فرق دقيق بين الحب والمودة يدرك بالذوق السليم؛ وهو أن المودة يلحظ 
فيها معيئ الحب: معن الإعطاء والمنح. 

يقول الله تعالق: ل( يا دين آمُوا لا تحدُوا عَدوَى وََدوَكمْ أولَء لفون لهم 
المَوَدّة وَكَد ذ كَفرُوا بمًا حَاءَكُمْ منَ الْحَقّ يُخْرِجُونَ الرَسُولَ اك أن تُوْمنُوا بالله ان 
يت ياتا وا ل قاد مزساى لون ريم لجف وآنا غلم بق نكم 
وَمَا أعْلَكُمْ ومَنْ يَفْعَلهُ منِكُمْ فَقَدْ ضَل سَوَاءَ السسّيل4 [الممتحنة١]‏ ]. أى: :بأسبابها: من 


بذل النصح والإرشاد وإرادة الخير. والله تعالى ودود كثير الود يبدأ عباده بأسباب 

محبته» ويفيض عليهم من خزائن فضله. و رحمته. 

ذرات من الطين والحمأ المسنون. وقطرات من الماء المهين نظر إليها الودود سبحانه 
نظر رحمه وإحسان؛ ونفخ فيها من روحه ليهبها الحياة الى تحقق الاستمتاع بما يليها 
من النعم» فإذا هى كائن حى» وبشر سوىء؛ وإنسان كامل الخلق ذو حواس يجليهاء 
وأعضاء يتصرف بماء وعقل يدرك ويدبر. 

ولقد نظر الودود جل ثناؤه إلى هذا الجهاز البشرى نظر رحمة وإحسان؛ فأمده بكل 
ما يلزم لنموه وحفظه وبقاءه وصلاحه من قلب ينبض» فيوزع الدم على جميع أجزاء 
الجمسم.ء وشرايين يجرى فيها الدم النقى ليغذى جميع الخلايا ويعوضها ما فققد منها 
الحركة والعمل وأوردة يعود فيها الدم إلى القلب والرئتين» لينال ما يلزمه من النقاء 
والصلاح والحرارة من أوكسجين الهواء؛ وأمده بأسنان وقواطع وأضراس تقضم الطعام 
وتفتته وتطحنه؛ ليسهل ازدراده وهضمه؛ ولعاب يبلل الطعام ح يسهل عمل الأسنان 
فيه. ولسان يحركه ليتيسر بلعه. وبلعوم يجتازه الطعام فى انتقاله من الفم إلى المرئ» 
ومعدة تتلقى الطعام والشراب من المرئ وتبذل له عصارقا المختلفة الى تلينه وتعده 
ليسلك طريقه فى الأمعاء لهضمه؛ وامتصاص حاجة الجسم منه وكبد تمده بالصفراء 
غضم الدهن؛ وتمد الجسم بالسكر إن أعوزه وتخلص الطعام مما فيه من سموم وصلت 
إليه من غير علم الإنسان» وأمده الودود سبحانه بجهاز إخراجى ينفى عن الجسم ما 
يضر بقاءه فيه من البقايا والسموم؛ الى قلما ما يخلو منها طعام. وجعل له جهازا 
عصبيا كأسلاك البرق» أو شبكة الكهرباء؛ فلا يكاد الأمر يصدر فى مركز التدبير فى 
الدماغ حى يصل عن طريق الأعصاب إلى أبعد عضو فى الجسم وإلى أقربه على سواء» 
فى أقل من لمح البصر بطريقة لا تدرك كنهها العقول؛ ولا تحيط بها الإفهام. 

ماذا أقول؟ وماذا أصف؟ 

لو أن حاولت أن أصف آثار فضل الودود سبحانه على خلقه فى خلية واحدة من 
خلايا الجسم فى خلقهاء ومنحها الحياة» وإمدادها بالغذاء والماء» وانقسامها وتكاثرهاء 
وغير ذلك من مظاهر حياتا الى هى بعض إنعامه وإحسانه: لضاق نطاق هذه 
الأوراق؛ قكيف يوصف عضو كما يتألف من ملايين الخلايا؟ فكيف يوصف البدن 


عدر 


ال لم 7 
كله وفيه ما نعرف ومالا نعرف من مختلف الأعضاء ذات الوظائف المنوعة؛ والأعمال 
المحتلفة؟. 

علم الودود جل ثناؤه أن الإنسان الذى جعله خليفة فى الأرض لا يعيش إلا بغذاء 
وكساء وهواءء فخلق له ما فى الأرض جميعا وأنزل له من السماء ماء؛ فأحيا به 
الأرض بعد موقاء وأنبت له فيها من كل زوج فيج: متاعا له ولأنعامه. 

من الناس من عرف نعمة الودود عليه فأحبه من كل قلبه» وتقرّب إليه بأداء 
الفرائض وازداد تقرباً وازدلافاً بالنوافل» فصار من الذين قال الودود سبحانه فيهم (إيًا 
ها الذينَ آمثوا من يرد مدكُم عَنْ دينه عَسوْف يأتى الله قوم يُحبهم ويه أذلة 
على اومن أعرة َي الْكَافرينَ يُحَاهَدَونَ فى سبل الله ولا ينفو لَوْمََ لام ذلك 
فض 1 مر يَضَاء وَاللّه وَاسعٌ عَليِم [المائدة؛ 0] . : 

والودود سبحانه يجزى على الود الذى يكون من عباده بود خير منه وأكثر بركة 
وفضلاً. 

روى البخخارى من حدديث أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم يرويه 
عن ربه (إذ تقرب العبد إلى شيرا تقربت إليه ذراعاء وإذا تقرب مئ ذراعا تقربت منه 
باعا وإذا أتاى مشيا أتيته هرولة ). 


ويشهد بصدق هذا قوله تعالى: اْوَلِينَاهدَا رَادَهمْ هدَى وآتاهم , َقَوَاهُنْ) 
عمد ] :«فالؤدود سلجانة لآ ييغض غبدا ابه و ]تلض اله الود وتقربا إليذعا 
يكون سببا ى رضاه. 

روى البخارى من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: إن الله 
قال: (من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرب إلى عبدى بشئ أحب إلى مما 
افترضت عليه. مازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه 
الذى يسمع به وبصره الذى ييصر به ويده الى يبطش هاء ورجله الى يمشى هاء 
ولئن سألئ لأعطينه؛ ولئن استعاذق لأعيذنه ... ). 

فانظر إلى ما يترتب على التقرب إلى الودود سبحانه من الخيرات والبركات الى لو 
فطن لا الغافلون لضحوا بأنمن ما يملكون ابتغاء مرضاته وازدلافاً إليه. 

ومنهم من عرف نعمة الودود سبحانه ثم أنكرهاء وذلك هو الغافل الكنود الذى 
يجحد فضل الله عليه وإحسانه إليه. 


وهو الذى عناه الودود سبحانه بقوله: ل الِإنْسَانَ لريه لكتُودره) وله ع 
ذلك لَسَهِيدو) وَنَهُ لخ لحر لَسَدِيد [العاديات]. 
١‏ لكك ول ردي سيم تر ال رقا عقن )نايك بل قار لهذا كيرد 
ص واستغفره لقبل توبته» وتولاه بإحسانه ورحمته. قال تعالى حكاية عن شعيب عليه 
السلام وهو يدعو قومه إلى الرجوع إلى ريهم (وَاسْتَعْفرُوا 1 ليه ليه إن د 
رَحيم م ودود [هود. 9]. 
فلو استجابوا لنصح نبيهم وتعرضوا لتفحات الودود سبحانه لنالوا خيراً كثيراً 
ولكنهم املكو قطن هم واسهم متم إن بطش رَبك لَشَدِيد110١‏ )له هوَ 
يندئُ ويه يُعيد(1١)وَهُوَ‏ العفو الْوَدُودره ١)دُو‏ الع الْمَحِيد [البووجه١].‏ 
فهو الغفور الودود لمن خاف مقامه ونمى نفسه عن هواهاء وأناب إليه متعرضا 
لنفحات رحمته وهو شديد البطش على من طغى» وآثر الحياة الدنياء وكند فضل 
الودود جل ثناؤه. 
وبعد» فما ظنك بمؤلاء الغافلين الذين يعرضون عن الودود سبحانه» ويتقربون إلى 
الموتى بما ذرأ لهم الودود من الحرث والأنعام» وما أمدهم به من الورق التضار؟. 
ولو عقل هؤلاء الغافلون لعلموا أن الودود الذى خلق ورزق أحق بالتقرب 
والازدلاف من الموتى الذين لم يخلقواء ولم يرزقواء بل هم مخلوقون مسترزقون. فلم 
تلك الذبائح الى تزاق 'دناوها د تقربا إلى مخلوق لا يودهم ولا يملك لهم ولا لنفسه نفعاً 
ولا 0 لم هذه الأموال البق توضع ف الخزائن الى ألصقها امحتالون بقبور الموتى» 
ليضع فيها هؤلاء السفهاء أموالهم الى جعلها الله لهم قيام؟. 
أما إفهم لو عقلوا لتقربوا يمذه الذبائح إلى الله الودود الذى يقابل ودهم بود خير 
منه. أما إفهم لو عقلوا لأسهموا فق أعمال الخير» ومؤسسات البر يمذه الأموال بدل 
إلقائها فى صندوق النذور ليأحذها الواحدون وينتفع بما الأغنياء والموسرون. ولو أنهم 
ادخروها لأبنائهم لكان خبيراً لهم. 
إن هؤلاء الموتى مهما يتقربوا إليهم فلن يجعلوا لم ودًا بل سيكونون لهم أعداء لداً. 
هي ا ل ع ا ما 
دُعَائهمْ غَافلودره) وَِذَا حُْشْرَ انان كأنُوا لَهُحْ أعْدَاء وكانوا بعبادتهم كافرِين) 
: [الأحقاف"]. 


صوص وح وحوح وحجوح و5 عه وح و67 :65ت 


محوحوخو حو حو حيو خوخ وخوحوو خب وخرو حخوو22ا وركيهويد 


ال ل لا سد الا ا لل يق اك قرم 


الولى ..المولى ..الوالى 

هذه الأسماء الكريمة ثلاثتها مشتقة من الولى وهو القرب» تقول: المؤمن يسمى الله 
تعالى» ويأكل مما يليه أى يقرب منه» والولاء والتوالى أن يحصل شيئان فصاعداً وليس 
بينهما ما ليس منهماء ويستعار ذلك - كما قال الراغب - للقرب من حيث الزمان 
والمكان والنسبة والنصرة والصداقة والدين والاعتقاد. 
- اليه 

ول الشخحص قريبه الذى له حق رعايته والقيام عليه وتدبير أمره والمطالبة يحقوقه. 
قال عليه الصلاة والسلام. (أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) أى بغير 
إذن قريبها الذى له حل رعايتها وتدبير أمرها كأبيها أو أخيها أو عمها. وقال 
قطال: ولا تقُوا النَفْسَ الى حَرَم اللَهُ إلا بالْحَقَّ وَمَنْ قل مَظُومًا ققد علا وليه 
سُلْطَانا قلا يُسْرِفْ فى اقل ِنَّهُ كان مَنْصُورًا [الإسراء؟]. 0 

أى لقريبه الذى له حق المطالبة بدمه. وقال تعالى: (وَلا تَستوى الْحَسَنَة ولا السيكة 
اذخ بالتى هى أَحْسَنٌ فَإِذَا الذى بَيْنَكَ وَبينهُ عَدَاوَة كأنْهُ وَلى عي [فصلت4؟]. أى 
كان د لي برع أشائلة لفقم بأمرك» فإذا انك أنبلدا هذا المعيئ وتبينت فى جلاء 
ووضوح استطعت أن تدرك على ضوئه معن اسمه تعالى (الولى) فهو فعيل بمعيى فاعل 
من وليه إذا قام برعايته وتدبيره وحفظه. فهو سبحانه القائم برعاية العالم وتدبير الخلق» 
وتشريع الشرائع لحفظ الحقوق. فمن رعايته تعالى للعالم أنه يمسك السماوات والأرض 
أن تزولاء وأنه يبقى على حياة الحيوان إلى أجل مسمىء وذلك بتنظيم نبض القلوب» 
وسريان الدم فى الشرايين والأوردة ومنح القوى الغاذية والهاضمة والمفرزة وغيرها ما 
تقوم به الحياة» وأنه يسخر للنبات غذاءه من التربة والماء وامهواء» فينمو ويزهر ويثمر. 

ألم تر إلى الأب الحدب كيف يرعى ولده ويعمل على ما فيه راحتهم وسعادهم عن 
الولى الحميد سبحانه لأشد رعاية لهذا العالم: ملائكته وإنسه وجنه وحيوانه وثباته 
وسائر موجوداته من الوالد لولده. 

ومن تدبيره سبحانه للخلق أنه وضع كل بحم فى مداره» وكل كوكب ف مساره» 
وزين السماء الدنيا.مصابيح وجعلها رجوماً للشياطين» وأوحى فى كل سماء أمرهاء 
ووضع الأرض من الشمس بحيث يكون الضوء والحرارة الواصلان من الشمس إلى 
الأرض كفاء حاجتها ووفق مطالبها. لم يزيدا فيقتلا جفافاً وإحراقاًء ولم ينقصا فيهلكا 


صقيعا وظلاماً وبردً» وقدر فى الأرض أقواتما وألقى فيها رواسى ح لا تميد من 
عليهاء وأحرى فيها الأنمار ورؤاننتقاء وفجر فيها الينابيع والعيون وأنبت الزرع 
والزيتون» والنخيل والرمان ومن كل الشمرات» رزقا للعباد» ومتاعا للإنسان والحيوان 
وأودع بطن الأرض من الفلزات والمعدنيات ما هدى الإنسان إلى استخدامه فى شق 
أغراضه والانتفاع به فى مختلف شئونه ولم يغفل عن رعاية العالم وتدبيره طرفة عين ولا 
أقل من ذلكء إذ لو ترك تدبير العالم طرفة عين أو ومضة برق لفسدت السماوات 
والأرض وما فيهن ومن فيهن» واضطربت النجوم فق مداراقهاء وماوت الكواكب من 
أفلاكهاء واصطدمت الأجرام السحرية بعضها فى بعض» وصعق من فى السماوات 
ومن فى الأرض. 

ألم تر إلى الولى الحميد سبحانه يجعل الغذاء عمحكم تدبيره دما معوضا غاذيا يكون 
سمعا فى الأذن» وبصرا فى العين» وهثما فى الأنف» وذوقا فى اللسان وحسا فى الحلد وقوة 
ف البدن وإدراكا وذكاء وتخيلا وتذكراً فى الدماغ؟. 

فهل فى الوجود من يملك كل هذا التدبير أو بعضه أو أقل القليل منه؟ كلا إن ذلك 
ما استأثر به الولى الحميد سبحانه لم يمنح مثقال ذرة منه أحداً من تحلقه لا نبياً مرسلاء 
ولا ملكا مقربا. بل تفرد وحده بالخلق والأمر والتدبير. 

ومن تشريعه لحفظ العقول والأجسام والعقائد والأموال والأعراض ما تجده فى 
كتابه الكريم» وسنة رسوله الأمين من التكاليف الشرعية وفرض الفرائض وتحريم 
المحرمات والأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى» والنهى عن الفحشاء والمنكر 

والبغى والعدوان. 

ات ودار الكؤود وضرت الأمور. 3 تعالى: إأم انُحَدُوا من 
دُونه أُوْليَاء قَاللُ هُوَالْوَلى وَهُوَ يُحْيى الْمَوتى وَهُوَ على كل شيءٍ إء قَدِير) [الشورى4]. 
شكر سشبيحانه علق المشركين لين اتفذوا من دوئه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع أو 
ضرا وهم يقرون أن الأمر له وحده لا شريك له: فهو وحده الولى الذى يتولى أمور 
الخلق جميعا وهو ييى الموتى وهو على كل شئ قدير. 

وقال تعالى مخاطبا نبيه الكريم: قل أَغَيرَ الله أنَحِدُ و قاطرٍ السّمَوَات وَالأرض وَهُوَ 
يطعم وَلا يُطْعَمُ كل إِنّى أمرنت أن أكُونَ أوّلَ مَنْ أسْلَمَ ولا اكوك من الكت كد» [الأنعامة 1]. 
يأمره جل شأنه آنا يذكر على مومه ما مكانوا أنحيانا يدعونه إليه من عبادة آلهتهم حق 


لسوت سكي .ا ا الوا ا ا 83116 
يعبدوا إله ويقول هم: أيسوغ فى قضية العقل أن اتخذ غير الله وليا يتولى أمرى» 
ويتعهد شأن» وغيره تعالى لا يملك مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرضء» ورب 
العالمين سبحانه هو فاطر السبماوات والأرض وهو الرازق ذو القوة المتين الذى يرزق 
الأنام وهو غين عن العالمين؟. 
وقد تفى بخان الولاية عو هزه اق كثير من آيات كتابة الكرعم؟ 
قال تعالى: (إوَئذر به الّذينَ يَحَافُونَ أن يُحْشْرُوا إلى ريه ليْسَ لَهُمْ من دونه ولى 
ولا فيعٌ لَلّهُْ يتقُون) [الأتعام ١ه].‏ 
رتكتل يهال ودر لين انَحَدُوا ديهُمْ عا ولَهْوًا وعرتهُم الْحَيّاةُ الدثيا وَدَكُر به 
أن ثبْسَلَ فس بمًا كسب ليس لَهَا من دُون الله ولى ولا سفيعٌ ا 
لا يو مئها أولنك الْذين أنسلُوا با كُسبُوًا لَهَمْ راب من حَمِيِمٍ وَعَذَابٌ ليم بم 
كَانوا يكْفرُونَ) [الأنعام. 0]. / 
وقال سبحانه: (أَلَمْتَعْلَمْ أن الله َهُ مُلْكُ السّمَوَات وَالأرْضٍ وما لَكُمْ من دون 
الله من ولى ولا تصير) [البقرة0١٠١].‏ 
كان جل شأنة: : اقل الله عْلَمُ ب بم وا لَه حي الستّموَات وَالأررض أَنْصرْ به 
وَأسْمع ما لَهُمْ من دُونه من وَلى ولا يُطْرِلة فى حُكْمه أجَدَ)) [الكهف؟] وقال 
عو لما كَانَ لَه من أَوْيَء يْصَرُوتهُمْ من ذَّون الله ومَنْ يلل الله هما لَه 
مِنْ سَبيلٍ» [الشورى” 4]. 
وقال جل ثناؤه: لإوََنْ لا يُحبْ داعى الله فليِسَ بمُعْجِزٍ فى الأررض وَلَيْسَ لَه 
دونه أُوليَاء ء أولدك فى ضّلال مين [الأحقاف7]. 
وبين سسبحانه إن لملائكة المقرئين رد ا ا يه وو ا 7 
من تحلقه. قال تعالى: لوَيوْمَ يَحْشْرهُمْ جَمِيعًا يقرلا للمّلائكة أَهَؤُلاء ِيَاكمْ كَانُو 
يك )قائرا اد بوم ا 6 
مُؤْمُونَ [سبأ١4].‏ 
وقرر جل ثناؤه أن صفوة البشر وهم الأنبياء والمرسلون يقرون بتفرده تعالى 
بالولاية» ولا يعترفون بولاية أحد غيره» قال تعالى خاكياك كلامو علي الشلام 
حين أخذت قومه الرجفة لإوَاعْارَ مُوسى قَوْمَهُ سبْعِنَ رَحُلا لمانا فلم نهم 
الرّجفة حْمَةُ قال َب َوْ شمْتَ ا ا 
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حت 


الاصحموحخمصحوحبع جم مخيم خب وخخوح مضي و خوج 


ل لول اش ون 


ع2 لوم 


إلا فتك تُضل بها من تسَاءُ وتؤدى من تش لت ونا َاغْفر' نا وَاْحَطنا وألت عير 
الْعَافرينَ» [ [الأعرافه15]. 

وقال تعالى حاكياً عن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتتى من الْمُلك وَعَلْمتتَى 
من تأُويلٍ الأحَاديث قَاطرَ السّمَوَاتَ وَالأرْض أَنْت وَلَبّى فى الكنيا والآخرة توفنى 
ل مُسْلمًا وألحقنى بالصّالحِين) رك 1 

وأسلان حل هانة أن جميع المعبودات الى ضل المفتونون بعبادتما من دون اله تقر 
كين بالتفرد بالولاية. قال تعالى: ٍ(رَبَد يَحْشْرهُم وما يَْبْدُونَ من دُون الله 

فَيَقُولَ أأثم أَصْلكُمْ عبّادى هَؤلاء م لع قار السسّبيل(10) قَالُوا سبْحَانَكَ ما كان 

يَلْبَغى آنا أن تتّحد من ُونك من أَولياء ولَكن متهم وَآبَاهَهُمْ حتّى نوا لكر 
وَكَانُوا قَْمًا بُورَا) [الفرقان/١].‏ 

وقد تناول سبحانه بالتقريع والتبكيت من اتخذوا الأولياء من دونه» وهو سبحانه 
الول الذى ليس للمخلوقين ولى غيره» فقال تعالى: (وَِدْ فنا للمَلائكة اْجُدُوا ادم 


لا سه شاعم فوع 


فَسَحَدُوا إلا إليسَ كَانَ من الْحنّ فََسَقَ عَنْ أمْرٍ ّ َنتّحوئَهُ وريه أَوْلَاِ من 
دُونى وَهُمْ لَكُمْعَدرُ شن للطالمين يدلا [الكيف.ه 

وقال تعالى: لفْرِيًا ا 2 انَْحَدُوا الشَيَاطينَ أوْليَاء 
من دون الله وَيَحْسِيُونَ دز ميسدون» الام 5 

وقال تعال: «(أفْحسب الْذِينَ كفرُوا أن يدوا عبّادى منْ دُونى 
حَهَتّمَ لْكَافينَ نلا » [الكهف١١٠].‏ 

وإذا كان ربنا جل شأنه هو الولى» أفليس من أحمق الحمق» وأسفه السقه؛ أن يتخذ 
الناس أولياء من دونه؟. 


أوْلَاء نا عمد 


أيبتغون عندهم القوة وهم الضعفاء؟ 

أيبتغون عندهم العزة وهم أذلاء؟ 

أييتغون عندهم الغى وهم الفقراء؟ 

وقد ضرب سبحانه الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» وبين هم أن الذين يتخذون من 
دون الله أولياء غافلون ومخدوعون؛ لأن أولياءهم لا يغنون عنهم شيعاء ولا يملكون لهم 
ولا لأنفسهم نفعاً ولا ضرا قال تعالى: مكل الْذينَ تَحَدُوا من دُون الله ولا كَمَكلٍ 


#حوصحبرص 


ات اصسطي ا ال و ارا 
الع بوت انُحَدَت ينا وَإِنَ أَؤْقَنَ د ل تكد لزعلا طن 
[الععكبوت ١‏ 4] وقال تعالى: لمن ورائهم حَهتُم ولا يثنى سيا كا و 


ما أنُحَدُوا منْ دون اللّه ه ولا وله عَذَابعَظيمٌ6 [الجان 1 

أيحسب أولئك الأغرار» أن أولياءهم يقربوهم من الله وغفلوا عن أن الله سبحانه» 
لا يقرب إليه إلا التقوى» ولا يظفر بولايته إلا صالح العمل؟. 

وصدق الله إذ يقول: (3لَهُمْ دَارُ السّلام عند بهم وَهْرَ وَليّهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُون 
[الأنعام/1؟1]. 

هذاء وتأتى الولاية بمعين المحبة والنصرة» فتكون صفة لرب العزة سبحانه» ولرسوله 
را وللمؤمنين. قال الله تعالى: لإنمَا وليك الله ورَسُولَه 
وَالْذِيِنَ و الْذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيؤْتُونَ الرّكاة وَهُمْ ٠‏ رَاكمُون(ه6) وَمَنْ يول الله 
وَرَسُولهُ وَالذِينَ آمنُوا من حب الله هم لبون [امائدة>ه]. 

فالولى هنا تمعئ الناصر والنحب والصديق. فرب العزة سبحانه يحب المؤمنين 
ويؤيدهم بنصره؛ والرسول صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين» والمؤمنون يحبون الله 
وينصرون دينه» ويحبون الرسول وينصرون سنته» ويحب بعضهم بعضا. 

وتكون الولاية بين المؤمنين بعضهم وبعض. قال الله تعالى: إن الْذِينَ آمنُوا وَهَاحَرُوا 
وَجَامَدُوا بأنؤالهم وهم فى متيل الله اين ازا وتصتروا أولمك بهم أل خض 
وَالْدِينَ آمنُوا ولَمْ ماروا ما لَكُمْ من ولايتهم من شي حتَى ياوا وَإن امتتصزوكم فى 
لدي فََليِكُمُ النَصْرٌ إلا على كر 5 يينَهُمْ مياق وَاللهُ بما تَْمَلُونَ يَصيٌ) [الأنفال01]. 

مس تلن ازيندي وشدد النكير ى ذلك؛ قال تعالى: ليا 
يد انين آمنُوا لا تتّحدُوا عَدُوى وعَدوْكُمْ ْلَه تُلقُوَ يهم بالْمََدّ وَكدْ كَمَرُوا يما 
حَاءَكُمْ من الْحَقَ يُْْرِجُونَ الرسُولَ وَْباكُمْ أن موا بالله ربكم إن كم حترحتْ جهَادا 
فى سبيلى وَابْتعَاء مَرْضَاتَى تُسرُون إِليِهِمْ بالْمَوَدة وَأنا غلم يما أَحفكم 
نكم قد صل سََاء اسيل [الممتحنة١].‏ 

وقال تعالى: لإثرَى كثيرًا 1 لا اين موا َس ما قد لهم أنه 0 
امارد 50 ٠‏ ولو كَانُوا يُؤْمتُونَ بإللةأواشن وما أل 
1 ء وَلَكِنّ كثيرًا مد ِنّْهُم فَاسقُون6 [المائدة 1ى]. 0 1 


مه 


وما علقم وَمَنْ يَفَعلَهُ 


كتوكحوكوحجوك مكو مكو كيوك وكعو حجومحخو وحوح عصحبو حت وحجو جح مكوكيوكيجوخيصمحبوكةا 


وقال تعالى: (الّذينَ يكُذُونَ الْكَافرِينَأوليَءَ من دُون الْمُؤْمِنَ أَيتَعُونَ عنْدَهُمْ الْعرة 

إن عر لله جَميعًا [النساءة؟١1].‏ 

وتأتى خامة (ولى) صفة للمؤمن التقى المطيع لربه» فتكون معن (مفعول) أى الذى 
تولاه ربه بفضله ورحمته وعنايته وتوفيقه جزاء إمانه وتقواه. أو بمعيى (فاعل) أى المحب 
لله تعالى» الناصر لدينه. ولا جرم أن من يكون كذلك يكون موضع عناية الله تعالى 
ورعايته وتوفيقه. 

قال تعالتى: (ألا إن أَوَْاء الله لا حَوْف عَلَنْهِمْ ولا مُمْ يَحْرَنُونَ(11)الذينَ آممُوا 
وَكَانُوا ردكي ا فى لْحيّاة الدُنيًا وَفى الآخرّة لا تبْديل | لِكَلمّات الله ذلك م 
الْقَوٌْ الْعَطيم( وَل يَحْرْلكَ فَوْلّهُمْ إن الْعرَة لله حَمِيعًا هوَ َالّيعُ تيوه > لا إن لله 
من فى السّموات وَمَنْ فى الأرض وما َتبعْ الْذينَ عُونَ من دُون الله شرَكَاء إن يتبعُونَ 1 
لظن ون هُمْ إلا يْرْصُون6 [يونس1]. 

ولقد أضل الشيطان بالأولياء أناسئ كثيراء حسبوا أن الله تعالى يختارهم عفواً بغير 
عمل صالح يعملونه: وبغير بلاء حسن يبلونه. فراحوا يخلعون الولاية على أبله رث 
الثياب» وكل معتوه دنس الإهاب» وكل دعى دجالء وكل أفاك محتال» ويحسبون أفم 
يملكون الخير والشرء والنفع والضر» ولم يفرقوا بين حى تسعى به القدم؛ وميت استأثر 
به العدم. 

أما الموتى فقد أنذروا لهم النذور؛ وأطلقوا حول قبورهم دخان البحور» وضخوا 
قبورهم بالطيوب والعطورء وشدوا إليها الرحال؛ واختلط فى رحابها النساء بالرجال» 
ووقفوا أمامها فى حشوع دونه خحشوعهم فى الصلاة لو كانوا يصلون. وعقروا على 
أعتابما الحباه» وهم يسجدونء وريما سالت على وجناتهم الدموع» من فرط الخشية 
والخشوع واتفذوا هذه الأجداث أعياداً يسموفا (موالد) وهى من البدع المنكرة 
والضلالات الى عصم الله منها السلف الصالحء إفها لتنطوى على مفاسد شى وشر 
كثير, تحمل على الإفراط فق السهر الذى يضيع صلاة الصبح ويهدم الصحة؛ وتدعو 
إلى الإسراف ف المال» والتعرض للعنة الله باتخاذ السرج على القبور» وانتهاك حرمة 
المساجد» وتعرض النساء للفتنة بخروجهن فى غسق الليل» وتربص الفساق يمن» 
والاجتماع حول الأنصابء وما يحدث فيه من الأمور المخزية: والمناظر المؤذية» الى 
تطيل ألسنة القادحين والمستهزئين بالدين. وشر ما فيها ما يحدث فى يومها الأخير من خروج 


ارت ل اه ا 1 
مواكب الأوثان بثيايما وعمائمها على الإبل» والطواف بها فى أنحاء المدينة بين تهكم 
المتهكمين» وسخرية الساحرين» وق ذلك إحياء لوثنية الفراعنة الأقدمين» الذين كانوا 
يتخذون مثل هذه المواكب بوثنهم المعبود: آمون. 

أما الأحياء فقد عزوا إليهم علم الغيب الذى استأثر به رب العالمين» وظنوا أنهم 
يعلمون سرهم ونجواهم» فخافوهم بالغيب» وأطاعوهم فى السر والعلن؛ وألقوا إليهم 
السلمء وسلموا إليهم المقادة» وآتوهم ما يطلبون» وفوق ما يطلبون» حى لو طلب 
أحدهم إلى مريده زوجته ليخلو بما الخلوة امحرمة» لقرت بذلك عينه وثلج صدره. 

أترى أولئك الدجالون بعد مسبغة وفقر» وملكوا الدور والقصور بعد تشرد» وعزوا 
بعد ذلة» وانحنت بين أيديهم هامات الغافلين» وقد يكون أحدهم قد مضى شطرا من 
عمره بين جنبات السجونء ينوء بحمل السلاسل والأغلال؛ وينهض بأشق الأعمال. 
فلم تكد تلفظهم أبواب السجون حت نزحوا إلى أمكنة نائية يجهل سكافها ماضيهم» 
واتخذوا من العمائم واللحى» والسبح والمساويك حبائل لاقتناص الأغرار الغافلين. 

ليست الولاية منحة تمنح ولا هبة توهبء ولكنها فريضة مفروضة:؛ لها ركنان» هما: 
الإبهان والتقوى. والناس جميعا مطالبون بالإمان» مكلفون التقوى» فمن لم يؤمن فهو 
كافر خالد فق النارء ملعون مطرود من رحمة الله ومن آمن ولم يتق فهو فاسق لاحظ 
لهف رضوان الله. 

أما إن الناس لو اتبعوا الحق من ريم لأعتقوا أنفسهم من رق الدجالين» وأدعياء 
التدين الكاذبين؛ الذين يفرضون عليهم سلطافهم؛ ويستذلون أعناقهم ويبتزون أموالهم. 

لو أفم اتبعوا الحق من ريحم لعاشوا أعزة كراماء وقضت حاجاقم بالوسائل 
المشروعة الخاضعة لنظام الأسباب والمسببات؛ وظفروا بما يبتغون. 

ب - المولى 

كل من ولى أمراً أو قام به فهو وليه ومولاه. وعلى ذلك: يكون اسمه تعالى (المولى) 
واسمه تعالى (الولى) معي الواحد. 

وكلمة (الولى) تدل لغة على معان كثيرة» فتدل على الرب والمالك والسيد والمنعم 
والناصر وال محب والمعتق والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد. 
وهى بالمعاق الستة الأولى يصح إطلاقها على رب العزة سبحانه. فهو الربء والمالك» 
والسيد, والمنعم والناصر لرسله والذين آمنواء والمحب للمحسنين والصابرين من عباده. 


حجوحوكحه 5 صحوحومحوصصحوحومحصص حو 


و أما باقى المعانى فهى خاصة بالمخلوقين. 

ومن عجب أن المولى يطلق على العبد كما يطلق على السيد. 

ولن يتساوى سادة وعبيدهم على أن أسماء الجميع موالى. 

وقال بعضهم: مولاك يا مولاى طالب حاجة: أى عبدك يا سيدى طالب حاجة. 

' ركد حتاءت ف القرّآن لكي ععى انر إن ترلكته سان لق رُدُوا ِلَى الله 

مَوْلاهُمُ الْحَقّ ألا له الْحْكْمْ وَهْوَ أسْرَعٌ الْحَاسِينَ» [الأنعام5]. 

ون نالك عا لوَجَاهِدُوا د فى الله حَنّ جهاده هُوَ احتاكمٍ وما حَمَلَ علي 
فى الثين من حرع مله 1 كُمْ اهم هوَ سَمَاكُمالْصَئلمِينَ من قبل وفى هَذَا ليون 
ارس سول شهيدا عَلّبّكُْ َكُوئُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأقيمُوا الصّلاة وَآُوا البَكَاةَ 
وَاعْتَصِمُوا باللّه هو مولا كف َنم الْمَولَّى وَنعمّ النَصير) [الخجه0]. 

ات س0 امراف ترل تغال؛ ديك أن الله مول الْذِينَ آمَنُوا ون 
الْكَافرِينَ لا مَولَى لَه [حمد١ .]١‏ 

وى قوله تعالى: إن تكوبا إلى الله قد 3 صقت ُلوبُكُمَا ون َطَامرًا عَلَيِْ قن الله 
هُوَمَولاهُ وَحبْرِيلٌ َضَالحُ الّمُؤْمنِينَ وَالْمَلائكَة َعْدَ ذلك طَهِير) [التحرم؛]. وف 
قوله تعالى: بل اللَهُمَولاكُمْ وَهْرَ حير لتاصِرِينَ» [آل عمران9١].‏ 

-الوالى 

4 مالك الأشياء كلهاء المتصرف فيهاء القادر عليهاء فاسمه تعالى (الوالى) يجمع 
كل هذه المعان. فهو المالك المتصرف فيما يملك» القادر الذى لا يعجزه شئ فى 
السماوات ولا فى الأرض. 

كنال تعالى؛ آله مَُقبَاتْ من بين يديه ومن حخلفه يَحْقطوكة من : أمرٍ الله إن الله لا 
ا ا مكل اقل نا يي لين كر ل موسو 96 1 ون لف ب 
دونه من وال [الرعد١ .]١‏ 6 

فنسبة التصرف المطلق إلى غيره تعالى: شرك مخرج من الملة» ومن هذا تعلم ما فى 
قول العامة وأشباههم (أهل التصريف) وهم يعنون الأولياء الذين يعتقدون أهم 
يتصرفون ف الخلقء فيضرون وينفعون بقوى حفية» وراء نظام الأسباب والمسببات 
الكونية. 
والله يقول الحق. وهو يهدى السبيل. 


- 


ا نان 


(الحق) فى الأصل مصدر يمعئ المطابقة والموافقة. تقول: حَقَّ الصمام القارورة حقاً 
أى طابقها ووافقهاء ثم استعمل فى كل شئ مطابق وموافق: إما للواقع» مثل: اعتقاد 
أنصار السنة فق الأولياء حق» أى مطابق وموافق للواقع» وإما لمقتضى الحكمة؛ مثل 
قضاء الله حق مطابق» وموافق لمقتضى الحكمة. ثم استعمل ف الأمر الواقع الثابت نفسه 
فتقول: الإسلام حق» والموت حقء والبعث حقء والحنة حق» والنار حق؛ أى أمر واقع 
ثابت فق نفسه لا ينبغى أن يشك فيه. وَدَيْنكَ على فلان حق أى ثابت» ولك عليه حق 
أى دين ثابت لا شك فيه. قال تعالى: اسوك أَحَقُ هُوَ قل إى وَربَى إِلَهُ لحن 
وَمَا أَلكُمْ بمُغحزين» [يونس5]. وكل ما ليس واقعا ولا ثابتاً فهو باطل» وبذلك 
يُكرن الى ضيل: الباطل؟ 

هذه هى المعاى اللغوية هذه الكلمة. 

ورب العزة سبحانه يخاطب الناس .ما يفهمونء وقد سمى نفسه (الحق) و أنخبر عباده 
بذلك فى كتابه الكريم؛ وهو قرآن عرب مبين. وهم يفهمون مععئ كلمة (الحق) ف 
لغتهم فماذا كان عليهم أن يفهموا من هذه الكلمة؟ وما المعئ الذى كان ينبغى أن 
يتمثل لأذهانفهم من هذا الاسم الحليل؟. 

كان عليهم أن يفهموا أن معي اسمه تعالى (الحق) أنه الإله الذى إطيته ثابتة ومحققة» 
قام عليها برهان بالفطرة» وحجة العقل» وشهد بما ما فى الوجود جميعاً من ناطق 
وصامت. يشهد يهذا ما قال الله تعالى ى سورة يونس وهو يعلم رسوله كيف يجادل 
المشركين وكيفن يقيم المنحةاعليهم: لفل مَنْ يَررْفكُمْ من السّماء وَالأرْضٍ من يمك 
السَّمُمَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ م ألحى من الْمَيّت وخر المت من الْحَى ومن يدير 
الأخب فسيكرلون الله عمل ألا ْو ممَدَلكُم لل رَبكُمُ الْحَقُ همادا بد الْحَقّ إلا 
لمشيل عكان تُصْرَفُونَ05 كَذَلكَ حَقْتَْ كمه ربك عَلَى الْذِينَ فَسَُوا أنهُمْ لا 
يُؤْسُون) [يوننسم]! 

علم رب العزة جل ثناؤه أنهم يؤمنون فى قرارة أنفسهم؛ وق صميم وجدافهم: أن 
مقدر الأرزاق ومسخرهاء ومالك السمع والأبصار» ومخرج الحى من الميت ومخرج 
الميت من الحى ومدبر أمر هذا الكون هو الله رب العالمين» وأفم إذا سئلوا عن المتفرد 
بمذه الأمور كلها فسيجيبون لا محالة أن الله هو المنفرد يهذه الأمور. علم رسوله أن 
عابرا عد رابا 


الوحدان؛ والذى لا يقبل العقل السليم غيره أذ الحجة من جوايهم؛ وقال لهم: إذا 
كنتم تقرون وتعترفون بأنه لا يفعل مثل هذه الأمور الى سئلتم عنها إلا الله فاعلموا 
أن الله الذى يفعل كل هذا هو ربكم الحق» أى الذى ربوبيته ثابتة محققة لا شك فيهاء 
وأما الآهة الى تدعوفا من دونه فهى ضلال وباطل» إذ ليست موصوفة بشئ من 
صفات الله الحق» وليست تقدر على شئ مما يقدر عليه الإله الحق» فالله هو ربكم 
الحق: وليس بعد الحق إلا الضلال» فالانصراف عن عبادة الله الحق إلى عبادة الباطل من 
سفه النفس وغبن الرأى وأفن العقل. 

ويوم ترفع الحجب؛ وتكشف الأغطية» وتتجلى آثار القدرة الإلهية» واضحة جلية؛ 
خين تنطق الأيدى؛ وتشهد الأرجحل» ويوق كل عامل ما عمل: يدرك الناس جميعاً: 
مؤمنهم وكافرهم؛ موحدهم ومشركهم: إن كل ما تعلقت به الأنفس ف الدنيا من 
الملذات والشهوات» وكل ما ضحت بالإيمان من أجله من الشرور والموبقات» وكل ما 
عبدت من دون الله حل ثناؤه» ما هو وهم باطل؛ وظل زائل» وسند مائل» وأن الله 
وهر او قال تعالى فى سورة النور: إن الْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصئَات الْعَافلات 
الْمُؤْمِئَات ّمُوا فى الدليَا الاير وَل عَدَابٌ أ عطي )زم هه علي لْستتهم 
لديز ألم بنا كوا يلود ؟ )مذ يُوفيهم م الله دينَهُم م الحو ويْلموَ أن 
الله هُوَ الح الئاه ")ينات للْحبيدين َالْحينُونَ بيات وَالطَيبَاتُ للطَيّينَ 
وَالطيُونَ للطيئات أولمك يرون مما يَفُولُوتَ لَهُمْ مطفرة وَرِرْقّ كر) [النور”؟]. 

ورد اس رن ف سي اران ف أطواره المختلفة» كما يقدر على 
خحلق غيره من الكائنات الحية وغير الحية» ويقدر على إعادته بعد الموت لتجزى كل 
نفس .ما تسعى. أما المعبودات الباطلة» والطواغيت المعبودة من دون الله فلا تقدر على 
خلق شئ» بل هى مخلوقة مسخرة للخالق الحق سبحانه. 

قال تعالى: ليا يا انا إن كُثمْ فى رئب من الْبَعْث فإ حَلقَاكُم من تراب ثم 
من لطفة نَم من علق نم من ممطلقة مُحَلفة وي ةلي كموق فى الأرْحَام ما 
نَسَءُ بل أحَلٍ مُسَمَىَ ثم لَرِحْكُمٌ طفلا” َم لوا أضدَكُمْ و كم من وى وَمنكُمْ 
مسن بُة ىأل الشثر لكلا لم م بغد حلم سينا وى الأرض هَامِدة فد نا 
عَلَيْهَا الْمَاء اهترْتَ وَرَبَتْ تبنت من كُلَ زَوْجٍ تبيج» [الحجه]. 
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والإله الحق هو الذى ينصر المجاهدين فى سبيله» ويشد أزرهم؛ ويخذل الباطل 
والمبطلين» ويرد كيدهم فق نحورهم» وسهامهم إلى صدورهم, لأنه قوى عزيز يملك 
أسباب النصر والخذلان» وبيده ملكوت كل شئ» وكل مظاهر الوجود شاهدة بأنه 
الحق. أما الباطل الذى يعبده المبطلون» والطاغوت الى يدعيها الجاهلون؛ والمخحلوقات 
العاحزة الضعيفة الزائلة الى يخلع عليها المتعصبون الجامدون صفات الألوهية ونعوت 
الربوبية لهو كفرٌ وزوراً. 

فهى لا تملك شيعا ولا تقدر علئ شئعء وكلها تملوكة خاضفه لأخكام القدر» 
مسخرة بأمر الحق» عانية ق قبضة القضاء. قال تعالى: ذلك وَمَنْ عَاقَبَ بمثل مَا 
عو قب به ثم بغى َل َنطرلة الل إن الله لو ووه مكلك بن لله بون اليل 
فى النّهَار ويُولجٌ انار فى ال وَأ الله سَمِيعٌ يُصيرٌز 6) ذلك أن الله هو الح وَأَنْ 
ما يَدغُودَ من دونه هو الباطل وذ الله هو الى الكبيرُر5 كل , 50 الله نَل من 
المسّمَاءِ ماع 5 كصب الأررض 2 مُخْصرَة ةن الل لَطيف حبر [الحج؟]. 

وال تعالى فى سبيل الاستدلال يعظاهر الوحودء وآياته فى الآفاق على أنه الحق» 
وأن ما عبد من دونه هو الباطل: للم تر أن لله يولج اليل فى لنّهَار يولج انار 
فى الل وَسَخَرَ الّمْسَ الى إلى أحَلٍ سئي وَل لبا تون 
عَبررٌره ؟)ذَلكَ أن الله هُوَ الْحَقٌ 57 ما يدُعون من دونه الباطل وَأ الله هُرَ الْعلى 
الكبير) [لقمان.5]. 

والنئاس لفرط ظلمهم وجهلهم» وإغواء الشيطان إياهم» واستمساكهم بعادات 
أسلافهم السيئة وعقائدهم الفاسدة» يلجّون فى عتوهم ونفورهم؛ ويستكبرون ى 
الأرض بغير الحق» ويعبدون ما شاء لهم ا هوى» وما زينه الشيطان ى صدورهم,؛ والله 
الحق يملى هم ما شاء أن يملى» ويكتب عليهم ما هم فاعلون» ثم يقهرهم بالموت» 
ويردهم إليه ليحكم بينهم ويجزيهم بأعماهم. 

قال تعالى: لوَهُوَ لاه قوْقَ عباده ومسل علكمْ حَمَطَة حلى إذا حَء أحَدَكُمُ امَو 
تَوفةُ وُسْنا وَهُمْ لا يُفَرطونَ(51)ُمْ رُدُوا إِلَى الله مَوْلاهُمُ الْحَقّ آلا له الْحُكْمْ و 
أمْرَعٌ الْحَاسِينَ» [الأنعام 55]. 

تعالى الحق سبحانه أن يخلق الناس عبثاء أو يتركهم سدىء أو يدع الخلق هملا وهو 
سبحانه قد استوى على العرش يدبر الأمر. قال تعالى: (أَفَحَسبكُمْ انما ما حَلقَناكمْ عبتا وَأَنَكُمْ 
ليا لا ترْحَعُونَره 0١1١‏ فَتَعَالَى اللهُالْمَلكُ الْحَّ لا لَه إلا هْوَ رب اعرش الْكَرِمٍ» 
[الوسون”١1].‏ 0 


و 


واللك الحق سبحانه يرشد عباده إلى ما فيه خبرهم وسعادقمء وفوزهم 
وفلاحهم؛ ويحذرهم ما يؤوذيهم ويضرهم ف دينهم ودنياهم وآحرتهم. ومن أحل ذلك 
شين الحق سبحانه بتوعد الشيطان بى آدم ليأخذوا حذرهم, وينتبهوا لكيده ولا 
يستجيبوا لإغرائه. قص الحق سبحانه علينا توعد الشيطان إياناء وبين لنا المصير الذى 
سايم 20 ود اليس ممه 1 من الأمرء فلا نوخد 
على غرة. قال تعالى: لقال فرك لأَعْوِيَنهُمْ أجمَعِين(01)إلا عاد منهمْ اْمُخلْصينَ (05) 
َالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَ فول( لأمْلانٌ جهنم منك وَممِّنْ بعك منْهُمْ أجْمَعينَ» [ص5ى]. 

وال ملك الحق تبارك اسمه يحق الحق بكلماته وبقطع دابر الكافرين. و إحقاق الحق 
إثباته بالآيات البينات الى يجريها على أيدى رسله الكرام وبالأدلة القاطعة» والحجج 
الناصعة من كتبه المطهرة» وما يلهمه المصلحين من ورثة الأنبياء ليحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره المحرمون. تاق اكوا اإكمال الشريعة زو ينها و [ظهارها على 
باطل الشرائع ومنسوخها قال تعالى: لهُوَ اذى أَرْسَلَ رَسُولَُ بالهُدَى ودين الْحَقّ 
يظْهِرَه على الدّينٍ كله ولو كر المُ رٍكُون) [التوبة:م]. 

وقد لفك اد اانه فيب النشاة والنصر لرسله وأوليائه والمؤمنين الذين 
يتبعون 50 'ويهتدون بكديهم. روما كتبه الله لأهل الحق فلن يمحوه المبطلون قال 
تغالى: (وَلَقَدَ أَرْسلنًا من قَبْلكَ دساد” إِلَى قَوْمهمْ فَحَاءُوهُمْ بائييّنات فَالتقَسنَا من اأذينَ 
أَحْرَمُوا وكَانَ حَقً عَلْنًا صر الْمُؤْمني» [الروم4]. 

وقكال تعالى: إن تنس رَسُنا وَالّذِينَ آمنُوا كَدَلكَ حَقًا علا نج ع الْمؤمنين» 
[يونس؟١١].‏ 

والملك الحق سبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض كما يقتضيه علمه وحكمته 
و مر تتطلبه أهواء ذوى الأهواء وأغراض ذوى الأغراض (إولوٍ بع لْحَق 
َهْوَاهُمْ لَفْسَدت السسّموَاتُ وَالأرْضُ وَمَنْ فين بَلَ أَاهُمْ بذكرهمٌ فَهُمْ عَنْ ذكْرهمْ 
مُعْرِضُون6 [المؤسون .]7١‏ 

والحق جل ثناؤه خلق السماوات والأرض بالحق» وأرسل رسوله بالهدى ودين 
ا ولكن الذين غلبهم ال هوى على أمرهم, واستحوذت عليهم تقاليد الجاهلية) 
وملتك فسيادهم الحشرصض على ما كان علية:الآباء» يسوءهم ا حق» ويؤذىٍ أنفسهمٍ 
فيبغضونه لأنه يزهق باطلهم؛ » وصدق الله إذا يقول: له يَقَولُونَ به جنة بل جَاَهُمْ 
بالحق وَاَكْرُهْ للح كارِهُون) [المؤمنون ٠‏ 07]. 

ولكن الحق ظافر أبداء والباطل زاهق أبداً لوك اءَ لحي وَرَهَقَالْبَاطلٌ إن اْبَاطلَ 
كَانَ َُوق) [الإسراءاها. 


ا ل 0 


الشهبد 

الشهيد: فعيل بمعئ فاعل: إما أن يكون مشتقاً من الشهودء وهو الحضور المجرد» أو 
الطنضون اا بالبصر أو البصيرة» وأما يكون مشتقا من الشهادة» وهى الخبر 
القاطع؛ أو الإخبار بالمعلوم» ولو غير قاطع» وهى هذا المعيى الأخير لا تستلزم الشهود» 
فقد يشهد الشاهد .كجرد العلم الناشئ عشم ماق اكول إخوة يوسفف 
9ارْحمُوا إلى بكم فقُولُوا يا أَبَانًا إن انك سَرَقَ وما شهذنا إلابما علها وما ا 
للْعَيْبَ حَافظنَ4 [يوسف١6].‏ ولكنها بالميى الأول تستلم الشهود» فمن شهد على 
شئ وعن حضور ومشاهدة كانت شهادته أحق من شهادة من لم يشهد إلا بمجرد 
العلم أو السماع. 

ويطلق الشهيد شرعاً على طائفة ممتازة من المؤمنين» يقول الله تعالى فيهم (وَالْذِينَ 
آمَنُوا ل" وَمسْله ولك هُمْ الصديقُونَ ع أَحْرْهُمْ ولُورْهُمْ 
وَالذِينَ كفرُوا ريا ولك أَصْحَابُ الْحَحيمٍ) [الحديده .]١‏ 

وأخصهم الذين قتلوا فق سبيل الله 

هذا هو لمعئ اللغوى والشرعى لهذه الكلمة إذا أسندت إلى المحلوقين» فإذا 
أسندت إلى الخالق سبحانه كان معناها أسمى وأشمل» وأتم وأكملء فإن كان اشتقاق 
سمه تعالى (الشهيد) من الشهود بمعين الحضور كان معناه: أن ربنا سبحانه لا يغيب 
عن اكتووده تيقال قرة ىق اللمازات اؤلا ىق الأرضء وليس من طتهودة متبحاتداشهوما 
جردا كشهود المخلوقين» بل هو شهود ورعاية وحفظ ورقابة ومحاسبة» فهو سبحانه 
يشهد الكائنات جميعا فى أماكنها وى مختلف أحوالهاء يشهد النجوم فى مداراقاء 
والكواكب ف أفلاكهاء والشمس وهى تحرى لمستقر لماء والقمر وهو فى منازله 
المقدرة؛ والسحب ف مزجاها بين السماء والأرضء والرياح فى مهاماء والغيوث ق 
هتوفها؛ والحبال ق رسوحهاء والأفار ومجاريهاء والبحار وما فيها من عجائب الخلق؛ 
والنحل فى خلاياهاء والنمل فى قراهاء والطير ى عشاشها ووكناتهاء والأسماك فى 
مسابحهاء والحيوان فى مرابضه ومسار به» والناس فى غدوهم ورواحهم؛ ومتقلبهم 
ومثواهم؛ وطاعتهم ومعصيتهم؛ وعافهم وكفرهم؛ وتوحيدهم وشركهم, وإخلاصهم 
وريائهم» وشجاعتهم وجبنهم؛ وسخائهم وبخلهم» لا يغيب عن شهوده سبحانه شئ 
من هذا كلهء فجميع ما فى الوجود يمشهد منه جل شأنه يرعاهء ويدبر أمره» وينظم 
حركة المتحرك؛ وسكون الساكن» قال عر من قائل: لإوَمَا تَكُونُ فى شأن وما كلو مه 
مسن قُْآن ولا تَعْمنُونَ من عَمَلٍ إلا كن عَلَيكُمْ شُ شُهُودًا د تُفيضُون فيه ومَا يَعْرُبُ عَنْ ربك 
منْ قال در فى الأرض ولا فى السسمَاء ولا أصْكرٌ من ولك ولا كبر إلا فى كتاب مُيينِ» 
[يونس١5].‏ 


#جوخم خوخ مضيو جومت مك مح وج وخ مكيوو خوك وي محوحووحصبوحوصحبو ص وجبيووحه0: 


ا م 0 َكفَى با باللّه شية)[ [النساءة]. 


وكما يشهد سبحانه الخلق شهود حفظ ورعاية» كذلك يشهد المكلفين شهود 
رقابة ومحاسبة» شهود من يحصى عليهم عقائدهم وعبادتهم؛ ومللهم ونحلهم» وأديااهم 
ومذاهبهم, واتفاقهم واختلافهم؛ وبواطنهم وظواهرهم, ودقائق أعمالهم وجلائلهاء لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ليحزيهم بها يوم القيامة. جزاء وفاقا أو عطاء 
حساباء قال جل ثتاؤه: إن الذينَ آمُنُوا وَنينَ مَادُوا وَالصبِينَ والنّصَارَى وَالْمَحُْوسَ 
وَلَذِينَ أشركُوا 8 لله فصل ينه يم الْقيامّة 8 الله على كل ك4 [لحج7١].‏ 

وإن كان اشتقاقه من الشهادة» وهى ادر القاطع؛ فمعناه: أن شهادته تعالى قاطعة» 
32 © يماي 1 لقص علَْهِمْ بعل 

0 غَائِينَ6 [الأعراف]. وقال تعالى: لقال فَالْحَقٌّ وَالْحَقَ أقول» [ص24]: 

3 0 لنفسه بالوحدانية بها أخبر فى محكم كتابه وما أقام فى الوجود من 
الآيات الشاهدة بوحدانيته من كبير الأشياء وصغيرهاء وجليلها ودقيقهاء وناطقها 
وصامتهاء ومتحركها وساكنهاء ففى كل شئ له آية تشهد بوحدانيته وتفرده بالملك 
والتدبير. 

قال تعالى: الأشَهد الله آلهُ لا له إلا هُوَ وَالْمَلائكَة وَُونُو الْعَلّمٍ قائمًا بالقمئط لا لَه إلا 

هاعر لْحَكِيمُ) [آل عمران8 .]١‏ 

ومع شهادة الله تعالى لنفسه بالوحدانية» وشهادة الملائكة» وشهادة أولى العلم نرى 
كثيرا من الجاهلين يؤلون المخلوقين» فيدعون من دون الله ويسألوهم الغوث والعون 
والددء مره إليهم فى طلب الحاحات» ويفرعون إليهم ف دفع الملماثت قاد 
يديرو الْقرْآنَ أم على قُلُوب فاه [عمد؛ ؟]. 

وشهادته تعالى حكم بين المختلفين» وفصل بين المتنازعين» وقضاء بين المتفرقين» 
ومن لم يصدق بشهادة الله فهو من الضالين المكذبين الذين حسروا أنفسهم, وباءوا 
بسوء المصير. ١‏ 

اختلف كفار مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوا إليه ما يكرهون من 
احتباس المطر» وقلة الزرع» وجفاف الضرع؛ ونفوق الأنعام متشائمين بما كان عليه 
للد واكاك ري اختهم ودين لله بق مضدتيم» أ وفصل ينوم رفسا الفا فيه 
كل تعالى: ليما كوا يُذْرِككُمْ لزت وذ كم فى برو مكدر إن تُصبهُمْ حَسنَة 
فووا هذه من عند الله و تُصبهُْ سه يَُوُوا هذه من عثدك كُلْ كل من عد الله فَمَالٍ 
هَوْلاء القَوْمٍ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينار !م ما أصَابكَ من حَسئة فَمنَ الله وا اك من 


ةعم 
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ا ال ا 

واحتلفوا ف القرآن وكذبوا به فشهد الله تعالى عليهم بأن القرآن منزل من 
لدئنه وإذا شهد الله وجب الحكم مقتضى شهادته وتصديق ما شهد يه إذهواليق 
والحق يقول: (لكن الله يَسْهَدُ بمَا نل لِك َنْزلهُ بعلمه وَالْمَلائكَهُ يَهَدُونَ كف 
بالله شَهِيدً) [النساء > .]١‏ 

ل ان ]لس أن يكل لفوحه امن السك شا ل رد 
شهادته فوق كل شهادة» وإذ شهد الله فلا ينبغى الشك» بل تحب أن تنفق كل ربيةه 
وأن كرل ككشي قال تعالى: (وَيْقُولَ الينَ كَمَرُوا منت مُرْسَلاً ل كَفَى بالله 
شهيدًا ينى وتنك وَمَنْ عند علّمُ الككاب» [الرعدم4]. 

وشك الكفار فى رسالة النبى صلى الله عليه وسلم وف أمر البعث» فأخبر الله تعالى 
بأنه سيريهم آياته فى الآفاق وفى أنفسهم ما يثبت لهم بأحلى برهان أن الرسول حق» 
وأن دعوته حقء وأن القرآن حق؛ وأن الساعة حقء وأن الله تعالى يشهد بذلك 
وشهادته تقضى على كل شبهة وتأتى على كل ريبة؛ قال تعالى: لسرِيهِمْ آيَاتنَا فى 
الآقاق وفى أَنفسهم حتّى يتين لَهُمْ أله الْحَقُ و يكف بربّك أله حَلَى كل شئاء شهِيد 
[فصلت]]. 1 

ولما رمى الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم بافتراء القرآن أمره جل شأنه أن 
يخبرهم بأن الله تعالى يشهد بأنه حق» ولا ينبغى بعد شهادة الله شبهة ولا ريبة» قال 
تعالى: (أمْ فود الثراه كل إن لي ذلا تلكو لى من الله يا هو عم با فيطُون 
فيه كَفى به شهيدا بَبنى وَبََكُمْ وَهْرَ الْعَهُورُ لرَحيمْ6 [الأحقاف8]. 

وهو سبحانه شهيد على الناس فى أعمالهم لا يخفى عليه من أعمالهم الظاهرة ولا 
الباطنة شئ» يحصيها عليهم وينبئهم بها يوم القيامة, ثم يجازيهم بما إن خبيرا فخير وإن 
شراً فشرء قال تعالى: ووم ينْعَُمُاللّهُ حَميعًا فيتْهُمْ بمَا موا أَحْصَاه اله وَسُوهُ وَاللَه 
ع 1 شي ع شهيد [المحادلةة] . 

أباح الله لنساء النبى عليهن الرضوان أن يلقين محارمهم سافرات بعد أن أمر المؤمنين 
إذا سكائيوى افا كن ساون عن وراد حابي ولكى يحملهن على التزام حدوده؛ 
والوقوف عندها أهاب يمن أن يتقين الله ثم ذكرهن بأنه شهيد على كل شئ حي 
يخشينه ولا يتعدين حدوده, قال تعالى: (إلا حُتَاحَ عَلَيِْنَ فى آبائهنٌ ولا أَبتائهنَ وَلا 
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رانين ولا أبتكاء راهن ولا أبتاء أحوائَهنَ ولا نسَائهنَ ولا مَا ملكت أيمَائهُنَ 
وَائقِينَ الله إن الله كَانَ على كل شَيْء أ شهِيدً/» [الأحرابه ة]. 

ينافق المنافق ما مد له الشيطان فى غيه ويظهر الإيمان ويبالغ فى إظهاره؛ ويبطن 
الكفر ويبالغ فق إبطانه» وهو يحسب أن الله غافل عنه وإن نواياه تخفى عليه كما تخفى 
على الناس ولكن الله تعالى يفضح المنافقين» ويبدى ما يكتمون قال تعالى: (إذَا جَاءَكَ 
الْمُنَافقُونَ َالُوا تنهد بنك لَرَسُولُ الله وَللهُ َعَم نلك لَرَسُولهُ وَاللَهُيَهَدُ إن الْمُافْقينَ 
لَكَاذبُونَ» [المنافقون١].‏ 

أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم لينقذ الإنسانية من ورطتهاء وينتشلها من كبوقاء 
ويهديها من ضلااء ويسلك يما سبل الخير والسعادة والطمأنينة لتطعم من جوع» 
وتأمن من خحوف, وبذلك يظهر فضل ذلك الدين على الأديان وتسارع البشرية 
الرشيدة إلى اعتناقه لأنها تحد فيه ضالتهاء وتظفر فق تعاليمه بحاجتها. وقد شهد الله يمذه 
الحقائق حي لا يحد العقلاء إلى الشك فيها سبيلاء قال تعالى: لأهُوَ اذى أَرْسَلَ رَسُولَه 
الى ردني الو طورة لال كله وحن الله شيب0 [الفجع/0]: 

والكون كله ف رعاية الله وحفظه وشهوده؛ وكيف لا يرعاه ويشهده؛ وهو ملكه؟ 
وإذا كنا معشر البشر المخلوقين نرمى بالسفه وأفن الرأى من يغفل عن ملكه أو عن 
رعايته» ونحد كل مالك يهتم ملكه ويحمى حماه» ويتولى حراسته ويرعاه» فكيف برب 
العالمين المنزه عن جميع شوائب النقص الذى له ملك السماوات والأرض وهو على 
كل شئ شهيد؟. 

النبوة سلسلة متصلة الحلقات. وقد أخذ الله العهد على جميع النبيين لئن جاءهم 
رسول مصدق لما معهم ليؤمنن به ولينصرنه» حي تكون كل أمة هى مام الأهبة لقبول 
دعوة الرسول الجديد الذى يقفى الله به على آثار رسوها لكى يجدد دعوته حى تظل 
راية الإبمان والفضيلة حفاقة إلى يوم القيامة» وقد أشهد الله النبيين على أنفسهم؛ وشهد 
سبحانه عليهم بذلك. 

قال تخال+ را أَخَدَ اللهُ مياق البَيْنَ ما آتكُمْ من كاب وَحكمة * نماكم رول 
ٍ به صر َال هررم وَأَحدكُمْ عَلّى ذَلَكُمْ إصْرى فَالُوا أفْرركا 
َال فَاشهَدُوا ونا مَعَكُمْ منَ الاهدينَ» [ [آل عمران 41]. 


#حبصحصو صعوصحوومحوحتبوحصصحخ ‏ وحرو حو بتع كبو حورب تومتو 2و 


اللاي لست اك الا لاك الك ا ا ا 1 
هذا. واستحضار العبد لمعن هذا الاسم الحليل يربى فيه خخلق الحياء من الله 

تعالى؛ وينمى فيه الخشية والمراقبة» ويحمله على التقوى» وهذه الخلال يقيه الله مقته 
وسخطه وعقوبته» وكنحه رضاه ومغفرته. 

وثقة العبد بأن الله على كل شئ شهيد تجعله يتوكل عليه حق التوكل ويفوض أمره 
إليه» ولا يعول على أحد من خلقه. 

ومن يوقن بأن الله على كل شيع شهيد يقيناً يملا نفسه ويسيطر على جوارحه يربأ 
بنشسه أن يجد الله حيث يكره؛ أو يفقده حيث يحب ويستحى أن يلم .معصية» أو 
يقترف سيئة» أو يفرط فى عمل صالح أو يقصر عن خيرء فإن ارتقى به يقينه إلى هذه 
الدرجة كان من أولياء الله الذين لا حوف عليهم ولا هم يحرنون» الذى آمنوا وكانوا 
يتقون» الذين لهم البشرى ف الحياة الدنيا وى الآخرة» الذين يكتبهم الله مع الشاهدين» 
ويدحلهم مع القوم الصالحين. 

الحافظ.. الحفيظ 

معان جليلان من أسمائه تعالى الحسئ اشتقاقها من الحفظ وهو فى حتق المحلوقين 
التفقد والتعهد والرعاية والحراسة والرقابة وعدم النسيان ومعناه فى حقه تعالى أن جميع 
ماف الوجود قائم بعنايته ورعايته وأنه لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى 
الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 

يدل أولما على أن حفظه تعالى للأشياء يتجدد بتجددهاء ويتوالى بتواليهاء وأنه 
كلما خلق شيئا تولاه بالرعاية والحفظ إلى الأجل الذى كتبه له. 

ويدل ثانيهما على أن الحفظ صفة ثابتة لازمة لحلاله أزلا وأبدا. 

فكلاهما يدل على مععئ خاص لا يغى عنه الآخر. 

وكل ما حولك مما فى السماء والأرض مظاهر لحفظه تعالى فلا شئ فى الوجود إلا 
هو قائم بحفظه ورعايته. 

أرسل رائد البصر إلى السماء ف ليلة صافية الأدم» وانظر ما يرصعها من 
الكواكب» وما يزينها من النجوم وتفكر؛ أكان شئ منها يبقى فى موضعه لولا حفظ 
الله تعالى إياه. 

لو وكل الله تعالى هذه الكواكب والنجوم إلى ذواتهاء ولم يتولها بالحفظ والرعاية 
لتهافتت وقاوت وتساقطت وذهب كل منها إلى حيث لا يعلم له غاية ولا مستقر. 
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١‏ وهذه الشمس وهى آية النهار المبصرة لولا حفظ الله إياها ما رأيتها تذرع 
5 السماء» وتبعث الضوء والدفء إلى ما حوها من الكائنات. 

١‏ والقمر لولا حفظ الله تعالى ما رأيته يرسل أشعته الفضية تثير سبل السارين وتهدى 
الحائرين وتبدد ظلام الليل الدامس. 

ا فسبحانه ما أصلته إذ يقول (وَجَعَلنَا السّمَاء سَقْهًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آياتهًا 
5 مُعْرضُونَ) [الأنبياء 85]. 


وكل ما ترى وما لا ترى من الكائنات ق السماء والأرض مؤلف من ذرات ضئيلة 
| لا تكاد ترى بالعين لبحردة ولا يقدر صغرها إلا حالقها سبحانه. 
7 هذه الذرات متماسكة تماسكا شديدا هو الذى يعطى هذه الأشياء قوامها وكيانها. 
ولولا أن الله تعالى حفظ تماسك هذه الذرات وناط كل ذرة بجارتا وألصقها بأخواتا 
لصار ذلك العالم كله هباء منبثا لا تلوى ذرة منه على أخرى. 

والذرات أنفسها تتألف من حزيئيات أدق منها هى الى تدعى بلسان العلم 
البروتونات والالكترونات لولا حفظ الله تعالى ما بقيت هذه الحزيئات متماسكة 
ولتفجرت وتبددت ق الفضاء وأنت خبير مما يحدثه تفجر الذرة من آثار. 

والأرض الى وضعها الله للأنام» فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام؛ والحب ذو 
العصف والريحان لولا حفظ الله تعالى لعصفت بذراتها الرياح وأصبحت عدما لا 
يعرف الوجود. 

وقد أخبرنا رب العزة سبحانه ,بما يعترى هذه العناصر» وما يصيب هذه الكائنات 
إذا بلغت أجلها الذى أجله الله لحاء وأدت أمانتها الي ناط الله يما أداءها فقال تعالى: 
(إِدَا رْحّت الأرْضٌ رجا وَبْسسّت الْحبالَ يلاه فَكَانت هَبَاء مك [الواقعةة]. 

وقال تعالى: فإإذًا لد كو )١(‏ وَإِذَا الجُومُ الكَدَرت '(6) وَإِذا الْحبَالَ سرت 6 
[التكوير؟]. 

وقال تعال]: ل(إذًا السماء المَطَرتْ (1) وَإذَا اركب التر كوم وَإذًا البحاذ كوت »6 
[الانفطار؟] . فنااقام نظام العالم الرائع البديع إلا بحفظه تعالى ورعايته. 7 

ومن مظاهر هذين الاسمين الجليلين هذه الأعلام المنصوبة» والجبال الشاهقة 
والقصور الشامخة» والنخل الباسقات» والشجر القائم على أصوله؛ والأغصان المتصلة 
بشجرهاء والأوراق العالقة بأغصانما والأزهار المتفتحة فى أفنانهاء والبراعم الناشعة فى 


حومئحو ب 


عوحوهحوكو 
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عو تم 
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لانن 
فروعهاء والثمار اللاصقة بأعوادهاء والأحنة ى بطون أمهاتاء والمياه المالحة فى بحارهاء 
والعذبة ق أفارهاء والرمال فى بيدائها والحصى فى صحرائها. وكل ما فوق البسيطة 
من الكائنات» ناطقها وصامتهاء حيها وجمادها لولا حفظ الله تعالى إياها لذهبت ى 
بدداء وخلا العالم منها أبداً. 

سبحانه حفط العلوم والمعارف فق أذهان العارفين» والعقول والأذهان فى أدمغة 
العاقلين» والفنون والصناعات فى أيدى الصانعين. والسمع فى آذان السامعين والبصر ى 
عيون المبصرين» والنبض ف القلوب» وقوة الإفراز فى الغدد» وحفظ الألوان فى الأزهار 
والريش والشعر والفاكهة والنبات.. وحفظ السحاب المسخخر بين السماء والأرض» 
والطير فى حو السماء. ماذا أقول؟ وماذا أعرف؟ 

كل شئ ف الوجود قائم بحفظ الله تعالى إياه. ولو أنك نظرت فى هذه الآيات 
ومنحتها فضل تأمل؛ ومزيد تدبر لهتفت من أعماق صدرك قائلا: إن ربى على كل 

- حفظ أسرار السماء أن تنالها الشياطين كما أنبأنا فى كتابه المبين» قال تعالى: 
ولقبة ملسا فى السَنَاء يروج وَرَيكَاهَا للقاظريوْزة ١موَحَفظَامًا‏ من كل شَيْطان 
رَحيِمٍ (0) إلا مّنِ ارق اسع فَأئبَعَهُ شهَاب 6 [اللبحريه١]"‏ 

وخفظ القران الكرعم على #طاوال: الأتخقايةء .وتراححن | البنون»: وتوللرالقرون من 
أن تناله يد التحريف, أو التبديل على الرغم من كثرة الكائدين» وإفساد المفسدين» 
وتأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين أعداء الدين وصدق الله العظيم إذ يقول: نا نَحْنُّ 
ونا الك ونا لَُ لحَافظُون» [الحجرة]. ١‏ 

وحفظ الشياطين مسخرين بأمره ف قبضة سليمان يعملون له ما يشاء من 
محاريسب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. قال تعالى: نا تَحنْ تلا الذكْرَ 
وَنَالَهُ نَحَافظُونَ) [الححره]. 0 

وهو تعالى الحفيظ بمعين الرقيب على أعمال العباد يسجلها عليهم ثم يسألهم عنها 
ويحاسبهم عليها قال تعالى: (إإِنْ كل فس لَمًا ًا حَافظٌ [الطارق4]. 

ال ما لت كزان لون أزلناة اللّهُ حَفيظ عَلَيِْمْ وَمَا نت عَلَيْهِمْ 


بوكيل» [الشورى:]. : 


#كوك وه 


عوحوحو خوحوصوحوحوحوحوح»« _ٍم: صحوص صمحوحو 


وقال تعالى: سوا نكم من أسر لل وَمَْ حَهَرَ به ومن هوَ متف بالل 
وَسَارِبُ بالتّهَارِر. ٠١‏ ل مات من بن هومن لف يطول من أث لله إذ الله لا 
يُقسيد ما قوم حنى يوام بلسي وَذا أراد الله بقَوْمٍ سُوءًا فلا مَرَد لَه وَمَا لَهُمْ من 
دونه من ول [الرعد1١].‏ 

- ولو ذكر المؤمنون هذين الاسمين الحميلين لسموا إلى مقام الإحسان وعبدوا 
الله كأفهم يرونه» واستشعروا عظمته وهيبته وأخلصوا له ف السر والعلن وأسلموا 
وجوههم له واستمسكوا بالعروة الوثقى الى لا انفصام لماء فكانوا من الفائزين 

- والحفظ هذا المعيى من شكون ربك جل شأنه لم يجعله لأحد من خلقه فقد 
الو ني تعالى: لمَنْ يْطع الرّسُولَ فَقَدْ أطاعَ 
اللمؤمن كولى كما لماوع وريه لاسا 

وقال تعالى: حكاية عن شعيب عليه السلام [, بيه الله حير لَكُمْ إن كنك مُؤْمنينَ 3 
وما أن َلَِكُمْ بحَفيظ» [هرد"6]. 

وأما الحفظ الذى أثبته يوسف لنفسه فى قوله تعالى: لقال احعلنى عَلَى نرائن 
الأرُض إنى حَفيظ عَلِيم4 [يوسفهه] . فهو بمعين الأمانة وحسن الرعاية والمحافظة 
على ما وكل إلى عنايته وأمانته من أقوات الناس وأرزاقهم. 

وها نحن أولاء قد رأينا أن العوالم كلها قائمة بحفظ الله تعالى إياها ولولا أن تولاها 
سبحانه بالحفظ والرعاية لكانت هباء. 


أفلا تأنخذك الدهشة ويتولاك العحب بعد هذا حين ترى رجلا يريد السفر فيذهب 
إلى ضريح من أضرحة الأولياء والصالحين ويسأله الحفظ والرعاية لبيته ومن فيه وما 
فيه ثم ينذر له لثن عاد سلما ووجد أهل بيته سالمين ليمنحه كذا وكذا؟. 

لو أنه عمد إلى خفير يسأله حراسة بيته على أجر معلوم لقلنا: رجل حازم يحتاط 
للأمرء ويجرى على سنة الله الكونية (فيعقلها ويتوكل) بعد ذلك على الله الحفيظ. 

أما وهو يعمد إلى العظم الرميم؛ والرفات السحيق؛ والصعيد الجرزء الذى لا يدفع 
عن نفسه؛ فذلك هو الخرق والعجز وأفن الرأى وسوء التقدير. 

اكطااوهو يعمد إل من انقطع عمله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
الصادق الأمين الذى لا ينطق عن الحوى إذ يقول: إذ مات ابن آدم انقطع عمله .. 
لساك طم اسن سق سند عار لوزا ندر اق الل ل بز 


الاسالشتتت الل لا لا ا ا 0 
صلى الله عليه وسلم إلا للقضاء عليه» وتطهير القلوب من أرجاسه؛ وتنقية النفوس من 
أدناسه. 

أليس من الخذلان أن نرى امرأة مسلمة تذهب إلى ضريح وتخاطب الرفات 
المضطجع تحت صخوره ورجامه: لئن عاش ولدى لأجعلن لك كذا وكذاء ولأولن 
الولائم فى واديك ولأحلقن رأسه فى ناديك. 

كأن صاحب الضريح يملك تقسيم الآجال؛ ومنح الأعمار؛ أو كأنه الحفيظ على 
الناس يمنع عنهم ما كتب الله أن يصيبهم: أو يرد عنهم السوء الذى أراده الله بحم. 

لقد قدر الله الأرزاق و الآجال؛ ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وإن يعسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو 
الغفور الرحيم. 

قصرت أيدى المخلوقين عن أن ترد الخالق» وضعفت همة المحفوظين أن تدفع قدر 
الحافظ إذ حاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 

أيها الناس. إن ربكم هو الحفيظ العليم لو ترك أحدكم إلى نفسه طرفة عين لحلك. 

فتوجهوا إليه وحده واسألوه أن يحفظكم, وأن يحفظ لكم من تحبون وما تحبون ولا 
تتوجهوا إلى غيره فتكونوا من المشركين الهالكين. 

اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا ويقينناء واحفظنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا 
يطرق بخير يا حفيظ يا عليم يا أرحم الراحمين. 

الحاسب .. الحسيب 

حسب الشئ. قدره وعده؛ فهو حاسب. 

وحاسب رب العمل العامل: قدر عمله: وأثابه عليه. 

وحاسب الأمير عماله: نظر فق أعمالهم. و أثاههم بإخلاصهم.؛ وعاقبهم بتقصيرهم 
فهو تحاسب ,وبحسيب. 

هذه هى المعان اللغوية لهذه المادة إذا أسندت إلى المخلوقين. فإذا أسندت إلى رب 
العزة سبحانه كانت معانيها قريبة من هذه المعاى وموافقة لحاء ولكنها من الكمال 
والسمو والتتره عن مشاة المخلوقين فى المترلة الى ليس وراءها مترلة. 


لم يرد اسمه تعاللى الحاسب» فق القرآن الكريم مفردا محلى بأل» بل ورد جمعاً بحردا 
منهاء قال تعالى: وضع الْمَوَاِينَ القسئط ليم الْقيامَة قلا ُظْلَمُ َف شِيعًا وَِنْ كَانَ 
مْقَالَ حبّة من ختردل ينا بها وكقَى ينا حَاسِيَ» [الأنبياءلا؛ ]. 

وورد جمعا معرفا يما مضافا إليه قال تعالى: لثم رُدُوا إلى اللّه ه مَوْلاهُمٌ الْحَقَّ آلا لَه 
الْحُكْمْ وَهْرَ أسرَع الْحَاسبِينَ» [الأنعام؟3]. 

وأما اسمه تعالى (الحسيب) فقد جاء مفردا جردا من ال. 


ره ونه 


قال تعالى: لوَابلُوا الَامَى حّى إذَا بَلعُوا للَكَاحَ فَِنْ السك مله هذا فَاذقَعُوا لهم 
أَنْوَلَفُمْ ولا تَأكلُوهَا إِسْراها ويدار 0 غَ َليستَعْفف وَمَنْ كال فقيرا 
يكن بلْمَمرُوف فَإِدَا نَم لهم ) ُوَلهُمْ فَأشْهدُوا عَليْهمْ وكَقَى باللّه حَسيًا) [النساء]. 

دلت الأبحاث العلمية الحديثة» والتحليلات الكميائية على أن عناصر الكون كالماء 
والمهواء والنبات والحيوان مركبة من أجزاء» وأجزاؤها مؤلفة من جزيئات؛ وجزيئاتا 
مكونة من ذراتء وذراتها تحتوى على بروتونات وإلكترونات: يختلف عددها فى 
العناصر المختلفة» ولكنها فى العنصر الواحد بمقادير ثابتة» لا يعتريها تغير ولا تبدل. ولا 
زيادة ولا نقصان» وكلها بحساب دقيق بالغ الدقة مالا تتصوره عقول البشر. وهذا 
الاعتلاف ف المقادير هو الذى ميز العناصر بعضها من بعض» وجعل لكل منها 
خواصه ومميزاته. 

وربك الخلاق العليم دائم الخلق لا تمر ثانية من دقيقة إلا وله فى ملكوت السماوات 
والأرض مخلوقات لا يخحصيها عدا إلا خالقها سبحانه؛ فلا يشغله حساب تركيب 
العناصر اللازمة لمخلوق منها عن حساب غيره وسبحانه أن يخطئ فى حساب شئ 
منها. على الرغم من فرط كثرتها وتنوعها. 

أفلا يدل ذلك على أن رب العزة سبحانه حاسب لا يعجزه حساب شئ فى 
السماوات ولا فى الأرضء بغير إحراء عملية حسابية من العمليات الى يجريها 
0 » ولا احتياج إلى صحيفة ولا قرطاس» ولا أداة من الأدوات 
الحاسبة الى يفتقر إليها المحلوقون العاجزون؛ ولو كانوا أذكى الأذكياء وأبرع 
البارعين؟. 


وكوك وكعوحتبوحع عرق حدم حع وك وك وكووركع م حع ححص وك وح وكوك وكوك وكوك وك وكيويكي وكين 


أسماء الله الحستى .. واي حي كل لك ا 0 

يقدر الليل والنهار» وسير الشمس والقمرء» وحركات الكواكب والنجوم 
بنظام بحيب» وحساب دقيق. تعلم منه الناس كيف يحسبون ما يدحل فى طوقهم وما 
يحتاجون إلى حسابه فى معاشهم ونظام معاملاتهم. وصدق سبحانه إذ يقول: الشّمْسٌ 
وَالْقَمَرُ بحُسْبَان) [الرحمنه]. وإذ يقول: لأهُرَ اذى جَعَلَ الشّمْسَ ضبّاء وَالَْمَرَ ثورا 
وَكَدَرَهُ مَنَازِلَ موا عَدَدَ السّينَ وَالْحسَّابَ ما حَلَقَ الله ذَلكَ له بالْحَقّ ل الآيات لقو 
َعْلَمُون4 العكرام]: 

وإذ يقول سبحانه: ل(وَجَعَلْنَا ليل وَالتْهَارَ آينَيْنٍ فَمَحَوكا 3 ليل وَجَعَلْنا آي الهَار 
مُنْصرَة لتتَعُوا فلا من رَبكُمْوَلتَعْلمُوا عَدَدَ السّينَ وَالْحسسَاب وَكُل شَيْء قله تفصيلا» 
[الإسراء؟ .]١‏ 

جعل للأجنة فى بطون أمهاتها قدرا لا تعدوه وإن اختلف باختلاف أنواع الحيوان» 
وجعل لأجنة الطير فى البيض زمنا لا تتجاوزه» وإن تنوع بتنوع أجناسهاء وقدر لنضج 
الزرع والثمر آجالا ولإدراك أنواع الحيوان آماداء كل ذلك بأدق حسابء؛ وأظبط 
تقديرء وجعل لفيضان بعض الأنهار وتراجعهاء ولحطول الأمطار فى بعض الجهات» 
وانقطاعها: مواعيد دقيقة» وآونة مظبوطة؛ وأدار الكواكب والنجوم فى مداراتها فى 
انك د ررس عدف وقدر اا ابعل ىا الأرضن زمر )قافرا كا كا بسنا 
فيها من دابة. (وَإِنْ من شئاء ! إلا عنْدًا حَرَائه وما تله إلا بعر مَعُْوم)[الحجر١5].‏ 

إذا تحجلت لك هذه الآيات من آيات ربك ف الآفاق والأنفس» رفعتك إلى اليقين 
بأن ربك يحسب أعمال الناس دقيقها وجليلهاء ويحصى حسناتهم وسيكاتهم ثم يجزيهم 
يما. إن خيراً فخير» جزاء من ربك عطاء جعاباوا حورا اا 
ربنا إذ يقول: (وَئضَعٌ الْمَوَا زينَ القمط ليم الْقيَامَة قلا تُظْلَم كه فس شيا وإِنْ كان متقَالَ 
حَبة من حَرْدل قا بها وَكَقى نا حَاسِينَ» [الأنبياء/4]: فسببحانه من إله أخاظ بكل 
شئ علماء وأحصى كل شئ عددا. .7 

ولا تولك كثرة بين آدم وبنات حواءء واختلاف أعماهم؛ وتنوع مساعيهم 
والأزمان المتطاولة» والآماد البعيدة و الأقطار الواسعة والديار النازحة من لدن بثهم الله 
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عحوحصو حصي 


فى الأرض إلى أن يطوى السماء كطى السجل للكتب» فتظن أن ربك فى حاجة إلى 
وقت لإحصاء أعمالهم وجمعها وحسابما. حاشا لربك أن يكون حاسبه كحساب 
البسية مجمع رقم إلى رقمء وضم عددا إلى عدد أو إعمال فكر أو إجالة ذهن؛ تعالى 
ربنا عن ذلك علواً كبيراً وقد أخبر عن نفسه فق محكم كتابه فقال: اوهو الْقَاهِرُ فَوْقَ 
عادهِوثْسلَ َلكُم نط حى إذاجَاء أحَدكمْ مورلل سنا وهم لا مونو 0١‏ 
00 إلى اللّه ه مَوْلامُمٌ الوا له الك وك مض ع الْحَاسبِينَ [الأنعام 55]. 

وقال سبحانه: 9وَالْذِينَ كَمَرُوا أَعْمَائّمُمْ كُسَرَاب بقيعة يَحْسبُُ الظَمْآنُ مَاءُ حَتّى إِذَا 
جَاءَهُ َم يَحَذه شيا وَوَحَدَ لله ده فَوَفهُ حسَابَه وَاللَّهُ سيم لحساب» [النورة؟]. 

وقال تبارك اسمه: لون منْ أَهْلٍ الكتاب لَمَنْ يُوْمنُ باللّه وما أل إِليكُمْ وما أل 
لَيْهِم حَاضعينَ لله لا يَترُونَ بآيات الله ّنا ليلا أولدك لَه رهم عند رهم إن الله 
سَرِيعٌ الحتاب» [آل عمران3159١].‏ والآيات ف هذه المعئى كثيرة لا نطيل بإيرادها 

والحسيب هو الرقيب الذى يحاسب بالأعمال ويجرى عليها. 

ولك.من شكون.رب العزة وحده؛ لم يشركفيه ملكا مقرباء ولا'نبياً مرسلا: ومن 
أحل ذلك يقول لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم (فإنما عليك البلاغ وعلينا 
السلاب) ويقول تعالى: : إن نينا بهم (1) ثُمَ إن علَينَا حسابَهُ» [الغاشية5 ؟]. 

حدير بالعبد أن يعرف ا ربه ليعبده .ما تقتضيه هذه الأسماء فإذا أيقن العبد أن 
الله تعالى عليه حسيب» يراقبه ويحاسبه بما عمل ححاف مقامه» وفى نفسه عن هواها. 
ولازم الخشية من الله واحتنب ما يحاسب عليه؛ وعمل لما ينجيه من أهوال يوم 
المساب. فما أوقع الكافرين فى الكفر. وورط العصاة فى المعصية إلا غفلتهم عن يوم 
الحساب! ونسيافهم إياه» كما قال تعالى: 9إِنّهُمْ كَانُوا لا يَرْحُونَ حسابًا» إذاننا, 
وقال تعالى: ليا دَاوْدُ نماك حلي فى الأرض فَاحْكُمْ لاس اَن ولا بع الْهَوَى 
مصلك عن سيل ال اَن ُو عن ميل الله لَه اب قدية نا سوا ؤم 
الْحتاب» [ص*1]. 

وكما جعل سبحانه يوم الحساب يوم حسرة وندامة وألم على الكافرين جعله يوم 
سعادة ولذة ونعيم للمؤمنين. قال تعالى: لأهَذَا ذكر ون لْمتمِينَ لَحْسْنَ مآب (45) 


جَنّات عن م َه مُنّحة لهم الوا ( ٠ه)‏ متّكينَ فيهًا يَدْعُونَ فيه بفاكهة كثيرة وَشَرَابِ (01) 
وَعندَهمْ فَاصرَاتُ الطأراف أَثْرّابٌ (01) هَذَا ما ُوعَدُونَ ليوْمٍ م الحسَاب» [ص ]. 

لا حسيب على ضمير الإنسان» ولا رقيب على سرائره إلا ربه. 

فالمؤمن لا يخشى إلا الله قال تعالى فى معرض اا عا كر لدوم 
الوشكاذةوالشملام: لالْذينَ يُلْعُونَ رسّالات الله ويَْشَركهُ ولا يخْشَوْنَ أَحَدَا إلا الله 
وَكَفَى بالله حَسِيبًا) [الأحزاب94]. 

لا شئ يقوم من أخلاق الإنسان» ويوقظ ضميره وييى وجدانه أكثر من المنوف 
من حساب الله فإذا جعل العبد حساب ربه نصب عينيه لم يحتج إلى من يقوم ما 
اعوج من سلوكه؛ ولا ما زاغ من تصرفه بل يسير على المنهج القوم ويسلك الصراط 
المستقيم. مدفوعا بقوة ضميره ووازع وجدانه. 

إذا أمر رب العزة العبد بعمل من الأعمال الى لا رقيب عليها إلا الوجدان ولا 
حسيب إلا الضمير. ذكره بحسابه. قال تعالى وهو يأمر الأوضياء بالإشهاد على 
اليتامى» حين يدفعون إليهم أموالهم إذا 00 الْيَامَى حَتّى إِذَا بَلْعُوا 
النْكاح فَإِنْ اكسكمْ منْهُمْ رُشْدا فَاذْفعُوا إِلنِهِمْ أ مْوَالهُمْ ولا تَاكلُوهًا إِسْرَاهًا وَبدَارًا أن يَكْبَرُوا 
وعدن كسان بحا كلاه : وَمَنْ كَانَ فقوا يأك بلْمَغرُوف فَِذًا نَم لهم أمْوَلَهُمْ 

لينبههم إلى أن يضبطوا الحساب حى لا يأخذوا من أموال اليتامى كثيرا ولا قليلا 
وإلى أن اليتامى إذا تساهلوا ورعوا حق التربية وخجلوا من الأوصياء وأن المجالس 
الحسبية ونحوها من محاسبى البشر إذا تساهلوا أو تغاضوا لأمر من الأمور فإن الله 
سيحاسب الأوصياء على التقير والقظمير - وكفى:بالله حسيباً: 

- وقد نبه الله تعالى الناس إلى ألا يضيعوا حقوق غيرهم وأن يراقبوا حساب الله فى 
ذلكء حي لا ينسيهم الشيطان أداء هذه الحقوق. واتل قوله تعالى: لإوَإِذا حيِيُمْ 0 
بتحيّة فَحَيُوا بأحْسَنَ منْهًا أو رَدُوهَا إن الله كان عَلَى كل شيء حَسيبا 5100 
راو ل ا الا فإذا 
أنت حييته.كثل تحيته بقى له عليك حق البدء بالتحية. فانظر كيف ينبهك الله إلى 
هذه الدقائق ال لا تكاد تلقى إليها بالاء ويذكرك يما بقوله تعالى إن الله كان على كل 


لم يحم ل الله الضمير الإنساق مقونة مراقبة أى حسيبٍ إلا الله حَيَ لا يكون قلبه 
نبا مقسما بين الحسباء حي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فى شأنه: إمَنْ يْطع 
الرّسُولَ فَقَد أطاع الله وَمَنْ تَولّى قَمَا أَرْسلَاك عَلَيِهمْ حَفِيظًا [النساء ١‏ 48]. 

م يجعله حسيبا على قلوب الناس وضمائرهم؛ فقال تعالى: لوَإِنْ ما بْرِينّكَ بَعْضَ اذى 
َعدهُمْ أ موتك َنم علَيِك ابلاغ وَعَلينَا لْحسَاب) [الرعد. 4]. 

فجعل الحساب من خضائصه تعالى وحده لا شريك لسه. 

لا خش حسابا من ولى نذرت له نذرا. إنه لا يعلك حسابافق الدنيا ولا فى 
الآخرة والنذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. والنذر لغيره فسوق وإثم كبير بل شرك 
عظيم. 

والرسول الكريم يقول (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) 
فلا تعرف لولى نذرا نذرته له. تب إلى الله من هذا النذر وأكفر بالطاغوت الذى 
يوك من أليت»اللاى' لاعلك' لنفسه نفع ولا ضرا وَلا-مونا زولا أحيّاة' ولا نسؤزا ولا 
تخف إلا رب العالمين الحى القيوم الذى لا تأحذه سنة ولا نوم: سبحانه وكفى به 
ديا 


المبيب 

الجوب قطع الحوبة وهى المكان المطمئن من الأرض» ثم استعمل فى القطع المسافة 
من الأرض مطلقاء ومن ذلك قول الله تعالى: (إوَتمُودَ الّذِينَ جَابُوا الصّْرَ الوا 
[الفجرة]. وقوهم: هل من جائبة خبر؟ أى هل من خبر يجوب البلاد؟ 

قال ابن الأثير (وجواب الكلام هو ما يقطع الجوب فيصل من فم القائل إلى سمع 
المستمع؛ ولكن نحص بما يعود من الكلام دون المبتدأ من الخنطاب). 

والإجابة توصيل الواب المطلوب إلى السائل. 

والسائل إما أن يطلب مقالاء وإما أن يطلب نوالا. 

وانجخيب اسم فاعل من أجاب يجيب إذا نطق بالجواب أو منح النوال» فإذا كان 
انخيب اسما لرب العزة من أسمائه الحسئ كان معناه: الذى يقابل الدعاء بالقبول» 
والسؤال بالنوال. أى هنو الذى يعطى من سأله. ويحقق رجاء من دعاه. 


ل ا لك 
وقد أخببرنا رب العزة بذلك فى محكم كتابه الكريم فقال تعالى: وَإذًا سَألَكَ 

ع نإ نري أرب اقذرة انشع ذا معان للتستوئرا لى ونوا بىالعلقم 
يَرْشْدُونَ4 [البقرة187]. 

وقال تعللى: لإوَكَال رَبُكُمُ الأُونى أسقجب لَكُمْ إن الّذينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عبادتى 
غنود حهكمٌ تاخرين) [غافر.:].. . 

وقال تعالى: [ جيب الْذِينَ آمنُوا وَعَملُوا المصالحَات وَيرِيدُهُمْ مِنْ َضْله وَالْكَافِرُونَ 
لَهُمٌ عَدَابٌ شَدِيدٌ) [الشورى5١].‏ 

وقال تعالى: «أَمّنْ يُحِيبُ الْمُضْطرٌ ذا دَعَاهُ وَيَكْشفُ انشرع وينيلكة حلفا الأررض 
أئله مَعَ الله ليلا ما تذَكُرُونَ)» [الغمل57]. 

والاستجابة هى الإحابة. ويقال: استحاب له. واستجابه. 


وقد بدت مظاهر هذا الاسم الكريم فى استجابته لرسله وأنبيائه حين توجهوا إليه 
ضارعين إلى فضله و رحمته. 

فلقد دعاه نوح عليه السلام فاستجاب له. قال تعالى: (روِكََدْ نَادَانَا وح قلعم 
الْمُحِبُونَ6 [الصافات/]. 

ل اوري رذ ناكس امك كل اسيك .له ييه دلفلة مسن الكرزين العلى 
(<1) وتصسركاة مسن الْقَوْم الْذِينَ حَذبُوا اياك إِلهُمْ كالوا َم سَؤء داهم معن 
[الأنبياء/ال/ا]. 

وقدأجاب سبحانه دعاء زكريا حين سأله الولد شاكيا إليه ضعفه و شيخوخته 
وذلك حيث يقول الله تعالى: (كهيع ص(١)ذكْرُ‏ رَحْمَة ربّكَ عَبْدَهُ رَكَرِير؟)إِذْ اذى ربَه 
نناءٌ في كَل رس َِى وَعنَ اَم مى وَاسْتمَل الأ اوم كن ئكس 
تداز رانس سفت المرالى من ورائى وكانت انرأ عائر هنبا لى نين لذلك ولثارة 
رن وير من آل يَْقُوب وَاخعلة رب رَضيً) [مرمة]. 

حقق الله رجاءه» واستجاب دعاءه» وآثاه سؤله» وقال له: (إيًا رَكَريا إِنَا شرك 
لام امه يَسَى لَمْ تخل لَه من قبل سي [مرم»]. 

وقد ذكرت هذه القصه موجزة فى موضع آحر من القرآن الكريم. 
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قال تعالى: لوَرَكْرِيا ِذْ تادَى رَبَّهُ رب لا تَذَرْنى قَْدًا وَأَنْت خَيْرٌ الْوَارِينَ (3م) 
جارك روكالظة بق زاملتك فزنت نهم كاثوا يُسَارعُونَ فى انخيرات 
وَيَدْعُوتَا رَْبًا وَرَهَبّا وَكَانُوا لَنا حَاشْعينَ) [الأنبياء. 9]. 

وقد سأل موسى ربه أموراً قصها علينا السميع ابحيب فى كتابه العزيز عد 

لقال رب اشرّخ لى صّذرِيره 1 وَيْسْرْ لى أَمْرِي(5 1 وَاخلُلْ عُفْدَةَ من 
لسّاني (17يَنقَهُوا قَوْلي(8 1" رَاجْعَلَ لى وَزِيرًا من أهْلي(ة مارو أحي ١‏ 7)اشدذ به 
أزرى(١)وأشركة‏ فى ري جحل ياو وت كرك كنار ملك 
مت با نص [طده ل : 0 

ومكد اسعحات لفرت اهيب نتعافة تفال لقال كد أو تيت سُؤْلَك يا مُوسَى 6 
[طفكم]. 

وقد سأل موسى ربه السقيا لقومه؛ فأنبط له الماء من الصخرء قال تعالى: وذ 
استسلقى وى لقم فقا اشرب قصال الْحَحر لحر مله الا عطرة عي ف عل 

كل أاس مَشْرَبهُم م كُلُوا وَاشْرَبُوا من رق الله ولا توا فى الأرض مُفْسدِين) [البقرة.٠5].‏ 

وقد بسط موسى و هرون إلى السميع الميب أكف الضراعة أن يطمس على أموال 
فرعون وقومه؛ وأن يشد على قلوكم؛ فأجاب دعاءهماء وحقق رجاءهما. 

قال تعالى: دوين إلى مُوستى أيه أذ يبآ كما بعص يوا واخعلوا موك 
قبل وَأقيمُوا الصّلاة وبَشرٍ الْمُؤْمنِينَ م وَقَالَ مُوسَى رين بنك آكيْتَ فَرْعَوْنَ وَمَلَهُ يع 
وأثوالا فى الْحياة الدنيًا ريما َيُضلُوا عَنْ ستبيلك ريا امن عَلَى أَمْوَالهِمْ واد عَلَى 
لوه فلا يُؤيئُوا حنّى را اذب اللي( قَالَ قد أحيت دَعْوَُكمَا فَاستقيمًا وَلا 
عا سيل لذنلا يمون [يونس84]. 

وأجاب سبحانه جواب مقال حين سأله تحقيق رغبة بئ إسرائيل فى بيان سمات 
السبقرة الى سأله تحقيق رغبة بى إسرائيل فى بيان سمات البقرة الى أمرهم أن يذبحوها 
قثال تعالى: ْ(َانُوا اذغ لنا 3 نا ما هى قَالَ ِل يَقُولُ إن بَقرَةٌ لا فَارضٌ ولا 
كرغ نين خللك يلوا نا 
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ا لق 
لول مغر الأرْض وَلا تشقى الْحَرْتَ تَ مُسَلْمَةٌ لا شيّة فيها قَانُوا الآنَ حت بِالْحَقّ 
تَدَبخْرَهَ وا كَادوأ يتعكر »لبر ]+ 

واستجاب لأيوب عليه السلام حين شكا إليه ما مسه من الضر قال تعالى: 

لوََيُوب إِذْ ئاذى ربّهُ أنْى مَسسّى الطرُ وألت أَرْحَمْ الراحمينَ(0) فَاسْعحَبنا لَه فكَسَفْا 
ما به من ص" ايه أهلة وهم مَعَّهُْرَحْمةٌ من عندئا وَدكْرَى للْعَابدينَ [الأنبياءة 4]. 

اين ساردم شين شك إليه ا كار الوا 0ن 
التقمه الحوت قال تعالى: لإوَدًا الُون َب مُعاضيًا طن أن أن تقدر عليه قادَى فى 
الظُلمَات أن لا َه إلا أنتَ سْبْحَائكَ إِنَى كنت من الظالميت) [الأنبياء8] . 

1 سال شل العام سين ساله أن تزل مائدة من السماء لتكون آية 
منه. قال تعالى: أل عيسى ان َم الم يناثل يا ماد من السمَاءِ حون لكا 
عيدًا لأَلنا وَآخرًا وَآية نك وَاْرُفْنَا وَآنْتَ خَيرٌ ارقن )١١‏ قَالَ الله 2 مُترلهَا عَليِكُْ 
1 م علد عَذَابًا لا أغلئة أحَدًا من الْعَلَمِينَ» [المائدةه .]١١‏ 

هذا وإذا كان إجابته تعالى لرسله و أنبيائه خحوارق وآيات تثبت بما نبوتهم؛ وتشهد 
بصدق رسالتهم, فإن إجابته سبحانه 0 والمسببات» 
والمقدمات والنتائج. 

وللدعاء شروط إذا حققها العبد استجاب الله تعالى له وآتاه سؤله. 

أولما: أن يعتصم الداعى بالصبر ولا يعجل» فقد روى البخارى من حديث أبى 
هريرة: قال صلى الله عليه وسلم: (يستجاب لأحدكم مالم يعجل: يقول دعوت فلم 
يستجب لى). 

ثانيها: ألا يدعو يإثم ولا قطيعة رحمء لقوله صلى الله عليه وسلم (يستجاب للعبد 
عل ابت كام وله اقطيعة رتم0 

ثالنها: أن يخص الله تعالى بالدعاء. ولا يدعو معه أحداء و لقد كان مشركو العرب 
فى جاهليتهم إذا حركد كا عرب للضي كي الى بو ا ا 
رد عَضِيَهُمْ مج كَالظل دعوا اللّدَ مُخخْلصِينَ لَهُ الدّينَ قَلَمًا نَحَاهُمْ إلى الب قَمنْهُم 
فصل وما يَحْحَدُ بآَائَا إلا كل حمَارٍ كَفُور) [لقمان؟؟]. 

١‏ راك نان لسكا عتيعيا موس يسيك عن لك لإا ركع ارت 
الضراعة» ويشعر قلبه أن لا ملجأ إلا إليه بعد أن تقطعت به الأسباب وأعجزته الحيل. 
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وغيذا هو الاضطران المشار إليه ى قوله تعالى: (ثن ئسي الله إذا دَعَاهُ 
وَيَكْشِفْ السوء وَيَجْعَلَكُمْ خلْفَاءَ الأرض أيه مع اللّه ليلا ما تَدَكرُونَ» [النمل؟+]. 

خامسها: أن يتخذ جميع الوسائل مل اطرقها الفلتنحة المعروفة بالعلم والعزيمة 
والعمل. فقد مضت سننه تعالى أن تسبق المطالب بالمساعى. 

قال تعالى: لأهُرَ اذى جَعَلَ لَكُمُ الأرْض ذَلُولا فَامُْوا فى متاكبها وَكُلُوا من 
رذقه وليه الو ر» [اللك١].‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: (لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو ماصاً وتروح بطانا). 

فالغدو فى طلب الرزق والتماس القوت هو السبب فى رواحها بطانا مملوءة 
الجواصل. 

وقال عمسر بن الخطاب رضى الله عنه (لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو 
يقول: اللهم ارزقئ. وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة). 

أما من يدعو الله فى الأمور الى تتوقف على أسباهما يغير اتخاذ هذه الأسباب فهو 
جاهل. بل .هو أقرب إلى أن يكون ساحرا مستهزاً. وكأنه يقول: اللهم أبطل من 
أحلى سنئك الى قلت: إنها لا تنبدل. 

وإحابة الدعاء بالرحمة والمغفرة تتوقف على صالح العمل. ا ربا د 
سَمغًْا مُنَاديًا يَُادى للإّان أن آمنوا بربكُمْ َآمنا ريا عفر نا سيكاتنًا 
وَتَوَفنًا مع الأبْرَارِو5 ١ح‏ ريا وَآننا ما وَعَدْئََا علَّى رُسُلكَ وَلا تخْرِا يوم الْقيَامَة بنك لا 
ملف المماةو4 5 ١)فَاستحَاب‏ لَه هم الى لا أضيع حَمَلَ عامل منكُم مر كر أ ألتى 
بَعْضُكُمْ من ينض » [آل عمران4 15]. 

هذا وثمرة معرفة هذا الاسم الحميل أن نعرف أنه وحده المجيب فلا نسأل غيره. وأن 
ا إجابته ذاتية فليس فى حاجة إلى وسيط ولا شفيع. وأن 
نوقن أنه ابحيب. فنكثر من دعائه والابتهال إليه فإن الدعاء مخ العبادة» وهو يحب من 
يدعوه. وما أكثر عنايته بالمتوجهين إليه الداعين له» وخاصة إذا تعسرت عليهم المطالب 
وأعياهم طلابما! 

وقد جاء فى الحديث الصحيح أن القريب المجيب سبحانه يقول: (من يدعونى 
فأستجيب له؟ من يسألئى فأعطيه؟ من يستغفر فأغفر له؟). 
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وقد حكى الله عن صالح عليه السلام قوله لقومه: (وَلَى تَمُودَ أُحَاهُمْ صَالحًا 


قال يا قَْمٍ ُو الله ما لَكُمْ من إِله غَيُْهُ هو أنشاك ؛ من الأرْض وَامتحْمرَكُمْ فيا 
فَاستعْفرُوهُ ّم ثوبُوا إِليْهِ إن ربّى كريب مُحيبٌ» [هود١1].‏ 
ربنا آنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً إنك سميع قريب بحيب. 


الكحبير 

الكبير فى اللغة: ما أعظم جرمه أو مساحته بالقياس إلى ما هو أقل منه وأصله ق 
الأعيان: كالقصر الكبير» والمسجد الكبير» والحفل الكبير» ثم استعمل فى المعاق 
كالفضل الكبير والذنب الكبير. 

ويطلق على المسن» كالشيخ الكبير» وعلى الرئيس ذى القدر والرفعة» مثل كبير 
القوم. 

ويلاحظ فى جميع هذه المعان أن شيئاً يفوق شيئاً آخر ويزيد عليه. فهذا الزائد 
الفائق يقال له كبير» ويقال لمقابله صغير. 

قحل وصف به الأجر الذى أعده الله ا بالغيب. قال تعالى: رك 
الْذِينَ يَحْسَوْدَ ريّهُمْ اليب لَهُمْ مغفرة وَأَخْرٌ كبير4 [الملك١١].‏ وكبر هذا الأحر 
يتمسثل فق كثرته وعظمته ومو نوعه» وبعده عن أن يكون جما رأت مثله العيون أو 
معت الآذان أو خطر على القلوب. فهو كبير بالقياس إلى كل أجر كان العاملون فى 
الدنيا يمنحونه, بالإضافة إلى مانحه الكبير المتعال سبحانه. 

ووصف به الفضل الذى يغمر الله تعالى به عباده الصالحين السا 
تعالى: ل(وَالْدَى أَوْحَينا إَيِكَ مِنَ الكتّاب مر الْحَنّ مُصدًَا لما 
تعسو (01) كم أؤرننا الكقاب الذي نينا من عبادا فَمهُْ طَالْ لتلسه ونه مُْصَة 
وَمِنْهُمْ سَايقٌ ِالْحَيْرَاتَ ذن الله َلك هُوَ الئل الْكبيرُ و7 جنا عدن تركو 
يُحَلَوْنَ فيا مِنْ أَسَاورَ مِنْ قَهَبِ ولؤلُوًا لاشو نون 1 [فاطر؟؟]. 

وكبر هذا الفضل يتمثل فى أنه عطاء ١‏ لكريم الوهاب الكبير المتعال» الذى يتفضل 
على عباده فيمنحهم الثواب العظيم على العمل الذى لم يكونوا يعملونه لولا أنه 
تولاهم بتوفيقه» ثم يضاعف هم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائه ضعف إلى مالا ثاية 
7 


ع 
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النتقصء الذى لا يعرف كنه عظمته. ولا تدرك حقيقة كبريائه. 


ووصف به الفوز الذى يناله المومنون الصالحون. قال تعالى: (إإِنّ اْذينَ آمنُوا 
َعَمنُوا الصّالحَات لَهُمْ جنات تخرى من تختها الأنقار ذَلِكَ اد لكَبيرُ) [البروج١١].‏ 

وهل ثمة فوز أكبر من فوز من يظفر بجنة عرضها كعرض السماء والأرض؟ إن كل 
فوز دون هذا الفوز عدم بالقياس إليه. 

ملفا به العدات الدع اعد الك تعالى للظالمين. قال تعالى: لإفَمَدُ كَذْبُوَكُمْ بمًا 
تقُولُونَ فمَا تَسمَطيعُونَ صَرْقًا ولا َضرًا وَمَنْ يَظلم م' نْكُمْ ثذقهُ عَدَايَا كير [الفرقانة ]. 
وكبر هذا العذاب من حيث أن الذى يذيقهم إياه هو الكبير المتعال» الذى لا يعذب 
عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه أحد؛ الذى له جنود السماوات والأرض فهو كبير 
محا إلى مصدره وإلى نوعه؛ وإلى ال ون يدهم 
الله اونا غيرها ليذوقوا العذاكا )نار كلما عبت رادها الل سعيزا. 

ووصف به الفساد الذى ينجم من ولاية المؤمنين للكافرين. قال تعالى: لوَالَذِينَ 
كَقَرُْوا بَنْضُهُْ أَؤلِيَاءُ َغض إلا تفْعلُوه كَكُنْ فئهٌ فى الأرض وَقَسَادٌ كبِيرٌ) 
[الأنفال17]. وكبر هذا الفساد أن المؤمنين إذ تولوا الكافرين أضعفوا شوكتهم وفلوا 
حدهم بإطلاعهم على عوراتهم؛ وتمكينهم من التغلب عليهم؛ ولا فساد أكبر من هذا 
الفساد. 

إذا تدبرت هله امعان اتدرك قيهن تجنيعا. الزيادة والفرؤقا والامتياز» ولا جرم أن 
بعض هذه المعاى وهى المعانى المادية محالة على رب العزة سبحانه. كما يستحيل عليه 
المعئ الذى يتصل بعلو السن وتقادم العمرء وإن كان سبحانه لا أول لوجوده ولم 
تشبق وعمودةعدم: 

أما المعان الأخرى الى تشير إلى الرفعة وسمو القدر والعظمة والكبرياءء فإذا سمونا 
يما عن مشابمة أوصاف المخلوقين وجعلناها للرفعة الى لا حد لاء والسمع الذى ليس 
له غاية» والعظمة ال لا تحدها فماية» والكبرياء الى يتضاءل بحانبها كل كبير» جاز 
أن تراد من اسمه تعالى الكبير. فإذا نظرنا إلى الرياسة ورفعة القدر» استطعنا أن نقول: 
إنه الكبير أى العظيم الذى له الكبرياء فى السماوات والأرض وما بينهماء الذى له 
السلطان المطلق على كل موحودء والتصرف التام ى كل كائن والحكم النافذ على 
كل مخلوقء والأمر الحكيم الذى لا مرد لهء الذى اتصف بكمال الذات وكمال 
الوجود سبحانه هو العلى الكبير. كما نقول: إنه الذى تنره وجوده عن جميع شوائب 


اا الك 1 ليا الا لا ا 5 
وقد سمى رب العزة نفسه هذا الاسم الحليل وأحبر به العباد فى محكم التتريل 

ليحملهم على التفكبر فى معن كبريائه تعالى» وليوقنوا بأن كل قوة فى الأرض والسماء 
صغيرة إذا قيست إلى قوته» وكل عظمة فى أية ناحية من نواحى العالم حقيرة إذا 
قورنت بعظمته» وكل مقام دون مقامه» وكل سلطان خاضع لسلطانه» فإذا تمكنت 
هذه العقيدة من أنفسهم؛ وهيمنت على قلويهم ومشاعرهم لم يعتمدوا على غيره؛ ولم 
يستمدوا النفع إلا منه. ولم يستدفعوا إلا به. 

انكل قولته تعالى: لوَمَا كا له عَلَْهِمْ من سان إلا نعم من يؤْمنْ بالأحيرة مسن 
هو ما فى شك ورك َلَى كل شياء حَفيظةٌ 11 قل اذْعوا لْذِينَ رَعَهمْ من دون الله لا 
يَمْلَكُون مثقَال در السماوات ولا فى الأررض وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شرك وا له مهم 
بن طهر 199) ولام اشقاةٌ علق إلا لمن أذ له حلى ذ ع عن فكوا 
اذا قال رُم فَاُواالْحَقَّ وَهُرَ العلى اكير [سبام؟]. 

لكى توقن بكبرياء الله» وتعتقد أنه لا مالك سواه؛ ولا سلطان لغيره؛ وأنه لا يملك 
ا خارات وار اذرة ملكي ولا يشاركون فيها وأنه تعالى لا يحتاج 

منهم إلى معين ولا ظهير» ولا يملك أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه لمن ارتضى يوم يجمع 
الأولسين والآخرين ويقوم الروح و الملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن 
ال صا وهنالك يتجلى هم علو الله وكبريائه حين تعنوا لله الوجوه وتخشع 
الأصوات» فلا تسمع إلا همساً. 

أخبرنا رب العزة يامه الحليل حى بجعل معناه نور قلوبنا وملء مشاعرنا إذا عبدناه» 
ونمتلئ يقيناً بأن العلو والكبرياء من صفاته العلا الى لا يشاركه فيها مشارك؛ ولا 
ينازعه منازع. فلا (بوذا) الصين ولا (براهما) الهند ولا (آمون) الفراعنة ولا (هبل) 
قريشء ولا أحبار أهل الكتاب ورهبانهم؛ ولا أولياء المسلمين و شيوخهم؛ بل ولا 
الأنبياء والمرسلونء ولا الملائكة المقريون. كل أولئك لا يملكون مثقال ذرة ى 
السماوات ولا فى الأرض ولا يحلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً. 

واتل قوله تعالى: لعَالمُ الْقَيِبِ وَالشَهادَة الْكبيرٌ الْمتعَال» [الرعدة]. لنوقن أنه 
بكل شئ عليم؛ وعلى كل شئ رقيبء ولا يخفى عليه شئ ف الأرض ولا فى السماء. 
وتلك ناحية من نواحى كبريائه» إذ جعلها المؤمن نصب ضميره قى الحياء وسار فى 
الطريق السوى الذى رمه ربه الكبير الذى يعلم سره وبحواه وهو علام الغيوب. 
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00 قوله تعالى: لادَلَكُمْ أنَهُ ذا عى الله وَخْدَهُ كفركمْ وَإِنْ يُْرَلد به يُؤْمتُوا 
كم لله التلى الْكبر) [غافر؟ ]١‏ .التعلم أنا ريق من" النامن قد فسدت قطزقم» 
وانخرفت غرائزهم وعبث الحرص على محاكاة الآباء بعقائدهم فأصبحت الدعوة إلى 
الدين الخالص والتوحيد المحرد تؤذى أنفسهم وتشمئز لما قلووهم و دعوة الشرك المتقنة 
تقرها أعينهم وتنشرح لها صدورهم وتستبشر ا أفندقم. ذلك بأفم لم يقدروا الله 
حق قدرهء ولو قدروا علوه وكبرياءه؛ وتدبروا معبى اسمه تعالى الكبير لصغر فى نظرهم 
كل عظيم» وهان كل جليل وتضاءل كل كبير» وما وجدنا بين الناس من يهتف 
بأسماء الموتى فى قومته وقعدته» وغدوته وروحته» ولا من يحدو بالظعائن نحو الفبور 
والرحام ولا من يهل ها بالنذورء ويذبح الذبائح تقرباً إليها وابتغاء مرضاتها واستدفاعاً 
يا حجمرة علي العبافً! 
ماذا دهاهم وماذا أصاب عقوطهي؟؟ 
حاء دين القيمة يدعو إلى التوحيد الخالص» ويطرح بالوسطاء والشفعاء ويحذر من 
الشرك ظاهره وخفيه» وأخبر رب العزة بأسمائه الحسئ وصفاته العلا ليعتصموا يحبله» 
ويستمس كوا بعروة التوحيد الوثقى؛ ولكنهم غفلوا عن روح هذه الدعوة الكرعة؛ 
وجهلوا سر هذه الشريعة القوبمة» وطغت عليهم موجة من الجهل المطبق» نمضت فيها 
طائفة من الخبثاء الذين لا هم لهم إلا إشباع بطوهم؛ وملء خخزائنهم فراحوا يروحون 
للشرك بين السذج والبسطاء. ويعبثون بعقول الغافلين والجهلاء حى لبسوا عليهم 
دينهم؛ وأفسدوا عليهم عقائدهم وجعلوهم يهشون للشرك» ويضيقون بدعوة التوحيد» 
ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. 
ما أتى العباد إلا من غفلتهم وجهلهم فلو تدبروا أذكار الصلاة وفقهوا معئ التكبير 
فيها لآمنوا بكبرياء الله وعبد كل ربه كأنه يراه فكان من المحسنين ومن كان من 
امحسنين كان الله معه. فالله مع المحسنين ومن كان من المحسنين كان الله معه. فالله مع 
المحسنين» والله يحب المحسنين» ومن أحبه الله وكان معه بالتأيد والعون فلا 
لق ا 
وبين أيدى المؤمنين كنوز من القوةء وذخائر من القدرة يستطيعون أن يستمدوها 
من خخزائن رحمة الله لو صدق إمانهم به وكبروه تكبيرأً» ولكنهم يتركون الينبوع 


2 يح عر رو وت كك و جوت 


هتدحوو حي وب 


العذب الفياض بالطهر والقدس ويرتادون الأوحال العفنة الناضبة الى لا تنقع غلة ولا 
تشفى علة. 

مت الشالتله نز للفها لحه رس نون 

القادر .. القدير .. المقتدو 

القدرة فى الإنسان صفة يتمكن يما من فعل كل شئ ما. والقادر اسم فاعل منها. 

يقال: فلان يقدر على ارتحال الخطابة أو يقدر على إنشاء المقالات. أو يقدر على 
قرض الشعر أو يقدر على صنع الساعة أو الطائرة أو السيارة أو المذياع أو غير ذلك 
من أنواع المقدورات فهو قادر. 

وقدرة الإنسان محدودة مقيدة. 

أما قدرة الله تعالى فهى صفة يتأتى بها | يجاد كل شئ ممكن وإعدامه. وقدرة الله 
تعالى مطلقة» ولا يوصف بالقدرة المطلقة غيره تعالى. وكل موصوف بالقدرة غيرة 
تعالى فهو قادر من وجه وعاجز من وجوه. 

والقدير صيغة مبالغة من القادر» ومعناه الفعال لما يشاء على قدر ما تقتضى الحكمة 
لا زائداً عليه ولا ناقصا عنه, ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله. والمقتدر أبلغ منه» 
وأدل على عظم القدرة» وإذا أطلق على المخلوقين فمعناه المتكلف للقدرة» المكتسب 
هاء 

وقد أقام القادر المقتدر سبحانه أدلة قدرته؛ وبراهين اقتداره فى كل قيد أنملة» بل ى 
كل قيد شعرة من العالم البعيد الآفاق الفسيح الجنبات لمن كان له عينان يبصر يمماء 
وذهن يجيله فى الكائنات؛ وقد ملا القرآن الكريم بالآيات الناطقة بالقدرة» الشاهدة 
بالاقتدار ليعلم الناس أن القادر هو الإله الحق الجدير بأن يعبده العابدون و يدعوه 
الداعون» ويستغيثه المستغيثون؛ ويسأله السائلون. 

فمن أبرز درك اقررك زه لتاق الشهاوات والأرض وما بث فيهما من دابة والخلق هو 
علم الربوبية. قال تعالى: ومن آيانه لق السّمَوَات وَالأرْضٍ وَمَا بَثْ فيهمًا من داه وَهوَ 
عَلَى جَنْعَهمْ إِذا يَشَاءُ دير [الشورى8ة ؟]. 

وقال تعال: (اللَهُ الذى خلقَ ع سَموَات ومن الأراض ملو يَرلُ الأ يهن لتَخلمُوا 
أن لله عَلَى كل شيء قديرٌ وَأ لله قد أحاط َكل شَيء علْمً» [الطلاق7١1].‏ 


#حروح وخ و وح وك وح ورك مكرود 


و 


ومحوحوجو 22ت 


------ 


صمحبوحوصصهوت 


مع ووو مو توويك ووووج جني 
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ال ا 1 على رم طم ل رك اناا لالقافريي القناي القطلز 


وقال تعالى: (أوَلَمْ يرا أن اللّه اذى ملق السّمَوّات والأرْض قار َلَى أن يق 

مثلّهُمْ وَجَعلَ لَُمْ حلا" لا ريْبَ فيه فى الظَّالمُونَ إلا كُمُورَ) [الإسراءة.]. 

وقال تعالى: لأوَهُرَ اذى حَلَقَ من الْمَاءِ بَسَرًا َحَعلهُ تَسبًا وَصهرًا وَكَانَ ربك كديرا 
[الفرقان؛ 0]. . ل ' 1 

وقال تعالى: الله أذى مَلقكُمْ من ضف ثُمّ حمَلَ من بَعْد ضتطف فر نم حعلَ من 
بَغد قر مما وَشََُ يلق ما يَشَاءُ َه علي قدي [الروم؛ ه]. 

وقال تعالى: وله حَلَقَ كُلَ دب من ماء فَمهُمْ من يَمْشى عَلَى بده وهم مَنْ يَمْنِى 
على ِل ومنهُ مَْ يشى عَلَى ربع يلق لله ما يشَاءُ إن اله ل كل شياء قدي 
[النوره 4]. 

وقال تعالى: إوَاللُ حَلقَكُمْ م يَعََاكُمْ وَمنكمْ مَنْ يرد َِى أرْدَل الْعمُرٍ لكَى لا يَعْلَم بد 
عم شَيْنا إن لل عَليمٌ دير [النحل 1 

والآيات الكريمة فى هذا المععيى أكثر من أن تستوعب فق مثل هذه العجالة فليتدبرها 
التالون ليقفوا من تدبرها على ألوان من أسرار القدرة الإلهية الى لا حد لما. حي إذا 
اطمأنت أنفسهم إلى قدرة الله تعالى نظروا من يدعوهم الناس من دون الله أو 
يستعينوضهم: هل يملكون هذه القدرة أو عشر معشارهاء ولا جرم أنهم بعد ذلك وائقون 
كل الثقة بأن هولاء المدعوين من الأحياء أو الموتى لا علكون من قدرة الله شئ» وإذاً 
لوجب الانصراف على دعائهم و استعانتهم إلى دعاء الله وحده لأنه على كل شئ 
قدير. 

ومن دلائل قدرته الى سجلها فى كتابه العزيز انه مطلق التصرف فى السماوات 
والأرض وما فيهماء وأن المخلوقين جميعاً تحت سلطانه يعذب منهم من يشاء ويغفر لمن 
يشاء على حسب ما تقتضى حكمته العالية الى تدق عن كل ذكاء وتخفى على كل 

ل (للّه ما فى السّموَات وما فى الأرْض وَإنْ يدوا ما فى أنه د 
. لمن بويعب نم وال على كل ياء قدي [لبقرة18]. 
وقال + تعالى: و مُلْكُ السسّمّوَات وَالأرْضٍ وَللهُ على كل شي قير [آل عمران165]. 


ايحا 


#كجهكع موتح مصعم حم توح ورت ورك وح وحوح و حو توركو وك :بح و كمه كو كوم حرو كيووت م 
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عوك وحوح بحبوم وو تم 


وقال تعالى: (إتَارَكَ اذى بيده الْمُلْكُ وَهُرَعَلَى كُلّ شيء قديرٌ) [الملك1]. 
فهل لأحد من المخلوقين هذا النوع من القدرة؟ ٍ 
هل تملك الملائكة هذا النوع من القدرة الإلهية؟ 
هل يملك الأنبياء والمرسلون هذا النوع من القدرة الإلهية؟ 
هل يملك الأولياء والصالحون هذا النوع من القدرة الإلهية؟ 
هل يلك الموتى المقبورون هذا البوع من قدرة القادر المقتدر سبحانه إذاً فلم 
يدعوهم الناس من دون الله؟ 
ولم يشدون إلى قبورهم الرحال؟ 
ولم ينذرون هم النذور؟ ويذبحون لهم الذبائح» ويقربون إليهم القربان! 
ومن أبرز دلائل قدرته تعالى أنه لو شاء لذهب بالنعم الى أنعمها على عباده بل لو 
شاء أن يفتيهم لفعل. 
وفال تكان: (ربااقك لله علَى رسُوله سل َم أَوْحَكُم عليه مِنْ َيل ولا ركاب 
ولَكِنّ الله يُسلْطُ رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يََاءُ الله عَلَى شَّ شي ع قدير6 [الحشرة]. 
وقال تعالى: لوَرَدٌ الله الّذينَ كمَرُوا يظح لَمْ يَنالُوا حيرا وَكَمَى الله الْمُؤْمننَ الْقعَالَ 
وَكَانَ الله فوا عَِيرًا (5؟) وَأَئْرَلَ الذينَ ظَامَرُوهُمْ من أَهْلٍ اكاب منْ صَيَاصِيهمْ وَقَذَفَ 
4 قُُوبهمُ لوطب ريق لون تبون قَرِيقَا (5) ا رْضَهُمْ وَديَارَهُمْ وأمْرَلَهُمْ 
َأَرْضًا لَمْ َطُوهًا وَكَانَ اللّهُ َلَى كل شيء دير [الأحزاب717]. 
ذلك فعل القادر الحكيم الذى لا يعجزه شئ فى السماوات ولا فى الأرض وهو 
على كل شئ قدير. 
وَكن أوضح أدلة القدرة الإلهية قدرته على إيجاد الحياة الحيوانية والنباتية و إيجاد 
الأعضاء اللازمة لحفظ الحياة فى الإنسان والحيوان والنبات» والتفكير فى هذه القدرة 
وحدها كفيل بأن يهدى إلى الإبمان أعرق الناس فى الكفر والجحود لو أفهم وجهوا 
عقولهم وأفكارهم إلى آثار 2 الله فى منح الحياة وحفظها على الأحياء. 
فال 0 فوم يرا أ أن الله اذى علق السسّمَوّات وَالأرض وَلَمْ يُنى بحلقهنَ 
قاد عَلَى أن يُحْى الْمَوتى بَلَى | ِنّهُ على كل شيءِ أ كدير [الأحقاف؟]. 


#كخصكت 5 وكع دك وكوك وك بورك و كك و حع وح وحككج مركت وكوك وك كد 


وت ع حو ممم وو وهو وخ يويك مريت 


عدبت وك وه 


0 


كج كع وح و وت و رقت وحوح وحو كوك وتوت 


واي اداه ملظ لل د لاه 2 .م د القاخر-.القدير :[اللقدز 


وكا كل اد اودري قال 0 براك يراه لجان إل كن فارقتهم 
الحياة» قال تعالى: #أَيَحَْ يَحْسَبُ الإنْسَانُ َل تَجْمَّع عظَامَة بَلَى قَادرِينَ عَلَى أن وى 
بتائَه [القيامة؟]. 

وقال تعالى؟ لإِنَّهُ على َل عَلَى رَجْعه عادر [الطارق8]. 

وفكال معان الؤائظ إلَي كا الله كيف يُحْيى الأرْض بَْدَ مَرْتَا إن ذَلكَ 
لَمْحى الْمَوتى وهو على كَل شيا قَدير) [الروم ٠‏ 0]. 

ؤقال تغالى: يناما لد إن كم فى نْب من ابت فا حاحُمْ من ثاب ع من 
لطقة نّم من عَلقَة نّم من مطلكة ملقة وغ مُخلقَة لَكُمْوثقرٌ فى الأرْحَام ما َنَاء إِلَى 
حمل مس ىكم لعز شك طذلا ثم توا دك وك سن وى ومنكُم من ير إلى 
أَرْدل لمر لكئلا يلم مِنْ بَعْد علْمٍ شيا وترَى الأرْض هَام َذَا أَئر عَلَيْكَا الْمَاءَ امْتَرّتْ 
ربت وأئبقت من كُلَ زج بَهيج ذلك بأن ال هر لحن وله يى اموتى وأله علَى كل 
شيء قدير) [الحج:]. 

ستصادف قرمافارغين يتعلقون: باللسحافات ومتفاسق الأمور:'يسالونك: هل 
يقدر الله أن يدحل الدنيا ق بيضة؟! فقل أن قدرة الله تعالى تتعلق بالممكنات وهو 
الذى جعل بحكمته الممكن ممكناء و محال محالاً. ولو شاء لقلب الأوضاع إن اقنضت 
الحكمة ذلك.. 

ومثل هذا السؤال لا ينبغى أن يتعلق به المؤمئون الذين يجدر بهم ألا ينشغلوا بغير 
المحدى من القولء والنافع من الفعل؛ والله يحب معالى الأمور وأشرافها 25 
سفاسفها. 

وبعد. فهذه قدرة الله تعالى أوضحنا لك من آيات الله تعالى ب بعض آثارها. فهل 
تتعلق نفس المؤمن بعد هذا بمخلوق عاجز ضعيف لا ملك لنفسه نفعاً ولا ضراً. 

صرب الله معلا َبْدا مَمْلُوكَا لا يَقْدرُ عَلَى شيء و قنَاهُ ما رِْهَا حَسَنا فهو يُْفق ُ 
مِنْه سرًا وَجَهرًا هَل يَستوُونَ الْحَمْدُ لله بل أكترهُمْ لا يَْلمُونَ (ه/) وَصَرْب الله مثا 
َجُلَينِ َحَدُهَُا أْكَمْ لا يد على ضياء وَهْوَ كَلعَلَى ملا ما يوه لايأت يعر هل 
يَسْتوى هُوَ وَمَنْ يمر بالْعَدذل ا لله عَيْبُ المسّموَات وَالأرزض 
و أَْرُ السّاعة إلا كلمح الْبصَرٍ أ هر ) 2 إن الله لَى كل طَاء قدي [التحل/0]. 


وح دحج مك »بوكو وك و عوك مك2 


عدت 


ص 


ل ا ا ا ا 2 
نسأل الله بعظيم قدرته وواسع رحمته أن يهبوع لنا من أمرنا رشداء وأن يوفقنا 
لما فيه خيرنا وسعادتناء ويرزقنا العفو والعافية فى الدين والدنيا والأخرة. فإئه سجميع 
قدير. 
الرقيب 
لا يخاطب رب العزة سبحانه الناس .ما تعيا به عقوهم؛ بل يخاطبهم بما يفهمون» وما 
أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لحم. ولما أنبأ سبحانه الناس بأسمائه الحسى 
ليدعوه بماء كانت لهذه الأسماء فى لغاتهم معان يعرفونها ويفهموفنها فاتخذوا هذه المعاى 
ال كانوا يعرفوثا سلماً لإدراك معان أسمائه تعالى بعد أن أبعدوا منها ما لا يوافق 
عظمة الله وكبرياءه» وعزته وجلاله» وربوبيته وألوهيته. وأقاموا هذه المعاق - معان 
أسمائه الحسيئى - على أساس من معارفهم السابقة» وأكملوهاء وأزالوا نقصهاء وسموا 
يما عن التشبيه والتمثيل حب يصح إطلاقها على رب العزة ذى الجلال والإكرام. 
أنبأنا سبحانه أن من أسمائه الحسئئ (الرقيب). 
ونظرنا ف لغتنا فإذا لكلمة الرقيب عدة معان: 
منها الحافظ.. يقال: رقب الوصى مال اليتيم إذا حفظه فهو رقيب أى حافظ ومنها 
الحارس يقال: رقب الراعى المال إذا حرصه حى لا تعبث به اللصوص فهو رقيب أى 
0 
ومنها المنتظر - يقال: ارتقبوا إى معكم رقيب؛ أى انتظروا إى معكم منتظر ومنها 
أمين أصحاب الميسر والثالث من قداح الميسرء وبحم من النجوم يراقب بحما آخر» 
وابن العم؛ وحبة خبيثة» وخلف الرجل من ولده وعشيرته» ومنازل القمر كل منها 
رقيب لصاحبه. 
فأبعدنا من هذه المعاق ما لا يليق برب العزة سبحانه وهو المععى الثالث وما بعده 
إلى آخخر المعاى. 
أما المعنيان الأول والثاى وهما الحافظ والحارس» فإذا تصورنا معيئ الحفظ ومععئ 
الخراسة وجدنا الحفظ أعم وأشمل فكل حافظ حارس وليس كل حارس حافظاً. 
فحارس الكرم قد يمنع اللصوص أن تعبث به ولكنه لا يستطيع أن يحفظه من الآفات 
الى تعرض له. 


وح عحمم بوجوو حوج موه - 3 عمد 


ل ا ار 00 مول 11لج ود طم د تعد لد بويأ :, اللرقيت 

وعلى ذلك يتعين أن يكون معيئ اسمه تعالى الرقيب هو الحافظ. 

ولكى يكون المعين أكثر مواءمة لإطلاقه على رب العزة سبحانه نقول كما قال ابن 
الأثير: الرقيب هو الحافظ الذى لا يغيب عنه شىئ. 

فهو سبحانه رقيب على السموات وما فيهن من كواكب وبحوم يحفظها أن يخرج 
شئ منها عن موضعه الذى أقامه فيه» أو ينقص من سرعته الى أجراه يماء وأداره 
عليهاء أو ينحرف عن اتجاهه الذى وجهه إليه» لا تشغله الرقابة على كبارها عن 
الرقابة على صغارهاء ولا يعوقه حفظ قريبها عن حفظ بعيدهاء أما كل رقيب سواه 
فإنه إذ شغل بشيء غابت عنه أشياء» وإذا رقب مادنا غفل عما نأى؛ ولكنه سبحانه 
رقيب على كل شئ ولا يخفى عليه شئ يرقب أشعة الشمس فى اختلاط ألوافها حق لا 
يطغى بعضها على بعض» وحن يظل الظاهر منها ظاهراً والخفى منها خفياً. 

يرقب الأرض فق دورها حول نفسها أمام الشمس حي لا تنحرف عن مدارها 
الذى رسمه لاء وحى تحتفظ بالسرعة الى خصها يماء يرقبها فى إنبات نباتا؛ وق 
صعود البخار من مياههاء وثى إزجاء الرياح لسحايماء وى هطول غيثهاء وجريان 
أفارها. 

يرقب الأحرام السماوية أن تقع على الأرض» إذ لو وقع أصغر جرم منها على 
الأرض لك كها دكا وصيرها هباء نينا 

يرقب البحار أن تطغى على اليابسة؛ إذ لو طغت عليها لأصبحت الكرة الأرضية 
كلها بحرا يعج عجاجه وتصحب أمواجه. 

يرقب الفلك فق دورته فترى الشمس لا ينبغى لما أن تدرك القمرء ولا الليل سابق 
النهار» وكل فق فلك يسبحون» وبفضل رقابته على الفلك المدار تأتى فصول العام ى 
مواقيتها ال حددها لاء لا يتأخر شئ منها عن موعده ساعة؛ ولا بعض ساعةءولا 
يتقدم دقيقة ولا بعض دقيقة» ولا يطول ليل ولا هار فوق ما قدر لكل منهماء ولا 
يقصران دون ما كتب هما. 

يرقب الأحنة فى بطون أمهاتها وتطورها فى خلقهاء ونموهاء وتغذيتها وتماسها 
وخروجها من ظلمات الأرحام. 

يرقب القلوب ف نبضاتهاء وتوزيعها الدم فى دورته فى الأحسام؛ وتحول الدم إلى 
أنسجة وخلايا وقوى مختلفة. 


مكو كك وح ورصحوورصبورحوحختو صوص وك مكو جوع وح مرحت وحم كو كوك وح و و6 ك2 


ل ل ل ال لات مولا ا ل ا 111 
يرقب خطرات الأفكار» وخلجات الأنفس» وهجات الضمائر لا يغيب عن ١‏ 
رقابته من كل ذلك شئ. . 


يرقب كل كبد و إفرازهاء وقياسها بما أقاسها فيه من تنقية الدم وتخليصه من 
السموم واختزان العناصر الصالحة الزائدة على حاجة البدن» وإمداد المعدة بالصفراء 
لهضم الأطعمة الدهنية» ويرقب كل معدة وإفرازها العصائر والخمائر اللازمة ل هضم 
الأغذية وتمثيلها حى تغذوا الجسم وتعوض ما فقده من الأنسجة فى حركاقا المتنوعة. ' 

يرقب الطير فى خفوق أجنحتهاء وق طيرائها فى جو السماءء, وتحليقها فى الفضاء : 
وف غدوها ورواحهاء وى احتضان بيضهاء وزق فراخحها. وحمايتها من عدوها. يرقب 
كل نبتة فى نموهاء وامتصاص غذائهاء وسريان الغذاء فى مختلف أجزائهاء وتكون 
جذورهاء وسوقها و لحائها وفروعها وأزهارها وثمارها. 

يرقب الغدد الحارسة للجسمء وفتكها بجرائيم المرض الى اجمه. والغدد الصماء 
وإفرازها للعصائر الى تترك فق البدن آثارها المنوعة. 

يرقب أجهزة الجسم المختلفة فى أداء وظائفهاء والمشاعر فى شعورهاء والحواس فى ا 
إحساسهاء والعيون وانسكاب الضوء فى أحداقها بقدر معلوم؛ والأسماع وتدفق ْ 
الأصوات ف أصمختهاء وما تحدثه المرئيات والمسموعات ف النفس من شي الآثار» . 
ومختلف الانفعالات. ١‏ 


م5629-6560 


لولا رقابة الحافظ الرقيب سبحانه على كل ما تقدم وعلى غيره هما لم أذكر ما ا 
قامت السماوات والأرضء وما قام شئ فى الوجودء وما بقى فى هذا الكون شئ هما ٌ 
يستمتع به الإنسان والحيوان» ولو تخلت رقابة الله عن هذا العالم طرفة عين لغرق ق 5 
طوفان من الظلام. وأصبح عدما من الإعدام. ١‏ 

وإذ قصد تبت أن الله تعالى يرقب كل شيع فق الوجودء فهو كذلك يرقب أعمال ١‏ 


المكلفين وأقوالهم وخائنة أعينهم وما تخفى صدورهم ثم يجزيهم إياها الجزاء الأوق. 
ونثمرة معرفتنا لهذا الاسم الحليل من أسمائه تعالى الحسئن تربية الحياء منه تعالى فى 
تفوسلنا وبلوغنا متزلة الإحسان وتحريد التوحيدء لأن الذى يعتقد اعتقادا صيحيحا أن 
الله رقيب على أقواله وأفعاله وأفكاره لا يفكر فى شرء ولا ينطق بشئ من القول» ولا ' 
يلوث نفسه باقتراف فاحشة ولا يقصر فى خير؛ ولا يقعد عن صالحة يستطيعها. ١‏ 


اا 222 4 العلى ب الأعلة الها 

ودوام استحضار هذه العقيدة يسمى (بالمراقبة)» فمراقبة الله تعالى - أى دوام 
استحضار أنه الرقيب - وقاية من اقتراف السيئات؛ وحصن من الخطايا والموبقات. 

إن الْذينَ يَحْسَْنَ ريه اليب ١‏ لَهُمْ مَفرةٌ وَأْر كبر [اللك١١].‏ 

والسذى يعستقد أن ربه الذى يربيه بفضله ورحمته رقيب عليه حافظ له لا يولى 
وحهه شطر مخلوق يلتمس منه خيراً أو يستدفع به شراً ليقينه أن الله خخير حافظاً وهو 
أرحم الراحمين. 

وقد ا الكرع؛ جميع ما فصلت ق بلاغة إيجازه» وروعة إعحازه بقوله 
تعالى: فيا يا الا انَقُوا بَكُمُ اذى حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحدة وَعَلَقَ مها رَوْحَهَا 
وَبتث منْهُمًا رجالا كَثًا ونسَاء ونوا الله اذى تسَاءلُونَ به وَالأرْحَامَ إن اللّهَ كان 
عَلَيْكُم رقينَه [النساء .]١‏ 

العلى... الأعلى... المتعال 

اشتقاق هذه الأسماء الحسيئ جميعاً من العلو» ومعناه لغة بالإضافة إلى المخلوقين 
الصعود و الارتفاع والرقى. وهذه معان حسية محالة على رب العزة سبحانه ليس 
كمثله شى. ويطلق العلو على التكبر و التجبر» وهما معنيان ذهنيان إذا أطلقا على 
البشسر كانا من النقائص المذمومة كما قال تعالى: إإِنْ فرْعَوْنَ عَلا فى الأرض وَجَعَلَ 
5 مسي يو ل بي اند 
الْمُْسدِين» [القصص؛] 

وكما قال تعال: د الآخرة جلها للِّينَ لا يُرِيدُونَ علو فى الأررض ولا 
قَسَادًا وَالْعَاقَ للمين» [العر 1 

وقد سمى رب العزة نفسه الحبار والمتكبر من الحبروت والكبرياء اللائقين 
تعالى و عظمته وتنزهه عن مشايمة المخلوقين. ويطلق العلو كذلك على القهر ا 
ويصح إطلاق هذا المعى على المخلوق فتقول: علا جيش العرب جيش الصهيونيين أى 
قهرها غلبها. وقد وصف الله تعالى به موسى فقال: لإتلنا لا نخف إنك أنت الأعلى» 
ووصف به المومنين فقال تعالى: فإوّلا تهُِوا ولا تَحْرُوا وَأَمْ الأغلّونَ 0 
مُوْمنينَ» [آل عمران114]. ووصف به القرآن الكريم فقال تعالى: (إوَإنَهُ فى أمّ 
الكتَاب لديا لعَلى حَكيم [الزحرف 4]. 
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ويصح إطلاق هذا المعى على رب العزة بصفة أتم وأكمل مع اعتقاد التتزيه 

عن مشابمة الخلق. فقد قال تعال: لوَهَُ لامر وق عباده ور رلحكيم لْجِمْ) 
[الأنعام/١].‏ وقال تعالى: لوَقَالَ اذى اشتراهُ من معرٌ لامرأقه ل نواه عَسَى أن 
ينعا أن تحدَهُ ولا وَكَدَلِكَ مَكنا ليُوسُف فى الأرض وَلعَلْمهُ من تأويلٍ الأحَاديث 
وَاللْهُ غَالبٌ عَلَى أمْره ولْكنَ أكثر لئاس لا يعمو [يوسف١١].‏ فإطلاق العلو 
بمذين المعنيين سائغ غير محظور. 

وقد سمى رب العزة نفسه بالعلى فى مواضع من القرآن الكريم فقال تعالى فى آخر 
ايه الك : لوَلا يَْدهُ حفْظُهُمَا وَهُرَ العلى الكبر» [البقرةه 5 7]. وقد سمى نفسه 
لقال كا خوليه تماق ف منورة الرغد عد: لعَالمالْيْبِ وَالشَّهَادةالكَبيرُ المَُعَالِ) 
[الرعدة]. 

فالعلى فعيل يمعي فاعل أى الرفيع القدر الذى يعلو أن يحيط به وصف الواصفين بل 
علم العارفين الذى ليس فوقه سماء فى المرتبة ولا فى الحكم. 

والأعلى الأفضل و الأشرف بالإضافة إلى كل ماهو فاضل وشريف فى هذا العالم» 
فهو أعلى أن يقاس به: أو يعتبر بغيره» أو يشبهه أحد من خلقه أو يتحكم فى إرادته 
ومشيكته غيره. 

والمتعال الذى جل عن إفك الأفاكين وافتراء المفترين» وتتره عن جميع شوائب 
النقص؛ وتعالى عما يقول المبطلون» لتمَعَلَى الله الْمَلكُ الْحَقُ لا لَه إلا هْوَ رب 
الْعرْشِ الْكرِعٍ» [المومنون”١١].‏ 

علو مطلق 

وقد وصف رب العزة نفسه بالعلو المطلق فليس فوقه شئ» ولا تعلو إرادته إرادة. 

فكيف يزعم الغافلون أن 6 لساوكن - يتحكم فى إرادته تعالى» أو يصرفه 
عن مشيئته أو يحمله على أن يفعل مالا يريد أن يفعل» أو على أن يترك مالا يريد أن 
0 

لو جاز أن يتحكم ف إرادة الله أحد لبطل علوه تعالى. واتتحال عله حهلا 
وضكبط اهيا وقدرته عجرا بمأعاة ينا وتعال يقول عَم الطائرن علوا كيرا 

إذاً فمن سفه النفس وغبن الرأى والإلحاد فى أسماء الله أن نطلب الحاحات من غيره 
تعالى» أو يفزع ف الملمات لسواه. وأعرق من ذلك فق السفه أن يعمد إنسان حى إلى 


وحم 


وحوحو توكو 


و 10011 51 باد لما االعلى : جل الا علو اليا 


حدث هامد يلنمس مما فيه من العظم الرميم والرفات السحيق أن يجلب له خيراء أو 
يكشف عنه ضرا على غير مراذ رب العالمين سبحانه. 

فمن لوازم علؤة تعالى أن ينفرد ستبحانه بتدبير الأمرافلا يلك أغيرة من الأمر شيعاً. 
ولا يقدر سواه على نفع أو ضر. قال تعالى فى سورة يونس: لون يَْسَمْكَ الله بعر 
فلا كاشف لهُ إلا هُرَ ون يُرذْكَ حير قلا راد لفضْله يُصِيبُ به مَنْ يشَاء من عبّاده 
وَهْوَ المَفُورُ الرَحيم» رك 

وقتال العلى الأعلى سبحانه فى سورة فاظر: لإْمَا يف يَفْتّحِ الله لاس من رَحْمّة فلا 
نسل لا وما مُسلك فلا سل له من تفده وهو لخر اي [فاطر ؟]. 

وقال الكبير المتعال حل من قائل ى سورة الزمر: لول الهم منْ خلق 
السَّمَوَات والأْض لفون الله كل رُم ما عون من ُو اللّه إِذ أراتي 3 
هَل هن كَاشفَاتُ ضير أو راد بِرَّحْمَة هَل هن ممْسَكَات رَخْمَتَه قل حَمبى 
عَلَْه عَلَْهِيكوَكلٌ الْمتوَكلُونَ) [الزمره]]. 

ار الات لك دكار عر انلك مسا الأعل لق لذ 
يعلو عليه غيره فقال تعالي فى سورة المؤمنون: لما انُحَذَ الله من ولد وَمَا كان مَعَهُ من 
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له إِذا َدعَب كل له بما حَلقَ ولا يَْضْهُْ عَلَى بَْضٍ تبْحَادَ الله عَم 
يَصْفسُونَ91) عَالمِ اليب وَالَْهَادة تتعَلَى عَمًا يُشرٍكونَ) [ [المؤمنون97]. 

دوافع من البييات 

مبو ىق عسايه تال أن من قلانا بس كمه يعلمها جحل شانه. وفيا الشنقه 
الحكيمة فى نظام الأسباب والمسببات. أفتستطيع قوة فى الأرض أو فى السموات أن 
تحؤل م أو تقف فى سبيل مشيئته؟ وهو العلى العظيم العليم الحكيم 
الذى لا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة؛ لا معقب لحكمه. ولا تبديل لكلماته. 

ل كسس ب إلى ملس او كان ادك ملفا 
بقولهم لوَإِْ قَالَ ربّكَ للْمَلائكّة إِنّى جَاعلٌ فى الأرْض حَحليفة فَانُوا أنَحْعَلٌ فيهًا مَنْ 
٠١‏ :0 الور روكت وام ديك 
تَعْلّّونَ» [البقرة ٠.‏ 

2 200 وفلذة كبده من الغرق الذى استوجبه بفساد 
عقيدته وسوء عمله. حين أراد الله أن يغرقه وقد ضرع إل الله بحنو الوالد العطوف 


ليا ال ا ا ا 5 
وشفقة الأب الحميم؟ كلا بل نفذت مشيئة الله. ومضت إرادته. 0 نه ليس 
من أطلك إن عمَلَ غَيْرُ الح قلا سأ ما لَمَِ لَك به لم إِنَى أعظّت أن تَكُونَ من 
الْحَاملين» [هود”4]. ذلك بأن الله هو العلى الأعلى والكبير المتعال الذى لا يبدل 
القرل ليه ومااهر يطلا نفيك 

هل استطاع إبراهيم أن ينقذ أباه آزر وقد 0 ار وال اصع 
قائلا: لوََغْفْرٌ لأبى إِلَهُ كَانَ من الصالينَ (5) ولا ُخزنى 0 
[الشعراء7/]. كلا. لأن اله هو العلى الأعلى الذى كم لا يفك دكن ول يرد 
قضاءه شئ. 

هل استطاع أفضل الخلق حاتم النبيين وإمام المرسلين أن يهدى عمه أبا طالب الذى 
احتضنه ورباه وكفله وكان له أبر الأعمام» وأحئ الأقربين» ولم يأل جهدا فى حمايته 
والذود عنه حين لم يشأ الله أن يمنحه التوفيق إلى الإيمان لحكمة تدق على الإفهام, 
وتخفى على أثقب الأذهان؟ كلا لأن الله هو العلى الأعلى والكبير المتعال الذى لا يقع 
ف ملكه إلا ما يشاء نك لا تؤدى مَنْ أحْييْتَ ولك اله يْدى مَْ يَشَاءُ وهو عَم 
بالْمُهَْدِينَ» [القصص” ه]. ألا فقل هؤلاء الذين يتوسلون إِلَّ الله بدوات المخلوقين 
ويقسمون على جلاله بأسعائهم: لقد ضل سعيكم فى طلب حاجاتكم وأنتم تحسبون 
أنكم تحسيتون صنعاً. 

قشل بفولاء الذين يدعون غير الله: لاقل ادْعُوا الْذينَ رَعَمكُمْ من دُونه فلا يَمْلَكُونَ 
كف العثر عنكُمْ ولا تخيلا © [الإسراء”]. 

ل(قلٍ اذعُوا الذِينَ َعم من دُون الله لا يَمْلكُونَ مال در فى السّمَوَات ولا فى 
الأرض وما لَه فيهمًا منْ شرك وما لَه منهُمْ من هبر [سباً؟؟] . تعالى ربنا العلى 
الأعلى والكبير المقعال أنا يفغلل إل ما مضت .به إرادته»' وسبقت به مشيئته وقضت ‏ به 
حكمته. لإوسع كرسي السّمَوَات وَالأرض وَلا يَعُودُهُ حفْظَهُمَا وَْوَ الْعَلى الَْظيم» 
[البقرةهه١؟].‏ 

إن فى ذكر هذه الأسماء الحسئ لطبا للقلوب المريضة والنفوس الضعيفة الى ينفخ 
الشيطان فى أنوف أصحايها فيتعالون ويتعاظمون ويستكبرون؛ ويحتقرون من دوهم من 
حلق الله ويستطيلون عليهم؛ و يعاملونهم بعنجهية وكبرياء. فلو ذكروا أن الله تعالى 
فوقهم وأنه العلى الأعلى الذى بنواصيهم لتواضعوا لله وعنت له وجوههمء 
وخشعت له أصواتهم وانتظروا برحمتهم من ف الأرض رحمة من فق السماء. 
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واللا ار ل روات ايا ك1 ب ري ل الالعلوت ب الأعلق «ا لمان 


العلو والاستواء على العرش 

يطيب لى فى هذا المقام أن أُعالح مسألة شغلت الأذهان» وخاض فى حديثها الناس 
بالحق والباطل. ورمى بعضهم بعضاً بالعظائم» ونسب بعضهم إلى بعض الزيغ 
والإلحاد. بل إلى الفسوق والكفر. وما كانت بحاجة إلى كل هذا المراء لولا غلبة 
العجمة وتحكم الجهل؛ وبعد الناس لذلك عن الإحاطة بأسرار الكتاب الكريم. وتذوق 
اللسان العربى» والتضلع من الفصحى. والتمرس بأساليبها الرائعة» والنهل من سلسبيل 
مواردها العذبة السائغة. 

ومن أعجب العجب: أن أكثر الخائضين فى هذه المسألة من العامة وأشباههم؛ ممن 
لا يلمون بشئ من العلوم اللسانية؛ ولا يعرفون نحو اللغة ولا صرفهاء ولا استعارتها 
وكنايتها. وحقيقتها وبجازها. ولا يأخذون أنفسهم بشئ من مناحى بلاغتهاء ومرامى 
عباراتها. ثم هم مع هذا يخوضون فى مسألة كان ينبغى أن تكون فوق الخنوض» 
ويأتمرون ف أمر كان حليقاً أن يكون أبعد الأشياء عن الحدل والمراء. لأنما تنتصل 
بالإاعجاز البيان» وتلتصق بالذوق العربى من جهة؛ ثم هى تدور حول صفات ربنا 
الخالق العظيم سبحانه من جهة أخرى. 

هذه المسألة هى مسألة: علو الله تعالى: أو الفوقية أو الاستواء على العرش. 

مقدمات البحث 

المقدمة الأولى 

ليس المحلوق بأعلم بخالقه من نفسه؛ فهو سبحانه أعلم بنفسه من جميع خلقه» 
أعلم بنفسه من الحن والإنس والملائكة. وهو أرحم بعباده من أمهاتهم» لم يخاطبهم بما 
تعيا به عقرلهم, أو تعجز عنه مداركهم؛ بل خاطبهم بما يدركون وأمر رسله أن 
يخاط بوهم بها يفهمون» وأنزل: إليهم كتابا مبيناً معجزا بيانه ووضوحه» ميسراً للذكر» 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه. 

المقدمة الثانية 

وصف رب العزة نفسه فى كتابه المبين بصفات كمال وأسند إلى نفسه أفعالا 
فوجب علينا أن نسند إليه تعالى ما أسند إلى نفسه من أفعال» وأن نؤمن بما وصف به 
نفسه من صفات»؛ وأن نوقن بأنه موصوف بتلك الصفات كما أخبر» مع اليقين بأنه 
سبخانه اي 0 وأنه 1 2 8 0 
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المقدمة الثالئة 

ليس من شك فق أن ق اللسان العربى كما فى اللغات الحية حقيقة وبحاز واستعارة 
وكتابة» وليس من شك ف أن امحاز والكتابة من الروعة والحسن والبلاغة والتأثير ف 
النفسء و الأخذ يمجامع القلب ما ليس للحقيقة. 

ولولا ذلك ماعدل عن الحقيقة إليها. وقد حفلت آيات الكتاب العزيز 
بالاستعارات البليغة» وامحازات الرائعة المعبرة أصدق تعبير عن المعاى الى قصد أداؤها 
ها. ومن ذلك قوله تعالى: (إسترُع لم أي لقلا [الرحمن١17.‏ 

وقوله تعالى: لأمُهْطعِن مُق رعُوسهمْ لا يد لهم طرفم وَأفدئهُمْ حَوَاء) 
[إبراهسيم4]. وقوله تعالى . َم كان متا تَأحيَباةٌ َحَعَْا ا ليا 
الئاس كُمَن مََلهُ فى الظُلّمّات َيْسَ بحَارِج مها كدلك رُينَ بن للْكَافرِينَ ما كَانُوا 
يَحْمَلُون)) [الأنعام؟17]. 

وقوله تعالى: لوَوَضَعْنًا عَْكَ ورك4 [الشرح؟]. 

وتدلكت تعالى: لإوَكَمّا سكت عَنْ مُوسَى الْقَضَبُ أَحَذَ للْوَاحَ وَفى تُسنْحَتهَا مُدَى 
وَرَحْمَة للذِينَ هُمْ لربّهِمْ يَرْمبونَ4 [الأعراف؛ .]١5‏ 

وقوله تعالى: لوَجعَلنَا اللَيْلَ وَالنَارَ رٍ 
مُبِصرَة لوا َضْلا" من رَبْكُمْ وَلتَعْلَمُوا عَدََ لبن وَالْحسَابَ وكلّ شيء فَصَلْناة 
تَفصيلا) [الإسراء؟ .]١‏ 

وقرلكةتعال: فيل تيد بالْحَقّ ع الْبَاطلٍ يَدْمَكهٌ ذا هُوَ رَاهِقٌ نولك اويل 
مما تصفُون» [الأنبياء/ .]١‏ إلّ غير ذلك من الاستعارات البليغة الى تفعل فى نفس 
السامع ملا تفعل الحقيقة» والى تمتاز بشرح المعى» وفضل الإبانة عنه وتأكيده» وامبالغة 
فيه» والإشارة إليه بالقليل من اللفظ. 

وما أكثر ما فى القرآن الكريم من استعارات وبحازات لو حاولت استقصاءها لخرج 
بى القول عن نطاق هذا البحث. 


ثم ماذا؟؟ 


كان الله ولا شئ معه. وكان الله ولم يكن معه أرض ولا سماء. ثم خلق الله 
السماوات والأرض؛ فكان العالم» وكانت المملكة؛ وكان الملك» وكان الملكوت» 
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ا الا اا 1 امد .1 ,1 الغلى..الاعلين .انعا 


وللمملكة ملك يستوى على عرشهاء ويدبر أمرهاء وينظم شئوفا ويتولاها بالعناية 
والرعاية. 

وربنا سبحانه مالك الملك؛ استوى على عرشه يدبر أمره» ويتصرف فى شتونه 
وحده لا شريك له يحكم لا معقب لحكمه؛ وقد أخبر عباده بذلك ق كل شريعة 
من شرائعه المترلة» فآمن به الموفقون فى كل ملة؛. وصدق به المهتدون ق كل عصر. 2 
يعدت الله نيتنا عمدا صلل اشغليه وسلع بالهدى :ودين ادق على فرة من الرسل 
وضلال من الأمم؛ وحيرة من الناس؛ وفساد فق العقائد؛ وتشبيه الله تعالى بخلقه؛ وثنية 
طفت»ء وشرك تحكم؛ وأنزل عليه كتابه العزيز» فيه هدى ونور ليمحق ببيانه الشرك 
العذى أفند الأممء وقوض دعائم مجحدهاء ويقيم به سرح التوحيد الذى ينهض 
بالشعوب» ويقوى شوكتها ولم يدع إلى التوحيد تلقينا وإكراها وإرغاماً» بل تبصيراً 
وتنبيها وإقناعاً. 

فاستدل بخلق السماوات والأرض على أنه رب هذا العالم ومليكه. خلقه وحدهء 
واستوى على عرشه يدبر أمره وينظم شأنه. لا يملك غيره مثقال ذرة فى السماوات ولا 
ف الأرض» وماله فيهما من شرك وماله منهم من ظهير» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 


أذن له. 
وإاليك ما جاء فى هذا المععئ من الآيات البينات» والحجج الدامغات والبراهين 
الساطعات. 


6 تعالى فى سورة الأعراف: لإإن رَبكُمُ الله اذى حَلقٍ السّمَوَات وَالأرْضِ فى سنّة 
يام ل امتو على اعرش 2 يُفْشى لين النَّارَيَطَبَهُ حَئِينا وَالسْسَ وَالْقَمَرَ شحوم 
مُسَيخرّات بأمره ) لا لَهُ الحَلِقٌ وَالأمرُ تبَارَكَ اللّهُ وب الْعَلَمِينَ) [الأعراف؛ 0]. 

قال تعالى فى سورة يونس: إن ربكُمْ اللَهُ اذى حلقَ السّموَات والأرض فى سسّة آَم 

نّم اتوى عَلَى الْعَرْش مديُ ارما من شفيع إلا من د ذنه كم اللَّهُ ربكم قاع دوه مل 
تَذَكْرُونَ» [يونس"]. 

وقال تعللى فى سورة الرعد: «اللَهُ ا ا لسري نَم ستوى 
عَلَى الْعَرْش وَسَخَرَ اعمس وَالْمَمَرَ كل يَجْرِى لأَجَلٍ مُسَمّى مُدَيرُ الأمر يُمَصّلْ الآيات 
َعلَكُمْ بلقاء ريك ُوقُونَ4 [الرعد؟]. 


جوت وحجبجخرورحوحومر حت وحخومصحومصبوخم صويصوصصوصبوصحصوو عو وجوه 


ودع مم 


ا ل اا ال ا 

وقال تعالى فى سورة طه: 9َِيلا” ممّنْ حلقَ الأْضَ وَالسّموَات الْعٌلا(ة) 
الرَّحْمِنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوَى(ه) لَهُ مّا فى السسّمَوَات وَمًا فى الأرْض وما بَيْنَهُمَا وما نحت 
الترَى» [طهح]. 

وقال تعالى فى سورة الفرقان: : (الذى خَلَقَ السسّمّوَات وَالأرْض وما بَيْنَهُمَا فى سنّة سمّة يام 
ُمٌ اسع عَلَى الْعرْشٍ الرَّحْمَنْ فَاسَل به خبيرَا6 [الفرقانة9]. 

وقال يكال بق سمرة اللكنة : لل اذى حَلَقَ السّمَوّات وَالأرْضَ وَمَا يتما فى سّة 
يام ؛ م استوى عَلَى الْعَْض ما لَكُمْ من دُونه من ولى ولا شفيع أفلا تكدَكرُو د( يدي 
الث من المماءِ إلى اررض لمجإ فى يم كان مداه ألْفَ سّئة مما تعُدُودَره)َللكَ 
عَالمُ الْمَيْبِ وَالهَادة الْعَزِيرُ الرّحِيم) [السجدةة]. 

وقال تعالى فى سورة الحديد: لإَهْوَ اذى خَلَقَ السّمَاوّات وَالأَرض فى سه يام 
اترى عَلَى اعرش بعلم ما َل فى الأرض وما يج منها وما َل من اسم وما يَعْرج 
فيا وَهوَ مَعَكُمْ أَئنَ نما كم الله بماتَعملُونَ بَصيرٌ) [الحديدة]. 

فإذا تدبرت هذه الآيات البينات بعقل طليق من سر التقليد» مطهر من رواسب 
الماضى» برئ من حمى التعصب لآراء الرجال» وكنت أوتيت حظاً من الذوق الأدبى 
ع سق لدان البلاغة وضروب التعبير» وتذوقت أساليب القرآن الكريم» ووقفت 
على بعض أسراره» وأشربت روح الدعوة الإسلامية فهمت هذه الآيات الكريعة» 
وأدركت مراد الله تعالى منهاء ولم تحتج إلى السؤال عنهاء مع أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يلين ظهرانيهم؛ ولم يضن عليهم ببيان ما نزل إليهم. 

لم تدر بخلد أحد منهم شبهة فى معن استواء الله تعالى على العرش مع يقينهم. أنه 
متره عن مشاقة المحلوقين. 

أدركوا أن الله تعالى استوى على العرش كما أخبرء استواء يليق بجلاله» يدبر ملك 
السماوات والأرض أتم تدبير ويتصرف فيه أحكم تصرف ويمضى إرادته فى المخلوقين 
وينفذ مشيكته» وينفرد بالملك والسلطان» وذلك هو المعيئ الواضح اقيم الذى لا 
عوج فيه ولا التواء والذى هو محور الدعوة الإسلامية الى جاء يما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وال سداها ولحمتها التوحيد الخالص لله رب العالمين. 
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عمحو حمصوحوحوصوح وكوحوجوهوهد 


عمصوحووحه- 


مصحوكي جو 559 جه 


وماذا فى اللغة ؟؟ 

يطلق الاستواء فق اللغة حقيقة على التساوىء واستقامة الشئ واعتداله» والتماثل» 
وبلوغ الأشد: وجازا على عدة معان. إذ يقال: استوى على الداية» وعلى السرئر 
وعلى الفراش. واستوى على البلدء ويقال: استوى على عرشه إذا ملك» وثل عرشه 
إذا هلك (انظر الأساس). 

وف المصباح: استوى على سرير الملك» كناية عن التملك وإن لم يجلس عليه؛ كما 
قيل: مبسوط اليد. مقبوض اليد» كناية عن الود والبخل. 

أثر الفتح الإسلامى 

كان الصحابة الكرام عليهم الرضوان. إذ سمعوا هذه الآيات البينات ال سقيتك 
من تميرهاء وأرويتك من نبعها الفياض؛ فهموا منها ما يدل عليه أسلوبها السهل اليسير 
البين» كما أوضحت لكء فلما فتحت الفتوح ودخل الإسلام طوائف من الأعاجم 
الذين أسلمواء وى عقوهم رواسب العقائد الباطلة؛ وركام من لغاتهم الى لا تمت إلى 
الفصحى بصلة: أخذوا يسألون عن معان هذه الآيات؛ وعن معن الاستواء على 
العرش .معي .خاص. 

كانوا يسألون صحابة رسول الله» ويسألون التابعين هم بإحسان من بعدهم لأنهم 
وقد بدءوا يعرفون العربية لم يترووا منها ترويا يطوع لهم فهم أسرارهاء والوقوف على 
دقائق بحازاتها واستعاراتماء كما أنهم لم يتحرروا كل التحرر مما وقر ق أنفسهم من 
العقائد السابقة. 

روى أن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها سئلت عن معن قول الله تعالى: 
(الرحمن على العرش استوى) فقالت: الكيف غير معقول» الاستواء غير بجهول» 
والإقرار به إمان. والجحود به كفر. فإن صحت هذه الرواية سببها كما أسلفت 
القول: إن أحد التابعين الذين اشتبهوا فى معئ هذه الآية لغلبة العجمة عليهم؛ وضعف 
الملكات اللسانية عندهم» وعدم سلامة عقائدهم من لوثة التشبيه - سأها ليقف على 
حقيقة المعى. 

وروى أن ربيعة شيخ الإمام مالك سكل عن قوله تعالى (استوى على العرش) 
فقال: الاستواء غير بجهول؛ والكيف غير معقول. ومن الله الرسالة» وعلى الرسول 
البلاغ» وعلينا التصديق. 


عومحخوحصوخوصوححصوصصجو 2و جوت > #حمحو د عج ج3555 


مصكوحجحته حو حم وحوح جوج ج616 


ا ا ا 1 
وقيل: إن مالكا رضى الله عنه وجه إليه هذا السؤال ريا شديداء 

وأحذته الرحضاء ولما سرى عنه قال للسائل: الكيف غير معقول» والاستواء غير 
مخهول؛ والإيمان به واحب» والسؤال عنه بدعة؛ وإن أخاف أن تكون ضالاء وأمر به 
فأعرج. وروى عنه أنه قال: (الرحمن على العرش استوى) كما وصف نفسه زلا 
يقال: كيف؟ وكيف عنه مرفوع. وأنت رجل سوء صاحب بدعة (انظر تفسير المنار). 

وكأنه رضى الله عنه توسم فى السائل أنه ليس طالب علمء وأنما هو مفتون مثير 
للشكوك. 

وأخيراً: 

وأعسيراً أذرك هؤلاء العلماء غلماء السلف رضى الله عنهم أن تضوصاً جحاءت فى 
القرآن الكريم تفيد أن لله تعالى عرق تخمله لللامكة مون من وله وأن اتصوعناً 
أخرى تفيد أن الله استوى على العرش فأرشدوا السائلين إلى أنه يحب أن نؤمن يما تدل 
عليه هذه النصوص من مع الكمال المطلق الذى يليق يجلاله سبحانه من غير تمثيل ولا 
تعطيل ولا تأويل. 

وحسيهم أن يستفيدوا من استواء الله تعالى على عرشه: أن الملك والتدبير له 
وحدهء فلا يعبد غيره ولا يستعان سواه. 

أمثل الطرق 

والطريقة المثلى ف فهم هذه الآيات: هى إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا 
تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل لأن الظاهر الذى يتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن رب 
العزة سبحانه ليس كمثله شئ. 

ومن شبه الله بشئ من خلقه كفرء ومن جحد ما وصف به نفسه كفر» ومن أثبت 
ما وردت به الآثار الصريحة والأخبار الصحيحة؛ على الوه الذى يليق: يخلال الله 
تعالى وينفى عنه النقائصء فقد سلك سبيل الهدى» وهدى إلى صراط مستقيم. 

ولم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتون لله تعالى صفة العلو اللائق بعظمته 
وجلاله. المتره عن المشايهة لعلو المخلوقين» حق نفتها المعتزلة ومن اقتدى بقولهم من 
متأخرى الأشعرية. وظواهر الشرع كلها تقتضى إثبات العلو لله تعالى كقوله جل شأنه 


0 


إوَلْمَلّك علَى أَرْحَائهَا يمل عرش ربك فَوْقَهُمْ يذ تمان [الحاقة١١].‏ 


صمحو صبوحووحوو 2ت 


لل ااام للد خا امي ...دنه اند بالعلى .علق الال 

وقوله جلت قدرته: (إيديرُ الأمرَ من السسّمَاء إلى الأرئض كم يرح إِلَيِْ فى يَوْمٍ 
كان مقَدارهُ لف سسئة مما تعدُونَ4 [ ال 

ل تبارك اسمه: مرج الْمَلائكَةُ وَالرُوحُ إِلَيِْ فى يَوْمٍ كَانَ معَدَارةُ حَمْسِينَ 
لف سئة6 [العارج؛]. 

ل الات الى إن سلط عليها التأويل عاد الشرع كله مؤولاء وإن 
قلنا إنها من المتشابه عاد الشرع كله متشاياً. 

فسبحانه من إله على عظيم تفرد بالكمال وتعالى عن مشايمة الحوادث؛ وهو كما 
وصف كماله وجلاله. وكما أخبر عن نفسه» وهيهات أن تحيط العقول الفانية العاجزة 
المحدودة بالخلاق العظيم القادر الذى لا فاية لكماله وجلاله [مُوَ الأول وَالآحرٌ 
وَالظَاهرُ وَالْبَاطنٌ و بك شي إء علي [الحديد]. 

العظيم 

أصل العظيم فى اللغة ما كثر عظمه من الإنسان و الحيوان واستعير لكل كبير بحسا 
كان أو معقولاء عينا كان أو معين. يقال: عرش عظيم. ونبأ عظيم؛ وعذاب عظيم 
ويوم عظيم؛ وفضل عظيم؛ وإذا استعمل ف الأعيان فأصله أن يقال فى متصل الأجزاء 
كالطود العظيم» والقصر العظيم؛ ولكنه قد يستعمل فى متفرقها كالحيش العظيم. 

إذا وصف به الإنسان فمعناه الغيى ذو السطوة والجحاه والنفوذ قال تعالى: ©وَكَالُوا 
ولا نزْلَ هذا اهران عَلَى رَجلٍ من القن عَظيم» [الزحرف 1.]. أى رجل من 
ذوى الثراء والمكانة. 

ولعلك إذا تدبرت هذه المعانى فى المخلوقات آنست بصيصا من النور يكشف لك 
شيئا من معين هذه الكلمة إذا أطلقت على رب العزة سبحانه» هو المتره عن شبه 
المحلوقين ليس كمثله شئ وهو السميع البصير. 

إذا أطلق لفظ (العظيم) على رب العزة سبحانه فمعناه: الذى جل عن إدراك 
العقول فلا تحيط بكنه ذاته وتدرك حقائق صفاته؛ ولا تقف على أسرار أفعاله. 

فمن آيات عظمته سبحانه أن الإحاطة بحقيقة ذاته ليست ف متناول 
عقول البشر ومن أجل ذلك فى رسول الله صلى عليه وسلم: (تفكروا فى 
آلاء الله ولا تفكروا فى ذات تلكواء وف رواية: فإتكم لن تقدروا قدرهم. 


كد 
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ومن آيات عظمته جل شأنه أن صفاته العلا وراء مطارح الأفكار» ومطامح 
العقول» فكيف تدرك العقول حقائق الوجود الذاتى؛ والبقاء السرمدى؛ وغير ذلك من 
صفاته الى لو طمحت العقول إلى تصورهاء أو رمت الأفكار إلى إدراكها لردت 
خاسئة تتعثر فى أذيال الحيرة. 

ومن آيات عظمته تبارك اسمه أنك ترى أفعاله فى نفسك وف الآفاق ثم تحار فى 
الإحاطة بأسرارهاء فلا تدرك كيف أودع عينك البصر؛ وأذنك السمع؛ ولسانك 
الذوقء ولا تعلم كيف أمدك بالإدراك والفهم والذكر والحفظ والتخيل والتصور 
وغيرها من القوى والمشاعر الى تدركها فى نفسك؛ وتحد آثارها فى حسك؛ ولكنك 
لاتدرى كيف أمدك بها خالقك العظيم ذو الحلال والاكرام جلت قدرته وسمت 
حكمته. 

لا تدرى كيف أودع العناصر خحواصهاء ولا الكائنات استعداداتها ولا كيف منح 
الكواكتب والتتجوم حركاتها الدائمة المنظمة؛ وألزمها مداراتها المرسومة؛ وأفلاكها 
المعلومة. 

ورد هذا الاسم الجليل فى القرآن الكريم فى خمسة مواضع وكلها تشير إلى ما أسلفنا 
لك فإذا تدبرتما أشرقت عليك من آفاقها شموس العرفان» ولاحت لك آيات العظمة 
من كل مكان. 


أونها آية الكرسى (55؟) فى سورة البقرة. وهى قوله تعالى: (اللَهُ لا إل إلا هو الْحَى 


القَيْوم لا كشك سئة ولا نم لَه ما فى السَّموّات وَمَا فى الأْض مَنْ ذا اذى يَشمَع علد 


3 السّماوَات وَالأرْضَ وَلا يَعُودُهُ ده حفْظهُمًا د الْعلى لطي [البقرةهه؟]. 

فإذا اك هذه الآية الكريعة ال ختمت هذا الاسم الحليل ليكون اختصاراً يجمع 
يي عيعا كما تعداداً لمظاهر عظمته تعالى؛ فالتفرد بالملك والملكوت» والحياة 
الى لا أول لها ولا فناية» والوجود الذاتى الذى يفيض الوجود على كل موجود سواءء 
والقيا بالذات والغى عن كل كائن ف الوجود» والقدرة الى لا تلحقها أية شائبة 
من شوائب العحزهء ولا تعطلها سنة ولا نوم,ء والملك الواسع الشامل لما فى 
السماوات وما فى الأرض؛ و العلم الحيط بكل شئ فق الماضى والحاضر والمستقبل» 
وعجز الأنام عن الإحاطة بشئ منه إلا جما شاء العليم الحكيم سبحانه» ويب المقربين 


و+حصحيوي< 


محوحج وحصي 


عبمخصوصبومحوحوحو- 


عوحوهت 


محصصويحوصبب 


جخم حوصحخوحو جه خمحصوو صم 


أن يشفعوا عنده إلا بإذنه» والسلطان الكامل الشامل لجميع العوالم العلوية والسفلية» 
وحفظها بقدرة غيبية لا يعلم حقيقتها إلا هوء كل أولئك من آيات عظمة الخالق 
العظيم سبحانه. 

فإذا تدبرت هذه الآية حق تدبرها لا يسعك إلا أن قتف من أعماق صدرك: 

ما أعظمك يارب العالمين! 

إن ربى لعلىّ عفيم! 

ثانيها: قوله تعالى ق سورة الشورى: 9لَهُ ما فى السّمآوَات وَمَا فى الأرْض وَهُوَ 
الْعَلى الْعَيم» [الشورى4]. والكلام فيها كبعض الكلام ل آيه الكرسى فلا موحت 
لإعادته. 

وكير : قوله تعالى فى سورة الواقعة: تراث ما تود ه)اقم تلقو أمْ نحن 
الْحَالقُو نوه ه) تخ درا يَكُم لوت ماضن بسَبوقَ01 على أن مدل ملك 
ولنشككم فى مَا لا تَلَمُودَ١‏ كمد 0 لَه الأولى فلسلا َدَكسرُود0 )قر 
ما تحرو )نك َررَعُونَهُ 0 نحْنْ الررعُودَره لو نسَاءُ لَجَعلَْاهُ حَطَامًا 0 
تَفَكْهُونَره ")نا لمُثرتودرة يل 1 نَحْن مَحرومُون000) قم لماه اذى تَسْربُون< )كم 
لْرَمُوهُ من الْمُرّن م تحن ووه كز َسَاءُ حَعَلداهُ أجَاجًا فللا تشكرو دو /مأقرأكم 
الما ذ فت ثرزونر اق نشنم سَحَرَتها م تحن الْمُنْشئو 1ن حَعَلداهَا تذكرة 
وَمْتَاعًا للْمُقوينَ77/مفَسيّحْ باسلم رَيِكَ الْعَطيمٍ» [ [الواقعة؛ /ا]. 

فانظر كيف ساق لك أدلة عظمته فى هذه الآيات البينات يهذا الأسلوب المعجرء» 
والبيان الرائع. 

بدأ سبحانه فنبهك إلى خلق الإنسان ومادة خلقه وما يعتره من الموت وفقدان 
الحياة وأشار إلى إمكان الدشأة الأخرى مستدلا عليها بالنشأة الأولى. وكل هذه ظواهر 
لا مكن أن يدرك العقل كنهها ولا أن يقف على حقيقتها. ولا يدرى أغزر الناس 
علما بالجمسم البشرى وتشريحه وتكوينه ووظائف أعضائه - كيف تدب الحياة فى 
الأحسام, فتمنحها القوى والمشاعر» وكيف تفارقها فتعود مادا أمواتاً لا أثر فيها 
لحس ولا حركة ولا شعور. 

أليس فى ذلك كله آية على عظمة الخالق العظيم؟. 
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ا اا 
ثم أشسان سبطانه إل االنبات كيفك انعد يمن الأز اشن يفا ال ترعناء الاين تبات 

أخضر وزهراً أحمر و أصفرء وثمرا حلواء وفاكهة طيبة. 

فهل تدرك العقول سر هذا التحويل؟ وهل تحيط الإفهام.تمدى هذا العجب العجاب 
من دلائل عظمة البارئ العظيم؟. 

ثم أشار سبحانه إلى الماء وإنزاله من المزن عذباً فراتاً سائغاً للشاربين» ولو شاء 
لجعله ملحا أحاجا لا تستسيغه الحلوق» ولا تستطيبه الأفواه. وإلى النار وأمرها عجب. 
كيف اشتعلت؟ من أين استمدت حرارتها؟ كيف اتصلت بمواد الحريق؟ كيف تكون 
الأكسجين الذى يشب ضرامها؟ 

كل هذه أسرار يعجز العقل البشرى عن إدراكهاء ويقصر البيان دون التعبير عنهاء 
وتقف المدارك حسرى دون الإحاطة بما. وكلها آيات ناطقة بعظمة الله سبحانه. 

ألست جديراً بعد أن تثلو هذه الآيات أن تمل قلبك يقيئاً بعظمة الله» فتخشع له 
وتخر ساجدا لعظمته. 

فلا تعجب إذا رأيت هذه الآيات البينات قد حتمت يمذه الآية الكريمة» فسبح ياسم 
ربك العظيم. 

رابعها: قوله تعالى فى سورة الواقعة أيضاً: 

فلولا إِذا بلقت لحْلقُوم:0 مركم حيتكذ ودر .مكحن مرب ليه منكُمْ ولكن 
لا بصرُودره هفولا إن كُتكم غير مَديي 077 تجفوتها إن كش ادق هناما إن 
كان نكن َ المقَسينَ(0 روح وَرَيْحَانَ وحن تعيوره ممما إن كَانَ ص أُمْحَاب 
لببمبزر. ٠‏ نسلا لك من أصْحَاب اليمين (41) وما إن كاد مِنَ سين الاين 
كر من حَمِيوٍ(117)وَتَصْليّة حَحيو(14) إن هَذَا لَهُوَ حَق اليقين(10) سبح 
باملم رَبك الْتظيم» [الواقعة9]. 

بعد أن أنكر على الناس تكذيبهم بالقرآن وكفرائهم النعمة أخذ يورد عليهم دلائل 
قدرته المتمثلة فى سلب الحياة من الإنسان وأحباؤه من حوله ينظرون قد قعد يهم العجر 
عن إعادتها أو إمساكهاء فتفلت من بين أيديهم وهم صاغرين. 

فالقدرة على منح الحياة وسلبها ثم إعادتماء و إبراز الأحياء بعد البعث فى أبدان لا 
تخضع لنظام الفناء» و إثابة المطيعين وعقوبة الكافرين آية العظمة الكاملة الى هى 
أخحص صفات الخالق العظيم. 
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عمو و عه دوجوو 


مححخص حو 


محخمحيصويصين. 


لاما 


خامسها: قوله تعالى فى سورة الحاقة: 

(قدا) فم م با نْصرُودَ(78)ومَا لا ُبْصرُونَ3"َه لَعَوْلُ رَسُول كرعم» ا 
بقل تعر قَليِلاً ما يوون (١4)َلابِقَوْلٍ‏ كَامن قَليلاً ما كذ كرو 50 ؛ كر 
رب الْعَلَمِنَ47)وِلوْ تَقولَ عََينَا بَعْضَ الأقاوي ل( 4)لأحنا م بالبين«ه )ثم لَعَطْمَا 
مه الْوَتِنَ5؟فَمَا منَكُمْ لك ورور ه لتذكرة للْمتقي و1 »)نا 
لتخم أن منكُم مُكذين+2) وله لَحَسرَةٌ َلَى الْكَافِينَ:. ره لَسَ رفسب 
بامْم رَيّكَ الْعَظيم» [) [الحاقة 07]. 

فبعد أن أقسم سبحانه بدلائل العظمة من خلقه مما يبصر الناس ومالا يبصرون» 
وأكد أن القراآن الكريم نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وإنه ليس بشعر ولا كهانة» وإنه تتريل من رب العالمين» وأن النبى لا يتقول 
على الله تعالى لأنه لو تقول عليه أى تقول لناله بأشد ألوان العقاب ولم يستطع أحد 
من البشر أن يدفع عنه. واتخذ له من ذلك كله آية تشهد بعظمته ولذلك حتمت 
هذه الآيات البينات بقوله تعالى: (فَسَبّحْ بامْم رَبك الْمَطيم» [الواقعة؛ /1]. 

ومن ذا الذى لا يسبح باسم ربه العظيم إذا لاحت له هذه الآيات وأشرقت فى 
أفق عقله أنوارها. وتفتحت عين بصيرته على غوامض أسرارها؟. 

وبعد فالعظيم حقاً هو لحدير بأن تعظم شعائره» ويطاع أمره وفهيه» ويرجى فضله 
ورحمته» ويخشى بطشه وانتقامه. 

لأنه وحده الذى يملك القوة الغيبية الى لا يدرك كنهها وال تحار فى تصورها 
العقول» وتعجز عن إدراكها الأفكار. والى يكون بما النفع والضر والتصرف ف الملك 
والملكوت. 

أما المخلوقون فأبعد شئ عن العظمة وعما يستحق التعظيم الحق من العبادة 
والخضوع والخنشوع والإخبات والخشية والخنوفء وعما يملك العظيم الحق من عون 
وغوث وفضل وإنعام فإن صرف العبد أمراً من الأمور الى يستحقها العظيم لعظمته 
إلى غير العظيم فقد الحد فى أسماء الله تعالى» و أشرك بهء ونخلع صفاته العلا على 
الضعفاء العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. 

وقد صورت لك يبهذا القلم الكليل بعض نواحى العظمة الإلهية فهل تحد شيا منها 
ف المحلوقين؟. 


»د بح 


عدمحومح وص 


ل 011 
لسن كل طم لا ده كيام حقو بالإضافة زليه )يانه اومن راك ذكر 

هذا الاسم العظيم أن ب يشعر المرء نفسه التواضع لعظمته تعالى» والاخبات له 
وللفشتوعابين: يديه فيلزم نفسه كلمة التقوى ويكون أحق بما وأهلها. ومن يتق الله 
يحعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن تواضع لله رفعه وما أطيبها من 
غرات!. 

توجيه: : إذا أردت أن تستحدث عن عظيم من الناس فصفه بالعظامة ولا تصفه 
بالعظمة فإن العظمة لله وحده» وإذا وضفت بها إنساناً كانت صفة ذم ونقص لأن 
معناها بالقياس إلى الناس الكبر والزهو والإعجاب والاختيال. 

فسبحان من تفرد بالعظمة والحلال وهو العلى العظيم. 

أعيد هنا ما سلف أن كتبته فى أكثر من موضع من هذا البحث وهو أن اللغة حين 
وضعت إنما وضعت للتعبير عن ذوات المخلوقين وصفاتهم وأعمالهم» فلما أريد منها أن 
تعبر عن صفات الخالق سبحانه وهى أجل من أن تحيط يما العقول استعيرت الألفاظ 
البق تقرب المعئ إلى الأذهان للتعبير يما عن صفات الله تعالى مع اليقين بأنها لا تعبر عن 
حقائق هذه الصفات فى سموها وكمالها وجلالة معناها وإنما تقرب معناها إلى العقول 
امحدودة القاصرة. فإذا أردنا أن نقرب إلى الأذهان معئ اسمه تعالى (العظيم) رجعنا إلى 
الو 0 

جحاء فى القاموس المحيط للفيروزآبادى: العظم بكسر العين خلاف الصغرء عظم 
كصغر عظماء وعظامة فهو عظيم؛ وعظم الرجل تكبر؛ والعظمة محركة الكبر والنخوة 
والزهو. وأما عظمة الله فلا توصف يمذا. ومي وصف العبد بالعظمة فهو ذم .. 

وقال الراغب: عظم الشئ أصله كبر عظمه ثم استعير لكل كبير فأحرئ براه مخالاً 
كان أو معقولاء عينا كان أو معي 

وقال ابن الأثير: العظيم من أسمائه تعالى هو الذى جاوز قدره» وجل عن حدود 
العقول حي لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته. والعظيم فى صفات الأجسام كبر 
الطول والعمق. والله تعالى حل عن ذلك. 

وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدنا كلمة (العظيم) كما جاءت وصفاً لرب العزة 
ا ل القيامة فى قوله تعالى: 
(ألا يط أوكك انْهُمْ مبْعُونُودر) يوم عظيو(ه) يوم يَُومُ لاس لرَبّ الْعَالَمِينَ» 
[المطففين"] . وعظمة ذلك الوم تتمثل ان شندة ما بقع فيه من الأهوال والعظائم. 
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وصف به العذاب ق قوله تعالى: (حَثمَاللهُ على فُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى 
أَبْصَارهمْ غَشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَدَابٌْ د عَظيم4 [البقرة/9]. 

وعظمة العذاب فرط إيلامه» وشدة إهائته للكافرين» وإمعانه فى إلحاق الخرى البالغ 
0 

ضف به لفون ق بقرلته ال تلك حُدُود الله وَمَنْ يُطع اله وَرَسُولَهُ يحل 
كات تخرى من تَحْتهَا الأنْهَارٌ َالدِينَ فيهًا وََللكَ 1 العظيم» [النساء”؟ .]١‏ 
وعظمسًة الفوز كثرة ما يلقى المؤمنون من ألوان النعيم واللذة وقرة العين ما لم تكن 
تتصوره عقوم ولا يخطر على قلويهم. 

ووصف به الظلم ق قوله تعالى: الوذ قال لَعمَانُ لانه وَُوَ َه يَبَى لا ترك 
بالله إِنّ اشر لَظلْمٌ عظيمٌ6 [لقمان١].‏ وعظم الظلم ق قبحه وشره وإسراف 
مقترقة ق'إهدار 'حرمة اللحق' وكرامة العدل: 

ووصف به الحنث فى قوله تعالى: لوَكانوا يُصرُونَ عَلَّى الحلش الْعَطيِم» 
[الواقعة”5]. وعظم الحنث وهو الخطأ والإثم وسوء ما يترتب على اقترافه من الضرر 
فى الدنيا والآخرة وقبح ما يترك ف النفس من آثار تدنيسها وعلى القلب من رين 
يطمس نوره. 

ووصف به الأجر الذى يمنحه الله المؤمنين يوم القيامة فى قوله تعالى (لا خيرَ فى 
كثر من تحواهم إلا مَنْ أَمَرَ بصّدقة أَوْ مَعْرُوف أو إضْلاح بَيْنَالنّاسِ وَمَنْ يَفعَلَ ذَللكَ 
اتا مرْضَاة الله وف ثؤتيه أبثراعَظيمًا [النساءة .]١١‏ 

سل إل سد كيه رمس ره قرفا نا يعرف الى 9الالديا وما بن ليان 
قلوب الظافرين به من مسرة وهناءة وفرحة وسعادة. 

ووصف به الميل فى قوله تعالى: (وَاللهُ يريد أ أن يكُوب عَلَيكُمْ بريد الذي يبعُونَ 
الشّهَرَات أن تميلوا مَيْلا عَظيمًا) [النساء/1؟]. 0 

وعظم الميل قبح تدكب لسبيل الحق والخير والاستقامة» واعتساف طريق الباطل 
والشر والشهوات المردية الموبقات. 

ووصف به عرش ملكة سبأ فى قوله تعالى: لإِنّى وَحَدت أ تنْلكُهمْ وأويّت 
من كل شيء ولا عَرَ حَظيمٌ6 [التمل؟؟]. تتمثل فى ضخامته ونفاسته وإتقان 


صنعه) وبديع نقشه. وقيمة مادته. 
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#صصصحدصبصمحبو تمصو حت وو و#صتصمصج وح وحوح وح وتم جد.و مجو حور كه بوك6 


ل ا أ اد و 00101 
ووصف به عرش الله تعالى فى قوله تعالى: ٍآمَن مولا فقْلْ حَسنْبى الله لا لَه 

إلا هو علَِهتَوَكلْتُ وَهرَ باعش الْمَظيمٍ) [التوبةة؟1]. 

وعظمته ف أنه فوق متناول عون البشرء وأن البشر لا يعرفونه على الحقيقة» وق 
إضافته إلى رب العزة سبحاله. 

ومن أروع ما جاء فى وصف العظمة الإلحية. قوله تعالى: الله لا إله إلا هُوَ ألحى 
ايوم لا أده سةٌ ولا تم له ما فى السّملوات وما فى الأْضي مَنْ د اذى يَشفَع علد 
إلا أنه يلم ما بن ديهم وما َف ولا يُحِيطونَ بشىاء من عم إلا اا وب 
2 السسّموّات وَالأرْضَ ولا يَُودُهُ حَنْظْيُمنًا وَهُوَالعَلى اَم [البقرقه 5 1]. 

قمن كانت لهاهذه الصفات العلا فهو العظيم حقاء :وتام هذه الآيةالكرعة لهذا 
الاسم الجليل يشير إلى أنه يجمع كل ما تقدم فيها من صفات» فمن دلائل عظمته الى 
جاءت ف هذه الآية الكرعة: تفرده تعالى بالألوهية: وحياته الذاتية ال لا أول ها ولا 
آخرء على حين كل حى سواه منقوص الحياة» وقيامه بنفسه بحفظ وتدبير كل شيء 
على حين يقوم كل شيء فى الوجود بحفظه سبحانه ورعايته. 

كل شيء ف الوجود فى قبضته» وهو المسيطر عليه والمتصرف فيه» ليس لأحد معه 
تصرف»ء لا الأولياء الصالحون» ولا الأنبياء المرسلون؛ ولا الملائكة المقربون» له الخلق 
والأمرء أحاط بكل شيء علماء ووسع كل شيء رحمةٌ وفضلاً. 

لو قدر الناس عظمة خالقهم لم يصرفوا وجوههم إلى غيره؛ ولم يلتمسوا شيقاً من 
أحد سواه؛ ولم يطلبوا العون من الضعفاء العاجزين؛ ولا الرزق من الفقراء المعوزين» 
ولا المستنام نتن المرضكى الدنفنين» أو ا موتى المقبورين. فسبحانه (وسعَ كرسي 
المتّماوَات والأررض ولا يَكُودُهُ حفْظُقُما وَهْرَ الى الْعَظيم) [البقرةهه1]. 
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عصمحوحوحخصو حص وحيوحخوحو حو خوضص دوه 


بحث ف لفظ يلحدون 
الذكر الصحيح والحث عليه... 
ما يقوله عند نومه واستيقاظه 
السؤال يأسماء الله تعالى .. 


ما يقوله عند النوم 
فضل الدعاء 
الذكر فى الفكر الصوق 
أذكار الصوفية فسق وضلال . 


ثانيا: الحضرات المجمعة 
الأسماء السريانية 
التاريقة ا 


الطريقة البرهاتية 
الطريقة الشاذلية .. 
الطريقة الفاسية 
الطريقة الخلوتية العيونية 
جاه الحروف فى دعاء الصوفية 
من دعاء الهى 4 
حلقات الذكر المحرفة 


أسماء الله الخسن.. 
الله خسل اخلالضه. 


لدان ا 


عوحوح وحم حع: حوحم: 


#صمحعيهو ده 


الاستدلال بالخلق على نفى الربوبية عن غير الخا 


١/ 
0 الاستدلال بالخلق على البعث.‎ 
الاستدلال بالخلق على العلم تيا‎ 
اعتقاد الكفار فى الخالق.. عدن‎ 
1200 منزه عن العبث فى خلقه.‎ 
الخلق برهان الوجود ا نام‎ 


الخلق دليل القدرة والإرادة 


١ 7‏ 
الرزق ,أبرز سمات الربوبية 0 
فنا مسد من تررق 1 قف 
رفك ومن تعولون. 0 
افتراء فى تحريم الأرزاق ال 
يتحول الخرزقف 

ضمن الرزاق رزق كل حى 


أرزاق معنوية 
يرزق ولا يرزق.. 


الراك رن 


عمحخوحو حو 


ع#حجي كو 


ا 


#حمحمكم ومح وحوح وحوح وك وحم محص وحوحبم حو مد و حو محم مح وك هد 


